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ترجيجات ابن جزي الکلبي في نفسبره 
عرضا ومنافشة 
من أول سورة آل عمران حتى نهاية سورة المائدة 
رسالة مقدمة إلى قسم الكتاب والسنة لنيل جرجة الككتوراد 
إعداد الطالب: 
عبد العزيز بن إبراهيم بن محمد اليجى 


الرقم الجامعي 10۷۰۰5{ 


إشراف فضيلة الأستاذ الدكتور: 


وصي الله بن محمد عباس 
الجزء الأول 


العام الجامعي ۰ - ۱٤۳۱‏ هھ 


ترجيحات ابن جزبي الكلببي قي تفسبره 


ترجيحات ابن جزي الڪلبې ې تفسبره 


ملخص الرسالة 


عنوان الرسالة: ترجحيحات ابن جزي الكبي ني تفسيره عرضا ومناقشة من أول 
سورة آل عمران حن هاية سورة المائدة. ( دكتوراه). 

إعداد الطالب: عبد العزيز بن إبراهيم بن محمد اليجى. 

إشراف فضيلة الأستاذ الدكتور: وصي الله بن محمد عباس. 


تناولت الرسالة ترحيحات ابن حزي الكلبي قي تفسيره " التسهيل لعلوم التزيل" ي 
القدر احدّد» وناقشتها وقارنتها بأقوال جمع من المفسرين المتقدمين والمتأحرين» مع بيان 
أدلتهم» ثم الوصول إلى القول الراحح بناء على النظر في الأدلة والقواعد. 

وتتألف الرسالة من تمهيد وبابين: 

التمهيد: وفيه التعريف بجحياة ابن حزي الكلي وتفسيره بإججاز. 

الباب الأول: منهج ابن حزي ق الترحيح قي التفسير: 

وفيه فصلان: 

الفصل الأول: صيغ الترحيح وأساليبه عند ابن حزي . 

الفصل الثاني: وحوه الترحيح عند ابن حزي . 

الباب الثاني : عرض ترحيحات ابن حزي في تفسيره ومناقشتها مرتبة حسب السور. 

وحلصت الرسالة إلى الآن: 

-١‏ امتاز تفسير ابن حزي .ميزتين مهمتين هما: تلحيص الأقوال» وتحقيق المسائل. 

۲- أجاد ابن جزي في التأصيل لقواعد الترجيح بين آقوال المفسرين» وتطبيقها ي 

تفسیره. 
۳- كان الصواب حليف ابن حزي في أكثر ترجيحاته» وحانبه ئي بعضهاء وقسم 
ثالث كان ترجيح ابن حزي صحيحا لكن لا تقصر الآية عليه؛ بل تعمه مع غيره 
من الأقوال. 
٤‏ - غالب ترحيحات ابن حزي الكلبي رحه الله موافقة لقول جمهور المفسرين. 
والله ولي التوفيق. 


ترجيحات ابن جزي الڪلبې ې تفسبره L4‏ 


Thesis Summery 


Title of Dissertation: Preponderances of Ibn Juzai' Al]-Kalbi from 
Surat Al-Imran to the end of Surat An-Nisa (Ph.D) 
Prepared By 
Abdulaziz Bin Ibrahim Bin Mohammad Alyahya 
Under the supervision of 
Sheik, Dr. Wasiullah Bin Mohammad Abbas 


This study discussed preponderances of Ibn Juzai' A1-Kalbi in commentary on the 
light of his book titled ( Al-Tasheel li'olom Al-Tanzeel) and compared them with a 
number of opinions of early and late commentators. The study tackled the evidences for 
views held by those commentators. After that, I elucidated the outweighing opinion on 
the generally accepted aspect and rules of preponderance 

The topic begins with an a preamble and two chapters: 

The preamble provides a brief translation for Ibn Juzayy al-Kalbi. 

Chapter one: This chapter, which covers the method of Ibn Juzai' in 

preponderance, comprises two sections. 

Section one: It is titled formulas and styles of preponderance as adopted by Ibn 
Juzai'. 

Section two: It is named the aspects of preponderance as viewed by Ibn Juzai'. 

Chapter two: This includes detailing as well as perusal of Ibn Juzai's 

preponderances in commentary, from Surat Al-Imran to the end of Surat An-Nisa 

The research has come and ended with the important results and 
recommendations as follows : 


1. The scientific value that distinguishes Ibn Juzayy al-Kalbi in interpretation 


2. Ibn Juzai' did well in investigating the origin an source of outweighing the 
opinions of commentators and excelled in presenting its problems via his 


explanation . 


3. Ibn Juzai' was always correct in most of his preponderance; and that he made 
only few mistakes. 
4. The overwhelming researcher's preponderance agreed with the greater part of 


those of most of the commentators who came after hen. 


ترجيحات ابن جزي الڪلبيې في تفسبره 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله 
ر ل هد آنه خد ور 
تايا لين ءامنوا افوا له حى مايوه ولا مون لا وأشم همون ) [آل عمران: ]٠١‏ . 
کا لاس انوا رکم ری کک من یں ووو ول نا روجھا وب مما جاک گیا اہ 
واکقوا آل ای سا لون ہدوہ وا رمام إن اک يكم رقيبًا 4 [النساء: ]١‏ . 
زین منوا انقو آله وفولوا فوا سیا ا صلخ کک اعم ویغفر ل دوب 
وس من بطع الله ورسولهء فد فار مورا عَظِيسًا [الأحزاب: ]۷١ - ۷١‏ . 

اما بعد: 

فوقس فاط وا ا ا لت اه 
اتر فت فة اعمان ,قاف فه ال رة الأحيار» فالقرآن الكرم هو الحبل 
المتين» والسراج المنير» لا تنقضي عجائبه» ولا تنضب فوائده» ولا يلق على كثرة الرد 
( لايا بالطل من بن يديد ولا من لق رزیل هَن من حَكير يد 4 إفصلت: ١؛]‏ ولقد كان موضع 
العناية من هذه الأمة منذ نزوله على الي الكرم e‏ ريي وسلامه عليه إلى يومنا هذاء 
فکتب العلماء في تفسیره» وأحکامه» وأسباب نزوله» وناسخه ومنسوخه» وغریبه» 
ومشكله» وسائر علومه مؤلفاتِ كثيرة تجل عن الحصر. 

ومن أولفكم العلماء: الإمام العلامة محمد بن حجري الغرناطي الكلي 
(ت ۷٤١١‏ الذي الف تفسيره النفيس "التسهيل لعلوم التتزريل" وجعل تحقيق أقوال 
الفسرين والتمييز بين صحيحها من سقيمها هدفا له في التأليف فقال: "وصنفت هذا 
الكتاب في تفسير القرآن العظيم وسائر ما يتعلق به من العلوم» وسلكت مسلكا نافعاء إذ 
حعلته وجيزا جامعاء قصدت به أربع فوائد...الفائدة الرابعة: تحقيق أقوال المفسرين 


ترجيحات ابن جزي الڪلبيې فې تفسبره L6‏ 


ال ها والح قر اا من الجر "0 فحن كاب رر عطي العااة 

وف راه بك ا جارد وال سه اة کان کی رسال الد کور او ول ره 
بعنوان: "نرجيحات ابن جُرَيّ الكابي في تفسيره» عرضا ومناقشة» من أول سورة آل 
عمران إلى ماية سورة المائدة". 


ودفعني لاختيار الموضوع أسباب أهمها: 

-١‏ مكانة ابن ري وشهرته» وإتقانه لعلوم ختلفة» فهو إمام» مقرئ» حافظ للتفسير» 
فقيه» عام بالأصول واللغة» وقد أثى عليه غير واحد من العلماء في ذلك» وقد أفرد قي 
O O RT‏ 
ري عن سابقيه من أثمة التفسير» الأمر الذي مكنه من الاطلاع على كتبهم وسبر 
أقواهم. 

۴- عناية ابن جُرَي بتحقيق أقوال المفسرين والترجحيح بينهاء وقد عد هذا الأمر 
E‏ 

۳- القيمة العلمية لكتاب التسهيل» ويظهر ذلك من خلال للمقدمتين اللتين كتبهما 
ابن حرَيٌ نې اول تفسیره» ومن خلال منهجه تې تصنیف کتابه . 

-٤‏ الاشتغال بفهم کتاب الله وتدبره» والعیش بین آیاته ودرره. 

-٥‏ تنوع العلوم الي يحصلها الباحث من خلال دراسة الترجيحات» والوقوف على 
مصادر ومراحع متعددة في فنون ختلفة كالتفسير والحديث والعقيدة والفقه واللغة 
والأصول. 

- تنمية الملكة العلمية للباحث» حيث يقوم .عناقشة الأقوال والموازنة بينها والترحيح 
امب على الدليلء وقد وحدت أثر ذلك جاياً حلال البحث» فقد كنت بعد قراءة 
المسألة في تفسير ابن حجري وقبل القراءة في كتب التفسير أتأمل آية المسألة وسياقهاء 


.٠١/١ التسهيل لعلوم التتريل:‎ )١( 


ترجيحات ابن جزي الڪلبيې في تفسبره 


رام ارال وا ال ما ید ار کل کے را او ی اح 

وأسّل ما حطر لي» رغبة في تنمية ملكة الاستنباط والنقد والترجيح» ثم أنظر لي 

کب اف فک ما کت ا در كه اتر ما ودا جل مدا 

وفضله» فأستبشر لذلك وأفرح به وأحمد الله على التوفيق» وأنسب الدليل أو المناقشة 

لمن وجدته لديه ولا أنسبها لنفسي احتراما له ولسبقه» وحسبي موافقتهم والسيرٌ على 

طريقتهم والتمرّن على ذلك وما لم أحده منها فإ أضيفه عند الترحيح. وقسم ثالث 

ما سجاته تبين لي بعد الاطلاع على كلام امفسرين ضعفه أو حطؤه» فتركته مستفيدا 

تقوم الطريقة وترشيد المسلك بعرضه على كلام الأئمة. 

مجال الدراسة وحدودها: 

أ- مجال الدراسة : 

عرض ترجيحات ابن حجري قي تفسيره» ودراستها ومقارنتها بأقوال جمع من المفسرين 
المتقدمين والمتأحرين» ثم الخلوص إلى القول الراحح ق المسألة بحسب وحهة نظر الباحث. 

ب- حدود الدراسة : 

ترحيحات ابن حرَي تي التفسير الواردة في كتابه "التسهيل لعلوم التزيل" من أول 
سورة آل عمران إلى مُاية سورة المائدة. 

الدراسات السابقة: 

بعد البحث والسؤال والرحوع إلى قواعد البيانات المختلفة» م أحد أي دراسة عنيت 


باستقصاء ترحيحات ابن حرّي ي التفسير ودراستها ومناقشتها. 


() وقد كان العلامة ابن عثيمين / يؤصي ذه الطريقة ويو كذ غليهاء وما قاله ي ذلك في إحابة على سوال حول 
كتب التفسير الي ينصح ها: " أرى أن يفسر الآية هو بنفسه أولاً - أي يكرر في نفسه أن هذا هو معن الآية - 
تم بعد ذلك يراحع ما كتبه العلماء فيها؛ لأن هذا يفيده أن يكون قويَاً في التفسير غير عالة على غيره» وكلام الله 
عز وحل منذ بعث الرسول > إل اليوم بلسان عربي مبين. وإن كان يجب الرحوع إلى تفسير الصحابة؛ لنم 
أدرى الناس .معانيه» ثم إلى كتب المفسرين التابعين» لكن مع ذلك لا أحد يستوعب كلام الله عز وحل. فالذي 
أرى أن الطريقة المثلى أن يكرر الإنسان تفسير الآية قي نفسه» ثم بعد ذلك يراحع كلام المفسرين فإذا وحده 
مطابقاً فهذا ما يُمكنه من تفسير القرآن وبيسره له» وإن وحده مخالفاً رحع إلى الصواب". كتاب العلم: FT‏ 


توجیحات ابن جزي الكلبي في تافسيره 


وقد وقفت على رسالة حامعية بعنوان: " قواعد الترحيح عند ابن حرَيٌ قي 
تفسيره"”“ تحدّث فيها الباحث مشكورا عن منهج ابن حُرَيٌ في الترحيح بين أقوال 
المفسرين والقواعد الي أعملها قي ذلك» ولم يتعرض ف رسالته لتتبع واستقصاء مسائل 


الترحيح ودراستها". 


خطة البحث: 

يتألف البحث من مقدمة» وتمهيد» وبابين» وخانمة» وفهارس. 

المغدمة: وبنت فيها أسباب اختيار الموضوع» وجحال الدراسة وحدودهاء والدراسات 
السابقة» وحطة البحث» ومنهج الكتابة فيه. 

التمهيد: ني التعريف بابن ري الكلبي وتفسيره بإيجاز: 

وفيه نمانية مباحث: 

المبحث الأول : اسمه وكنيته. 

المبحث الثاني : مولده وحياته العلمية وثناء العلماء عليه. 

المبحث الثالثن : شیو حه وتلامیذه. 

المبحث الرابع : مصنفاته. 

المبحث الخامس : مذهبه. 

المبحث السادس: وفاته. 

المبحث السابع : القيمة العلمية لتفسيره "التسهيل لعلوم التتزيل'. 

المبحث الثامن : منهج ابن حري ف تفسيره. 


الباب الأول: منهج ابن جُرَّي في الترجيح: 


ر للبا جت عبد انه بن خد الان وهي عبارة عن بحث تكميلي مقدم استكمالاً لمتطلبات الحصول على 
درجة الماحستير في التفسير والحديث» كلية التربية» جامعة الملك سعود» .٠٤١١‏ 

(۲) وقد أفدت من هذه الرسالة كما أفدت من عدد من الدراسات الي عقدت حول تفسير ابن جزي» وستأقي 
الإشارة إلى الدراسات حول التفسير في مبحث: " القيمة العلمية لتفسير ابن حزي". 


وفيه فصلان: 

الفصل الأول: صيغ الترجيح وأساليبه عند ابن جُزي. 

وفيه تمهيد ومسة مباحث : 

التمهيد : قي معن الترجيح وموضعه. 

المبحث الأول : ترحيح القول بصيغة (أفعل) التفضيل. 

المبحث الثاني : التنصيص على تصحيح القول أو تصويه. 

المبحث الغالث : تقد القول الراجح على المرحوح في الذكر. 

المبحث الرابع : التصريح باسم قائل القول إذا كان ممن يقتدى به من الصحابة. 
المبحث الخامس: التنصيص على خطاً القول أو ضعفه. 


الفصل الثاني : وجوه الترجيح عند ابن جُرّي : 

و فيه اا ا 

الميحث الأول : الترحيح بالنظائر القرآنية. 

المبحث الثاني : الترجيح بالسنة النبوية. 

المبحث الثالث : الترجيح بقول جمهور المفسرين. 

المبحث الرابع : الترحيح بأقوال الصحابة رضوان الله عليهم. 
المبحث الخامس : الترجيح باللغة. 

الميحث السادس : الترجيح بدلالة السياق. 

ابحث السابع : الترحيح بدلالة الظاهر. 

المبحث الثامن : الترجيح بتقدم الحقيقة على اججاز. 

المبحث التاسع : الترجيح بتقدم العموم على الخصوص. 
المبحث العاشر : الترجيح بتقد الإطلاق على التقييد. 
المبحث الحادي عشر : الترجيح بتقدى الاستقلال على الإضمار. 
المبحث الثاني عشر : الترحيح بحمل الكلام على ترتيبه. 


السور: 
اا ا 


ثالثا: ترجيحاته في سورة المائدة. 


الخانمة: وفيها أهم النتائج. 

الفهارس العامة 

ت فهرس الايات القرآنية: 

۲- فهرس الأحاديت النبوية. 

۴- فهرس الاثار. 

٤‏ - فهرس الأعلام المترحم هم. 

۵- فهرس الكلمات والمصطلحات المشروحة. 
- فهرس المصادر والمراحع. 

۷- فهرس الموضوعات. 


منهج البحث : 
-١‏ تتبعت مواضع الخلاف قي التفسير ال رحح فيها ابن حجري وفق الصيغ 
والأساليب الي نص عليها ف مقدمة كتابه. 

ا حعلت كل موضع مسألة» ورتبتها حسب ترتیب ابن حُرَي هاء وهو على ترتیب 
اللصحف. 


ا 


صدر به الصفحة يبين عن موضوعها ومضموفا. 

٤‏ - ذكرت آية المسألة برواية حفص عن عاصم» وقد أذكر معها آية أخحرى إذا كان 
ها تعلق بالمسألةء ملتزما الرسم العثماني في كتابة الآيات» وإذا احتجحت إلى إيراد بعض 
E‏ 

TT O E E N I CT 


أقول: وفيها مسألتان أو ثلاث مسائل.. 

9- عرضت ترحيیح ابن حُرَيّ في المسألة بنصّه - غالبا = إبرازا للصيغ والأساليب 
التي استعملها ني الترجيح» وليطلع القارئ على لَص كلامه. 

- صوّبت الأحطاء الي وقفت عليها في المطبوع» من مخطوطتين لتفسيره» وجعلت 


ما صوبته بين معقوفين [ ] مع الإشارة إليه ي موضعه. 


۷ 


ناقشت كل مسألة على حدة تحت عنواي: الدراسة» والترحيح» وفق ما يلي: 
بدت بالقول الذي بدأ به ابن حُرَيّ - غالبا - بغية توافق الترتيب في عرض 
المسألة ليكون أسهل على القارئ في فهم الأقوال في المسألةء ولأن ابن حجري 
8 غالبا بالقول الراحح لديه. 

نسبت القول إلى جملة ممن قال به من السلف عغيلا على كتب الرواية» وعدد ممن 
قال به من المفسرين المتقدمين والمتأحرين عن ابن حرّي. 

ذكرت أدلة القول إن وحدت. 

أوردت بعد ذلك الأقوال الأحرى» وصنعت يما كالقول الأول. 

ذ کرت ما نوقشت به الأقوال والأدلة» وما اجيب به عنها. 

درست الأقوال والأدلة» وسعيت إلى الجحمع بينها ما أمكن» وإلا عدلت إلى 
الترحيح ا وجه رجحانه» ا إصابة الحق» محتهدا ج وسعي . ف اتبا 
الأدلة. 


۸- حرصت عند دراسة المسائل على أمور» من أهمها أمران: 


أ - تأمل المسألة المراد بحثها واستنباط الأدلة قبل القراءة في كتب التفسير رغبة في 


إضافة حديد في أدلة القول الراحح من ناحية» وتنمية للملكة العلمية من ناحية 


أحرى كما سبق وصفه في أسباب اختيار الموضوع. 


- حسن التعامل مع أقوال المفسرين بالتأن في فهمها والدقة ف تصنيفها 


و وتوحيه ما يحتاج منها إلى توحيه. 
-٩‏ الترمت الترتيب الزمن للوفيات عند ذكر العلماء أو مصنفاتمم في المتن أو 


اھ ر اغات ذلك لعلة يقتضيها المقام لا تخفى على المتأمّل» كأن يكون النص 
الول ا و ولف 

١‏ - عزوت الآيات القرآنية إلى سورها. 

۹- عزوت القراءات القرآنية إلى من قرأ بماء ووتقتها من كتب القراءات المعتبرة. 
۲- حرجت الأحاديث النبوية» فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت 
به» وإلا حرّحته من بقية كتب الحديث بحسب الطاقةء وأتبعه بذ کر کلام الأئمة ق 
الحكم على الحديث. 

۴- ترجمت للأعلام غير المشهورين» على أن الشهرة أمر نمبي» والعناية بقراءة مثل 
هذا البحث - عادة = من المتحصصين» ولم ألترم الترضي عن الأصحاب رضوان الله 
عليهم» والترحم على العلماء التابعين هحم بإحسان عند ذكرهم؛ لأن التزام ذلك 
يطول» وقد حرت عادة العلماء في مؤلفام بعدم التزام ذلك» رحمهم الله جيعا وجمعنا 
يمم قي الفردوس الأعلى. 

-٤‏ لم ألتزم عند ذكر التواريخ الإشارة إلى كوا بالهجري؛ لأن هذا هو الأصل تي 
تأريخ المسلمين» وإذا أشرت للتاريخ الميلادي ميزته. 

ا ا ا 

-٦‏ شرحت الغريب» وضبطت ما يشكل» وعرّفت بالمصطلحات والفرَّق والبلدان 
غير المعروفة. 

۷- نسبت الأبيات الشعرية إلى قائليهاء وعزوها إلى مصادرها. 

۸- اعتنيت بعلامات الترقيم» والقواعد الإملائية والنحوية. 

۹- اختزلت أمماء الصادر والمراحع عند الإحالة إليهاء معتمدأ على طبعة واحدة 
لكل مصدر ومرحع» وإذا رجعت لغيرها نبهت عليه قي موضعه» والمعوّل عليه يي 
معرفة المعلو مات الكاملة للمصدر والمرحع الفهرس المختص ها 

-١‏ ما اشتبه من أسامي الكتب فان أميزه عند الإحالة إليه عا يزيل الاشتباه بنسبته 


إل مؤلفه» أو ذكره مع مؤلفات في الفن لا يقع فيها الاشتباه» ونحو ذلك وحيث 


أحلت على البحر الحيط فهو لأبي حيّان» وإذا أحلت للبحر الحيط للز ركشي نهت 
عليه. 


0 


وقي الختام أشكر الله الكرم تعالى وأثْيْ عليه الخير كله أن هدان لدينه القو» ووفقيٰ 
لخدمة كتابه العظيم» وسلك بي سبيل العلم والتعليم» ويسر وأعان على إتمام هذا العمل. 

ثم الشكر مقرون لمن قرن الله شكرهما بشكره أن شر لي وليك £ إلقمان: ٤‏ ] 
ربيا صغيراء وعلمان وشجعان كبيراء فاللهم أحسن إليهماء وافسح في أجلهماء وبارك 
ھر ا واجزهما عني حيرا ووفقيْ لبرهما والقيام بجحقهما. 

وأشكر حامعة أم القرى ممثلة في كلية الدعوة وأصول الدين» قسم الكتاب والسنة أن 
أتاحت لي فرصة مواصلة الدراسة» والنهل من معين أساتذها الفضلاء قي هذا القسم. 

وأحص بالشكر والتقدير شيخي الكرم فضيلة الأستاذ الدكتور وصي الله بن محمد 
عباس على تفضله بالإإشراف على هذا البحث وتصويبه وتقوم خلله» وكرم خلقه» فلقد 
كان نعم المشرف علما وفضلا وخلقاء فتح لي قلبه قبل بابه» وكان لرعايته الأبوية وعنايته 
العلمية وتوحيهاته القيمة كبيرٌ الأثر على وعلى هذا البحث» فله مي وافر الشكر والدعاء 
بأن یرفع الله قدره» ويجزيه عن حيرا ويبارك يي علمه وعمره وذریته. 

والشكر موصول للشيخين الفاضلين والأستاذين الكرعين: فضيلة شيخي الأستاذ 
الدكتور: آمين حمد عطية باشا الذي سعدت بالتعلمذ على يديه في السةة النهجية 
ا ا ها و وو اف و كله وف کر 2 9 ا 
الدكتور: عادل بن علي الشدي ذي الجهود المشكورة في نصرة المصطفى >» أشكرها 
على قبول مناقشة هذا البحث وتقويه» وأسأل الله أن يسددهما وينفعي بعلمهماء ويجعل 
ذلك ي موازين حسناقما. 

واصلا ثنائي وشكري لكل من أعان أو دعاء وأحصٌ بالشكر الأحوة النبلاء: 
د. محمد الغامدي» و د. إبراهيم الغامدي» و د. عبد الحي المحمدي» وعبد الله الجمعان 
حيث أتحفون .ما احتجته من بحوثهم حول تفسير ابن حزي» والأساتذة الفضلاء: د. محمد 


المديفر» و د. مساعد الطيار» و د. محمد السيف فقد أفدت منهم في عدد من المواضع. 


ريط اق جز الهف فة 


ومسك ختام الشكر لزوحن العزيزة وأولادي الذين هلوا معي هم البحث وشجعوا 
وأعانوا فجزاهم الله حيرا ووفقهم وأسعدهم في الدنيا والآحرة. 

وبعد.. فإن قد احتهدت وبذلت وسعي» ولا أدعي مقاربة الكمال فضلا عن بلوغه» 
بل هو جحهد مقل» قليل البضاعة» كليل الذهن» فما كان فيه من صواب فمن الله تعالى» 
الله العظيم. 

والمأمول ممن قرأه إن انتفع منه أن يذكرن بدعوة صالحة» وإن وحد عيبا وحللا 
- وهو لا حالة واحد - افليوسع العذر إن اللبيب من عذر» والمنصف من اغتفر قليل 
حطاً المرء في كثير صوابه"". 

واف و فخ من ا فی هرغد 

وإلى ربي الكريم أرغب - قبل ذلك وبعده - أن ينفعي ما كتبت»› وینفع به» ويصح 
له القبول» ويجعله خالا لوجهه تعالٰی» ذحرا لي يوم ألقا وأسأله التوفيق ق الققول 
لاجد ف رت الخالن: 


کا 

عبد العزيز بن إبراهيم بن محمد اليجى 
EE‏ 

yasera33@hotmail.com :Jlصlرتll‎ 


۰.٥۰٤۸۹٤۹۷۰ حوال:‎ 


(۲) البيت للقاسم الحريري في ملحة الإعراب: ۸۷. 


التمهيد : التعريف بابن جرّي ونفسبره بایجار: 
وفيه ثمانية مباحث: 


الميحث الأول : اسمه وكنيته. 

امبحث الثاني : مولده وحياته العلمية وتناء العلماء عليه. 
المبحث الثالث : شيوخه وتلاميذه . 

المبحث الرابع : مصنفاته. 

الميحث الخامس : مذهبه. 

المبحث السادس : وفاته. 

المبحث السايع :القيمة العلمية لتفسبره ” التسهيل لعلوم التنزيل”. 
امبحث الثامن : منهج ابن جزي في تفسبره. 


المبحث الأول : 
اسمه وکنینه 
0 
وحُرَي: بالتصغير بضم الحيم وفتح الزاي وتشديد الياء بلا همز . 
ويكن بأبي القاسم. 
وقد ورد النهي عن التكيٰ بمذه الكنية كما ف المتفق عليه من حديث أي هريْرَةَ أن 
البي # قال: "سوا باسيي ولا تکتنوا ا وأحاب ابن حُرَي في كتابه القوانين 
الفقهية بأن النهى عن هذه الكنية إنما هو في حياة البى > حاصة» فقال: "ورد النهى عن 
بعض الأسماء » فمنها التكنية بأبي القاسم» وإنما مُنع ذلك في حياة رسول الله < حاصة؛ 


)١(‏ ينظر ترجته في: الإحاطة في أخبار غرناطة: ٠١/۳١‏ أوصاف الناس بي التواريخ والصلات: ۲۷ الكتيبة 
الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء للمائة الثامنة: ٤٦‏ ثلانتها لتلميذ ابن حجري لسان الدين ابن 
الخطيب» الديباج المذهب قي معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون: ۲۹٦‏ غاية النهاية ق طبقات 
القراء لابن الجزري: ۸۳/۲ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر: ۸۸/١‏ طبقات المفسرين 
للداوودي: ٠۷‏ درَّة الحجال تي غ أسماء الرحال لابن القاضي المكناسي: ٤۹٠١ء‏ نيل الابتهاج بتطريز 
الديباج لأحمد التنبكي: ٠٠/۲‏ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقري: ٠١٠١/١‏ شجرة النور 
الزكية قي طبقات المالكية محمد بن مخلوف: ٠٠٦/١‏ الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي محمد ابن 
الحسن الفاسي: ۲۸۲/۲» فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاحم والمشيخات والمسلسلات للكتان : 
٠١‏ الأعلام للز ركلي: ٠٠٠/١‏ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة: ٠٠۳١/۳‏ الفتح المبين في 
طبقات الأصوليين لعبد الله المراغي: ٠١٤/۲١‏ ابن حجري ومنهجه في التفسير لعلي الزبيري: ٧۳۹/۱‏ 
ترجيحات ابن حُرَيٌ الكلي في التفسير (من أول الفاتحة إلى ماية سورة البقرة) محمد الغامدي: ›٠١/١‏ 
وأوسع تراجمه عند لسان الدين ١‏ بن الخطيب من المتقدمين» وعلي الزبيري من المعاصرين 

(۲) ينظر: الأعلام: ٠٠٠٠/١‏ ابن حجري ومنهجه في التفسير: .٠٤١/١‏ 

(۳) أخرحه البخاري: ٥۲/۱‏ (رقم ۱۱۰) ومسلم: ۱٦۸٤/۳‏ (رقم .)۲۱۳١‏ 


لأن أبا بكر الصديق وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهما قد کی کل واحد منهما ولده 
أبا القاسم ل NE‏ 

وني سنن أي داود والترمذي وغيرهما عن علي بن أي طالب ط قال: قلت يا 
رسول الله الو لال من عاك ولك اة باق وا که کا قل: ی 


. ٤٤١ القوانين الفقهية:‎ )١( 
وأحمد:‎ )۲۸٤۳ رقم‎ ( ٠١۷/١ والترمذي:‎ )٤۹٦1۷ (رقم‎ ۲۹۲/٤ اخرحه ابو داود واللفظ له:‎ )۲( 
قال الترمذي: حَِيث صحيح.‎ ٠۳٠۹/۹ والبيهقي في سننه:‎ ١ 
وقد احتلف العلماء في التكئي بأبي القاسم على أقوال أشهرها ثلائة:‎ 
. الأول: المنع مطلقاً سواء كان امه محمداً أم لا‎ 
. #5 الثان: الحواز مطلقاً ويختص النهي جياته‎ 
o1۰ الثالث: لا يجوز لمن امه محمد ويجوز لغيره. ينظر: فتح الباري:‎ 


المبحث الثاني : 
مولده وحياته العلمية وثناء العلماء عليه 


ولد ابن جرّي يوم الخميس تاسع ربيع الثاني عام ثلالة وتسعين وستمائة (1۹۳) 
E RTE‏ 

ونشأ وتربى في بيت عريق قي النبل والفضل والعلم» قال ابن الخطيب: " قريع أصالة 
قديعة» وبارق دة "° . 

ويقول المقري تي نفح الطيب: " وبيت بيي حجري بيت كبير مشهور با مغرب 
RE‏ 

OE SG aE EOE, 

وكان والده أحمد بن محمد من أهل الفضل وله طلب وسماع» قال عنه ابن حجر قي 
الدرر الكامنة: " كان من أهل الأصالة والذكاء وإليه النظر في أمر الغنائم ببلده» وكان 
محموداء وله طلب وماع" . 

وكانت الأندلس زاخحرة بالعلماء» فنشاً ابن حُرَي في هذه البيغة العلمية» وحبْب إليه 
العلم من صغره فجدً واجتهد فأحذ العربية والفقه والحديث والقرآن عن الحافظ العلامة 
المفسر امرخ النحوي أي جعفر بن الزبير الغرناطي» وتلقى القراءات عن إمام القراءات 
الحدث الفقيه أبي عبد الله بن الكماد» ولازم الحدث المتبحر في علوم الرواية والإسناد أبا 
عبد الله بن رشيد وغيرهم من العلماءء وكان همه الشاغل الطلب والترقي ثي علوم الشريعة 
كما يبحكي عن نفسه في أبيات يقول فيها: 


.٠٠٦۹/۱ ابن حجري ومنهجه ق التفسیر:‎ »٠٠۳/۳ معجم المؤلفين:‎ ٠١١١/١ ينظر: نفح الطيب:‎ )١( 
. ٤١ الكتيبة الكامنة:‎ )۲( 

.TAT/Y () 

.٠١/۳ وابن الخطيب قي الإحاطة:‎ ٤٠٤ أشار لذلك ابن حُرّي ف القوانين الفقهية:‎ )٤( 


.۳۲۹/۱ )٥( 


لكل بي الدنيا مراد ومقصد وإن مرادي صحة وفراغ 

ق اام وو ا ا 

وقي مثل هذا فلينافس أولو النهى وحسبي من الدنيا الغفرور بلاع 

فما الفوز إلا في نعيم مود به العيش رغد والشراب يساغ 

فعكف على العلم وتفرّغ له حی حصّل علما کثیرا» وبرز وهو صغیر» قال ابن 
المخطيب : تقدم خظيبا السك الأعظم من بلكه غلى. حدانة ست ». فاتقق: على 
و 

وقال المراغي عن حطابته: ملك الأفئدة بحسن أسلوبه وبراعة منطقه» فقد كان مفوها 
متع الحاضرة» يصل وعظه إلى القلوب“ . 

TN 
وقته» يقول ابن حُرَيٰ في مقدمة تفسيره: "وأن الله أنعم على بأن شغلي بخدمة القرآن‎ 
وتعلّمه وتعليمه» وشغفي بتفهم معانيه وتحصيل علومه“» وساعده على ذلك أن يسر‎ 
له ضياعا در عليه» قال ابن الخطيب: "وفرغ للعلم من جميع أعماله» وتفياً رياض دواوينه‎ 
عن بمينه وماله» واقتصر على طلب كماله» مع وفور ضياعه وغو ماله» فدون الكثير‎ 
وصتّف» وقرّط المسامع وشتّف".‎ 

وقد اثبع ابن حُرَيٌ رمه الله العلم بالعمل فهو نمرته» فكان عالما عاملاً معروفاً بذلك» 
قال تلمیذه الحضرمي: "و شهرته دنا علا أغنت عن التعريف و أشغل نفسه 
بالأعمال الصالحة من تدريس ودعوة وخطابة وإفتاء وتأليف وجهاد في سبيل الله. 


.۲۹٦/۱ الدیباج المذهب:‎ ٠١/۳ ينظر: الإحاطة:‎ )١( 

(۲) الإحاطة: ٠١/۳‏ وينظر: أوصاف الناس ثي التواريخ والصلات: ۲۷. 
(۳) الفتح المبین ٠١٤١/۲:‏ بتصرف يسير. 

.٠١/١ التسهيل لعلوم التريل:‎ )٤( 

(ه) أوصاف الناس ي التواريخ والصلات: ۲۷. 

() نيل الابتهاج: .٠١/۲‏ 


ترجيحات ابن جزبي الكلببي قي تفسبره 


ومن شعره ف العمل بالعلم والتجاقي عن الملذات احرمة: 


وة ا مجرت لضان 
زان :الف ا ضااعا 
ولم تدرلذةطيب الهوى 
فقلت أب العلم إلا التقى 
ومن م يفده طلاب العلوم 


وش وات الا باب 
وم تله فيه يض الكعاب 
وم ترو من سلسبيل الرْضاب 
وهجر المعاصي ووصل لاب 
CE TE EET‏ 


فخير له الجهل من علمه 
وقال: 

وكم من صفحة كالشمس تبدو 
غضضت الطرف عن نظري إليها 


(") 8 £ 2 


فيسلي حسنها قلب الحزين 
عحافطة عر ١‏ و 


وهذا وذلك فقد بلغ ابن حرَّي مكانة رفيعة قي العلم» يبين عنها ثناء العلماء عليه: 

قال تلميذه ابن الخطيب: " كان رهه الله على طريقة مثلى من العكوف على العلي 
والاقتصاد على الاقتيات من حر التشّب والاشتغال بالنظر والتقييد والتدوين» فقيها 
Oe GAN E GS gE E‏ 
والحديث والأدب» حقظة للتفسير» مستوعباً للأقوال» جمّاعة للكتب» ملوكي الخزانت 
حسن الجلس» متع الحاضرة» قريب الغور» صحيح الباطن"” . 

وقال تلميذه الحضرمي قي فهرسته: " شيخنا الفقيه الجليل الأستاذ المقرئ الخطيب 
العا م المتفنن المصتف الحسيب الماجد المثيل الصدر المعظم الفاضل الشهيد" وقال: " كان 


() اا بالضم: الريق. ينظر: تار الصحاح: (رضب). 
(۲) الكتيبة الكامنة: ٤١‏ . 

(۳) الإحاطة: ۱۲/۳ نفح الطیب: ١/١٠ه.‏ 

)٤(‏ التشّب بفتحتين المال والعقار. ينظر: ختار الصحاح: (نشب). 
(ه) الإحاطة: ٠١/۳‏ . 


OB A SORES E a AE a 
. وقال ابن الجزري: " إمام مقرئ عارف"”‎ 
. وقال ابن خلوف: " الإمام الحافظ العمدة المتفن""‎ 
. وقال الكتان: " الإمام العام الحافظ المدرس الشهير"“‎ 
وقال المراغي: " نبغ ف علوم شئ فكان فقيها مالكيا دنا أصوليا مقرئا متكلما أديبا‎ 
. نحويا لغويا"‎ 
. وقال الز ركلي: " فقيه» من العلماء بالأصول واللغة"‎ 


.٠١/۲ نيل الابتهاج:‎ )١( 

(۲) غاية النهاية في طبقات القراء: ۸۳/۲. 
(۳) شجرة النور الزكية: .٠٠٠/١‏ 

.٠١٠١/١ فهرس الفهارس والأثبات:‎ )٤( 
. ٠١٤١/۲ (ه) الفتح المبين:‎ 

.٠۲٣/١ الأعلام:‎ )( 


المبحث الثالث: شيوخه وتلاميده 


شیوخه : 

تلقى ابن حري العلم عن عدد من العلماءء من أبرزهم: 

-١‏ أبو جعفر بن الزبير الغرناطي: 

أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد الفقفي الغرناطيء الإمام الحافظ العلامة المفسر 
مورخ النحوي شيخ القراء وامحدثين بالأندلس» وبه تخرٌّج العلامة أبو حيان الأندلسي» 
كان قاقماً بالأمر با لمعروف والنهي عن المنكرء قامعا لأهل البدع» معظماً عند الخاصة 
والعامة» امتدحه ابن حُرَي قي أول تفسيره فقال: "ثم حتم علم القرآن بالأندلس وسائر 
المغرب بشيخنا الأستاذ أبو حعفر بن الزبير» فلقد قطع عمره في خدمة القرآن» وآتاه الله 
بسطة في علمه وقوة في فهمه» وله فيه تحقيق ونظر دقيق"”“ وقال عنه أبو حيان: "کان 
حر اللغة» وكان أفصح عالم رأيته". 

من مصنفاته: " ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توحيه المتشابه اللفظ 
من آي التنزيل" و 'البرهان ف تناسب سور القرآن" و " الإعلام فيمن ختم به القطر 
الأندلسى من الأعلام" توفي سنة ۷٠۸‏ رحه الله أحذ عنه ابن حجري العربية والفقه 
تالقان 

وقد صرح ابن حجري بذکر امه ف مواضع من تفسیره مستفیدا منه ناقلاً رأیه". 

۲- أبو عبد الله بن رشيد: 

محمد بن عمر بن محمد بن رشيد الفهري» الخطيب اححدث المتبحر في علوم الرواية 
واللإإسناد» فريد عصره حجلالة وعدالة ا وا وسمتا ود واسع السماع» عالي 


.٠١/١ التسهيل لعلوم التتريل:‎ )١( 

(۲) ينظر: تذكرة الحفاظ: ١٤۸٤/٤‏ الإحاطة: ١١/۳‏ البلغة قي تراحم أئمة النحو واللغة: ١ه»‏ الدرر 
الكامنة: ٩٦/۱‏ طبقات المفسرين للداوودي: ٠٠٠١‏ البدر الطالع: /. 

(۳) ینظر مثلاً: التسهیل لعلوم التتریل: ٠۷١ ء٠۲ ۱۹/۲ ۰۱۹۰ ۰٦۰ »٥٤/۱‏ (ط دار الكتاب العربي). 


الإسناد» متضلع من العربية واللغات والعروض» فقيه أصيل النظر» ذاكر للتفسير» ريان من 
الأدب» حافظ للأخبار والتواريخ» عارف بالقراءات» حسن الخلق» كثير التواضع. 

من مصنفاته: "تلحيص القوانين" في النحو» و "السنن الأبين» والمورد الأمعن ف 
الحاكمة بين الإمامين - البخاري ومسلم - ف السند المعنعن" و " ترجان التراجم على 
اواب البخاري" ولم یکمله» و "إيضاح المذاهب فيمن يطلق عليه اسم الصاحب" قال 
ابن حجر: 'وصنف الرحلة المشرقية ي ست ججحلدات» وفيه من الفوائد شيء كثير» وقفت 
عليه وانتخبت منه'. توي سنة aE‏ 

: ۶ ور ل ۲ 

وقد أفاد منه ابن ری ف ٠‏ 

۴ ابن الكماد: 

عمد بن أحمد بن داود بن موسی اللخمى او فی اله « إمام ف القراءات یرحل 
إليه» محدث» فقيه» قدي السماع والرحلةء وله باع قي العربية واللغة والأدب» كان من 
جحلة الفضلاء زهدا وقناعة» مع دماثة حلق ولين حانب» تصدّر للاقراء بغرناطة وغيرهاء 
وتخر ج على يديه عدد من العلماء. 

من مصنفاته: " الممتع قي تمذيب المقنع" في القراءات» توفي سنة »۷١١‏ أحذ عنه ابن 
ا 


وقد أفاد منه ابن حُرَي ني تفسيره» ووصفه بالأستاذ الصال. 


)١(‏ ينظر: الإحاطة: ٠١۲/۳‏ الديباج المذهب: >٠١‏ الدرر الكامنة: ۳٦۹/١‏ طبقات المفسرين للداوودي: 
٦‏ الأعلام: .٠٠٤/١‏ 

(۲) ينظر: الإحاطة: .١١/١‏ 

(۳) ينظر: التسهيل لعلوم التتزیل: .٠٠۲/۱‏ 

. ٤٤/١ الدرر الكامنة:‎ ۸١/۲ الديباج المذهب: ۲۹۸» غاية النهاية:‎ »٤١/۳ ينظر: الإحاطة:‎ )٤( 

(ه) ينظر: التسهيل لعلوم التزيل: .٠٦۳/۲‏ 
ومن شيوخ ابن حُرَيّ كذلك: الشيخ الوزير أبو محمد عبد الله بن أحمد بن المؤذن » والراوية المسن أبو 
الوليد الحضرمي» والشيخ الراوية أبو زكريا البرشان» والراوية الخطيب أبو عبد الله محمد بن محمد ابن = 


تلامیذه : 

لما كان ابن حجري بمذه المكانة العلمية الي سبقت الإشارة إليها في ثناء العلماء عليه 
وكان متفرغا للعلم والتعليم» ممتع الحاضرة بارع المنطق» مع حسن حلق ورفق في التعامل 
توافد عليه الطلاب للتلقي عنه والتتلمذ على يديه» وكان من أشهرهم: 


-١‏ لسان الدين ابن الخطيب: 

محمد بن عبد الله بن سعيد السلمان الغرناطي» أبو عبد الله» وزير مۇرخ أديب شاعر 
کاتب» کان بلقب بذي الوزارتين: القلم ا ت بذي العمرين؛ لاشتغاله 
بالتصنيف في الليل وبتدبير المملكة في النهار» له نحو ستين مصنفاء منها: " الإحاطة في 
أحبار غرناطة" و "الكتيبة الكامنة في شعراء المائة الثامنة" و" طرفة العصر في دولة بى نصر" 
و"إعلام الأعلام فيمن بويع من ملوك الإسلام قبل الاحتلام" وديوان شعر في ججلدين» توفي 
EE‏ 

۲- ابن الخشاب: 

محمد بن محمد بن يوسف الأنصاري الغرناطي» شيخ غرناطة والمصدر بجامعهاء مقرئ 
كاتب» ولي قضاء بعض المواضع» توق سنة ۷۷٤‏ . 

۳- أبو عبد الله الشديد: 


محمد بن قاسم بن أحمد بن إبراهيم الجياني الأنصاري» من آهل الطلب والذكاء 


= علي الأنصاري » والقاضي أبو الحد بن أبى على بن أبى الأحوص » والقاضي أبو عبد الله بن برطال » 
والشيخ الوزير ابن أبى عامر بن ربيع » والخطيب أبو عبد الله الطنجالي » والأستاذ النظار المتفنن أبو 
القاسم بن عبد الله بن الشاط. ينظر: الإحاطة: ۱۱/۳ نفح الطیب: ١۱٦/١‏ الديباج المذهب: ۲۹۰. 

)١(‏ ينظر: الإحاطة: ٠١/۳‏ ١١٠٠ء‏ غاية النهاية: ۸۳/۲ شجرة النور الزكية: ٠٠٠٦/١‏ فهرس الفهارس 
والأثبات: .٠٠١/١‏ 

(۲) ينظر: نفح الطيب للمقري: ۷/١‏ الدرر الكامنة: ۲٠٠/١‏ هدية العارفين: ١/۷٦۱ء‏ الأعلام: ›»٠٠١/١‏ 
وعلى امه صنّف المقري كتابه: "نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن 
الخطيب ". 

(۳) ينظر: غاية النهاية: ٠٠۷/۲‏ الأعلام: ٤٠/۷‏ . 


والوعظ والظرف» اضطلع بحمل کتاب الله و بالقراءات وکان طیب اأنغمة حسن 
الصوت فاشتهر بذلك حن ماه ابن الخطيب "بلبل دوح السبع الثاني" توفي بعد .'۷۷٥‏ 


کما تلقی عن ابن جزي أبناءه الثلاثة وهم: 


٤‏ - محمد: أبو عبد اللهء الكاتب الشاعر ذو الرأي السديد» أعجوبة في التثر والنظم 
على حداثة سنه» فقيه» بصير بالحديث والأصول» قال عنه ابن الخطيب: "مس في سماء 
البلاغة بازغة» وحجة على بقاء هذه الفطرة العربية بالمغربية بالغة» ونعمة على هذه 
الطريقة سابغة» ونادرة فيها ونابغة' له كتاب: تاريخ غرناطة" وهو الذي أملى عليه ابن 
بطو طة رحلته فکتبهاء توي سنة ۷٥۷‏ وعمره ۳ سنة" . 


-٥‏ أحمد: أبو بكر القاضي» من أهل الفضل والزاهة» له مشا ركة حسنة في فنون 
كتاب والده "القوانين الفقهية" ورحز ف الفرائض”". 


>- عبد الله: أبو محمد إمام علامة فقيه أديب حافظ » قائم على فن العربية » جيد 
النظم» مطواع القريحة» نبيل الباطن» قعد لالإقراء ببلده غرناطة معيدا ومستقلا ثم تقدم 
للقضاء» قال عنه ابن الخطيب: "حزانة تنفق الأدب إذا كسد» وتصلح من أدواته ما 
فسك». وشعره وان شغلقه عنه شواغل الفنون» مظنة اللؤلو المكنون". 


. ٤١١/١ الدرر الكامنة:‎ ۳٦۷/۲ ۱٤۸/۳ ينظر: الإحاطة:‎ )١( 

(۲) ينظر: الكتيبة الكامنة: »۲۲١‏ شجرة النور الزكية: ٠٠٠/١‏ الأعلام: ۳۷/۷. 

(۴) ينظر: الإحاطة: ٠۲/١‏ الديباج المذهب: 4١‏ نفح الطيب: »١١۷/١‏ كان حياً وقت ترجمة ابن 
الخطيب له» ولم يذكر المقري سنة وفاته. 

)٤(‏ ينظر: الإحاطة: ۲۹۸/۳ الكتيبة الكامنة: ۰4٩‏ نفح الطیب: ٠۳۹/١‏ كان حياً وقت ترجمة ابن 
الخطيب له» ولم يذكر المقري سنة وفاته. 


المبحث الرابع : مصنفاته 


ورٌث ابن حري علما ينتفع به من خلال تدریسه وتصنیفه» فقد کان عاکفا على 


العلم مفرٌغا نفسه له» فصتّف في فنون مختلفة كالتفسير والقراءات والحديث والفقه 


والأصول وغيرهاء على الرغم من قصر عمره رحه اللّه. 


ومصنفاته ال ذكرتما كتب التراحم هي: 
1- الدسهيل لعلوم التازيل: 
وهو كتاب التفسير الذي يقوم هذا الببحث على دراسة قسم من ترجيحاته. 


a 
. أصول القراء الستة غير نافع"‎ -۳ 


ذكر تفسيرً ابن حرَي "التسهيل" محمد بن محمد بن علي اجاري في برناجڅه (ص )۸٩‏ عند حديثه عن 
شيخه عبد الله بن الإمام أي القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن حُرَيٌ الكلي قال: " وشرعت عليه قي 
قراءة التفسير المسمى بكتاب التسهيل لعلوم التتزيل من تأليف السيد والده المذكور". 

وذكر كذلك " التسهيإ " ضمن مؤلفات ابن حزي: إماعيل باشا في إيضاح المكنون: ۲۸۸/۳» والکتان 
في فهرس الفهارس والأثبات: ٠٠٠٠/١‏ والزركليٰ تي الأعلام: ٠٠٠/١‏ وأشار ابن الخطيب في 
الإحاطة: ٠١/۳‏ إلى أن له مولفاً ف التفسير . 

وقد طبع الكتاب طبعات متعددة - أشرت إلى بعضها في فهرس المصادر - تكثر فيها الأحطاء الطباعية» 
ويعمل حالياً الأح الدكتور سامي الحهنين سلمه الله = الذي كتب رسالته الماحسقير في تغريج الأحاديت 
والآثار في تفسير ابن حجري من أوله إلى فماية سورة النور - على تحقيقه وطباعته طبعة سليمة النص 
مخرّجحة الأحاديث» أسأل الله أن يوفقه ويكلل جهوده بالنجاح والقبول. 

ذكره ابن الخطيب في الإحاطة: »١١/١‏ وابن حجر قي الدرر: »۸۹/١‏ وعمر رضا كحالة قي معجم 
المؤلفين: ٠١١/۳‏ وغيرهم وقد ظل الكتاب مخطوطاً إلى وقت قريب حي طبع مؤخرا بتحقيق: محمد 
الطبراني» ومراحعة: د. توفيق العبقري» نشر مكتبة أولاد الشيخ .عصر. 

ذكره ابن الخطيب قي الإحاطة: »١١/۳‏ وابن فرحون قي الديباج المذهب: ۲۹٦‏ وابن خلوف في شجرة 


النور الزكية: ٠٠٠٦/١‏ وغيرهم. 


-٤‏ الأنوار السَنيّة في الألفاظ السنية: 
وهو كتاب مختصر في الأحاديث النبوية في العقيدة والأحكام والآداب والرقائقء أله 
لابنه أحمد ليحفظه» وقد التزم فيه ابن حُرَيٌ الاقتصار على الصحيح من الأحاديث'. 


ه- الدعوات والأذكار المخرّجة من صحيح الأخبار: 

وقد أشار إليه ابن حجري قي آحر كتابه القوانين الفقهية فقال: " أفضل الدعاء ما ورد 
في القرآن والحدیث» وقد استوفینا فی کتاب (الدعوات والأذکار) ما ورد عن رسول الله 
< في الكتب الخمسة من الذكر والدعاء وما يتعلق بمماء ونذكر هناطرفامن 
ذلك (TD)‏ 


-٦‏ وسيلة المسلم في تمذيب صحيح مسلم". 


۷- القوانين الفقهية في تلخيص مذهب الالكية والتنبيه على مذهب الشافعية 
والحنفية والخنبلية: 
هكذا وردت تسميته في كتب التراحم» ورا سْمّي ب ( قوانين الأحكام الشرعية 


ومسائل الفروع الفقهية ) لقول ابن حرَي ق مقدمته: " أما بعد: فهذا كتاب في قوانين 


)١(‏ والكتاب مطبوع» وقد شرحه الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الملك القيسي (ت )۸٠٤‏ بشرح سماه: 
"مناهج الأحبار في تفسير أحاديث كتاب الأنوار" وشرحه الإمام علي القلصادي الغرناطي (ت )۸٩١‏ 
بشرح ”ماه: "لب الأزهار شرح أحاديث الأنوار" قال الكتاني: والثاني عندي. 
ينظر : الإحاطة: »١١/١‏ فهرس الفهارس والأثبات: ٠٠٠/١‏ الأعلام: ٠٠٠/١‏ ابن حجري ومنهجه في 
التفسیر: ۲۲۷/١‏ . 

(۲) القوانين الفقهية: .٤٤٠١‏ كما ذكر الكتاب كثير ممن ترحم له كابن الخطيب في الإحاطة: ١١/۳‏ وابن 
فرحون في الدیباج: ۲۹۰ وغيرهما. 

(۳) ذكره ابن الخطيب في الإحاطة: ١/١١ء‏ وابن حجر قي الدرر: ۸۹/١‏ وابن مخلوف قي شجرة النور 
الزكية: ٠٠٠/١‏ » والكتان في فهرس الفهارس والأثبات: ٠٠٠/١‏ وغيرهم. 


)°( ينظر مغلا الإحاطة: 11/۳ الديباج المذهب: ۲۹۰ » الأعلام: /0. 


الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية.."” . 

وهو كتاب في الفقه المقارن من غير ذكر الأدلة غالبا مع التركيز على المذهب 
المالكي» وختمه بكتاب حامع موحز ف السيرة والتاريخ والآداب والرقائق. 

وفك د کر ابن .ري ان کتابه تار فلات میرات: 

الأولى: أنه جمع بين تمهيد المذهب وذكر الخلاف العالي» جخلاف غيره من الكتب؛ 
فما ق المذهب خاصة أو ق الخلاف العالي حاصة . 

الثانية: حسن التقسيم والترتيب» والتهذيب والتقريب. قال: "فكم فيه من تقسيم 
قسيم وتفصيل أصيل يقرب البعيد ويلين الشريد"'. 

الغالغة: الحمع ن ا جار و الان غل اما فلا معان قل افجاك رن ات شما 
العبارة» لطيف الإشارةء تام المعاني» 0 بأن يلهج به الحفاظ ". 


۸- تقريب الوصول إلى علم الأصول: 

ألفة انه عمك ليذقط لز سه و فة ورت هذا العلم هة 

وهو كتاب مختصر في أصول الفقه» تاز - كما يقول محققه - بحسن التقسيم 
والتبويب» ودقة الترتيب والتهذيب» ولطافة التنقيح والتقريب» وعمق الغفوص ورقي 


الأسلوب» وظهور توجيهاته وقوة تعريفاته وإصابة ترحيحاته" . 


-٩۹‏ النور المبين في قواعد عقائد الدين: 
وقد أشار إليه ابن حرّي قي آحر كتابه القوانين الفقهية فقال عن البراهين الدالة على 
الود وقد اها لقان اين تاها ى كاب الور الق" . 


.٠١ القوانين الفقهية:‎ )١( 

(۲) القوانين الفقهية: .۲١‏ والكتاب مطبوع متداول. 

(۳) ينظر: مقدمة نحقيق تقريب الوصول إلى علم الوصول للدكتور محمد المختار بن العلامة المفسر محمد 
الأمين الشنقيطي: .٦‏ 
وينظر: الإحاطة: ١١/١‏ نفح الطيب: ٠١٠١/١‏ ابن حجري ومنهجه ق التفسير: .۲٠١/١‏ 

)٤(‏ القوانين الفقهية: .٤٤۹‏ وذكر الكتاب كذلك ابن الخطيب ق الإحاطة: »١١/۳‏ وابن فرحون يي 
الدیباج: ۲۹۰ وغيرها. 


ابن جزي الكليىي ك 
بې بې ننه 
يي تتكستيرك 


۾ ١‏ - الفا 
لفوائد العامة ف 
مة في لحن العامة 


۹- ف 
فهرسة ابن جزڙي 
کک بن جُرَي: 
بن الخطيب بأما كبيرة 
كبيرة» شت 
واشتملت 
ا e‏ 
هل المشر 


)١(‏ د 

ذکره ابن الا 

لخطيب قي ١‏ 

. لإحاطة: ١١/۳‏ وا 
a .‏ 
ب u‏ حجر قي الدرر: «A4/ o‏ والمقر 

١ 
تي نفح الطيب:‎ 
٥۱/۵ ب:‎ 


المبحث الخامس : مذهبه 


أولا: مذهبه العقدي': 

وافق ابن حجري مذهب السلف في مسائل كثيرة منها: 

-١‏ مسألة مآل عصاة المؤمنين يوم القيامة: 

فقد قرر بأنمم تحت مشيئة الله» إن شاء عذبجم» وإن شاء غفر لهم» ورد على الفرق 


اللحالفة من الخوارج والمعترلة والمرجفة» فقال عند قول الله تعالى: ( إن الله لا يعْيْر أن يسرك 


رج پو وا ے اص ار ےار چ 71 > 27 و ا > و 
ہے عفر مادو ذلك لن اء ومن سرك یاه مَقَدِ افر نما عَظِيمًا  )©‏ [ الساء]: " هذه 


الآية هي الحاكمة في مسألة الوعيد» وهي للمبينة لما تعارض فيها من الآيات وهي الحجة 
لأهل السنةء والقاطعة بالخوارج والمعتزلة والمرجحئة» وذلك أن مذهب أهل السنة أن العصاة 
من المؤمنين ي مشيئة الله إن شاء عذجم وإن شاء غفر لهم» وحجتهم هذه الآية فاا نص 
قي هذا المعئ. 

ومذهب الخوارج أن العصاة يعذبون ولا بد سواء كانت ذنويهم صغائر أو كبائرء 
ومذهب العتزلة أَمُم يعذبون على الكبائر ولا بد» ويرد على الطائفتين قوله ‏ ويعفْر ما دود 
َلك ) . 

ومذهب المرجئة أن العصاة كلهم يغفر هم ولا بد وأنه لا يضر ذنب مع الإعانء 


س 2 ر رم E E RE‏ 
ويرد عليهم قوله لمن ياء { فإنه تخصيص لبعض العصاة" . 


ثبت رؤية المؤمنين لرمم يوم القيامة فال عند قرله تعال :م ر ید اض ا إل 


)١(‏ ينظر: ابن حُرَي ومنهجه: ٥۷۸/١‏ المفسرون بين التأويل والإثبات: 4۹۰۰/۲ ترحيحات ابن حرّي 
الكلى ف السير خمد الخامدي: ٠١/١‏ ترجيحات ابن جري الكل ف التفسير لأبراعيم الغامدي: 
۱/. 


(۲) التسهيل لعلوم التغريل: .1°/١1‏ 


رة © ) [ القيامة] : " هذا من النظر بالعين» وهو نص في نظر المؤمنين إلى الله تعالى في 
الآحرة» وهو مذهب أهل السنة» وأنكره المعتزلة وتأولوا ناظرة بأن معناها منتظرة» وهذا 
باطل؛ لأن نظر .معن انتظر يتعدى بغير حرف جر» تقول: نظرتك» أي انتظرتك» وأما 
لدی ت ال هر من غ الىت" 

۳- وقي باب الشفاعة: 

أثبت الشفاعة بشروطهاء وجمع بين الآيات المغبتة هاء والآيات النافية ها وفق مذهب 
أهل السنة والحماعة» ورد على المعتزلة" . 

٤‏ - وفي مسألة زيادة الإبعان ونقصانه: 

ثبت أن الإبمان يزيد وينقص ° 

-٥‏ ي باب صقات الله تعالٰی: 

Sl 
والقول الحق الإمان به من غير تكييف؛ فإن‎ " ]٠٤ م شوى عل ألمي ) [الاعراف:‎ 
ولله در مالك بن أنس في قوله للذي سأله عن ذلك: الاستواء معلوم»‎ e 
O ST 


و ا ا ا ا 3 ا فان شرب 


ل 


ےم و 


ما ما بمْوصَة هَمَا وها £ [البقرة: 0 ا سی تأول قوم أن معناه: لا يترك؛ 
لام زعموا أن الحياء مستحيل على الله لأنه عندهم انكسار بمنع من الوقوع قي أمرء 


)١(‏ التسهيل لعلوم التزيل: ٠٠٠١/۲‏ وينظر: القوانين الفقهية: ٠۷‏ فقد قرر فيه ذلك أيضاً. 
(۲) ينظر: التسهيل لعلوم التتريل: ٠١١ »۸۳/١‏ القوانين الفقهية: .٠١‏ 

(۳) لکن حالف مذهب السلف من وحه آخر سيأق ذکره. 

6 اهيل العلرم الترل ۷ :1۹٠‏ 


وقول مالك أحرجه البيهقي قي الاعتقاد: ٠١١‏ وصحح الذهي إسناده ق العلو للعلي الغفار: .٠١۸‏ 


ترجيحات ابن جزي الڪلبې في تفسبره 32 


لل( : وره اة (Dı‏ 

وليس كذلك؛ وإنغما هو كرم وفضيلة تمنع من الوقوع فيما يعاب.. ٠‏ . 
ا 0 ا و غ 
تعالى» وذلك عند قوله تعالی: و وسرو £ [الصافات: ۲] على قراءة الضم 


2 


قال ابن حْرّي: "وأشكل ذلك على من يقول إن التعحب مستحيل على الله فتأولوه 
معن أنه حعله على حال يتعجحب منها الناس» وقيل تقديره: قل يا محمد عجبت... وإنغا 
جعلوه مستحيلا على الله لام قالوا إن التعحب استعظام حفي سببه» والصواب أنه لا 
يلزم أن يكون خفي السبب؛ بل هو بحرد الاستعظام» فعلى هذا لا يستحيل على الله" . 
كما أثبت لله تعالى الحياة» والقدرة» والإرادة» والعلم» والسمع» والبصرء والكلام“. 


وفك الف ابن جر ى عفر ا مدهي الف ق مال و تردوق أخرى ف 
ذلك: 

۹- في باب الإمان: 

عرف الإبعان بأنه التصديق» فقال: " أما الإبعان فمعناه في اللغة: التصديق مطلقاء 
ومعناه قي الشريعة: التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحر"؟. 

وقال عند قوله تعالى: ‏ وير الذي ءامَنوأ وصيلوا اليلحت 4 [البقرة: ]١‏ : 

" دليل على أن الإعان حلاف العمل؛ لعطفه عليه» خحلافا لن قال: الإبعان اعتقاد 
وقول وعمل" . 


.۷۷/١ التسهيل لعلوم التزيل:‎ )١( 
وهي قراءة الكسائي وحمزة وحلف.‎ )۲( 
.۲٠۳/۲ ينظر: البدور الزاهرة قي القراءات العشر المتواترة:‎ 
.٠۸۹/۲ التسهیل لعلوم التتریل:‎ )۳( 
ينظر: القوانين الفقهية: ۲۷- ۲۹ إلا أنه قال في صفة الكلام بأن الله تعال يتكلم بلا حرف ولا صوت.‎ )٤( 
.٠۸ (ه) القوانين الفقهية:‎ 
.۷۷/١ التسهيل لعلوم التتزيل:‎ )٦( 


أما مسألة زيادة الإبعان ونقصانه فقد وافق ابن حرَّي مذهب السلف قي إثبات أن 
الإعان يزيد وينقص؛ لكن خالفهم من وجه آخر» حيث قرّر أن معن ذلك قوة اليقين 
و التصديق»› وأنه لا يزيد بالعمل» وهو مب على رأیه ٿي عدم دحول الأغمال ي مسمی 
الإبعان . 


2 ا 


قال عند قوله تعالى: 5 ا الور ان دا آله ملت فلوم ودا تلبت عل 

ا مم إيمتا 4 [الانفال: ]١‏ : 
(َاممّ ايتا ) أي قوي تصديقهم ويقينهم» حلاف لمن قال: إن الإبعان لا يزيد ولا 

ينقص» وإن زيادته إا هي بالعمل” . 

ومذهب السلف أن الإيعان قول وعمل واعتقادء وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» 
E E E aS‏ 

۴ - صفة الوجه: 

تردد بین کوشا من المتشابه الذي يحب التسليم له من غير تکییف› وبين وتأويلهاء 
فقال مرة: " وأما قوله ( کی سىء مالك إلا و جه [القصص: ۸۸[ وبق وجه ريك ى £ [الرحمن 
۷ فهو من المتشابه الذي يجب التسليم له من غير تكييف» ويرد علمه إلى الله" . 

وني موضع آحر ذهب إل التأويل فقال: " ( وى وه ريك ذو لكل لوکار © ) 
الزن الرجة هنا غبازة عن الذات" . 


۴- صفة اليد: 


.٠٠١/١ التسهيل لعلوم التريل:‎ )١( 

(۲) ينظر: الإعان للعدن: ۹٤‏ السنة لابن أبي عاصم: ٠٤١/۲‏ السنة لعبد الله بن الإمام أحمد: »٠٠۷/١‏ 
الشريعة للآحري: ٥۸٤/۲‏ زيادة الإبعان ونقصانه لعبد الرزاق البدر: ۳۷ .٠١١ ء١۱۲۳ ۰٤۹‏ 

(۳) التسهيل لعلوم التزيل: .٠١/١‏ 

.۳۲۹/۲ التسهیل لعلوم التریل:‎ )٤( 


ل ال ) لله عز وحل» يد ) من المتشابه الذي ينبغي الإبمان به وتسليم علم حقيقته 
إل ةوقال التاولرن شو ضار ة ع القدرة" : 

وعند قوله تعالى | بل ياء موان ) [المائدة: ]٠١‏ أوّل صفة اليدين فقال: "عبارة عن 
إنعامه وحوده" . 

وأحتم الحديث عن معتقده بذ كر كلامه ق القوانين الفقهية» قال ابن حرَي: 

"تنبيه: ورد في القرآن والحديث ألفاظ يوهم ظاهرها التشبيه كقوله تعالى # ع 
ارش آَستوى ©)) [طه] وا بل ياء موان ) [المادة: ]٠‏ وكحديث نزول الله كل ليلة 
إلى ماء الدنياا“ وغير ذلك» وهي كثيرة تفرق الناس فيها ثلاث فرق: 

الفرقة الأولى: السلف الصاح من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين» آمنوا اء ولم 
اا ا 2 
ا من عِندٍ ريا 4 [آل عمران: ۷] وهذه طريقة التسليم الي تعود إلى السلامة» وها أحذ 
مالك والشافعي وأكثر المحدثين. 

الفرقة الثانية: قوم هملوها على ظاهرهاء فلزمهم التجسيم» ويعزى ذلك إلى الحنبلية 
وبعض الحدثين. 


الفرقة الثالثة: قوم تأوّلوها وأحرحوها عن ظاهرها إلى ما تقتضيه أدلة العقول» وهم 


.۲٠۳١/۲ التسهيل لعلوم التریل:‎ )١( 

(۲) التسهیل لعلوم التتریل: ۲۳۸/۱. 
واعتبار آيات ا ا به تشابه الحقيقة والكيفية فهو صحيح» فلا يعلم کنه صفاته 
وكيفيتها إلا الله تعالى . وهو ظاهر عبارة ابن جُرَيٌ في النصين الأولين تي صفي الوحه واليد. 
ران أريد به تشابه لحي فر أصجيح أن الله حاطنا عا نعلم معاة: ينظ تفر اسورة آل غمران لابن 
عن 2 ۹/5 


(۳) متفق عليه من حديث أي هريرة: البخاري: ۳۸٤/۱‏ (رقم )۱۰۹٤‏ ومسلم: ٥۲۱/١‏ (رقم .)۷١۸‏ 


توجیحات ابن جزي الکلبي في تانسیره 
کر او 2 
ثانیا: مذهبه الفقهى: 


ابن حرَيٌ من فقهاء المذهب المالكي وأعيانمم» ترجمت له كتب طبقات للمالكية» 
فترحم له ابن فرحون في كتابه: "الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب" وابن 
مخلوف في "شجرة النور الزكية في طبقات المالكية"". 

وقد ك ابن حجري قي بيان مذهب المالكية كتابه " القوانين الفقهية في تلحيص 
مذهب المالكية والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية والحنبلية" قال قي مقدمته: " أما بعد 
فهذا كتاب قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية» على مذهب إمام المدينة أي 
عبد الله مالك بن أنس الأصبحي رضي الله عنه؛ إذ هو الذي اخحتاره أهل بلادنا بالأندلس 
وسائر المغرب... ثم زدنا إلى ذلك التنبيه على كثير من الاتفاق والاحتلاف الذي بين 
الإمام المسمّى وبين الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» والإمام أي حنيفة 
النعمان بن ثابت» والإمام أبي عبد الله بن حنبل» لتكمل بذلك الفائدة ويعظم الانتفاع؛ 
فإن هؤلاء الأربعة هم قدوة المسلمين في أقطار الأرض وأولو الأتباع والأشياع» ورعا 
نبهت على مذهب غيرهم من أئمة ال 

وقال: "واعلم أن هذا الكتاب ينيف على سائر الكتب بثلاث فوائد: 

الفائدة الأولى: أنه جمع بين تمهيد المذهب وذكر الخلاف العالي» بخلاف غيره من 
الكتب فما قي المذهب خاصة» أو قي الخلاف العالي حاصة". 


)١(‏ القوانين الفقهية: .٠۲‏ والسلف آمنوا بصفات الله وعرفوا معانيهاء ولم يبحثوا عن كيفيتها وحقيقتهاء 
E E E E a aa‏ 
وهو المع لِد ) [الشورى: ]١١‏ فسلموا للنصوص مع علمهم معانيهاء قال الإمام مالك: "الاستواء 
معلوم» والكيف ججهول" ولا يلزم من الإثبات التمثيل والتجسيم» والله أعلم. 

(۲) ينظر: الديباج المذهب: ۲۹١‏ شجرة النور الزكية: .٠٠٠/١‏ 

(۳) القوانين الفقهية: .٠١‏ 

.۲١ المرحع السابق:‎ (٤( 


فقصد من تأليفه تقرير المذهب الالكي أولاًء والتنبيه على الخلاف الفقهي ثانيا. 

ولم يكن ره الله متعصبا للمذهب الالكي» فتراه مهدب العبارة متخلقا بأحلاق 
العلماء عند إيراد الخلاف» قال في مقدمة كتابه الآنف بعد أن بين أنه يورد أقوال الأئمة 
ابجتهدين: E‏ الله عنهم أجمعين فان كل واحد منهم مجحتهد قي دين الل ومذاهبهم 
طرق موصلة إلى الله" وتراه يصرّح بتحطمة المذهب إذا حالف الدلير" . 


.٠١ المرجع السابق:‎ )١( 
.۷٠۱۹/۲ وینظر: ابن حجري ومنهجه:‎ ۰٥۰۱ ۰٤۷/۲ ۰۲۲۱ ۰۸۷ /۱ ینظر مغلاً: التسهیل لعلوم التتریل:‎ )۲( 


المبحت السادس : وفانه 


بعد حياة حافلة بالعلم والتعليم والدعوة والخطابة والإفتاء والتأليف والجهاد» لقي ابن 
حُرَيٌ ربه جاهداً تي سبيله تعالى تي مع ر كة طريف التي وقعت بين المسلمين والنصارى في 
الأندلس» ضحى يوم الاثنين السابع من جمادى الأولى عام واحد وأربعين وسبعمائة 
)۷٤١(‏ وقد كان يحرُّض المؤمنين في هذا اليوم على القتال ويشحذ الحمم ويثبّت الأفئدة. 

وكان ما أنشده في ذلك اليوم متمنيا الشهادة في سبيل الله: 

قصدي المومّل تي حهري وإسراري ومطلبي من إهي الواحد البباري 

N‏ خحالصة تمحو ذنوبي وتنجيي من النار 

إن المعاصي رحس لا يطهرها إلا الصوارم في أعمان كفار 

م قال : " أرجو أن يعطييٰ الله ما سألته ثي هذه الأبيات "". 

وقد بارك الله في حياته فمات وعمره ٤۸‏ سنة فحسب» وبلغ مكانة عالية في العلم 
وانتفع الناس .عؤلفاته REA NAR E SSE,‏ 
الجنان» ونسأل الله أن ببارك في أعمالنا وأعمارنا. 


)١(‏ وانتهت المع ركة مزية المسلمين - والله المستعان - عن طريق مكيدة دبّرها الأعداء» حيث تمكن قسم من 
حيش النصارى من دخول بلدة طريف ليلا وكمنوا بماء ولا التقى احمعان في الصباح برز الحيش الكامن 
إلى معسكر السلطان وحريه فقتلوا وأسرواء واحتل حيش المسلمين وهُزمواء قال المقري: "وبالجحملة فهذه 
الواقعة من الدواهي المعضلة الداء والأرزاء ال تضعضع هما ركن الدين با مغرب وقرّت بذلك عيون 
الأعداء" . 
ینظر: تاریخ ابن حلدون: »۳٤٦/۷‏ نفح الطيب: .٠١/١‏ 

(۲) ينظر: الكتيبة الكامنة: ٤٦‏ درة الحجال: ٤۹ء‏ نيل الابتهاج: .٠١/۲‏ 


المبحث السابع: 
القيمة العلمية لتفسبره ”التسهيل لعلوم التنزيل” 


بعكن تلمس القيمة العلمية هذا التفسير من حلال النقاط الآتية: 


-١‏ الأهداف الي ر مها ابن جرَي لنفسه في تفسيره» وعلى رأسها تلخيص التفسير 
وتمحيصه وتحقيق الأقوال فيه وبيان الراحح من المرحوح» قال أبو القاسم بن حجري ي 
مقدمة كتابه: "وصنفت هذا الكتاب في تفسير القرآن العظيم وسائر ما يتعلق به من 
العلوم» وسلكت مسلكا نافعا؛ إذ جعلته وحيزا حامعأء قصدت به أربع مقاصد تتضمن 
أربع فوا 

الفائدة الأولى: جمع كثير من العلم في كتاب صغير الحجحم ا على الطالبين 
ES a E EN a a AE‏ 
العلم» ولكن بعد تلخحيصهاء وتمحيصهاء وتنقيح فصوهماء وحذف حشوها وفضوهاء ولقد 
أودعته من كل فن من فنون علم القرآن اللباب المرغوب فيه دون القشر المرغوب عنه» 
من غير إفراط ولا تفريط نم إني عزمت على إيججاز العبارة وإفراط الاختصار وترك 
التطويل والتكرار. 

الفائدة الثانية: ذكر نكت عجيبة وفوائد غريبة قلما توحد فى كتاب؛ لأا من نبات 
صدري وينابيع ذكري» وما أحذته عن شيوحي رضي الله عنهم أو ما التقطته من 
مستظرفات النوادر الواقعة فى غرائب الدفاتر. 

الفائدة الثالغة: إيضاح المشكلات؛ إما بحل العقد المقفلات» وإما بحسن العبارة» ورفع 
الاحتمالات» وبيان ابجملات. 

الفائدة الرابعة: تحقيق أقوال المفسرين السقيم منها والصحيح» وفييز الراحح من 
ا 


.٠١/١ التسهيل لعلوم التتريل:‎ )١( 


۴- اشتمل تفسیره على مقدمتین علمیتین نافعتین: 
الأولى: في علوم القرآن وأصول التفسير وقواعده. 
وقسّمها على اثيي عشر بابا» تحدّث فيها عن نزول القرآن» والمكي والمدي» والناسخ 
والمنسوخ» والمعان والعلوم ال تضمنها القرآن» والعلوم المتعلقة بالقرآن» وأسباب الخلاف 
بين المفسرين» ووحوه الترحيح بين الأقوال» وطبقات المفسرين» والقراءات» والوقف 
والابتداءء والبلاغة وأدوات البيان» وإعجاز القرآن» وفضله". 
الثانية: في تفسير الألفاظ التي يكثر دورها في القرآن أو تقع في موضعين فأكثر. 
من الأسماء والأفعال والحروف. 
وهي .عازلة معجم موجز لألفاظ القرآن يقع في تسع عشرة صفحة» مرتبة على 
a‏ 
وإنغا جمعها قي أول تفسيره ني موضع واحد لثلاث فوائد: 
E Î‏ 
ب- ليكون هذا الباب كالأصول الجامعة لمعان التفسير. 
ج- الاحتصار» فيستغيٍ بذكرها في هذا الموضع عن التكرار؛ إلا لحاجة". 


۴- مؤلفه إمام حافظ للتفسير مطلع على الأقوال» وصفه ابن الخطيب وابن فرحون 
بأنه "حفظة للتفسير مستوعبا للأقوال " » وقال ابن الخطيب: " رحل قي علم التفسير إلى 
کل طيّة» و رکض في أغراضه کل مطية"“. 

فقد بذل وقته لتعلم القرآن وتعليمه» وحالطت عبة تحصيل علومه شغاف قلبه» يقول 


ابن ري عن نفسه في مقدمة تفسيره: "وأن الله أنعم علي بأن شغلن بخدمة القرآن 


0ن اقل لل ر 2 
(۲) ينظر: التسهيل لعلوم التتريل: .٤1 -۲۸/١‏ 
(۳) الإحاطة: ۱۰/۳ الدیباج المذهب: ۲۹۰. 
)٤(‏ أوصاف الناس: ۲۷. 


والطية: الناحية. ومضى لطيته: أي لوجهه الذي يريده ولنيته ال انتواها. ينظر: لسان العرب: (طوي). 


توجيحات ابن جزي الكلبي في تافسيره 


وتعلمه وتعليمه» وشغْفي بتفهّم معانيه وتحصيل علومه» فاطلعت على ما صنف العلماء 

رضي الله عنهم في تفسير القرآن من التصانيف المختلفة الأوصاف التباينة الأصناف. ."'. 
كما أنه إمام قي القراءات» فقيه» حافظ للسنة» عالم بالأصول واللغة - كما سبق قي 

O E 
وهذا الثراء المعرتي جحعل بعض من ترحم له يصفه بأنه عالم متفنن"» ولا بد أن‎ 


کن ار ای ا ی م 


٤‏ - ظهور شخحصيته وكثرة ترحيحاته» وعنايته الحيدة بالتفسير بالمأثور واللغة كما 
تدل على ذلك الدراسات العلمية ال عقدت حول تفسيره فى الفقرة التالية. 


-٥‏ وما يشير إلى أحمية "التسهيل لعلوم التتريل" عناية الأقسام العلمية قي الجامعات 

۹¬ مشروع دراسة ترحيحات ابن حي قي تفسيره» بجامعة ام القرى» ويضصم 
ا لمجهئ» رسالة ماجستير بجامعة أم القرى. 

۴۳- قواعد الترجيح عند ابن حُرَيٌ في تفسيره دراسة تطبيقية» لعبد الله بن حمد 
الجمعان» بحث تكميلى للحصول على الماحستير بجامعة الملك سعود. 

¢ ابن جری ومنهجه في التفسير» لعلي بن محمد الزبيري» رسالة ماجحستیر 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. 

ه- الإمام ابن حجري الكلي وحهوده قي التفسير من خلال "التسهيل لعلوم 
الفزيل" لك اليد خمد ندل رسالة ماترق حامعة الأزهر 


.٠١/١ التسهيل لعلوم التتريل:‎ )١( 
شجرة النور الزكية:‎ »٠٠./۲ وصفه بذلك تلميذه الحضرمي» وابن مخلوف. ينظر: نيل الابتهاج:‎ )۲( 
./۱ 


>- التسهيل لعلوم التتريل لابن جرَي الكلي» دراسة نحويةء لطاهر عبد الحي محمد 
شبانة» رسالة دكتوراه في حامعة القاهرة. 

وهذه الدراسات التنوعة من جامعات متعددةٍ عريقة في العلم والمعرفة تعطي دلالة 

واضحة على أهمية هذا التفسير. 


المبحث الثامن : 
منهج ابن جزي في تفسېړه 


حكن إجمال معام منهجه قي النقاط التالية: 

aE SS AS 
الحجم عظيم النفع» يلص الأقوال» وينقح الفصول"» لذا لم يفسر ابن حزي‎ 
كل كلمات الآية؛ بل يكتفي ما يرى أنه بحاحة للتوضيح والبيان.‎ 

-٣‏ جع ابن جزي بين التفسير بالمأثور والرأي» ففسر القرآن بالقرآن والسنة 
وأسباب الترول وأقوال الصحابة والتابعين ولغة العرب. 

۴- له عناية جيدة بالقراءات» فهو إمام في ذلك» وله فيها كتابان هما: " أصول 
القراء الستة غير نافع و المخحتصر البارع ني قراءة نافع ولا يذكر منها إلا ما 
كان لذكره فائدة في المعن أو الإعراب أو غيره كما نص عليه» وقد بى تفسيره 
على قراءة نافع فيجدر تنبّه قارئ تفسيره لذلك")» أما القراءات الشاذة فقل أن 
یوردها. 

-٤‏ يورد كيرا من الأحاديث وأسباب الترول با لمعن من غير التزام بألفاظهاء وقل 
أن يحكم عليها أو بين مَّن أخحرجها » وتصديره للحديث بصيغة التمريض 
"روي" لا يعني تضعيفه له» فكثيرا ما يُصدّر ها الأحاديث الصحاح نما في 
الصحيحين وک 

-٥‏ له عناية حيدة باللغة والإعراب» وقد تحدّث في أول كتابه في المقدمة الثانية عن 
تفسير الألفاظ الي يكثر دورها في القرآن أو تقع في موضعين فأكثر» من الأسماء 


والأفعال والحروف» وهي .عترلة معجم موحز لألفاظ القرآن يقع في تسع عشرة 


.٠١/١ ينظر: التسهيل لعلوم التريل:‎ )١( 
.٠١/١ ينظر: السابق:‎ )۲( 
وما بعدها.‎ ۲۷/١ ينظر: تخريج الأحاديث والآثار في كتاب التسهيل لعلوم التتزيل:‎ )۳( 


صفحة» مرتبة على حروف المعجم» واستغئ بذكرها في هذا الموضع عن تكرار 
تارا د ووز ا او ا وا ا ن 
N E BNE‏ 

- لا يّذكر ابن حزي عند ترجيحه أدلة على القول الراحح غالباء وإن فعل فإنه لا 
يستوعب غالباء لكنه = وإن لم يذكر الأدلة = يسير افق القواعد. المعبرة في 
الترحيح بين الأقوال» وزغا يُعْفِل ذكرها اختصارا تبعاً للمنهج الذي اخحتطه لنفسه 
في تأليف کتابه. 

- وتحسن الإشارة إلى أن تفسيري ابن عطية والزخشري من أهم مصادر ابن جزي 
في تفسيره» وقد أفاد منهما كثيرا في كتابه» وإفادته من الأول أكثر من الثان» 
وقد أنى في أول كتابه على تفسير ابن عطية فقال: " وأما ابن عطية فكتابه في 
التفسير أحسن التآليف وأعدها؛ فإنه اطلع على تاليف من كان قبله فهذها 
ولخصهاء وهو مع ذلك حسن العبارة» مسد النظر» محافظ على التة". 
کا آل على تفن الخة ي وخر هافرلا قال الرف ري ماد 
النظر» بارع قي الإعراب» متقن في علم البيان» إلا أنه ملا كتابه من مذهب 
المعتزلة وشرهم» وحمل آيات القرآن على طريقتهم» فتكدر صفوه» وتمرّر حلوه» 
و د ا 
لمستقلة فإنه له ترحيحا واضحاً في كثير من المسائل الي يذكر ابن عطية أو 
الزخشري الخلاف فيها من غير ترحيح. 

ولعل فيما سيأ من الأمثلة ق ثنايا البحث ما يغ عن التمثيل هذه النقاط في هذا 

(") 


e 


.٠١/١ التسهيل لعلوم التتريل:‎ )١( 
.۲٠/١ المرجحع السابق:‎ )۲( 
وما بعدهاء قواعد الترحيح‎ ۳٦١/١ للاستزادة قي منهج ابن حزي في تفسيره ينظر: ابن حرَي ومنهجه:‎ )۳( 


عند ابن حزي ي تفسيره: ٠٦‏ ترحيحات ابن حجري الكلى في التفسير محمد الغامدي: ٤١/١‏ . 


توجیحات ابن جزي الكلبي في تافسيره 


الباب الأول: 
منهح ابن جري في الترجيح في التفسير 
وفیه فصلان : 
الفصل الأول : صيغ الترجيح وأساليبه عند ابن جري . 


الفصل الثاني : وجوه الترجيح عند ابن جري . 


الفصل الأول : صيغ الترجيح وأساليبه عند ابن جري : 
وفيه تمهيد وخمسة مباحث: 


التمهيد : في معنى الترجيح وموضعه. 

البحث الأول : ترجيح القول بصيغة (أفعل) التفضيل. 

المبحث الثاني : التنصيص على تصحيح القول أو تصويبه. 

المبحث الثالث : تقديم القول الراجح على المرجوح في الذكر. 

امبحث الرابع : التصريح باس قائل القول إذا كان ممن يقتدى به من 
الصحابة. 

الميحث الخامس : التنصيص على خطاً القول أو ضعفه. 


توجیحات ابن جزي الكلبي في تافسيره 


نمهيد: في معنى الترجيح وموضعه 


الترجيح في اللغة: 

قال ابن فارس: "الراء والجيم والحاء: أصل واحد يدل على رزانة وزيادة» يقال رحح 
الشيء وهو راجح: إذا رَرَّن" . 

ويقال رحح الميزان» أي: مال» وأرححه: أثقله حن مال» وراجححته فرححته: كنت 
أُورّن وق ف د ا 

رة اف اجه ولهو 


الترجيح في الاصطلاح: 

عرف الترجيح في كتب أصول الفقه بأنه: تقوية إحدى الأمارتين على الأخحرى 
ا 

وقیل: هو وفاء أل الظتين على الآحر) وقیل غير ذلك . 

ويمكن تعريف الترجيح في التفسير بأنه: تقد أحد الأقوال قي معن الا 


8 


3 
CC 
ا‎ 
Ê 


(۲) ينظر: العين» الصحاح» لسان العرب» القاموس المحيط: (مادة: رحح). 

.۲٠۸/۳ الاج تي شرح المنهاج:‎ )٤( 

(ه) امحصول لابن العربي: E‏ 

.٤١٤١/۸ التحبير شرح التحرير:‎ »٠۲۹/١ ينظر: الحصول للرازي:‎ )١( 

.٥/١ ينظر: ترحيحات ابن حجري الكلي ف التفسير (من أول الفاتحة إلى ماية سورة البقرة):‎ (V) 


موضع الترجيح: 

ين ابن حُرَّيٌ / أن احتلاف الأقوال في التفسير على أنواع ثلاثة» وأن محل الترحيح 
هو في النوع الثالث منهاء فقال: 

" اعلم أن التفسير منه متفق عليه» وختلف فيه. 

ثم إن المحتلف فيه على ثلاثة أنواع: 

الأول: احتلاف ق العبارة مع اھان اعد کر ای اف 
وليس في الحقيقة بخلافٍ لاتفاق معناه» وجعلناه نحن قولاً واحداء وعبرنا عنه بأحد 
عبارات المتقدمين» أو عا يقرب منهاء أو ما يمع معانيها . 

الثاني: احتلاف ق التمثيل لكثرة الأمثلة الداحلة تحت معن واحد» وليس مثال منها 
على حصوصه هو المراد» وإنما المراد لمعن العام الي تندرج تلك الأمثلة تحت عمومه» فهذا 
عه آنه کر من اا ن خا و لر و 2 او ن کل مها ال 
وليس بكل المرادء ولم تعذّه نحن حلافاء بل عبّرنا عنه بعبارة عامة تدحل تلك تحتهاء ورعا 
ذكرنا بعض تلك الأقوال على وجه التمثيل مع التنبيه على العموم المقصود. 

الفالت: اتتلاف المع فهذا هو الذي غددناه خلافا ور ححا فيه بين أقرال التاس 
حسما د رتاه ى ,وة الكتات 7 


.٠١/١ التسهيل لعلوم التتريل:‎ )١( 
وقسم شيخ الإسلام ابن تيمية الاحتلاف قي التفسير بين السلف إلى قسمين‎ 
الأول: احتلاف تضاد» وهو أن تكون الأقوال متنافية» وهو قليل.‎ 
الثان: احتلاف تنو ع»وهو أكثر الخلاف في التفسير» وذكر له أقساماً منها ما ذكر ابن حُرَيٌ في النوعين‎ 
وينظر:‎ ٠١ الأولينء ومنها النوع الثاني الآ في تقسيم ابن عثيمين. ينظر: مقدمة في أصول التفسير:‎ 
.٠۸ اقتضاء الصراط المستقيم:‎ 
: وقسّم ابن عثيمين الاحتلاف الوارد في التفسير المأثور على ثلاثة أقسام‎ 
الأول : احتلاف في اللفظ دون المعئ.‎ 
الثاني : احتلاف في اللفظ والمعئ» والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما» فتحمل الآية عليهماء‎ 
وفسر بمما.‎ 
الثالث : احتلاف اللفظ والمعئ» والآية لا تحتمل الان سا للتضاد بينهماء فتحمل الآية على الأرحح‎ 
۳ منهما بدلالة السياق أو غيره . ينظر: شرح أصول في التفسير لابن عثيمين:‎ 


توجیحات ابن جزي الكلبي في تافسيره 


فبين ابن جرَيٌ أن حل الترجيح هو في الأقوال المختلفة ي المعئ. 

واحتلاف لمعن أنواع: 

منه: أن تكون الأقوال متنافية» بحيث إذا قيل بأحدها انتقض الآحر» فهذا يدخله 
الترحيح» وهو اخحتلاف التضاد. 

ومنه: أن تكون الأقوال صحيحة لا تعارض بينها والآية تحتملهاء فتحمل الآية عليها 
ا 

ومنه: أن تكون الأقوال - كالسابق - صحيحة لا تعارض بينها والآية تحتملهاء غير 
أن بعضها أولى من بعض» لكون القرآن أو السنة تشهد لهء أو اللغة» أو قرائن في السياق 
أو غيرها من دلائل الترحيح» فيرح هذا القول» ولا يازم من ترجيحه اطراح ما سواه؛ 
بل هو من باب تقد الأولى» فكل الأقوال ها وجه في الآية» وعمل المفسرين شاهد على 
الترحيح ي هذا النوع. 

ومنه: أن تكون الأقوال لا تعارض بينهاء لكن بعضها مُعارض لدلالات القرآن أو 
السنة أو الإجماع» فهذا يجب رده" . 

ومنه: أن تكون بعض الأقوال صحيحة بذاتهماء لكن الآية لا تحتملهاء ككثير من 
الأقوالن ى الفهو ر الا شارف ا للآية» وإن O e E‏ 


)١(‏ وقد أشار هذين النوعين ابن تيمية وابن عثيمين» كما في الحاشية السابقة. وينظر: فصول قي أصول 
التفسير: .٥۷‏ 


توجيحات ابن جزي الڪلبي في تافسيره 


المبحث الأول : 
ترجيح القول بصيغة (أفعل) التفضيل 


وهي من أصرح صيغ الترحيح وأكثرها استعمالا عند العلماء وقد نص ابن حُرَي 
في مقدمة كتابه على استعمال هذه الصيغة فقال:  "‏ ثم ما أقول إن غیره أرحح» او 


(Dı 0 £ £ 


ومن الأمغلة على ذلك في تفسیره: 
-١‏ في قول الله تعالى: و لدا كنت فيم امت لهم ألصلوة لنم طايكة مهم كعك 


ا 


رر 2> 


خدوا اَسلحهم لذا سجدوا فل نوا ِن وراد م وتات طايقة أخرىف لم يصلوا 
e‏ وَأسَلِحتَيمَ ) [النساء: [٠١١‏ 

الان الطافة الافورة اة go‏ فقال: 
"احتلفوا ف المأمور بأحذ الأسلحة»ء فقيل: الطائفة المصلية . 


E 


وقيل: الحارسةء والأول أرحح؛ لأنه قد قال بعد ذلك قي الطائفة الأحرى ولياخذواً 


(TD) ( ا‎ 37 


ڇدرهم و 


- عند قول الله تعالى: 4 ھک فلع e‏ 
Tw‏ ھا کان آله عکی کل ى مَقَرنا 4 [النساء: ۸[ . 
قال ابن حرَي عن المراد بالشفاعة: " هي e‏ مسلم لتفرج عنه كربة» أو تدفع 
E A a‏ 

وقيل: الشفاعة الحسنة هي الطاعة» والشفاعة السيعة هي المعصية. والأول أظهر ". 


() التسهيل لعلوم التتريل: .٠١/١‏ 
)( التسهيل لعلوم التغريل: ۷/۱ 
(۳) التسهيل لعلوم التتریل: .۲٠۲/۱‏ 


توجيحات ابن جزي الڪلبي في تافسيره 


۳- وعند بيان مرحع اسم الإشارة ذلك ) في قول الله تعالى :} ب 
EC A NC SC O‏ 
بلغ َكب E E‏ اما ) [للائدة: .]٠١‏ 
تحتمل الإشارة ب سک ) أن تكون إلى الطعام» وهو أحسن لأنه أقرب» أو 
اا 


.٠٤٥/۱ التسهيل لعلوم التریل:‎ )١( 


جد اوک اتک ف ف 


المبحث الثاني 
التنصيص على تصحيح القول أو تصويبه 
الترحيح بمذه الطريقة من أشهر طرق الترحيح عند العلماءء وقد سلكها ابن حرّي قي 
الترحيح بين الأقوال ق تفسيره وإن م ينص عليها قي المقدمة. 


ومن الأمغلة على ذلك: 

اعد قر فال وا اة ا الف وال وال ن ار 
نه وولو هم قول مَعَروفا ) 4 

قال ابن aa‏ أن يتصدقوا من الميراث على قرابتهم 
وعلى اليتامى وعلى المساكين» فقيل: إن ذلك على الوجوب . 

ال الاب و اا 


3 > 


0 وي قول الله تعال : N, r‏ روچ ڪات روچ اتو ٺهن 
قارا فلا ادوا EEN a‏ و انما نما میا ))1 [ النساء] 1 

ذكر ابن حجري ثلائة أقوال في المسألةء ورجح الثالث منها: 

الأول : أن الآية منسوحة بقوله في البقرة # فجتاح مساق فلت بد 4 [البقرة: ۹[ . 

القن : أها ناسخة . 

الثالث: أما غير ناسخة ولا منسوخة. قال: وهو الصحيح؛ فإن حواز الفدية على 

Mu. E 
وجه» ومنعها على وحه» فلا تعارض ولا نسخ‎ 
مر و ا ر‎ 


۳- وعند قوله تعالى: ۾ وقالوا آل عمد ل لی اذهب عتا المرب ك ربا عمو 


) اناط] . 


E 0)‏ التتریل: .٠۷۹/۱‏ 
(۲) ينظر: التسهيل لعلوم التاريل: .٠۸4/١‏ 


ترجيحات ابن جزبب الكلببي قي تفسبره 


قال: " اذهب عا كرك ) قيل: هو عذاب النار . 


وقيل: أهوال القيامة . 
وقيل: موم الدنيا 
والصواب العموم في ذلك كله" “. 


.٠۷١/۲ التسهيل لعلوم التتریل:‎ )١( 


توجيحات ابن جزبي الكلبي فب تافسيره 


المبحث الثالث: 
تقديم القول الراجح على المرجوح في الذكر 


نص ابن حري قي مقدمة تفسيره على هذه الطريقة ق الترجيح فقال: " تم ما أقدّم 
غيره عليه إشعارا بترجيح المتقڈم"' . 

وله في ذلك أسلوبان: 

الأول: ذكر القول الراجح بصيغة الجزم» وحكاية الأقوال الأخرى بلفظ الخروج 
من العهدة: (قيل). 

وهذا الأسلوب قي الترجيح كثير دا في كتابه؛ بل هو أكثر الطرق استعمالاً لديه . 

ومن الأمثلة عليه: 

-١‏ عند قول الله تعال: ( ات وین ار یوت ول آسكم من ف الکكوات 
وَالَدَرّض طَوعَا و ڪَرَهًا وه وغوت 0( [ آل عمران] . 

قال ابن حَرّي: " الطوع للمؤمنين» والكره للكافر إذا عاين الموت . 

وقيل: عند أحذ الميثاق المتقدم . 

وقيل: إقرار كل كافر بالصانع هو إسلامه كرها". 

۴- في قول الله تعالى: كم َير َم أرجت للا )[ آل عمراد: ٠١١‏ ] . 

قال: " كان هنا هي الي تقتضي الدوام كقوله: ‏ ول اه وا ريا )[لسا: ابه .]٠١‏ 

وقيل: کنتم في علم الله . 

وقيل: كنتم فيما وصفتم به في الكتب المتقدمة. 

وقیل: کنتم .مع ا 


.٠١/١ التسهيل لعلوم التريل:‎ )١( 
.٠١۸/١ التسهيل لعلوم التریل:‎ )۲( 
.٠١١/١ التسهيل لعلوم التريل:‎ )۳( 


توجيحا ابن جزي الڪلبي في تافسيره 


۴ قول الله تعال: ‏ واحفظرا ایتک ) [لمائدة: ]۸٩‏ . 
قال +" آی احفظرھا فر و انها رلا شرا 

وقيل: احفظوها بأن تُكفروها إذا حنثتم . 

رقفل رها الا رها قار ب . 


الثاني : ذكر جيع الأقوال بصيغة الجزم: 

ومن أمثلته: 

.]٠٩ عند قوله تعالى ل بابك من سق ورال ومآ أَصَابك من سي فن َم ) [الساء:‎ -١ 

ذكر الخلاف هل هذا الكلام تقرير من الله أم حكاية لكلام المنافقين؟ ورحح الأول 
هة الك فال "فة ران ادها عة الع ل اه وال ل الك اا 
مع الله في الكلام» وإن كان كل شيء منه في الحقيقة» وذلك كقوله عليه الصلاة والسلام 
"وا خير كله بيديك والشر ليس إليك" وأيضاً فنسبة السيئة إلى العبد لأنما بسبب 
ذنوبه لقوله ( وما آسبڪم ين فة فیا کسبت أيْدیگر ) [الشرری: ]۲١‏ فهي من 
العبد بتسببه فيهاء ومن الله بالخلقة والاختراع. 

والثاني: أن هذا من كلام القوم المذكورين قبل"» والتقدير: يقولون كذاء فمعناها 
کمغیئ ال قلي" . 

= فول اله تعالی: إن ل تشع فا بذك رمات ) { [المائدة: 5۷] 

ذكر قولين» ورجح الأول تقدرمه بالذکر فقال: ' هذا وعيد على تقدير عدم التبليغ» 
وفي ارتباط هذا الشرط مع جوابه قولان: 


.۲٤۲/۱ التسهیل لعلوم التتریل:‎ )١( 
.)۷۷۱ (رقم‎ ٥۳٥/۱ اخرحه مسلم:‎ )۲( 
يعي المنافقين الذي قال عنهم في الآية الي قبلها  ون ثصبهم حسته يقولوأ هزو مِن عند أله ون نَصِبَهُم‎ )۳( 


ف 


و ور روود روہ ےہ ی ےو ےو ر ر ع 
سه يووا ازو من عند فل کل ص عند التو مال هو قوم لا یکادون مهود حَدِیا ۳ ) . 


۲٠١/١ ا التزيل:‎ (٤( 


أحدها: أن المع إن تركت منه شيعا فكأنك ل تبلغ شيئاء وصار ما بلغت لا يعتدٌ 
به» فمعن إن م تفعل: إن لم تستوف التبليغ على الكمال . 

ا ج غا ا کا ورک الت 
es‏ 

أما إذا ذكر ابن حجري الأقوال كلها بلفظ: (قيل) فليس تقد أحدها على الآحر 
ترحيحاً للمتقدم؛ لأن هذا اللفظ يُصدّر به ابن حُرَيّ الأقوال الي يريد الخروج من 
عهدتماء كما نص عليه في المقدمة فقال: " أو بالقول فيه: قيل كذاء قصدا للخروج من 
e‏ رچ عن ا اش رادا لديه» ولا طريقة لعرض الخلاف الذي 
يريد الخروج من عهدة أقواله كلها - حيث لم يتبين له الراجح منها - إلا بتقدنم أحدها 
N‏ والله أعلم. 


.۲٠۸/۱ التسهیل لعلوم التتزیل:‎ )١( 
.٠١/١ التسهيل لعلوم التريل:‎ )۲( 


توجيحات ابن جزي الڪلبي في تافسيره 


المبحث الرابع : 
التصريح باسم قائل القول إذا كان ممن يقتدى به من الصحابة 


بن ابن حْرَي / أن تصريحه باسم قائل القول قي کتابه له حالتان: 

الأولى: أن يكون مراده نصرة القول» وهذا إذا كان قائله ممن يقتدى به من صحابة 
الټي > ورضي عنهم . 

الثانية: أن يكون مراده الخروج من عهدة القول بنسبته إلى قائله» وهذا فيما عدا 
الحالة الأولى'. 


ومن الأمثلة على استعماله هذه الصيغة في الترجيح 


n‏ ب کر ررد ٤٢‏ ردو 


.] عند قوله تعالى: # ومن کان يورا فليا كل بألمعوفي £ [ النساء:‎ -١ 

قال ابن حَرَيً: " قال عمر بن الخطاب: المعن أن يستسلف الوصي الفقير من مال 
التي فإذا ايسر رده . 

وقيل: المراد أن يكون له أحرة بقدر عمله وخدمته"". 

فرح اين حُرَيّ القول الأول؛ حيث هو قول من يقتدى به من الصحابةء وأيضا 
قدمه ي ا وکلاھا الترحيح لديه. وهكذا الغالين :انين 


۴- ونی قول الله تعالی | اجا اَی اوا التب اموا ا رلا مدقا لما گم ين 
sS‏ ھا ع بارا ) | 
عن المراد بطمس الوجوه: " قال ابن عباس: طمسها أن تزال العيون منها وترد 
في القفاء فيكون ذلك ردا على الدبر © 


(۱) ینظر: التسهیل لعلوم التریل: ۰۱۰/۱ .٠۹‏ 
(۲) أخحرحه الطبري: ۳٠۷/٤‏ وابن المنذر: ٥۷٤‏ في تفسيريهما. 
(۳) التسهیل لعلوم التتریل: .٠۷۹/۱‏ 


)٤(‏ أحرجه الطبري: ٠٤۷/١‏ وابن ابي حاتع: ۹1۸/۳ في تفسيريهما. 


وقيل: طمسها حو تخطيط صورها من أنف أو عين أو حاحب حن تصير كالأدبار 
تي حلوها عن الحواس"” . 

۳- وقي تفسير قوله E‏ کرت عل ومين سبيلا 4 [ النساء: ]٠٤١‏ . 

قال: " قال علي ؛ ES‏ وغيره: ذلك ق الأخحرة . 

وقيل: السبيل هنا الحجة البالغة"". 


.٠۹٥/۱ التسهیل لعلوم التتزیل:‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره: ٠۷١/١‏ والطبري في التفسير: ۳۸٦/١‏ وابن أبي حاتم ي التفسير: 
٠.٤‏ والحاكم في المستدرك وصححه: .٠۳۸/۲‏ 

(۳) التسهيل لعلوم التتریل: .٠٠٤١/١‏ 


المبحتث الخامس : 
التنصيص على خطاً القول أو ضعفه 

وقد حعلهما ابن حزيٰ على مرتبتين: 

الأول : تخطمة القول أو إبطاله. 

الثانية : تضعيف القول أو استبعاده. 

قال عن مراتب الأقوال لديه: " فأدناها ما أصرح بأنه حطأ أو باطلء ثم ما أقول فيه 
A |‏ 

والتحطمة أو التضعيف للأقوال تعتبر ترجيحاً للقول التبقي» فإذا كان في المسألة 
قران وضعف:الفسر احد القرلن اضر الضراتق الأ و كذلك إ5 كان ى السا 
ا أقرال وض الس فول ا احص الصرات ق الال : 

ومن الأمغلة على ذلك: 

|٣ : في قول الله تعالی :اتک ماطاب لکم من اساي می ونكت وذ [ لساء‎ -١ 

قال ابن حُرَيً: " والمعئ انكحوا اثنتين أو ثلاثا أو أربعاء وفي ذلك منع لما كان في 
الجاهلية من تزوّج ما زاد على الأربع . 

وقال قوم لا يعباً بقوهم: إنه يجوز الحمع بين تسع؛ لأن مثى وثلاث ورباع يجمع فيه 


تسعة» وهذا ا 
۴- عند قوله تعال من أجل ذلك ڪتبتا عل بن سوير ). [للائدة: ]٠۲‏ . 


رہ ل ا 
0 


قال ابن حُرَيٌ عن متعلق قوله ينجل ذلك ) : " يتعلق ب بَا ) . 


.٠١/١ التسهيل لعلوم التتزيل:‎ )١( 
.٠٠١/١ ينظر: قواعد الترحيح عند المفسرين:‎ )۲( 
.٠۷۸/١ التسهیل لعلوم التتریل:‎ )۳( 


توجيحات ابن جزي الڪلبي في تافسيره 


(Dı 4 av 
1 وقیل ب ۾ آلتدميت ) وهو ضعيف‎ 
وت قوله تعالی:( لل ایت تان وَل آن دروا عم اعدا أت اله عور‎ -۴ 


قال: " قيل: هي في المشركين» وهو ضعيف؛ لأن المشرك لا يختلف حكم توبته قبل 
وقیل: هي قي احاربين من المسلمين» وهو الصحیہ "° 
-٤‏ وتي قوله تعالی: | قال هه e‏ صِفممَ م نت ری ین شا 


سے سه 


5 7< 3 ےو ور 


انم ليبن فا أا رى أله عنم وشوا ع كرك لور لملم ل )[امدة] ذكر ابن جزي 
وجهين قي إعراب ل يومً) على قراءة فتح الميم» واستبعد الأول فقال: 

فيه وجحهان: أحدهما أن يكون ل يوم ) ظرف ل فال ) » فعلى هذا لا تكون 
الجملة معمول القول» وإنما معموله ها ) حاصة والمعئ: قال الله هذا القصص أو الخر 
في يوم» وهذا بعيد مزيل لرونق الكلام . 

والآحر: أن يكون إ هلا مبتدأً ول يوم ) تي موضع خبره» والعامل فيه محذوف 


(Dı 


(۱) التسهیل لعلوم التتریل: ۲۲۸/۱. 
(۲) التسهيل لعلوم التتریل: .۲٠١/۱‏ 
(۳) ي الآية قراءتان: 
الأولى: # يوم ) بنصب للميم» وهي قراءة نافع. 
الثانية: 5{ برفع الميم» وهي قراءة الباقين. 
ينظر: الحجة لأب علي الفارسي: »٠١۷/۲‏ الكشف: ٠٦١/١‏ البدور الزاهرة: ٠٠١/١‏ 
)٤(‏ التسهيل لعلوم التتريل: .٠٠١٠/١‏ 


ترجيحات ابن جزبي الكلببي قي تفسبره 


الفصل الثاني : وجوه الترجيح عند ابن جرّي: 
وفيه اثنا عشر مد میحثا؛ 


المبحث الأول : الترجيح بالنظائر القرآنية. 
امبحث الثاني : الترجيح بالسنة النبوية . 
المبحث الثالث : الترجيح بقول جمهورالمفسرين . 
لمبحث الرابع : الترجيح بأقوال الصحابة . 
المبحث الخامس : الترجيح باللغة . 

المبحث السادس : الترجيح بدلالة السياق. 


المبحث السابع : 


المبحث الثامن 


المبحث العاشر 


المبحث الحادي عشر : الترجيح بتقديم الاستقلال على الإضمار. 


المبحث الثاني عشر : الترجيح بحمل الكلام على ترتيبه . 


الترجيح بدلالة الظاهر . 


: الترجيح بتقديم الحقيقة على المجاز. 
المبحث التاسع : 


الترجيح بتقديء العموم على الخصوص . 
: الترجيح بتقديم الإطلاق على التقييد . 


المبحث الأول : 
الترجيح بالنظائر القرآنية 


قال ابن جزي / في ذكر وجوه الترحيح بين أقوال المفسرين: 

" وأما وجوه الترحيح فهي اثنا عشر: 

لرل قمر سض اران مع فا د موضعٌ من القرآن على المراد عوضع آخر 
لاد عله و رخا القرل بذلكف عى رة ارال . 

والترجيح بهذا الوجه مقرّر عند العلماى فتفسير القرآن بالقرآن من أحسن طرق 
التفسير» قال ابن تيمية: "فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجحواب: إن أصح 
الطرق في ذلك أن يُفسر القرآن بالقرآن» فما أجمل في مكان فانه قد فر في موضع آحرء 


.2 . چ و (DM r‏ 
وما احتصر قي مكان فقد بسط قي موضع آخر : 


ومن أمنلة ترجيحه بمذا الوجه في تفسيره: 

س ما تک اؤ ڪم ت السا إلا ما قد 
و اد د واوا سي [الساء: ۲۲[ . 

قال: " أي إلا ما فعلتم في الجاهلية من ذلك وانقطع بالإسلام فقد عفا عنه فلا 


ے 


ٍِ 


تؤاحذون به» ویدل على هذا قوله ارک آل کن عورا جیا ) [ انساء: ۲۳] بعد قوله 
( إل ما َد سكت ) في المرأة الأحرى في الحمع بين الأحتين» قال ابن عباس: كانت 
العرب تحرّم كل ما حرمته الشريعة إلا امرأة الأب والجمع بين الأحتين. 

وقيل: المعن إلا ما قد سلف فانكحوه إن أمكنكم» وذلك غير ممكن» فالمعن المبالغة 
E‏ 


.٠۹/۱ التسهیل لعلوم التتریل:‎ )١( 
.٠٠١/١ وينظر في تقرير هذا الوحه: قواعد الترحيح عند المفسرين:‎ .٥۷ مقدمة في أصول التفسير:‎ )۲( 
التسهيل التتريل: ورحح ابن حزي القول الأول لأنه بدأ به كما سبق بيانه قي الفصل‎ )۳( 


رو ور مد ےم 


SS‏ ويڪ َر لحي ولا 
کتبعوا اهو قوم قد صلا من لاسأو توا واوا عن سوا اليل ) [الاندة: ۷۷]. 

قال ابن جرَي: " قيل: هم أئمتهم E‏ 
وا ا من الناس» ثم ضلوا بكفرهم .عحمد ه8 . 

وقيل: هم اليهود . 
اول أرحح لو جهین: أحدها أن الضلال وصف لازم للنصاریء آلا تری قوله 
تعالى ۾ ول الال ) . 

والآحر: أنه ييعد نمي النصارى عن اتباع اليهود مع ما بينهم من الخلاف 
والشقاق”. 


rd 


۴- وني تفسیر قوله تعالى: ( آل 
بظلمون فيي [ النساء: .]٤۹‏ 

قال : اليهود لعنهم الل وت زكيتهم: قوههم: ع أبكؤا الله بوم ) [لمائدة:۸٠]‏ . 

وقیل: مدحهم لن O‏ 


و 


ين رکون آنفسهم بل | 


.۲٤٠١/۱ التسهيل لعلوم التتریل:‎ )١( 
.-./۱ التسهيل لعلوم التغريل:‎ () 


المبحث التانى : 
الترجيح بالسنة النبوية 

قال ابن جزي /: الثاني : حديث البى < > فإذا ورد عنه عليه السلام تفسير شىء 
من القرآن عولنا عليه» لا سيما إن ورد في الحديث الصحي"' . 

فالسنة شارحة للقرآن وموضحة له» ولا أحد من الناس أعلم بكلام الله تعالى من 
رسوله > الذي نزل عليه هذا الكتاب» قال ابن تيمية بعد ذكره لتفسير القرآن بالقرآن: 
ال ااك دا ل وال فاه شار لل ن وة ل 

وقال ابن عطية بعد أن ورد نرا للبى > 1 وهذا التأويل الذي ل نظر لحد 
معه؛ أنه مستو ف للصلاح صادر عن الى r‏ 

ومن أمنلة ترجيحه بهذا الوجه: 

اس ول ا فال SS‏ نڏوا من 


4 د 


ولا ولا تسیا )دآ اَذين يصلون اک هوم ب ن ا 4. [النساء: .]۹١-۸٩‏ 


ړم ی 


ذكر ابن حجري / قولين في معى يصون ) ورجح الأول منهماء وضعّف الثان 


ر ا ع 


مستدلاً بالسنة فقال : ' معن يصلود إل قوم ينتهون إليهم ويدحلون فيما دحلوا فيه 
من المهادنة. 

وقيل معن يصلون: أي ينتسبون. وهذا ضعيف جدا بدليل قتال رسول الله < لقريش 
وهم أقاربه وأقارب الو منين؛ فکیف 5 يقاتل أقارب الكفار المعاهدين؟ (O‏ 


(۱) التسهیل لعلوم التتریل: .٠۹/۱‏ 

(۲) مقدمة في أصول التفسير: .٥۷‏ 

(۴) امحرر الوحيز: »۲١۹/۲‏ وينظر أيضاً في اعتماد الحديث الصحيح في الترحيح بين الأقوال: قواعد الترحيح 
عند المفسرین: ۰۱۹۱/۱ .٠٠٠‏ 

)٤(‏ التسهيل لعلوم التتريل: .۲٠۳/١‏ قال ابن حُرَّي: "وكان ذلك في أول الإسلام ثم نسخ بالقتال في أول 


سورة براءة'. 


توجيحات ابن جزي الڪلبي في تافسيره 
- عند قول الله تعالى: ۽ يا ھا لیے کے اموا اصبروا وصایر وأ ورايطواً واوا 

اھ کک تیر © £ [ اد ' 

ذكر ابن حْرَيٌ قولين للمفسرين تي المراد بالرباط في الآيةء ورحَح الأول مستشهدا 
بالسنة النبوية فقال: " أقيموا في الثغور مرابطين خيلكم مستعدين للجهاد . 

وقيل : هو مرابطة العبد فيما بينه وبين الله » أي معاهدته على فعل الطاعة 
وترك المعصية. 

والأول أظهرء قال ## "رباط يوم في سبيل الله حير من صيام شهر وقيامه"“ 
9 

۴- وني قول الله تعالى في قصة ابي آدم عليه السلام حكاية عن المقتول منهما:( إل 
ارد أن EE BIS‏ صب لار ذلك َرَو الاين © )1 دة 

قال ابن حرّي: ٠‏ بإثمى مك { معناه: بإثم قتلي لك لو قتلتك» ويإم قتلك لي» 
وإنغا حمل القاتل الإنمين لأنه ظالم» فذلك مثل قوله ## "المتسابان ما قالا فهو على 


الاو ا 


(۱) اخرحه مسلم: ٠٥۲۰/۳‏ (رقم (٠۹۱۳‏ بلفظ: يوم وليلة. 
(۲) التسهيل لعلوم التاريل : ٠١١/١‏ . 

(۳) اخرحه مسلم: ۲۰۰۰/٤‏ رقم .۲٥۸۷‏ 

.۲۲۸/۱ التسهیل لعلوم التتریل:‎ )٤( 


المبحث الثالث: 
الترجيح بقول جمهورالمغفسرين 


و۸ ر س 


قال ابن جَرّي /: " الثالث: أن يكون القول قول الجحمهور وأكثر المفسرين؛ فإن 
كثرة القائلين بالقول يقتضي ترجيحه" . 

والترحيح مذا الوحه ليس على إطلاقه» قال ابن حزم: " ولا معن لكثرة القائلين 
بالقول وقلتهم» وقد أفردنا أجزاء ضخمة فيما حالف فيه أبو حنيفة ومالك والشافعي 
جمهورَ العلماءء وفيما قاله كل واحد منهم ما لا يعرف أحد قال به قبله... ولم يأت قط 
نص ولا إجماع ولا نظر صحيح بترجيح ما كثر القائلون به على ما قل القائلون ب" . 

وإنما يعمل بالترحيح بكثرة القائلين في بعض الحالات: 

منها: ما كان من قبيل الخبر والروايةء فرواية الأكثر من وحوه الترحيح حينفذ؛ لاهم 
أبعد عن الخطاً والوهم قال الشنقيطي: " وقد تقرر في الأصول أن كثرة الرواة من 
المرححات... والقول بعدم الترجيح بالكثرة ضعيف"“ . 

ومنها: عند اشتباه المسألة وتساوي الأدلة كما صنع عمر رضي الله عنه في مسألة 
الطاقو ن :امنهار الا و خد رآ اك ا ته عة الأ قال الووىة 
"وكان رحوع عمر رضي الله عنه لرجحان طرف الرحوع لكثرة القائلين» وأنه 


ع 


اخ 


(۱) التسهیل لعلوم التتریل: .٠۹/۱‏ 

(۲) امحلی: ۲۷۳/۹. 

(۳) ينظر: روضة الناظر: ۳۸۷ البحر الحيط في أصول الفقه: ٠٠٥۲/٤‏ التقييد والإيضاح: »۲۸٦‏ تدريب 
الراوي: ۱۹۸/۲ . 

.٠١١/١ أضواء البيان:‎ )٤( 

)٥(‏ شرح صحيح مسلم: .۲٠۹/٠٤‏ وقصة استشارة عمر للصحابة في شأن الطاعون أخرجها البخاري: 
٥‏ ر(رقم )٥۳۹۷‏ ومسلم: ۱۷٤۰/٤‏ (رقم ۲۲۱۹). 


توجيحا ابن جزي الڪلبي في تافسيره 


ومن أمثلة ترجيح ابن جَرّي بهذا الوجه في تفسيره: 

۹- عند قوله تعال: و ولا تبشروشے واش عك مون ي أَلمَسَلجِيٍ 4 [البقرة: ۱۸۷] . 
قال ابن حرّي: " قال الجمهور: المباشرة هنا الجماع فما دونه . 

وقيل: الجحماع فقط"'. 


سے ام 


e‏ لله یلعیسی این عر ٤آ‏ نت فلت لاس أنَخدوني وأ 
هين من دون آله قال سبْحتكَ ك ا کن لح أَنَ اقول ما ليس لي بحي £ [ للائدة: [٦‏ 

قال ابن حُرّيً: " قال ابن عباس والحمهور: هذا القول يكون من الله يوم القيامة 
على رؤوس الخلائق ليرى الكفار تبرئة عيسى مما نسبوه إليه» ويعلمون أَمُم كانوا على 
آطل. 

وقال السدي: لا رفع الله عيسى إليه قالت النصارى ما قالوا وزعموا أن عيسى 
أمرهم بذلك» وسأل الله حينعذ عن ذلك فقال سبك الآية". 


)١(‏ التسهيل لعلوم التزيل: ١١١/١‏ ورجح ابن جي القول الأول قول الجمهور حيث بدأ به» وهو أحد 
أساليب الترحيح لديه كما سبق بيانه بالفصل الأول. 

(۲) التسهيل لعلوم التتريل: ٠٠١٠/١‏ وقول ابن عباس نسبه إليه ابن عطية: »۲٦۲/۲‏ وابن الجوزي: ۲۸۲/۲ 
في تفسيريهماء ولم أحده ممسندا. 


أما قول السدي: فأخحرجه الطبري: ۷/١٦١ء‏ و ابن أي حاتع: ٠٠٠٠/٤‏ في تفسيريهما. 


امبحث الرابع : 
الترجيح بأقوال الصحابة 


قال ابن جُرّي /: " الرابع: أن يكون القول قول من يقتدى به من الصحابة 
كافك الأربخت وبك اله ب باس لرل شرل ال < و الل ههن الدين وغل 
ااا 

فالصحابة أعلم من غيرهم بتفسير القرآن؛ لأنمُم شاهدوا التتزيل » وعايشوا أسبابه 
وعرفوا أحوال نزوله» وهم أهل اللسان والفصاحة » مع سلامة مقاصدهم وحسن 
فهومهم. 

قال ابن تيمية: "وحينئٍ إذا م جد التفسير في القرآن ولا في السنة رحعنا قي ذلك إلى 
أقوال الصحابة؛ فإنمُم أدري بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال ال احتصوا اء ولا 
هم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصال» لا سيما علماؤهم وكبراؤهم» كالأئمة 
الأ رة الفا ال ا فين وة المدين ها عك اله مس 


f 1 5‏ 1 ع «f‏ 9 
وقال ابن القيم: " لا ريب أن أقواهم ني التفسير أصوب من أقوال من بعده"”". 


(۱) التسهیل لعلوم التتریل: .٠۹/۱‏ 
وحديث "اللهم فقهه ق.." أحرحه أحمد: ۲٦٦/١‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده: ٠۲٠٠/٤‏ وابن 
حبان قي صحيحه: ١٠/٠۳ه»‏ والطبران في المعجم الكبير: ۲۳۷/٠١‏ والحاكم في المستدرك: ٠٠١/۳‏ 
وأبو نعيم في الحلية: »۳٠١/١‏ قال الحجاكم: صحيح الإسناد ولم يخرحاه» وقال محققو مسند أحمد 
۲۲٠/٤(‏ ط مؤسسة الرسالة) إسناده قوي على شرط مسلم. 
وأحرجه البخاري: ٦٦/١‏ ( رقم )١٤١‏ بلفظ: " اللهم فقهه في الدين" و ٤١/١‏ ( رقم )۷١‏ بلفظ: " 
ا 

(۲) مقدمة في أصول التفسیر: .٥۹‏ 

(۳) إعلام الموقعين: .٠٠١١/٤‏ وينظر في تقدم قول الصحابي على غيره قي التفسير: قواعد التفسير للدكتور 
حالد السبت: .١۸١/١۱‏ 


توجیحات ابن جزي الكلبي في تافسيره 


-١‏ عند قول الله تعالى: ( وسارعوا ل مَمَوِرَو ِن ريم وة ها سمرت 


قال ن ری اراد بعر ال " قال أبن عباس قر ن المرات بورض 
بعضها إلى بعض كما تقرن الثياب فذلك عرض الحنة» ولا يعلم طوها إلا الله . 

وق اش الك ها ع ال و ال مها هة الععوات 
والأرض”. 


5 ی وض ر 
۱ 
ے 


۲- وعند قوله تعالى: # ولن عل الله ر عل أَلوّمبين سبي 4 [ الساء: ٤١‏ ] . 

قال ابن حَرَيً: " قال علي بن أبي طالب وغيره: ذلك ف الآحرة . 

وقيل: السبيل هدا الىجة النالتة"". 

١‏ ار سےا اک ۴ے ے دو جو بے ےو چمورو چ ر ے 

۴- فيي قول الله تعالی: فما امعم وء من فانوهن أجورهر ويصة ) 
[النساء: ٤‏ ۲] قال ابن حجري : قال ابن عباس وغیره: معناها إذا استمتعتم بالزوجة ووقع 
الوطء فقد وجب إعطاء الأجرء وهو الصداق کاملا . 

(DN « ر ا‎ e 
. “” وقيل: إا في نكاح المتعة‎ 


)١(‏ أحرحه الطبري: ١٠۷/٤‏ من غير العبارة الأحيرة " ولا يعلم طوها إلا الله" من طريق السدي قال قال 
ابن عباس» قال ابن حجر قي العجحاب ۲٠۲/١‏ عن السدي: " وهو كوفي صدوق» لكنه جع التفسير من 
طرق: منها عن أبي صا عن ابن عباس» وعن مرة بن شراحيل عن ابن مسعود» وعن ناس من الصحابة 
وغيرهم» وخلط روايات الحميع فلم تتميز رواية الثقة من الضعيف» ولم يلق السدي من الصحابة إلا 
ا 
وقد ذكر هذه العبارة عن ابن عباس " ولا يعلم طوها إلا الله" عدد من المفسرين كابن عطية: ٠٠۸/١(‏ ) 
والقرطي: )١۳١/١(‏ ولعل المؤلف نقلها من ابن عطية فكثيرأ ما ينقل منه. 

(۲) التسهيل لعلوم التزيل: ١/١٦٠ء‏ رحح ابن حرَيّ قول ابن عباس لأنه قدمه في الذكرء ولأنه قول من 
يقتدى به من الصحابة. وهكذا المثالين التاليين. ينظر: الباب الأول: الفصل الأول: ٣ه» .٥٦‏ 

(۳) التسهيل لعلوم التريل:٠/٤٠۲.وقول‏ علي رضي الله عنه سبق تخريجه قريبا ق الفصل الأولءالمبحث الرابع. 

)٤(‏ التسهيل لعلوم التتريل: ۱۸۷/١‏ وقول ابن عباس أخحرجه الطبري: ٠۷/١‏ وابن المنذر: ٠٦٤۳‏ وابن أي 
حاتم: ٩۱۹/۲۳‏ قي تفاسيرهم. 


توجيحات ابن جزي الكلبي في تافسيره 


المبحث الخامس : 
الترجيح باللغة 


فال ابن جرى / + "الاس آن يذل غل هة القرل كان المرب من اللغة [ أو 
] الإعراب أو التصريف أو الاشتقاق"" . 

وذلك لأن القرآن نزل بلغة العرب وأساليب كلامهم» قال الشاطي: " لا بد ي فهم 
الشريعة من اتباع معهود الأميين وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانمم» فإن كان للعرب 
تي لسامم عرف مستمر فلا يصح العدول عنه قي ف فهم الشريعةء وإن م يكن ثم عرف فلا 
يصح أن يجري في فهمها على ما لا تعرفه» وهذا حار في المعا والألفاظ والأساليب" . 


ومن الأمغلة على ترجيحه بهذا الوجه: 

1- في قول الله تعال: " انكو ما طاب لحم من اليساء مى وثكت وريع كن مام ألا عرلا 
وة او ما ملت اسک ذلك دن آل ولوا 4 [الساء + ۴]. 

قال ابن حُرَيً: " والمعئ انكحوا اثنتين أو ثلاثا أو أربعاء وني ذلك منع لما كان في 
الجاهلية من تزو ج ما زاد على الأربع 

وقال قوم لا يعبأً بقوهم: إنه يجوز الجحمع بين تسع؛ لأن مثى وثلاث ورباع يجمع فيه 
تسعة» وهذا حطاأ؛ لأن للمراد التخيير بين تلك الأعداد لا الجمع» ولو أراد الجمع لقال 
ع وا دل ع کلت ال ماسر آطرل سه ر آل جانا 


ي وه < ےر 2ء وو یر2 > I3 rL‏ 

۴- وعند قول الله تعالى : إن ال قروا لن تن عنهم آمو مم ول أولدهم 
رە ر ر < و ص وو a a‏ ٍ و 
مآ سیا وأو کیک أَصب لار هم فیا يدون ©) مل مافِفونَ ف ذو اليو آلدًَا 
ا 4 ر رو ت ت og.‏ ار rete‏ ےو >R FA AI,‏ 


. وما بين المعقوفين تصحيح من مخطوطة (أ) ل: ۷أ‎ .١ التسهيل لعلوم التتريل:‎ )١( 
.٠٤١ ١١١ ۳٦۹/۲ الموافقات: ۸۲/۲. وينظر في تقرير هذا الوحه: قواعد الترحيح عند المفسرين:‎ )۲( 


(۳) التسهيل لعلوم التریل: .٠۷۸/١‏ 


اسهم 4 KORE‏ اأ 

قال عن مرجع الضمير في وما لمهم آله ): " الضمير للكفارء أو المنافقين» أو 
لأصحاب الحرتث. 

والأول أرحح؛ لأن قوله ‏ أَنفْسَهّمَ يظْلمُوىَ ¢ فعل حال يدل على أنه للحاضرين"”. 

mm‏ في قول الله تعالى: 
مال ا ا بعک عل بع لجال تي ef an Oa‏ 

َيب ا كسس 4 [ الساء: [rr‏ . 

u‏ هن الاجر والسات. 

وقيل: من الميراث. ويرذه لفظ الاكتساب" . 

٤‏ - وني تفسير قوله تعالى: ‏ وأمسسخوا روسكم 4 [ الائدة: ]٦‏ عرض ابن جُرّي لمعى 
الباء ق هذا الموض» م ااال مد ل الل 

قال : " احتلف ف هذه الباى فقال قوم: إا للتبعيض» وبنوا على ذلك حواز مسح 
بعض الرأس» وهذا القول غير صحيح عند أهل العربية . 

وقال القرافي: إا باء الاستعانة الي تدحل على الآلات» وأن المع امسحوا أيديكم 
برؤوسكم» وهذا ضعيف؛ لأن الرأس على هذا ماسح لا ممسوح» وذلك خلاف المقصود. 
وقيل: إا زائدة» وهو ضعيف؛ لأن هذا ليس موضع زيادتما . 

والصحيح عندي: أَما باء الإلصاق الي توصل الفعل إلى مفعوله؛ لأن المسح تارة 
يتعدى بنفسه» وتارة بحرف الجر كقوله ۾ امسحوا وجوم ) وكقوله فطق مسا 


»7 : )( 
الوق ولا قاق 4[ سورة ص: ۲۳] 


.٠١۳/١ التسهيل لعلوم التتريل:‎ )١( 
.٠۹۰/۱ التسهیل لعلوم التتزیل:‎ )۲( 
١ اسل رع الل ا‎ © 


المبحت السادس : 
الترجيح بدلالة السياق 


قال ابن جَزّي /: " السادس: أن يشهد بصحة القول سياق الكلام» ويدل عليه ما 
فل او ما بع 

وسياق الكلام - وهو ما قبله وما بعده - من أقوى الطرق لفهم المراد من الكلام 
قال الطبري معلا لأحد ترحيحاته: " وإنغا قلنا ذلك أولى الأقوال في هذه الآية بالصواب؛ 
لأن الآيات قبلها وبعدها فيهم نزلت» فأولى أن تكون هي في معن ما قبلها وبعدها إذ 
کا 

وقال ابن القيم: ‏ السياق يرشد إلى تبيين الجمل» وتعيين الحتمل» والقطع بعدم 
احتمال غير المرادء وتخصيص العام» وتقييد المطلق» وتنوع الدلالة» وهذا من أعظم القرائن 
الدالة على مراد المتكلم» فمن أهمله غلط في نظره وغالط في مناظرته". 


ومن الأمثلة على ترجيح ابن جُرَي بمذا الوجه: 

۹- في قول الله تعالی: ( إن آنه اطم ادم وا َال برجي وال مرد على لين 
©{ [آل عمران]. 

قال ابن حُرَيً: " عمران والد مرم ام عيسى × . 

وقيل: إن عمران هنا هو والد موسى» وبينهما ألف وفانمائة سنة . 

والأظهر أن المراد هنا والد مري؛ لذكر قصتها بعد ذلك" . 


بو و ۋلە 2ے ر 


۲- وعند قول الله تعالی: ار لل أدبن قي كفو ايديم وَأقيموأ الوه واوا الركرا 

(۱) التسهیل لعلوم التتریل: .٠۹/۱‏ 

(۲) تفسير الطيري: ٤٠٠/٣‏ 

(۳) بدائع الفوائد: .۸٠١/٤‏ وينظر في تقرير هذا الوجه: البحر الحيط ف أصول الفقه: ٠٠۷/٤‏ قواعد 
الترحيح عند المفسرین: .٠٠١/١‏ 

.٠٤۹/۱ التسهیل لعلوم التتریل:‎ )٤( 


ك و 7 فخ کک کا ا ا 4 ce‏ < ق ت و 
اا کیب لیم الال دا وق مم سود OT ET OO EE‏ 
اا کول رتا اب ری ) [ هسه ۲ . 


قال ابن حڙي: " قيل: هي e‏ کا ایوا اکت ع ان 
قبل أن يفرض CE a Ea‏ في دينهم 
ولكن خوفا من الموت. 

وقيل: هي في المنافقينء وهو أليق في سياق الكلاء"" . 

ل ا حزڙي أا بقول الله تعالى في الاآية الغانية: ون تصبهم حسته ll‏ 
اوه تدا وان د ا يووا ذو من عند ) [ [ النساء: ۷۸[ ] قال : " وهذا يدل على 
اّما في المنافقين؛ لأن المؤمنين لا يقولون للبي > إن السيئات کک 

۴- وعند قوله تعالی: ( فَارَقِبَ يوم سأ اسما ي سما پان مین ) ي ی الاب فا 
ع کا وو راکنف < aM‏ 

عذاب ايع ) را کف عتا َلْعدا إتا ومسو ) )[ الدحان: 1[ 

قال e‏ ب اليم ) يحتمل أن يكون من كلام الله تعالى» أو من قول الناس نا 

أصايمم الدخحان» وهذا أظهر؛ لأن ما بعده من كلامهم باتفاق فيكون الكلام TY‏ 


(۱) التسهیل لعلوم التتریل: .٠۹۹/۱‏ 
(۲) التسهيل لعلوم التريل: ۲٠١/١‏ 
(۳) التسهيل لعلوم التريل: .۲٠۷/۲‏ 


المبحت السابع: 
الترجيح بدلالة الظاهر 


قال ابن جَرّي /: " السابع: أن يكون ذلك المعن التبادر إلى الذهن؛ فإن ذلك دليل 

r .‏ 
على ظهوره ورححانه" . 

والراد بالظاعر: هى ماد كرة ابن ري يانه الع الماد ر إل ال 

فالأصل أن يحمل كلام الله تعالى على ظاهره» ف " لا يجوز العدول عن ظاهر 
القرآن» إلا بدليل يجب الرجحوع إليه"" . 

قال اا ا لحد ترجحيحاته a‏ هذه القاعدة: " ظاهر الكلام بالذي اخترنا 
من القول أشبه» وإذا تنوزع قي تأويل الكلام كان أولى معانيه به أغلبه على الظاهرء إلا أن 
یکون من العقل أو الخبر دليل واضح على أنه معي قر ولا 

وقال الشنقيطي: وقد أجمع جميع المسلمين على أن العمل بالظاهر واحب حن يرد 
اليل قرغ ضار عة إل احمل الرجرد" : 


ومن الأمغلة على هذا الوجه في تفسيره : 
-١‏ ما حاء عند قول الله تعالى E E ER e e‏ 


ے مو 7 


ا أنه صديقة ڪان پڪ واا 4[ لمائدة: [Yo‏ 


فقد ذکر ابن حُرَي / قولين في المراد بقوله ( ڪات يڪان الطڪم) : 
الأول: استدلال على أمُما ليسا بإمين لاحتياحهما إلى الغذاء الذي لا يحتاج إليه إلا 


(۱) التسهیل لعلوم التریل: .٠۹/۱‏ 

(۲) ینظر: قواعد الترحیح: ۱۳۷/۱ . 

(۳) السابق. 

.١١٠١/۸ تفسير الطبري:‎ )٤( 

(ه) أضواء البيان: .۲٠۹/۷‏ وينظر في تقرير هذا ال اا الرسالة: ٠٤١‏ الكفاية في علم الرواية: »٠۸۹‏ 
الانتصار في الرد على المعتزلة: .۲۸٠/١‏ 


محدث مفتقر» ومن كان كذلك فليس باله. 

الثاني: أنه عبارة عن الاحتياج إلى الغائط. 

وتعقب الثاني بأن فيه إخراجا للفظ عن ظاهره فقال: " ولا ضرورة تدعو إلى إخحراج 
اللفظ عن ظاهره؛ لأن الحجة قائمة بالوجهين"'. 


۴- عند قوله تعال: وان E‏ 4 [ الكهف: ۲] قال: 
"قيل: إنه الأب السابع» وظاهر اللفظ أنه الأقرب". 


۴- وف قوله تعال: # كم فصتا من ريت كات غالمة وأفتأا بعْدَهَا وما 
DS‏ 
ST TE‏ 


"وظاهر اللفظ أنه على العموم؛ لأن ركم) للتكثير» فلا يريد قرية معينة"”. 


)١(‏ التسهيل لعلوم التتزيل: ۲٤١٠/١‏ (ط دار الكتب العلمية). 

(۲) التسهيل لعلوم التتريل: ٤۷۳١/١‏ . 

(۳) ينظر: قواعد الترحيح عند ابن حزي في تفسیره: ۲۱۲ . 

)٤(‏ حضور: بالفتح ثم الضم وسكون الواو: بلدة باليمن من أعمال زبيد» ميت بحضور بن عدي بن مالك 
ابن زيد بن سدد بن حير بن سباً. ينظر: معجحم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع: ۸۷/۲» معجحم 
البلدان: ۲۷۲/۲. 


.٠۹/۲ المرحع السابق:‎ )٥( 


المبحث الثامن 
الترجيح بتقديم الحقيقة على المجاز 


قال ابن جُرّي / في ذكر وجوه الترجيح بين الأقوال: 

" الشامن: تقد الحقيقة على الجاز؛ فإن الحقيقة أولى أن يحمل عليها اللفظ عند 
الا 

والمجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما. أما الحقيقة فبعكسه: 
فهي اللفظ المستعمل فيما وضع له . 

والأصل حمل نصوص الشريعة على الحقيقة» قال أبو حعفر النحاس: "ولا يحمل 
الشيء على الجاز ومعناه صحيح على الحقيقة" . 

وقال الحافظ ابن عبد البر: "وحمل كلام الله تعالى وكلام نبيه < على الحقيقة أولى 
بذوي الدين والحق؛ لأنه يقص الحق» وقوله الحق تبارك وتعالى علوا كبيرا"“. 

ومن الأمثلة على ذلك في تفسيره: 

۹- عند قول الله تعالى : واوا اليئ موم [ NI‏ 

بين أن الخطاب يي الآية للاأو صيای ثم قال: "فا مراد أن يؤتوا الیتامى من أمواهم ما 
يأكلون ويلبسون في حال صغرهم فيكون اليتيم على هذا حقيقة. 

وقيل: المراد دفع أمواهم إليهم إذا بلغوا» فيكون اليتيم على هذا محازا؛ لأن اليتيم قد 


(۱) التسهیل لعلوم التریل: .٠۹/۱‏ 
(۲) ينظر: روضة الناظر: ٠٠٤‏ التسهيل لعلوم التتزيل: »۲٤/١‏ قواعد الترجیح: .٠۸۸/۲‏ 
(۳) إعراب القرآن:۹٠١١‏ 
)٤(‏ التمهيد: .٠١/١‏ وينظر في تقرير هذا الوحه: قواعد الترحيیح: .٠۸۷/۲‏ 
وني وقوع احاز قي القرآن الكريم حلاف مشهور. ينظر في ذلك: البرهان في علوم القرآن: ›»٠٠١/۲‏ 


الإتقان: »۷٠۳/۲‏ معالم أصول الفقه: .٠١١‏ 


E 
.]؛٤ عند قوله تعالى: $ ونه هاما ولا 4 [ النجم:‎ -۲ 
. قال: " يعن الحياة المعروفة والموت المعروف‎ 
. وقيل: أحيا بالإيعان وأمات بالكفرء والأول أرجح؛ لأنه حقيقة"""‎ 


۳- وني تفسیر قوله تعالی: ‏ رب اعَفِر لی ولودی ولمن دحل سے مومنا وللموّمنین 
لومت ولا رد الي إلا ا )4 [ نوح: ٠١‏ 


ہے ل 


قال ابن حرّي ' ولمن دحل سی موسا فيل تة المسجك.: 
وقيل: السفينة . 
وقيل: شر یعته» ”ماها 2 استعاره» وهذا بعيد . 


وقيل: داره» وهذا ار حح؛ أنه TE‏ 


وقد يقدم ابن حُرَي الجاز على الحقيقة في بعض الحالات» قال ابن حُرّيً: " وقد 
يترحح الجاز إذا كثر استعماله حي يكون غلب استعمالا من الحقيقة» ويسمى ازا 

(Dı e ٍ ع‎ E 8 0» 5 EE 
راححا والحقيقة مرحوحة... وقد يكون الجاز أفصح وأبر ع فيكون أرجحح‎ 

ومن أمثلة ذلك: 

۹- عند قوله تعالی: ۾ فما بت عنم السماءُ ES‏ منظرَ 4 [الدخان: 8 

قال: "فيه ثلائة أقوال: الأول: أنه عبارة عن تحقيرهم» وذلك أنه إذا مات رحل 
حطير قالت العرب في تعظيمه بكت عليه السماء والأرض على وجه الجاز والمبالغة 
فالمعئ أن هؤلاء ليسوا كذلك لأمُم أحقر من أن ببالى بهم. 


.٠۷۷/١ التسهيل لعلوم التتريل:‎ )١( 
.٠۲١/۲ التسهيل لعلوم التتريل:‎ )۲( 
.٤١١/۲ السابق:‎ )۳( 

.٠۹/۱ التسهیل لعلوم التتریل:‎ )٤( 


.۲۲٠١ ینظر: قواعد الترجحیح عند ابن حزي لي تفسیره:‎ )٥( 


الثاني: قيل إذا مات المؤمن بكى عليه من الأرض موضع عبادته ومن السماء موضع 
صعود عمله» فالعئ أن هؤلاء ليسوا كذلك لأمُم كفار أو ليس هم عمل صال. 

الثالث: أن ا معن ما بكى عليهم أهل السماء ولا أهل الأرض. 

والأول أفصح» وهو متزع معروف في كلام العرب"" . 


۲- في قول الله تعالى: ل اَي لون آمل الت طَلَمًا كما ي 


ت ف بطونه تا ¢ أي: أكلهم لمال اليتامى يؤول إلى 
۴ ع 8 ٤ Tı‏ س ۴ ۴ ۰ 4 
وقيل: يأكلون النار ف جھن ٩"‏ فلم يرجح القول الثاني الذي حل اللفظ على 
rr goal 3 he A‏ 4 ر 2ے عار رہ کے .ر 3 
۳ في تفسير قوله تعالى: ‏ ختم أله عل فلوبهم وعلى سمه ولح أبصرهم غشوة و 
عَذَابٌ عَظِيمٌ ) [البقرة: ۷] . 
قال: ' 8 حَتَم ) الآية تعليل لعدم إعانمم» وهو عبارة عن إضلاهم» فهو جاز. 
وقيل: حقيقة وأن القلب كالكف ينقبض مع زيادة الضلال أضبعا أصبعا حن يتم 
عليه. والأول ا . 


)0 التسهيل لعلوم التتريل: 1۸/۲ 
)( التسهيل لعلوم التغريل: ۸۰/۱ 
™( التسهيل لعلوم التتريل: ۷/۱ 


المبحث التاسع : 
الترجيح بتقديم العموم على الخصوص 


قال ابن جزّي /: " التاسع: تقدم العمومي على الخصوصي» فإن العمومي أولى لأنه 
الأصل؛ إلا أن يدل دليل على التحصيص ”'. 

والعام: هو اللفظ المستغرق لحميع ما يصلح له بحسب وضع واحد. 

والتخحصيص: هو قصر العام على بعض أحزائه. 

ويحب حمل نصوص الشريعة على العموم» ما م يرد دليل يقضي بتخحصيصهاء قال 
الشافعي: "ولا يقال بخاص في كتاب الله ولا سنة إلا بدلالة فيهما أو قي واحد منهما"“ . 

وقال الطبري: " و آا کک ااب هن اص اد 
الظاهر بغير برهان من حجة حبر أو عقإ "”. 

ومن الأمثلة على هذا الوجه: 


-١‏ عند قول الله تعالى: | وڪاشروهی امروف فان رموه فعسۍ أن ككرهوا 


کیا تمر ایر کا سكن )1د 


رہم ی 


قال ابن حُرّيً: " معناها: إن كرهتم النساء لوجحه فاصبروا عليه» فعسى أن يجعل الله 
ا خير تي وجه آخر. 

وقيل: الخير الكثير الولد. 

لاجس ال : 


(۱) التسهیل لعلوم التتریل: .٠۹/۱‏ 

(۲) ينظر: الحصول في علم الأصول: »١٠١/۲١‏ قال الرازي: وقولنا: بحسب وضع واحد: احتراز عن اللفظ 
المشترك» أو الذي له حقيقة وججاز؛ فإن عمومه لا يقتضي أن يتناول مفهوميه معا. 

(۳) ينظر: التحبير شرح التحرير: »٠٠٠۹/٦‏ وينظر: رفع الحاحب عن مختصر ابن الحاحب: ۲۲۷/۳. 

.٠٤١١ وينظر:‎ ٠۲١۷ الرسالة:‎ )٤( 

(ه) تفسير الطبري: .۸٥/۹‏ وينظر أيضاً في تقرير هذا الوجه الترحيحي: شرح الکوکب المیر: ۲۹۰/۱ 
قواعد الترحیح: ٥۲۷/۲‏ . 

.٠۸٤/١ التسهيل لعلوم التتریل:‎ )١( 


تروجيحات ابن جزبب الكلببب قبي تنفسيره 
ع بەر ا وات ) في قول اله تعالی: 


OE ST ETE 


وو ۶2A‏ ل 
۾ والله رید ان توب ع بريد الد 
[ النساء] 


ذكر ثلاثة أقوال ورجح القول بالعموم فقال: 
" هم هنا الزناة عند ججاهد. 

DI ع‎ 0 5 ET 

وقيل: عام تي كل متبع شهوة» وهو أرحح ‏ . 

۴- ونی قول الله تعالی: ( ون راہ حَامَتَ من بعلا دنورا او إِعراصًا ف جُکاح ہما ان 


> 


.]٠١۸ وَألصَلَح حب 4[ الساء:‎ aT EES 
. قال عن المراد بالصلح: " لفظ عام يدحل فيه صلح الزوحين وغيرهما‎ 


وقیل: معناه صلح الزوجحين خير من فراقهما" . 


۸/۱ التسهيل لعلوم التغريل:‎ )١( 
.۲٠۲/۱ التسهیل لعلوم التتریل:‎ )۲( 


توجيحات ابن جزي الڪلبي في تافسيره 


الميحث العاشر 
الترجيح بتقديم الإطلاق على التقبيد 


قال ابن جُرَي / في وجوه الترجيح بين الأقوال: 

" العاشر: تقد الإطلاق على التقييد؛ إلا أن يدل دليل على التقييد"”'. 

والمطلق: هو اللفظ الدال على مدلول شائع قي جحنسه. 

ا کا م افا وار غل وض ل ل الط ب ا د 

والأصل أن يحمل الكلام على إطلاقه» ما م يرد دليل على التقييدء قال السيوطي: 
"قال العلماء: مي وحد دليل على تقييد المطلق صر إليه» وإلا فلا؛ بل ييقى المطلق على 
إطلاقه» والمقيّد على تقييده؛ لأن الله تعالى حاطبنا بلغة العرب". 

وقال الرازي معلا لأحد ترحيحاته: " لأن اللفظ مطلق تخحصيصه ببعض الجهات 
دون البعض ترجیح من غير مرحح وهو غير حائز" . 
ومن الأمثلة على هذا الوجه في تفسيره : 

۹ عند قوله تعالی: ( هلتا أضروة يِا كذَلكَ ی اله امَو ورڪ ءَايليدِء 
َعَلّكم عقون ) [البقرة: ۷۳]. 

قال ابن حُرَيً: " يغبا ) مطلقا . 

وقيل الفخحذ. 

ق السات 

وقيل الذنب"“ . 


(۱) التسهیل لعلوم التتریل: .٠۹/۱‏ 

(۲) ینظر: الإحكام ي أصول الأحكام: ۳/< 1. 

.۷۳٠١/۲ الإتقان:‎ )۳( 

. ٠٠١/۲ وينظر في تقرير هذا الوجه: أبجد العلوم: ۲/١٠ه» قواعد الترحيح:‎ .٠١١٤١/١ تفسير الرازي:‎ )٤( 


(ه) التسهيل لعلوم التغريل: .A۷/۱‏ 


توجيحات ابن جزي الكلبي فب تافسيره 


۴- وف تفسیر قوله تعالى: ( لوهم ربمم آله باتررڪ وي 
E E‏ ا 


ا 5 Ea‏ ا 2 
وص َيه وَسّفِ صدو دوم ومنت 4 [التوبة: E‏ 


قال: " قوم مميت { قيل: إنمُم حزاعة» والإطلاق أحسن"”“ . 
2 0 > و ا 0 
۴- وعند قوله تعالى: ‏ ولا رلت سورة أن انوأ يالله وجله دوا مم رولو أسد5ك 
ےھ ص ˆ ا ر صد a‏ ے 
ولوا الطول مته واوا رتا تکن مم اَلمَورینَ ب 4 [التوبة: ۸1[ . 
رہ ل 1 e‏ ھ4 ےم 8 ع 
قال ابن حرّي: " ل ولا آرت سورَةٌ ) قيل: يعن براءة» والأرجح أنه على 


الإطلاق'" 8 


.۳۳۳/۱ السابق:‎ )١( 


.٠٤٥/۱ السابق:‎ )۲( 


المبحث الحادي عشر: 
الترجيح بتقديم الاستقلال على الإضمار 


قال ابن جُرّي / ق بيان وحوه الترحيح بين الأقوال: 

"الحافي غشر: تفلم الاستقلال غلى الإضماز؟ إلا أن يدل دليل على الإضمار"'. 

فالأصل في الكلام أن تكرت مسقلا غر مقر لأضمار عرف إلا إذا قات فرية 
على الحذف» فإذا دار الخلاف بين الاستقلال والإضمار حمل الكلام على الاستقلال؛ 
لأنه الأصل" » قال أبو حيان: " م أمكن حمل الكلام على غير إضمار ولا افتقار» كان 
أولى أن يسلك به الإضمار والافتقار» وهكذا تكون عادتنا ي إعراب القرآن» لا نسلك 
ف لا امل على اخسن الرره و اكا من لكلف و اهاي لان الوب 7 : 

وقال الز ركشي: " إذا دار الأمر بين الحذف وعدمه كان الحمل على عدمه أولى؛ لأن 
الأصل عدم التغيير "“. 


ومن أمثلة هذا الوجه في تفسيره: 

] عند قوله تعالی: وة ءاتَتا مُوسى لكب ورات لع دود © )1 البفرة‎ -١ 
ذكر ابن حجري ثلائة أقوال قي المراد بالفرقان في هذا الموضع» وضعّف القول الثالث‎ 
اعتمادا على هذا الوجه» فقال:‎ 

E aR CEE E OA EE SEN aT 
ر‎ 


(۱) التسهیل لعلوم التتریل: .٠۹/۱‏ 

(۲) ينظر: قواعد الترحيح عند المفسرين: ٤١١/۲‏ . 
(۳) البحر المحیط: .٠١۹/۱‏ 

. ٠١٠٤/٣۳ البرهان في علوم القرآن:‎ )٤( 

.۸٤/١ التسهيل لعلوم التتريل:‎ )١( 


توجيحات ابن جزي الكلبي في تفسيره 
۴- ويي تفسير قوله تعالى: ۾ ذکر رمت ريك عبد ر ڪر © 14 [ee‏ قال ابن 
حزڙي: نصب ‏ عبده ) على أنه مفعول لرحة؛ فما تر اف إلى الفاعل ونصب 
ا 
وقيل: هو مفعول بفعل مضمر» تقديره: رحهمة عبده» وعلى هذا يوقف على ما قبله» 
وهذا ضعيف» وفيه تكلف الإضمار من غير حاحة إليه» وقطع العامل عن العمل بعد هيئته 
0 


۴- وني قول الله تعالى: # فمن حى عليه كمه اعاب أفات نقد من نی لار © ) 
[ الزمر] 

قال ابن حرَّي: " فيها وجهان: 

أحدها أن يكون الكلام جلة واحدة تقديره: أفمن حق عليه كلمة العذاب أأنت 
تنقذه» فموضع ‏ من فى ألا ) موضع المضمرء والهمزة في قوله أفَنتَ ) هي المزة الي 
تي قوله فمن وهي همزة الإنكار» كررت للتأكيد . 

والغاني: أن يكون التقدير: أفمن حق عليه كلمة العذاب تتأسف عليه» فحذف الخبر 
م استأنف قوله ل أفانت قد من فى ألا ) وعلى هذا يوقف على ألَعَدَاب { والأول 
أرجح؛ لعدم الإضمار" . 


. ٤۷۷/١ التسهيل لعلوم التتريل:‎ )١( 
.۲٠۹/۲ المرجحع السابق:‎ )۲( 


توجيحات ابن جزي الڪلبي في تافسيره 


المبحث الثاني عشر 
الترجيح بحمل الكلام على ترتيبه 


قال ابن جُزّي / في وجوه الترجيح 

" الثاني عشر: مل الكلام على ترتيبه؛ إلا أن يدل دليل على التقدم والتأحير" . 

وذلك لأن الترتيب هو الأصل في الكلام» والتقدم والتأحير حلاف الأصل» فلا حمل 
الكلام على حلاف الأصل إلا بدليلء قال ابن حرير الطبري: " ولا وحه لتقديم شيء من 
کات ال عن مره ار ارو فن كاد ا ا ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " والتقدم والتأحير على حلاف الأصل» فالأصل إقرار 
الکلام على نظمه وترتیبه لا تغییر ترتیبه"". 

ومن أمثلة ترجيحه ذا الوجه في تفسيره: 


۹- عند قوله تعال: ( ال ما حرم ع أبعي سََة يتبوت ف رض د 
س عل القَرّو الكت مسبت ) 4 [الماندة ] ذ کر این ر الخلاف في العامل ي م أرب بعت ) 
فر حح القول الأول وضعف الثاني عا هذه القاعدة» فقال: " العامل ف ( أي ٍ (٤‏ 


2 2 


حرمة o‏ 
ع و ما ع 
وقيل: العامل فيه يتيهو 4. فعلى هذا يجوز الوقف على قوله # حر 
وها ضعف؛ E‏ المعمول هناء مع أن القول الأول کک له 
بيان لمدة التحرم والتيه"“ . 


۲- عند قوله تعالى: وماکان اا ياق اة للا باد ا لک ل ما OE‏ 
[الرعد] . 


.٠۹/۱ التتریل:‎ e (۱) 

(۲) تفسير الطبري: .۸١/١۳‏ 

(۳) محموع الفتاوى: .۲٠۸/٠١‏ وينظر في تقرير العلماء هذا الوجحه: قواعد الترحيح: .٤١١/۲‏ 
© سارل ١00۸ء‏ 


توجيحات ابن جؤبي الڪلببې في تافسبره 

قال ابن حُرّيً: " لكل أجل صاب ) قال الفراء: لكل كتاب أجل بالعكس'» 
وهذا لا يلزم؛ بل المع صحيح من غير عكس» أي لكل أحل كتاب كتبه الله في اللوح 
المحفوظ"" . 

۴- قي تفسیر قوله تعالى: | وال الین ونو الم ولیس مد مر ف کب آنه إل 
ور عا ےم ب حو ٣ے‏ ر ٣ں a‏ 
العَث قدا يوم اعت وڪم كر لا تعلمون © ) [الروم] . 

قال ابن حُرَيً: " ۾ في كب آله ) يعن اللوح الحفوظ أو علم الله» واجرور على 
هذا يتعاق بقوله # شر ). 

ET :‏ : 1 کر 

وقيل: يعي القرآن» فعلى هذا يتعلق هذا الحرور بقوله # أوّاأليَمّ ¢ وف الكلام تقدم 
(Dı‏ 
الله .٠‏ 


و 


ا س ا و ر و د 
٤‏ - عند قوله تعالى:# OA OCT NI‏ 4 [غافر: ۸[ . 


قال ابن جَرّي: "روي أن هذا الرجل المؤمن كان ابن عم فرعون» فقوله ين َال 
فزعؤى 4 صفة للمؤمن. 


وقيل: كان من بي إسرائيل» فقوله ‏ ين ءال فرعو 4 على هذا يتعلق بقوله 


رص ر ع ع ٤‏ و ّ 2 2 1 
د م مله ) والأول أرجحح؛ لانه لا يحتاج فيه إلى نقدم وتأحير..""“ . 


.٠۷۳/١ ينظر: معان القرآن للفراء:‎ )١( 

(۲) التسهيل لعلوم التتريل: .٠٠٦/١‏ 

(۳) التسهیل لعلوم التتریل: .٠١١/۲‏ 

)ئ( السابق: r.‏ 
للاستزادة من وجوه الترحيح عند ابن حَرَي وأمثلتها: ينظر: قواعد الترحيح عند ابن حرّي في تفسيره: 
٠‏ وما بعدهاء ترحيحات ابن حرَي الكلي قي التفسير (من أول الفاتحة إلى ماية سورة البقرة): ۷٠/١‏ 
وما بعدهاء ترجيحات ابن حجري الكلبي قي التفسير (من أول الأنعام إلى آحر سورة يوسف): ۷۸/١‏ وما 


بعدها. 


ترجيحات ابن جزبي الكلببي قي تفسبره 


الباب الثاني : 


عرض ترجیحات ابن جزي في تفسبره ومناقشتها 
من أول سورة آل عمران حتى نهاية سورة المائدة 


أولا 


ترجيحات ابن جرّي في سورة آل عمران 


قا قر 
یحو سے ت ی ت سے < 2 وو o‏ و ¥ A‏ 
هى لتاس وأنزل الفرّقان إن لذن وا تالت الله لهم عذاب شدید والله عزیز ذو انئقام 0( 


ذكر ابن جُرّي / ثلانة أقوال في المسألةء ورجح الأول واستبعد الثالث فقال: 

" يعن القرآن» وإنغا كرّر ذكره ليصفه بأنه الفارق بين الحق والباطل» ويحتمل أن 
يون ذكره أولا على وجه الإثبات لإنزاله لقوله ‏ مَصدا لما ب َيه ) ثم ذكره ثانيا على 
وجه الامتنان بالهدى به» كما قال في التوراة والإنجيل ‏ هُكّى لتاس ) فکأنه قال: وأنزل 
الفرقان هدى للناس» ثم حذف ذلك لدلالة الهدى الأول عليه» فلما احتلف قصد الكلام 
في الموضعين لم يكن ذلك تكراراً . 

وقيل الفرقان هنا: كل ما فرق بين الحتق والباطل من كتاب وغيره . 


(Dı . a 
وقيل: هو الزبور» وهدا بعيد‎ 


[ل((كت: 

احتلف المفسرون في المراد بالفرقان في الآية على أقوال: 

القول الأول: 

أنه القرآن . 

وهذا قول قتاده» والربيع بن a‏ ¢ وابن عطية» والقرطي» والش وكان» وابن 
عاشور» وهو ظاهر كلام السعدي 


)١(‏ التسهيل لعلوم التزيل: ١/٤٤٠ء‏ رحّح ابن حزي الأول حيث قدمه قي الذكر كما نص على ذلك ي 
مقدمة تفسيره )٠١/١(‏ بقوله: " ثم ما أقدّم غيره عليه إشعارا بترجيح المتقدم". وينظر: الباب الأول: 
الفصل الأول: صيغ الترحيح وأساليبه عند ابن حزي: ٠٣‏ . 

() ينظر: تفسير الطري: ۹۹/۳ >١‏ اتفسر ابن المنذر: ١١‏ ١ء‏ تفسير اين آي حاتم: 6۸۸/۲ 

(۳) ينظر: الحرر الوحیز: ۳۹۹/۱ الجامع لأحكام القرآن: ٦/٤‏ فتح القدير: ۳۹١/١‏ التحرير والتنوير: 
۳ تفسير السعدي: ۲۰۷/۱. 


ترجيحات ابن جزبي الكلببي قي تفسبره 


وتعقب هذا القول بأن القرآن قد ذكره الله من قبل بقوله َل عك لكب باحق 
مُصِدقَا لما بن يديه ) فلا وجه للتكرار» وبأن التوراة والإنجيل فيهما تفريق بين الحق والباطل 
ایض“ . 


وا عا قاله ابن حجري اش وكذلك کرره ا له a‏ بفضله E,‏ 
e N AY AE AE‏ 
اليهود والنصارى من الحتق والباطل» أو ليوصّل الكلام به في قوله : ِن اَن كفروا اكت 
أ الايةة آي باياته ن القرآن. 

قال ابن عاشور: وصف الله القرآن بالفرقان» ووصف التوراة والإنجيل بالهدى» وف 
ذلك تفضيل فمديه على هدى التوراة والإنحيل؛ لأن التفرقة بين الحق والباطل أعظم أحوال 
ادىئ ا ها من الرز هان وال ال : 

القول الذاني: 

أنه كل ما فرق بين الحق والباطل من كتاب وغيره. 

وبه قال بعض المفسرين“ » وهو ظاهر كلام الطبري حيث قال "وأنزل الفصل بين 
الحقق والباطل فيما احتلفت فيه الأحزاب وأهل الملل ي أمر عيسى وغيره» وقد بينا فيما 
مضى أن الفرقان إغا هو الفعلان من قوخ: فرق الله بين الح اوالباطل: ايفصل بينهما 
بنصره باحق على الباطل» إما بالحجة البالغة» وإما بالقهر والغلبة بالأيدي والقوة"” . 

قال ابن عطية: " فيدحل في هذا التأويل طوفان نوح» وفرق البحر لغرق فرعون» 
ويوم بدر» وسائر أفعال الله تعالى المفرّقة بين الحق والباطل» فكأنه تعالى ذكر الكتاب 


.١١/١ ينظر: تفسير الطبري: ۱۹۷/۳ تفسير سورة آل عمران لابن عثيمين:‎ )١( 

(۲) ينظر: الكشاف: »٠١۸/١‏ تفسير الرازي: ۳/۳١۳١٠ء‏ فتح القدير: ٠۹١/١‏ التحرير والتنوير: .١١/١‏ 
(۳) التحرير والتنوير: .٠١/١‏ 

.٠۳۹۹/۱ ینظر: المحرر الوحیز:‎ )٤( 


.1/۳ تفسير الطبري:‎ )٥( 


توجیحات ابن جزي الكلبي في تافسيره 


العزيزء ثم التوراة والإنجيل» ثم كل أفعاله ومخلوقاته الي فرّقت بين الحق والباطل» كما 
فعلت هذه الكت" . 
وقال الرحاج» والبغوي» وابن كثير بأن الفرقان هو المفرّق بين الحق والباطل". 
فيحتمل أمُم أرادوا هذا القول بأنه كل ما يفرّق بين الحق والباطل» ويحتمل أمُم 


قصدوا تعريفه لا تعين المراد به. 


القول الخالذ: 
أنه راد الكتاب الرابع وهو الزبور »> كما قال تعالى: ( وعاتيتا داؤد رَد ) 
[النساء: .]٠ ١۳‏ 


ذكره الزخشري وجها تملا ني الآية» وعقب بأنه ظاهر”. 

IT 

واستبعده الرازي لأن الزبور ليس فيه شيء من الشرائع والأحكام؛ بل ليس فيه إلا 
المواعظ» ووصف التوراة والإنجيل مع اشتماهما على الدلائل وبيان الأحكام بالفرقان أولى 
من وصف الزبور بذلك . 

القول الرابع: 

المراد: الكتب الثلاثة ال ذكرها الله القرآن والتوراة والإنجيل. 

ذكر وجها في الآية الزخشري» وأبو حيّان» وأبو السعود» واحتاره ابن عثيمين. 

ويرد عليه ما يرد على القول الأول من التكرار» ويجاب ا ایت هناك من أنه 
أعاد ذكرها ليصفها بوصف خاص لم يذكره فيما سبق» وهو الفرق بين الحق والباطل» 


(۱) الحرر الوحیز: .٠۹۹/۱‏ 

(۲) ينظر: معان القرآن وإعرابه للزحاج: »۳۱۷/١‏ معام التتريل: ۳۲٠/١‏ تفسير القرآن العظيم: ۲/ه. 

(۳) ینظر: الکشاف: .۲١۸/۱‏ 

.٠٠۳/١ إرشاد العقل السلیم:‎ »۳۹٤/۲ ینظر: البحر انحیط:‎ )٤( 

.٠١۳۳/۳ تفسیر الرازي:‎ )٥( 

)٩(‏ ینظر: الکشاف: ۲١۸/۱‏ البحر الحیط: ۳۹٤/۲‏ إرشاد العقل السلیم: ۳۳۳/١‏ تفسير سورة 
آل عمران لابن عثیمین: ۱۱/۱١‏ . 


NSS EAN EN SEE 

القول الخامس: 

المراد به: جنس الكتب السماوية؛ لأما كلها فرقان بين الحتق والباطل. 

وهو قول الواحدي» والسيوطي . 

فلٍكره بعد هذه الكتب الثلاثة ليعم ما عداهاء وهو كقوله: | اا فا ا © ر ) 
إلى قوله ل وهه ) [عبس: ]١١ - ٠۷‏ والعنب من الفاكهة. 

القول السا دس: 

لمراد: المعجزات ال قرفا الله تعالى بإنزال هذه الكتب. 

وهو قول الرازي» وعلّل له بأا تفرٌق بين دعوى الصادق ودعوى الكاذب» فلما 
ذكر الله تعال أنه أتزل الاب بالق وآنه أنزل الور والإجيل من قبل ذلك بين تعال 
أنه أنزل معها من المعجزات ما يدل على صحتهاء ويفيد الفرق بينها وبين سائر الكتب 
المختلفة“. 


الترجيح: 

الراحح هو القول الثاني» فهو أشمل الأقوال وأعمهاء وقد حاء إطلاق الفرقان ق 
القرآن على وجوه لد 

منها: القرآن کما قي قوله تعالی: ‏ تارك آلری برل لفان مل عبرو لیک عيب 


ربا ¢ [الفرقان: [١‏ : 


(۱) ینظر: إرشاد العقل السلیم: ۳۳۳/۱ وينظر: أضواء البيان: .۳۷/١‏ 

(۲) ينظر: الوحيز في تفسير الكتاب العزیز: ۱۹۸/١‏ تفسير الجلالين: ٠٠‏ 

(۳) ينظر: تفسير الجلالين: ٠١‏ إرشاد العقل السلیم: .٠۳٠۳/١‏ 

. ٠١١۳/۳ ينظر: تفسير الرازي:‎ )٤( 

(ه) ينظر: الوحوه والنظائر للدامغان: >۸٤‏ نزهة الأعين النواظر: ۲٠٤‏ التسهيل لعلوم التزيل: ›٠٠٠/١‏ 


أأضواء البيان: .٠۷/١‏ 


. [الأنبياء: ئ[‎ 4 a 
روم صح ےر وح ے ےر کہ‎ Cz Lol a e ص ٭‎ 
.]٤١ [الأنفال:‎ 


ووعد الله من اتقاه أن يهب له من المعرفة والهمدى ما يفرّق به بين الحق والباطل» كما 
ي قولە:# 6 انب اسیا إن تقو آله َمل لم رانا { [الأنفال: ۲۹] . 

وا كات ار جه الا من فده ا اة ارقا ى 2© وف اکل فر ون 
الحتق والباطل» فالأولى هله هنا على العموم؛ إذ لا دليل على تخصيصه ق هذا الموضع 
بنوع منه دون آخر» فهو کل ما فرق بین الحق والباطل من کتاب وغیره» والله تعالی 


أعلم. 


کا ر 


لا ي ر صت رم ص < ےر ے > 7 ھ 4 ر رر 
قال الله تعالی: ‏ هو الّذۍ أل عك الكتب مه ءايت حكمت هن آم لكب وَأ 
ي 


رڪ ا تو 


ړو کر ہے > mC‏ 7 م 
لوبهم ريغ فيتبعون ما قشلبه مه ابعاء الفتََة واب اء َأويلوء وما يلم 


م ٣‏ و ر مح < عور ر ر س ر ر رر رص و 2 
اوی إل الل والسوت فی الما یقوٰلون ءامنا ہو کل من عند ریا وما یدگ إل ولوا آلب س 


ترص ر ل رس وم <> ہے ےم TG‏ و a‏ 
ربا کا رخ فلوبتا بده هديتتا وهب كتا من دنك رَحَمة لِك أت ألْوهَاب © ). 
وقیهما مسالقتان: 


المسألة الأولى: قرله تعالى ( وألَسِحة في لير ) مستأنف أم معطوف على ما 
قبله؟. 


" مبتدأً مقطو ع نما قبله» والمعن أن الراسخين لا يعلمون تأويل المتشابه» وإنغا يقولون 
آمنا به على وجه التسليم والانقياد والاعتراف بالعجز عن معرفته . 

وقيل: إنه معطوف على ما قبله» وأن المعن أمُم يعلمون تأويله . 

وكلا القولين مروي عن ابن عباس» والقول الأول قول أبي بكر الصديق وعائشة 

» ع )1 
وعروة بن الزبير» وهو أرحح"' . 

[ل2((كة: 

احتلف المفسرون في المسألة على قولين: 

القول الأول: 

قوله تعالى ‏ وألرَسِحوَ في الَو ) مستأنف مقطوع نما قبله» والمعن أن الراسخين لا 
يعلمون تأويل المتشابه» وإنما يقولون آمنا به على وجه التسليم والانقياد والاعتراف بالعجز 


)١(‏ التسهيل لعلوم التتريل: ٠٤١/١‏ وسيأن ذكر أقوال الصحابة والتابعين عند عرض القولين» عدا قول أبي 
بكر فان لم أجده. 


توجیحات ابن جزي الكلبي في تافسيره 


وهذا قول عائشة» وابن عباس» وعروة بن الزبير» وعمر بن عبد العزيز» ومالك ابن 
7 
نس .٠‏ 

وهو قول الحمهور"» ومن قال به أيضا الفراءء وابن جرير الطبري» والواحدي» 
والراغب الأصفهاني» وأبو المظفر السمعان» والرازي» والسيوطي» والشوكان» 


) E3 


بعدد من الأدلة» 
يقولون)“» وتي قراءة ابن عباس: ( وما eS e‏ 


> کے ور ا چو CE‏ 0 


E‏ ا 
o‏ 

N 

و“ م 

ن 

e 

| 
۾ 


(۱) ینظر: تفسير الطبري: ٤/۳‏ ۲۱» تفسير ابن المنذر: ٠۳۰‏ تفسیر ابن اي حاتم : ٥۹۹/۲‏ . 

(۲) ینظر: معا لم التتریل: ۲٤/۱‏ الجامع لأحكام القرآن: .٠١/٤‏ 

(۳) ينظر: معان القرآن للفراء: ٠‏ ١/۷١۳٠ء»‏ تفسير الطبري: ۲٠٤/۳١‏ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: 
٠.١‏ تفسير الراغب: ٤4۲٤/١‏ تفسير السمعانن: ٠۲۹٦/١‏ تفسير الرازي: ٠١٤۷/۳١‏ تفسير 
الجلالین: ٥۰‏ فتح القدیر: ۳۹۹/۱ أضواء البیان: .٠۸۹/۱‏ 

(4) ينظر:تفسير الطيري: ١/۳١‏ مغان. الفرآك لتاس ۲١/١‏ تفر السعان: ۹۹/1 تفر 
الرازي: ۷/۳٤١٠ء‏ الجامع لأحكام القرآن: ٠۲/٤‏ مجحموع الفتاوى: ۳۹۲/۱۷ البحر الحبط: 
۲ أُضواء البیان: .٠۸۹/۱‏ 

(ه) أخحرحها ابن أبي داود في المصاحضف: ٠۷١‏ عن الأعمش قال في قراءة عبد الله والأعمش لم يدرك ابن 
مسعود. 
وذكرها الطبري في التفسير ۲٠١۹/۳‏ بلا إسنادء قال ابن تيمية في الفتاوى :٤0۷/١۷‏ ليس هما إسناد 
يعرف حن يتج هما. 

)١(‏ أخرحها عبد الرزاق في التفسير: ١١١/١‏ وابن المنذر في التفسير: ٠٠١‏ قال ابن حجر في الفتح 
۸ + إسنادها صحيح. وحاء عن ابن عباس أنه قال بالقول الثاني في المسألة فقد روى الطبري عنه 


۲/۳ انه قال: "أنا من يعلم تأويله" وهو صحيح عنه. ينظر: تخریج الأحاديث والآثار: .٠٠۷/١‏ 


۳ التأويل ف کلام العرب ما يؤول إليه معێٰ الكلام ویرحع» فیراد به حقيقة 

٤‏ م یوون ءامنا ہو ) لو کانوا یعلمون تأویله ما کان لقوهم هذا معێٰ. 

-٥‏ قوهم َل من عند ري ) أي امحكم والمتشابه» فلو کان كله عندهم سواء لكان 
ENS‏ ولم ينسب شيء منه إلى المتشابه. 


f Il 


- ولأن لفظة " أما " لتفصيل الجما فذركره ها ف ادن ف ووم ريع ) مع وصفه 
إياهم باتباع المتشابه وابتغاء تأويله يدل على قسم آحر يخالفهم ق هذه الصفة وهم 
الراسخون ثي العلم» ولو كانوا يعلمون تأويله لم يخالفوا القسم الأول ف ابتغاء التأويل. 

۷- آنه تعالى إذا نفى عن الخلق شيعا وأثبته لنفسه لا يكون له في ذلك الإثبات 


o 4‏ خو ا ا ا ر ج محے ے ت و »0 کک کار 
شريك كقوله: فل لذ يعم مَنفي لسوت وألأرّض ليب إلا هه ¢ [النمل: ]٠١‏ وقوله: لاملا 


4 
ل ص 


لوقا إل هو £ [الأعراف: ۷ فالمطابق لذلك أن يكون قوله: # وما يلم توي إ ا 
معناه: أنه لا يعلمه إلا هو وحده. 


مد > 


۸- ولأنه تعالى قال: ‏ والَسخود في الَو يولول ) ولو كانت الواو واو عطف مفرد 
على مفرد» لا واو الاستفناف الي تعطف جلة على جملة لقال: ويقولون. 

القول الثانب: 

هو معطوف على ما قبله» والمعن أن الراسخين ف العلم يعلمون تأويل المتشابه . 

وهذا قول ابن عباس» وجحاهد» والضحاك» ومحمد بن جعفر بن الزبير"» والربيع ابن 


ا وابن قتيبة» وي جعفر النحاس» ومکي بن ا طالب» والزځخشري» 


)١(‏ محمد بن حعفر بن الزبير بن العوام القرشي للمدنِ»ء أحرج له البخاري» كان من فقهاء أهل المدينة 
وقرائهم» قال النسائي هو ثقة» مات من عشر ومائة إلى عشرين ومائة. 
ينظر: الثقات: ٤/۷‏ ۳۹» التعديل والتجريح: 1۲۲/۲ التحفة اللطيفة: ٤٠٥/۲‏ . 

قفر اقضاقل ارات لان عفد ١‏ فر الطر 2 6۴ا © افون ابن ار ١‏ تسن ان 


ابي حاتم: ۹۹/۲ه. 


توجيحات ابن جزي الكلبي في تافسيره 


والبيضاوي» وأبي السعود» وابن عاشور“ 

واستدلوا بأدلة منها": 

۹- أن الله لم یترل شیئاً من القرآن إلا لینفع به عباده»ویدل به على معن أراده» وقد 
اھ اله دي ارا ل أفلا يتد روت لر ران ) [النساء: 1[ وم يستشن شیا لا يتدبرء 
ولا قال: ولا تدبروا المتشابه» والتدبر بدون الفهم متنع 

a 
فإذا حاز أن يعرفه الرسول مع قوله وما يكم تأوي إلا لَه ) حاز أن يعرفه الربانيون من‎ 
صحابته والمفسرون من أمته.‎ 

۴- ما في القرآن آية إلا وقد تكلم الصحابة والتابعون همم بإحسان في معناها» قال 


0 


ابن قتيبة: " م نر المفسرين توقفوا عن شيء من القرآن فقالوا هذا متشابه لا يعلمه إلا الله 
۴رف ۰ E e A‏ 91 
£ - دعاءِ الل < لابن عباس : 'اللهم فقهه ق الدين وله التأویل"» فقد دعا له 
بعلم التأويل مطلقا. 


(۱) ینظر: تأویل مشکل القرآن: ٦‏ معان القرآن للنحاس: ۱۲۳/۱ مشکل إعراب القرآن: ٤۹/۱‏ 
الکشاف: »۲٠۰/۱‏ أنوار التزیل: ۸/۲ إرشاد العقل السلیم: ۳۳۷/١‏ التحرير والتنویر: ›۲٤/۳‏ 
وحوز السمين الحبي كلا القولين. ينظر: الدر المصون: ۲۹/۳. 

(۲) ینظر: تأویل مشکل القرآن: ٦٦‏ معان القرآن للنحاس: ۱۲۳/۱ ججحموع الفتاوی: ۳۹۳/۱۷ - 
۳ البرهان في علوم القرآن: ۷۳/۲ التحرير والتنویر: .۲٤/۳‏ 

(۳) تأويل مشكل القرآن: ٦۷‏ . 

»ه۳۱/۱١ وابن حبان ي صحیحه:‎ ۲۳۰/٤ وإسحاق بن راهویه تی مسنده:‎ ۲٦٦/۱ اخحرحه أحمد:‎ )٤( 
»٠٠١/١ وأبو نعيم في الحلية:‎ ٦٠١/۳ والحاكم قي المستدرك:‎ »۲۳۷/٠١ والطبراني ني المعجحم الكبير:‎ 
ط مؤسسة الرسالة) إسناده‎ ۲٠٠/٤( قال الجاكم: صحيح الإسناد ولم يخرحاه» وقال حققو مسند أحمد‎ 
قوي على شرط مسلم.‎ 
بلفظ‎ )۷١ رقم‎ ( ٤١/١ بلفظ: " اللهم فقهه في الدين" و‎ )١٤١ رقم‎ ( ٦٦/١ وأحرجه البخاري:‎ 
a 


-٥‏ لو م يكن للراسخين في العلم حظ من المتشابه إلا أن يقولوا ( امنا پو ) م 
يكن هم فضل على الجاهل؛ لأن الكل قائلون ذلك "فلو كان المراد جرد الوصف بالإبعان 
م يخص الراسخين؛ بل قال: والمؤمنون يقولون آمنا به» فان کل مؤمن يجب عليه ان يؤمن 
به» فلما حص الراسخين في العلم بالذكر عَلم أَمُم امتازوا بعلم تأويله فعلموه لأَهُم 
عالمون وآمنوا به لاهم يؤمنون» وكان عام به مع العلم أكمل في الوصف.. ونظير هذا 
قوله تي الآية الأحری ( نکن السود ف آلار متم دلومو ومنو ا أل ِلك وما زل ِن 
َك [النساء: ]٠٦١‏ فلما وصفهم بالرسوخ في العلم وأمُم يؤمنون قرن يم المؤمنين» فلو 
أريد هنا جرد الإعان لقال: والراسخون ف العلم والمؤمنون يقولون آمنا به كما قال في 
تلك الآية لما كان مراده جرد الإحبار بالإبعان جمع بين الطائفتين" . 


-٦‏ ختم الآية بقوله # وما بد 2إ ووا آلألكي ) شعر أن هنا تذكرا يختص به أولوا 
الألباب» وهو التذكر ما يدلهم على تأويل المعشابه. 

۷- التشابه مر نسبي» فما یکون مشتبها عند زید قد یکون واضحا عند غیره. 

۸- المتشابه قد يكون في آيات الأمر والنهي كما يكون في آيات الخبر» والأولى 
أجمع العلماء على معرفة الراسخين لمعناها فكذلك 2 

-٩‏ أن الله قال راء المهجرت الدب م بون فضا 
ورِصَونًا ¢ تم قال وَلَِي وو ألدَارَ ومن ین لوت شی می ماب ا e‏ 
(والییے جاو من عَم ولو ربا اعفِر آےا ولاو وتا آلزیت سفوا بالإيسَنٍ ) 
[الحشر: ]٠١-۸‏ فهذا عطف مفرد على مفرد» وال ولو ¢ حال من المعطوف فقط» 
وهو نظير آية المسألة. 


الترجيح: 
التأويل يطلق قي القرآن ويراد به معنيان: 


8 
8 


(۱) ممحموع الفتاوی: ۳۹۳/۱۷. 


توجيحات ابن جزي الكلبي في تافسيره 


ا 


الأول: حقيقة الشيء وما يؤول إليه» ومنه قوله تعالى: « ل يظرون إلا تأويكة يم يَأ 
اوی ) [الاعراف: ]٥۳‏ وقول: ب لکدَبوا ما ر يطو ولیو وما ام أوبلة ) [یونس: ٠۹‏ 

الغان: التفسير والبيان» ومنه قوله تعالى: واا 4 [یوسف: . 

فالقول الأول صحيح على اعتبار المعن الأول للتأويل مما استأثر الله بعلمه» 
فالراسخون ف العلم لا يعلمون تأويله. 

والقول الثاني صحيح على اعتبار المعن الثاني للتأويل بأنه التفسير» فالراسخون قي 
العلم يعلمون تأويله» ومنه حديث: "اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " وكلا القولين حق باعتبار» فإن لفظ التأويل يراد به 
التفسير ومعرفة معانيه» والراسخون قي العلم يعلمون تفسير القرآن.. 

وقد يعن بالتأويل ما استأثر الله بعلمه من كيفية ما أحبر به عن نفسه وعن اليوم 
الآحر ووقت الساعة I.‏ فهذا التأويل لا يعلمه إلا الله "". 

وبنحوه قال السعدي» وابن عثيمين ° 

e‏ عن ابن عباس» وقد جاء عنه أنه قال ف وما 

يلم أو إا آل : " تأويله يوم القيامة لا يعلمه إلا الله" » فصرّح بأن الذي لا يعلمه 
yT‏ 

وحاء عن الضحاك - من أصحاب القول الثاني - أنه قال: " الراسخون يعلمون 


(۱) ینظر: الجامع لأحکام القرآن: ۰۱۲/٤‏ تفسیر القرآن العظیم: ۰۱۱/۲ أضواء البیان: .٠۸۹/۱‏ 
أما التأويل الذي هو: صرف اللفظ عن ظاهره إلى ما يخالف ذلك لدليل يقترن به» فلا يصح حمل مع 
التأويل في القرآن عليه» لأنه تعريف اصطلاحي للمتأحرين لم يكن معروفا وقت نزول القرآن» وإغا 
اي عه د و و ا و ی ,اراب الفح لل كن الس 
٤‏ جحموع الفتاوی: .٠١١ ۳٦۷/۱۷‏ 

(۲) الحجواب الصحيح لمن بل دين المسيح: .۷۲/٤١‏ 

(۳) ينظر: تفسير السعدي: ۰۲۰۸/١‏ تفسير سورة آل عمران: .٠١/١‏ 


. ۲۹۷/۲ تفسیر ابن ابي حاتم:‎ )٤( 


توجيحات ابن جزي الڪلبي في تافسيره 


تأویله» لو لم یعلموا تأویله لم یعلموا ناسخه من منسوخه» و لم یعلموا حلاله من حرامه» 
ولا حكمه من متشايمه"” » فمشل للتأويل بالمعن الثان له. 

وقال ابن عطية: " وهذه المسألة إذا ملت قرب الخلاف فيها من الاتفاق" ثم ذكر 
ما ملحصه أن المتشابه نوعان: نوع انفرد الله بعلمه» ونوع يمكن وصول الخلق إليه 
فيكون الراسخون ابتداء بالنظر إلى الأول» وعطفا بالنظر إلى الثاني » والله أعلم. 


(۱) السابق: ۲۹۹/۲. 
(۲) ينظر: الحرر الوحيز: ٠٤۰۳/١‏ التسهيل لعلوم التتریل: .٠٤٠١/١‏ 


توجيحاق ابن جي الڪلبي في قافسيره 100 


المسألة الثانية: قوله تعالى: ( را ا ع فوا بعد لد هكي ) من كلام 


الراسخين أم مستأنف؟. 


حكاية عن الراسخين . 
ويجتمل أن يكون منقطعاً على وجه التعليم . 
I‏ ارجح لاتصال الكادء"”' . 


[ل2((كت: 

احتلف المفسرون قي المسألة: 

القول الأول: 

أن هذه المقالة من تمام قول الراسخين. 

وهو قول الطبري» وابن الجوزي» والرازي» والقرطي» والبيضاوي» وابن كثير» وأي 
السعود» E ENT‏ 

عل له ابن حُرَي بأن الكلام متصل .ما قبله. 

وقال الرازي بان الله کما حکی عن الراسخین امم يوو ءامنا پو ) حكى عنهم 


۶2 رر روص و۶ صو 


أمُم يقولون ربا کک تزغ لوا بعد لد هَدَيتتا { وحذف (يقولون) لدلالة الأول عليه» كما ني 
قوله # وَسَفَ سڪرو اق أَلسَموَتِ رض رسا ما حَكقَتَ هدا ONEGE J14‏ 
القول الثاني: 


انه استغناف على وجه التعليم. 


.٠٤١/١ التسهيل لعلوم التزيل:‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير الطبري: »۲٠۹/۳‏ زاد المسير: ۲۸۹/١‏ تفسير الرازي: ٠٠١١/۳١‏ الجامع لأحكام القرآن : 
٤‏ انوار التزیل: ٠۰/۲‏ تفسیر القرآن العظیم: ۱۳/۲ إرشاد العقل السلیم: ۳۳۷/۱ تفسير 
السعدي: ۲۰۹/۱ . 


(۲) تفسیر الرازي: .٠٠١۰/۳‏ 
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وبه قال ابن عاشور » وذكره وجها تملا تي الآية ابن عطية وأبو حيان" . 

فالله لما ذكر أهل الزيغ وذكر نقيضهم» وظهر ما بين الحالتين من التفاوت» وقي ذلك 
عبرة ومثار مواحس الخوف من سوء المصير إلى حال الذين في قلومم زيغ» عقب بأن 
علم عبادة سا الغا : 

الترجيح: 

الراحح - والله أعلم- هو القول الأول الذي رخّحه ابن حُرّي؛ لتوحّه ما عللوا به؛ 
ولأن قوله: بعدَلِد هكَيتتا ) يشعر به» فالمداية المذكورة ق سباق الآية هي هداية الراسخين 
تجاه الآيات المتشابمات من القرآن. 

وعلى أي من القولين ينبغي للمسلم أن يلهج مذا الدعاء ليثبته الله على الحق» وألا 
ر کي ال عله وغه غا ع رك اك إن ف قات ا كان ال رة ق 
العلم إذا رأوا مواقف وآراء أهل الزيغ والشبهات 2 إلى الله بهذا الدعاء فغيرهم من 


اف آولی» ل ربا کا رع فلوبتا بعدد هكيتتا وهب لتا ِن دنك رمه م 


(۱) ينظر: التحریر والتنویر: .٠۲۹/۳‏ 
© ينظ احرر الرخرة 4١‏ البخر الح ١‏ ريطن آنراز اليل :١١ ١‏ 
(۳) ينظر: الحرر الوحیز: ٠٠١٤/١‏ التحریر والتنویر: ۲۹/۳. 
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ت 
قال الله تعای: ( فک زای تکتروا سنوت وٹخکروت إل جلد دیش لیا © 


ا روو وے و Ir‏ 


ا که ءايه ف وَين امتا فِكَة هَل ز ف سبیل الَو ا يرونهم 
تھے رآ الان ل بيد ترو سن یک اک ن کرک لی لأئي الأشعر © ). 
المسالة الولى: الع بقوله ( تايب ) . 


قال ابن جزڙي /: 
" قرىء بتاء الخطاب ليهود المدينة» وقيل: لكفار قريش . 


وقریء بالياء إحبارا عن يهود المدينة» وقیل: ٠ OT‏ 


وهو صادق على كل قول» أما اليهود فغلبوا يوم قريظة والنضير وقينقاع» وأما قريش 
ففي بدر وغيرها . 

والأشهر أا في بي قينقاع؛ لأن رسول الله < دعاهم إلى الإسلام بعد غزوة بدر 
فقالوا له: لا يغرنك أنك قلت نفرا من قريئن لا يعرقون القتال فلى فالعا لعرفت آنا حن 
الناس فترلت الآية» ثم أحرحهم رسول الله < من المدينة"" . 

بّن ابن حْرَيٌ أن التهديد في الآية ل سمفكبريت ) وإن كان صادقا على كلا القولين 
من حيث الواقع؛ إلا إن الخطاب ق الأصل ليهود المدينة بي قينقا ع » فهم المعنيون به 


)١(‏ قرأ حمزة والكسائي وحلف بالياء: ( سيغلبون ويحشرون) وقرأً باقي العشرة بالتاء: ‏ تيوت 
وتحشروت ). 
ينظر: النشر في القراءات العشر: ١۷۹/۲‏ البدور الزاهرة: .۲٠١/١‏ 

(۲) التسهيل لعلوم التزيل: ٠٤٠١/١‏ وسيأت تخريج سبب التزول. 

(۳) في المدينة ثلاث قبائل من اليهود: بنو قينقاع» وديارهم داحل المدينة» وبنو النضير وبنو قريظة» وديارهما 
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ابتداء» معبّرا عن ترجحيحه بعبارة " والأشهر" وهي إحدى عبارات الترحيح لديه» مستدلا 
بسبب التزول. 


[ل((سة: 

القول الأول: 

المع بالتهديد في الآية يهود المدينة. 

وبه قال الطبري» ومکي ن ن طالب» والسيوطي» وأبو الس 


Nap ll CA eê A 


يوم بدر فقدم المدينة جمع يهود في سوق بي قينقاع فقال: (يا معشر يهود أسلموا قبل أن 
يصيبكم مثل ما أصاب قريشا) فقالوا يا حمد: لا تغرنك نفسك» إنك قتلت نفرا من 
قريش كانوا أغمارا" لا يعرفون القتال» إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس ونك 
م تأت مثلناء فأنزل الله عز وحل في ذلك من قوم ( فل ایت کمروا ستفبوت 


(U إلى قوله 1 لاوز الاسر‎ (0 e E 


(۱) 


القول الثانبي: 
المعي بالتهديد مش ركو قريش. 


ينظر: تفسير الطبري: ۲٠٠/۳‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع: ۳۷۹/۱» تفسير الجلالين: ١‏ 
إرشاد العقل السليم: .٠٤١/١‏ 

أعمار: چ ر کاو فسكون الميم» وهو الجاهل الغْرٌ الذي لم يجرب الأمور. 

ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: .٠٤٠/۳‏ 

أحرجحه أبو داود: ٠٠٤/۳‏ (رقم )۳٠١١‏ وابن هشام في السيرة: ۳٠٤/۳١‏ والطبري في التفسير: 
۲٣‏ والبيهقي في الكبرى: ۳٠٤/۳١‏ والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة: ٠٠۲/٠۰‏ من طريق 
ابن اسحاق عن محمد بن آي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس به» وحمد بن ابي محمد 
بحهول كما قي تقريب التهذيب: ٠.٠‏ وقد ضعف الحديث الألبان. ينظر : ضعيف أي داود: ۲۳۹ 
(رقم )۳٠١١‏ وينظر: تخريج الأحاديث والآثار قي كتاب التسهيل لعلوم التزيل للدكتور سامي الجهي: 
۹ اررق اساب ترول اشرات :١١4/١‏ 
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0 4 

وهو قول الزخشري» وابن عاشور 

ےو 2ے £ ی ص مچےہ ٤‏ 
واحتج له ابن عاشور بأن الله قال ني الآية التالية « يروتهم بهم أك ألمَيَنِ ) 

وهذا نما شاهده المشركون يوم بدر". 

وذهب عدد من العلماء كأبي على الفارسي» والواحدي» والراغب الأصفهان» وأبي 
حيان إلى حمل الآية على يهود المدينة وكفار قريش". 

واستدلوا بقوله تعالی: وما يود ا الا ي الک ) [البقرة: 
وقول ( کیک اید گنا ہن آنی الکتب ایی شل سے تلم ای ) 
[البينة] حيث أطلق الذين كفروا عليهما“. 

2 ا ار ا ر ا‎ a 


الترجيح: 

حيث لم يصح سبب الترول فالراجحح - والله أعلم = هو القول الثاني بأن المراد كفار 
قريش» وذلك لوجوه: 

الأول: أن الله صدّر الحديث عن الذین کفروا بقوله: إن اریت کفروا لن نو 
E EES‏ وأۇکتيک هم قود الكار ا 4 [آل عمران] » والمفاحرة 
بالأموال والأولاد من شأن المشركين لا الكتابيين» كما ف قوله تعالى: # وتالا كن 
ڪر آمو واولا وما ْبمعدَبنَ © ) [سا ”` 

الثاني : ما قاله ابن عاشور بأن الله قال في الآية التالية ( وهم مهم رت لمن ( 


.٠٤/۳ التحرير والتنویر:‎ ۲٦٠/١ ينظر: الكشاف:‎ )١( 

(۲) ينظر: التحرير والتنویر: .٠٤/۳‏ 

(۳) ينظر: الحجة في علل القراءات السبع: ۲ الوحیز في تفسير الكتاب العزيز: ٠۲٠٠/١‏ تفسير 
الراغب: ٤٤١/١‏ البحر الحيط: ٤٠١/۲‏ . 

.٠٠۹/۲ ينظر: الحجة في علل القراءات السبع:‎ )٤( 

(ه) ينظر: الحجة قي علل القراءات السبع: ٠١۹/۲‏ الجامع لأحكام القرآن: ٠١/٤‏ . 

(0) ينظر: المحرر في أسباب نزول القرآن: .٠٠٠٤/١‏ 
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وهذا نما شاهده المش رکون يوم بدر”". 

وقراءة التاء: (ترويم) على الخطاب أدل في هذا لعن فإن اليهود م يحضروا غزوة 
بدر فكيف يقال ههم: (ترونمم)؟ والرؤية هنا بصرية كما هو مصرّح به تي الآية رأ 
تمن ). 

الغالث: أن الغالب في إطلاق رالذين كفروا) في القرآن على المشركين لا أهل 
الكتاب» وحمل كلام الله على المعهود من استعماله أولى من الخروج به عن ذلك كما هو 
مقرر في قواعد الترحيح بين الأقوال" . 

وكون الخطاب لكفار قريش لا يعن تخصيص حكم الآية بهم؛ بل حكمها عام ي 


الأبصكر ن ) و كما يشهد له آيات الوعد بنصر المؤمنين على الكافرين كقوله تعالى: 


e2 1 2‏ کر 2 . ا“ ela Ry AE SA r‏ 
إا تنص رسلا والزبت ء اموا فى ليوو آلدّنا ودوم قوم اسهد ان £ [غافر: [°١‏ 


والله أعلم. 


.٠٤/۳ ينظر: التحرير والتنوير:‎ )١( 
في يروتهم 4 قراءتان:‎ )۲( 
الأولى: بتاء الخطاب: ( تروم) وهي قراءة نافع وأبي حعفر ويعقوب.‎ 
الثانية: بالياء (يروتهم ¢ وهي قراءة باقي العشرة.‎ 
.۲٠۷/١ ينظر : النشر في القراءات العشر: ۱۷۹/۲ البدور الزاهرة:‎ 
. ٠١۲/١ ينظر في تقرير هذه القاعدة: قواعد الترحيح عند المفسرين:‎ )۳( 
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المسألة الثانية: الطاب في ( مَذَصَادَلك ية ) . 


قال ابن زي /: 

" قيل: حطاب للمۇمنين . 

وقيل: لليهود . 

وقيل: لقريش . 

[والأرحح] أنه لبي قينقاع الذين قيل هم ل علوت ) ففيه تمديد همم وعبرة كما 
حری لغیرھ "© : 


[ل((كت: 

احتلف المفسرون قي المسألة على أقوال: 

القول الأول: 

وبه قال مكي بن أبي طالب على قراءة التاء: (ترومُم)» وآبو المظفر السمعاني على 
قراءة الياء (يروتهم { 7 
فالآية تثبيت لنفوس اللمؤمنين حي يقدموا على قتال الكفار ولو كانوا أكثر عددا 
(٤)‏ 
القول الثاني: 
ا لخطاب ليهود المدينة. 


منهم 


)١(‏ التسهيل لعلوم التزيل: ٠١١/١‏ وما بين المعقوفين كتب في المطبوع: "والأول أرحح" والتصحيح من 
مخطوطة (أً) ل: ١٠-ا‏ » وبه تستقيم العبارة. 

(۲) ينظر: المحرر الوحيز: ٠١٦/١‏ الجامع لأحكام القرآن: .٠۸/٤‏ 

(۳) ینظر: الکشف عن وجوه القراءات السبع: ۳۸۰/۱» تفسیر السمعانی: ۲۹۹/۱. 


3s 3 


ومضى ذكر القراءات في يروَتهم 4 ني المسألة الأولى. 
)٤(‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ٠۸/٤‏ . 
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وهو قول الطبري» والرازي» وابن كثير» وأبي السعود . 

وبه قال مكي على قراءة الياء يرَوَتَهُّم )" » والسمعان» والبغوي على قراءة 
(ترو نم)٩‏ 

فالخطاب ليهود المدينة - أو لبي قينقاع خحاصة - الذين قيل هم في الآية المتقدمة 
ستغوت بك ) فذكر الله قي هذه الآية ما يدل على صحة الحكم هزعته“. 

القول الثالذ: 

ا لخطاب لمشر كي قريش. 

وهو قول الزخشري» والنسفي» وابن عاشور“ 

وعلل له ابن عاشور بأن المقام للمحاحّةء فأعقب الإنذار والوعيد المتقدّم بقوله 
ل ستعكبوت ‏ بإقامة الحجة» فيكون من جلة القول الذي قاله هم. 

الترجيح: 

الظاهر-والله أعلم- أن الخطاب لكفار قريش المخاطبين بالآية السابقة « سخَفَكوت ) 
فهذه الآية كالحجة على هزيتهم مستقبلا بذكر شاهد واقعي "غزوة بدر" » وإلحاق الآية 
ععن ما قبلها أولى من الخروج ما إلى حطاب مَّن لم جر هم ذكر . 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري: ۲۲٠/۳‏ تفسير الرازي: ٠٠١۸/١‏ تفسير القرآن العظيم: ٠۷/۲‏ إرشاد العقل 
اھ۲ ۴٤‏ 

(۲) ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع: .٠۸١/١‏ 

(۳) ینظر: تفسیر السمعان: ۲۹۹/۱ معالم التتزیل: .۳۲۸/١‏ 

.٠٤١١/١ التسهيل لعلوم التتريل:‎ ٠١١۸/۳ ينظر: تفسير الرازي:‎ )٤( 

(ه) ينظر: الكشاف: ۲٦١/١‏ تفسير النسفي: ٠٤٤/١‏ التحرير والتنویر: ٠١ ۳٤/۳‏ مع تحويز ابن 
عاشور للقول الأول. 
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المسألة الثذالثة: الفاعل والمفعول على قراءة الياء يرهم ) . 


رجح ابن جُرّي | أن " الفاعل ف ( يروَتَهُم ) المؤمنون» والمفعول به هم المشركون» 
والضمير في نليه ) للمؤمنين . 

وذكر القول الآحر في المسألة بأن "الفاعل تي يرونمم ضمير المشركين» والمفعول 
ضمير المؤمنين» وأن الضمير قي مثليهم يحتمل أن يكون للمؤمنين [ أو المشركين] والمعن 
کی ا ا کر و و کی کی ی ن 
الكافرين أو مثلي المؤمنين» وهم أقل من ذلك» وإنغا كثرهم الله في أعينهم ليرهبوهم". 


ر 


i‏ بقوله "ويرد هذا قوله تعالى ‏ وملڪ ن أيهم 4" [الأنفال: ئ6[ 

(لعرات: 

القول الأول: 

الفاعل في (يروتهم المؤمنون»› والمفعول به هم المشركون» والضمير في هنهد ) 
للمؤمنين» والمعئ: يرى المؤمنون الكافرين مِثلي المؤمنين. 

وهو قول الحمهور” » ومن قال به ابن مسعود» وابن عباس" » والطري» ومکي 
ابن أبي طالب» والواحدي» والراغب والسمعان» وابن عثيمین“ 

واستدلوا بآيي الأنفال: E‏ کک ولد 


Es‏ 1 الم ف ی وال د ور EEE‏ | عَيَبِهّ 4 [الأنفال: [٤‏ فالکفا ر کانوا 


2 


)١(‏ ينظر: التسهيل لعلوم التتزيل: ٠٤١/١‏ وما بين المعقوفين تصحيح من مخطوطي (أ) ل:٠٠-أ‏ » و(ب) 
ل: 1-A‏ . 

(۲) ينظر: الحامع لأحكام القرآن: .٠۸/ ٤‏ 

(۳) ينظر: تفسير الطبري: ۲۲۹/۳ تفسير ابن أي حاتم: 1٠٦/۲‏ . 

ي تسر لري ۴ ۷ الك ۸ الرير ى سر الكتاب العرن اا 


تسر الراعة |١‏ £ 02 تفس السجعان: ۲۹۸/١‏ تسر سورة آل مراك ۷۹/١‏ : 
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ثلاثة أمثال المؤمنين» لكن الله قللهم في أعين المؤمنين حي رأوهم مثليهم ليتجاسروا على 
قتاههم إذا ظهر لحم أَمُم على ما أخبروا به من قتال الواحد للاثنين في قوله تعالى: إن 
ت 2 ماد صابرة يغلا ماي ون یکن مک آلف يعي أَلْمَيَنِ بدن آله ) 
[الأنفال: (۲٠٦‏ 

وتعقب هذا القول بأن قراءة ( تروممم ) بالتاى لا تساعد عليه» فلو كان كذلك 
لقال: وک : 

قال النحاس جميبا عنه: " وذا لا يلزم» ولكن يجوز أن يكون مثلي أصحابك " . 

وأحاب مكي بأن الكلام حرى على الخروج من الخطاب إلى الغيبة» وهو ف القرآن 

: ا ر مي م ص ےر چ 

وکلام العرب کثیر» کقوله تعال: ‏ حى إا كت في الك ورین بهم ريج طيَبَوٍ ) 
نس۲۲۲( 

آنا هذا ات من بعض صان القول الثاني يازمهم مثله کل هذه القراءة ف 
قوم بأن المعن يرى المشركون المؤمنين مثلي عدد المش ركين. 

القول الثاني: 

الفاعل في ( يروتهم ) المش ركون» والمفعول به هم المؤمنون. 

وهو قول الزخشري» والرازي» وأبي السعود» وابن عاشور“ 

والعخ يرئ الم كرون المؤمنين مثلي عدد ا مش ركين أو مثلي عدد الم منين» أراهم الله 
إياهم كذلك ليهابوهم ويجبنوا عن قتالهم» وكان ذلك مددا من الله للمؤمنين كما أمدهم 


)١(‏ ينظر: الحامع لأحكام القرآن: ۱۸/٤‏ الكشف: ۳۸٠/١‏ تفسير السمعاني: ۲۹۸/١‏ التسهيل لعلوم 
لتتریل: .٠٤١١/١‏ 

(۲) ينظر: الكشاف: »۲٦۱/١‏ الجامع لأحكام القرآن: .٠۸/٤‏ 

(۳) معان القرآن للنحاس: .٠١١/۱‏ 

. ٤١١/۲ وينظر: البحر امحيط:‎ ۳۸٠/١ الكشف:‎ )٤( 

(ه) ينظر: الكشاف: ۲٦١/١‏ تفسير الرازي: ۹/۳١١٠ء‏ إرشاد العقل السليم: "٤٠١/١‏ التحرير والتنوير: 


1/۳ 
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بالملائك:“ . 

واستدل له الزخشري بقراءة ( ترومُم ) بالتاءء أي ترون يا مش ركي قريش المسلمين 
مثلي فئتكم الكافرة أو مثلي أنفسهم. 

کما استدلوا له بأن الله تعالى حعل هذه الحالة آية للكفار فقال:( قَذَضَادَ كم ءي ) 
فوجحب أن تكون هذه الحالة ما يشاهدها الكافر حي تكون حجة عليه» أما لو كانت 
هذه الحالة حاصلة للمؤمن لم يصح جعلها حجة على الكافر" . 

وتعقب الطبري وابن عطية وابن حجري هذا القول بأنه مخالف لقوله تعالى: 
( وقذّلّكڪم ن أعَيْنهّ ‏ [الأنفال: ]٤٤‏ 0 

وأحيب بام قللوا في أعينهم تي حال» وکٹروا تي حال احری فلا تعارض» ونظیره 
من امحمول على احتلاف الأحوال قوله تعال ( مميرلا كَل عن دلو ف ولا سا © ) 
الرحمن] وقوله تعالى | وقفوكر ام نوو ل ) [الصافات]“ . 

قال ابن عاشور: " هذه الرؤية غير الرؤية المذكورة في الأنفال بقوله : «ومَلّذَْر 
ف أَعَيْنْهمّ ) فإن تلك يناسب أن تكون وقعت قبل التلاحم حي يستخحفٌ المشركون 
بالمسلمين فلا يأحذوا آُهبتهم للقائهم» فلا لاقوهم رأوهم مثلي عددهم فدخلهم الت 
وا قا فة ان م اكا اللحية فد كاف ارد الةو ر اة الك 


(Jı 


الترجيح: 


القولان عحتملان احتمالا قوياء والأقرب - والله أعلم - في قراءة الياء ( يروتهم 


(۱) ینظر: الکشاف: ۰۲٦۱/۱‏ تفسیر الرازي: .٠١١۹/۳‏ 

(۲) السابق. 

(۳) ينظر: تفسير الطبري: ۳/ ۲۳١‏ الحرر الوجيز: ٠۰۷/١‏ التسهيل لعلوم التتريل: ٠٤١١/١‏ . 
)٤(‏ ينظر: الکشاف: .۲٠٠/١‏ 

(ه) التحریر والتنویر: .٠٣/۲۳‏ 
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هو القول الأول بأن الفاعل في يرقتهم ) هم المؤمنون» والمفعول به هم المشركون» 
والعن: يرى المؤمنون الكافرين ملي المؤمنين. 
بدليل آية الا نفا ل ( ولد رب موھ إذ آلَََیَحْمَ ف أعَبْيِکم قلیاک ‏ والقرآن يفسر بعضه 
بعضا. 
أما على قراءة التاء (ترونمم) فلا يبعد أن يكون الفاعل هم المشركون» والمفعول به 
هم المؤمنون» أي ترون أيها المش ركون المؤمنين مثلي عدد المؤمنين» وذلك لوحهين: 
الأول: أن (ترونمم) حطاب» والنطاب في الآية للمشركين كما مر في المسألة 
الأولى. 
الغاني: أن القراءة الأولى بالياء ‏ يروتهم ينيهم ) حرت على نسق واحد في الكلام 
وهو العَيبة» فالأولى حل القراءة الثانية (ترومُم مثليهم) على نسق واحد وهو الخطاب» 
فليس فيها التفات من الخطاب للغيبة كما أن القراءة الأول لا التفات فيها من الغيبة 
للحطاب. 
حينعٍ يحمل قوله تعالى: ۾ وْمَلَلْكَم ئ أَعَيْْهم ) [الأنفل: EE‏ 
تي أعينهم تي حال» وكثروا في حال أحرى» نصرة للمؤمنين وحذلانا للكافرين. 
وإذا صح هذا الترحيح فتكون الآية والعبرة في غزوة بدر من وجوه: 
الأول: تقليل الكفار في أعين المؤمنين حى رأوهم مثلي المؤمنين» تقوية لقلوهم. 
الثاني: تكثير المؤمنين في أعين الكفار حن رأوهم مثلي المؤمنين قي حال» وتقليلهم ق 
جال ا ف اة 
الثالث: انتصار المؤمنين على الكافرين رغم قلة عدد جحيش المؤمنين وكثرة حيش 
الكافرين. 
ففي هذه الوجوه آية ودلالة بينة لمن تأملها بتجرّد بأن الإسلام دين منصور من الله 
تعالل» وان جیوش الکفر ستغلب وتقهر ( َب آل للت آنا وشل إت آنه وی عر 


© [المجادلة]. 


م e‏ ل المسومة والأملو والكرث دل 
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م 


قال الله تعالٰی: } زين لاتا 2 الهوانت سے لسکا وا نن وال 4 


وھ و اأ 
عنده, حسرن لمعاب 4 


4 
مۇلفة› وبدره مبدرة 


(1) 
() 


() 
(٤( 


وقبها ا 
المسألة الأولى: معن (المقنطرَة ) . 


" مبنيّة من لفظ [القنطار للتأكيد كقوهم ألف] مؤلفة . 
وقيل: المضروبة دنانیر أو دراف ٩‏ 


الراكة: 

القول الأول: 

المقنطرة ) مبنية من لفظ القنطار للتأكيد كقوهم الف وة 

وهو قول 2 والرازي» والبيضاوي» وأبي حيان» وأبي السعود. 
وقال أبو عبيدة: المقنطرَة ) ) مفنْعَلة» مغل قولك: ألف ملف . 


وقال ابن قتيبة» والنحاس» e‏ کا ل آلف 
.)9( 


التسهيل لعلوم التريل: ١/۷١٤٠ء‏ وما بين المعقوفين من مخطوطي (أ) ل: ١٠-ا‏ » و (ب) ل:٤۸-اً‏ . 
ينظر: الكشاف: ۲٦۳/١‏ تفسير الرازي: ٠١١٦/۳‏ أنوار التزيل: ۲/ه. البحر الحيط: »٠٠٠١/۲‏ 
إرشاد العقل السليم: .٠٤٥/۱‏ 

جاز القرآن: ۸۸/١‏ ونقل الأزهري في تمذيب اللغة ( مادة: قنطر) قوله وزاد: أي» متممة. 

محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» صاحب تار الصحاح» من تصانيفه أسئلة القرآن وأحوبتها في 
بحلد» روضة الفصاحة »كنوز البراعة يي شرح للمقامات للحريري» توق سنة .٦٦٠0‏ ينظر: هدية 
العارفين: .٠١۷/١‏ 

ینظر: القرطین: 4۸/۱ معان القرآن للنحاس: ۱۲۸/۱ تفسير غريب القرآن العظيم: ۲۳۸. 

قال الفيروز آبادي: المقنطر: المكمل. (القاموس الحيط : مادة: قنط). 
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وقال الراغب الأصفهان: الحموعة قنطارا قنطارا» كقولك دراهم مدرهمة» ودنانير 
ا 
وقال ابن عطية: هي إشارة إلى حضور المال وكونه عتيداء فذلك أشهى في أمره" . 
وهي أقوال متقاربة تندرج تحت هذا القول» فالمقنطرة مبينة من القنطار» كما يقال: 
آلف مؤلفة» وبدرة مبدّرة» وإبل مؤبلة» ودراهم مدرهمة» ودنانير مدلرة اشتقوا منها وصفا 
للت وكيد على كماها وتمامها واحتماعهاء ومن كماما ما قال ابن عطية بأما مال حاضر 


بيد صاحبه. 
القول الثاني: 


المقنطرَة ) المضروبة دنانير أو دراهم. 

وهو قول السدي' . 

وهو تفسير على المعن يرحع إلى القول الأول» فمن كمال القناطير أن تضرب دنانير 
أو دراهم فذلك أسرع وأيسر ثي انتفاع صاحبها من الذهب والفضة غير المضروبة. 

وعليه فالخلاف في المسألة حلاف تنوع» والمعن واحد أو متقارب» والله تعالى أعلم. 


.٤۰۸ المفردات:‎ )١( 
وعَرّفت المقنطرة ق المعجم الوسيط (مقنطرة) بأما: المكدسة.‎ .٤0۹/١ الحرر الوحيز:‎ )۲( 


(۳) ينظر: تفسير الطبري: »۲۳٦/۳‏ تفسير ابن أي حاتم: 10۹/۲ . 
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المسألة الثافية: الراد ب (ألْسَوَمَة ) في قوله (وَالَكَيْل الْسوَمة ). 


ذكر ابن جُرَي / ثلانة أقوال في المسألة» ورجح الأول منها فقال: 
الراعية» من قوممم سام الفرس وغيره: إذا حال في المسارح . 

وقيل: المعلمة في وجحوهها شيات”» فهي من السمات .معن العلامات. 
وقيل: المعدّة للجهاد"" . 


(لعرات: 

احتلف العلماء في المسألة على أقوال: 

القول الأول: 

أي: الراعية. 

وهو قول ابن عباس» وسعيد بن جبير» وجحاهد» والحسن» والربيع" » ومكي بن أي 
طالب» والواحدي» وابن الجوزي» وابن عاشور“ . 

يقال: أسمت الدابة وسومتها: إذا أرسلتها في مسارحها للرعي» كما يقال: أقمت 
الشيء وقومته » وأحدته وحودته» ومنه إبل سائمة أي راعية» ومنه قوله تعالى # ونه 
سر فيه يموت ) [الحل: ٠١‏ 


قال الرازي: "'والمقصود أا إذا رعت ازدادت Cr‏ 


E O 


)( 


)١(‏ الشَية : كل لون يحالف مُعظم لون الفرس وغيره. ينظر: الصحاح: (وشى). 

(۲) التسهيل لعلوم التريل: .٠٤١/١‏ 

يلظ تفسر الطاري ۷ تقو ابن ذر٠‏ تفس ابن أن خا ١‏ 

5 ف ف اتک م ب هرا 6 ال رجو ى تفن الكاب العزو ‏ 0ک د الاریت 
في تفسير الغريب: ۸۹/١‏ التحرير والتنوير: .٤٠/٣‏ 

رئ ينظ معان القرآن القاس 0۴۸/١‏ المقردات ق غريب اقرا ٠١‏ تفر الراري ة٠‏ 


.٠١١٦/۳ تفسير الرازي:‎ )٩( 
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يكون ذلك لسعة أصحايما وكثرة مراعيهم» فتكون خيلهم مكرمة في للمروج 
والرياض ”. 

القول الثاني: 

أئ 4 العامة 

وبه قال ابن عباس» ومكحول» وقتادة“ » وأبو عبيدة» والطبري» والزجاج" 

فهو من السومة معن العلامة“» ومنه قوله تعالى: يمام في وخوههم ين ار 
السود ) [الفتح: ]۲١‏ فهي معلمة بالشيه أو الع والتحجيل» أو غير ذلك . 

ومنه كذلك قوله تعالى: , دوک رک مَس الي من ألْملتيكة مَسَوّمِينَ 4 [آل عمران : 
°[. 

القول الذالذ: 

آی: اتسان: 

وهو قول جحاهد» وعكرمةء والسدي» والنحاس» والسيوطي“ . 

زھرری ج ن اقرل الان اراد أا مع ار يدها با وها 


.٤٠/٣ التحرير والتنوير:‎ )١( 

ر يتظرة: لسر عد الزراق: ١١۷/3‏ > تمر الطري : ١۳۷١‏ سير ابن ا المنذر: 6١‏ تقر ابن آي 
حاتم: .٦۱١/۲‏ 

(۳) ينظر: جحاز القرآن: ۸۹/١‏ تفسير الطبري: ۲۳۹/۳ معان القرآن وإعرابه للرحاج: »۳۲١/۱‏ مع ويز 
تحويز أبي عبيدة والزجاج للقول الأول. 

)٤(‏ السُومة بالضم هي العلامة. ينظر: مقاييس اللغة» ختار الصحاح: (سوم). 

: والغرة بالضم: بياض قي جبهة الفرس فوق الدرهم» و التحجيل‎ ٠١٦٦/۳ ينظر: تفسير الرازي:‎ )٠( 
- بياض يكون قي قوائم الفرس كلها أو ثلاث منها . ينظر: لسان العرب» ختار الصحاح: (حجل‎ 
. غرر)‎ 

)١(‏ ينظر: تفسير عبد الرزاق: ١١١/١‏ تفسير الطبري: 238/٣‏ تفسير ابن المنذر: ٠٤١‏ تفسير ابن أبي 
حاتم: .٦۱١/۲‏ 

(۷) ينظر: معان القرآن للنحاس: ۱۲۸/١‏ » تفسير الجلالين: >١١‏ مع جويز النحاس للقول الأول. 
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القول الرابم: 
أي: المعدّة للجهاد. 
وهو قول ابن زید" . 


قال الطبري: وهو تأويل عن معن المسومة بمعزل . 

الترجيح: 

الأقوال الثلاثة الأول صحيحة ولا تعارض بينهاء تحمل عليها الآية» وبه يشعر تعدد 
المرويات عن ابن عباس وجحاهد؛ بل حاء عن ابن عباس عند ابن أبي حاتم الجمع بين 
بعضها فقال: " الخيل المسومة: الراعيةء والمطهّمة الحسان"" . 

أما القول الرابع CE E N‏ 
عن الشهوات ومتاع الحياة الدنياء وما اعد للجهاد ليس كذلك» والله تعالى أعلم. 


(۱) ينظر: تفسير الطبري: ۲۳۹/۳. 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) تفسير ابن أبي حاتع: ٠١١/۲‏ قال ثي لسان العرب (مادة: طهم) : المطهم من الناس والخيل: الحسن التام 
کل شيء منه على حدته» فهو بارع الجمال. 
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4 ر < رم ے 46 i‏ رہم < ر ج صم ص ی 
که إلا هو والمكيكة وأولوا ألْمِار يما بألقَسَط لا إِكَّه إلذ 


ا فن اله سحا اسه ا اة 
وقيل: معناها إعلامه لعباده بذلك""" . 


(لعرات: 

احتلف المفسرون في المسألة على أقوال: 

القول الأول: 

هاف ن اله سحا لالجد اة 

وهو قول الطبري» والسمرقندي» وابن كثير» والسعدي* 

القول الذاني: 

معناها: إعلامه تعالى لعباده بمذا الأمر الحق. 

وهو قول البغوي» وابن عطية» وابن الجوزي» والقرطي» والخازن» والشوكان". 

وبه قال أيضا الزحاج» والواحدي» والراغب الأصفهان» والزخشري» والبيضاوي» 
وأبو حيان» والسيوطي› وأبو السغوة» وأين عاشور وزادرا القرل إيضاحا فقالرا 


أي: الا فال وحدانیته اق الدلائل الكونية ف الآفاق والأنفس» وإنزال 


.٠٤١١۷/١ التسهيل لعلوم التزيل:‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير الطبري: ۲٤۷ »۲٤٦/۳‏ بحر العلوم: ٠٠٠١/١‏ تفسير القرآن العظيم: ۲٤/۲‏ تفسير 
السعدي: ۲۱۱/١‏ . 

(۳) ينظر: معام التتريل: ۳۳۲/١‏ الحرر الوجحيز: ١/١١٤»ء‏ كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن 
الجوزي: ۰٩٩/٤‏ الحامع لأحکام القرآن: ۰۲۸/٤‏ لباب التأویل: ۳۲۹/۱ فتح القدير: .٤٠١/١‏ 
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الآيات الشرة . 


الترجيح: 

القولان صحيحان ولا تعارض بينهماء فالله تعالى شهد لنفسه بالوحدانية» وأعلم 
ا وأعلمهم وبينه هم كذلك من طريق أفعاله وأقواله ال تدل 
من تأمل فيها بصدق وجرد على وحدانیته تعالى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " وكل هذه الأقوال وما ف معناها صحيحة» وذلك أن 
الشهادة تتضمن كلام الشاهد وقوله وخبره عما شهد به» وهذا قد يكون مع أن الشاهد 
نفسه يتكلم بذلك ویقوله ویذکره» وان لم یکن معلما به لغیره ولا خبرا به لسواه» فهذه 
أول مراتب الشهادة» ثم قد يخبره ويعلمه بذلك فتكون الشهادة إعلاما لغیره و اشارا له» 
ومن أخبر غيره بشيء فقد شهد به سواء كان بلفظ الشهادة أو لم يكن» كما قال تعالى: 
و ولوا آلمکیک ایی هم عکڈ لن إتئا اندو علقم سكب دمم تة ) 
[الررف: ]٠١‏ " وقال: " وشهادة الرب وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارةء وبفعله تارة"': 
والله تعالى أعلم. 


)١(‏ ينظر: معان القرآن وإعرابه للرحاج: ٠٠٠٠/١‏ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ۲٠۲/١‏ المفردات قي 
ا ا رار ا 0 الع الط ۴ 4۹ تسر 
الجلالين: ٠۲‏ إرشاد العقل السليم: »٤۷/١‏ التحرير والتنوير: ٤٤/٣‏ . 

(۲) جموع الفتاوی: ۰۱۷٤ ۰۱٦۸/۱٤‏ ومثله قال ابن القيم. ينظر: بدائع التفسیر: .۲٠۷/۱‏ 
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مسسالة: الراد ب e‏ ية 
و 


َ1 ر م 2 ا ای غ ا ی مت ۾¿ 2 وم کے ی ت 
قال الله تعالى ٠‏ بک عند آله آلاسَلم وما اختلف الذیت آوتواً التب إلا م 


o >‏ د 0 کر ی ا 2 ف 2 
بد ما جاءَهم لولم بيا ھم ومن کف امت آله قت اله سرع یساب 9 ). 


وړ م س 


ذكر ابن جُرَي / ثلائة أقوال في المسألة» ورجح الأول منها فقال : 
لاق ارد 

وقیل: ف النصارى . 

NT 


(لعراتة: 

احتلف المفسرون قي المسألة على أقوال: 

القول الأول: 

المراد بالآية اليهود. 

وهذا قول الربيع بن نس » والواحدي 

القول الذانب: 

المراد النصارى. 

وهو قول محمد بن جعفر بن الزبير» واحتاره الطبري“ . 
القول الذالذ: 

اليهود والنصارى كلاهما. 

وهو قول أكثر المفسرين» ومن قال به مقاتل بن سليمان» والسمعاني» والزخشري» 


.٠٤١/١ التسهيل لعلوم التريل:‎ )١( 
.۲٤۹/۳ ينظر: تفسير الطبري:‎ )۲( 
.۲٠۲/۱ ينظر: الوجيز قي تفسير الكتاب العزیز:‎ )۳( 
.٠٠٠/۳ ينظر: تفسير الطبري:‎ )٤( 


توجيحات ابن جؤي الڪلبي اني تفسيره ا 
والقرطي» وابو حیال» والسيوطي» وابو السعود» والش وکانڼ» وابن عاشور» وابن 
8 ۱ ۲ 

عثیم( کک وهو ظاهر کلام ابن کثیرء وا 


الترجيح: 
الراحح - والله أعلم - هو القول الثالث؛ فاللفظ يعمهما ولا دليل على تخصيصه 


بأحدهما. 


)١(‏ ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان: »۱٦١/١‏ تفسير السمعاني: ٠٠٠١/١‏ الكشاف: ۲٦٦/١‏ الجامع 
لأحکام القرآن: ۲۹/۳ البحر الحیط: »٤۲۷/۲‏ تفسیر الجلالین: >٠۲‏ إرشاد العقل السلیم: ›»٠٤۹/۱‏ 
فتح القدیر: ٤۱۳١/١‏ التحریر والتنویر: »٥٤/۳‏ تفسير سورة آل عمران لابن عثیمین: ٠٠١/١‏ . 


(۲) ينظر: تفسير القرآن العظيم: ۲ تفسير السعدي: ۱ 
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معسعألة: المراد ب ( كي آَم ) الذي دعوا إلى التحاكم إليه. 


س ب صم صت ۾ 2ے ٍ ہو 2 ٍ م روصو روو 
قال الله تعالی: ‏ آل تَر ل ایت أوتوا یبا من اتڪ يعون إل كب ال ليحكم بيه 


ل ll‏ < وو ےو > O‏ 
تم یول فريقٌ نهر وهم مَعرضونَ 0 


ذکر ابن حجري / قولين في كتاب الله الذي دعوا إلى العحاكم إليه: 
الأول: أنه التوراة. 
الثاي: أنه القرآن. 


ورجح الأول مستشهدا بقول ابن عباس الأ في سبب نزول ا 


العر(اكة: 

احتلف المفسرون في المسألة على قولين: 

القول الأول: 

أنه التوراة. 

وهو قول أكثر المفسرين*" > ومن قال به مقاتل بن سليمان» والطبري» والواحدي» 


والزخشري» وابن عطية» والقرطي» ونظام الدين النيسابوري"» وأبو حيان» وأبو 
السعود» والش وکاني» والألوسي . 


4 )1( 
() 
(5) 


(( 


ينظر: التسهيل لعلوم التزيل: .٠١۸/١‏ 
ینظر: زاد المسیر: ۲۹۸/۱» تفسير الرازي: ٠١۸١/۳‏ . 
حسن بن محمد القمي النيسابوري» قال الأدنه وي: "العام الفاضل العلامة الشيخ نظام الدين» وكان 
يعرف بنظام الأعرج» صنف غرائب القرآن ورغائب الفرقان في التفسير» وهو مؤلف حليل القدر 
والشأن" وله: "شرح الشافية" في الصرف» توفي سنة ۷۲۸. 
ينظر: بغية الوعاة: ١/٠۲ه»‏ طبقات المفسرین للأدنه وي: ۰٤۲۰‏ کشف الظنون: .١٠۹٥/۲‏ 
ينظر : تفسير مقاتل بن سليمان: ٠٦۳/١‏ تفسير الطبري: ٠٠١/۳١‏ الوحيز في تفسير الكتاب العزيز: 
٠/١‏ الكشاف: ۲٦۸/١‏ الحرر الوحيز: ٤١٦/١‏ الجامع لأحكام القرآن: ۳۳/٤‏ غرائب القرآن 
ورغائب الفرقان: ۳۲/۲٠ء‏ البحر الحيط: ٤١٤/۲‏ إرشاد العقل السليم: ١٠١/١‏ فتح القدير: 
۱ءء روح المعاني: ٠٠١/۳‏ . 
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واستدلوا بعدد من الأدلة: 

٠ سبب الترول المروي عن ابن عباس ب قال: "دحل رسول الله بيت الذراس‎ -١ 
على جماعة من يهود» فدعاهم إلى الله» فقال له نعيم بن عمرو والحارث ابن زيد: على أي‎ 
دين أنت يا حمد؟ فقال: (على ملة إبراهيم ودينه) فقالا: فإن إبراهيم كان يهوديا» فقال‎ 
هما رسول اللّه: (فهلموا إلى التوراة فهي بيننا وبينكم) فأبوا عليه» فأنزل الله عز وجل أل‎ 
د کک وا يبيب من آٽڪک ينعو ی کي آنه يكم بيهم ثم يول ريق نهم وهم‎ 

صو { إلى قوله ( ما ڪاوا يروت ن" . 

۲- ولأنه تعالى عجّب رسوله > من تمردهم وإعراضهم والعجب إنما بحصل إذا 
تمردوا عن حكم الكتاب الذي يعتقدون صحته. 

۴- أن هذا هو المناسب لا قبل الآية؛ وذلك لأنه تعالى لا بين أنه ليس عليه إلا 
البلاغ» وصبّره على ما قالوه في تكذيبه مع ظهور الحجة؛ بين أمُم إنما استعملوا طريق 
المكابرة في نفس كتايهم الذي أقروا بصحته» فهذا يدل على مم في غاية التعصب والبعد 
عن قبول احق“ . 

قال القرطبي: "و كان عليه السلام عالا عا لم يغير منهاء فلذلك دعاهم إليها وإلى 


)١(‏ المدرّاس: هو البيت الذي يدرسون فيه. ينظر: تاج العروس: ( درس). 

(۲) أخرجه الطبري في التفسیر: ۲٠٠/۳‏ من طريق ابن اسحاق عن محمد بن ابي محمد عن سعيد بن جبير 
وعكرمة عن ابن عباس به» وابن المنذر في التفسير ٠١٤١‏ عن ابن اسحاق مرسلاًء وابن أي حاتم ي 
التفسیر: ٦۲۲/۲‏ من طريق ابن اسحاق عن محمد بن أي محمد عن عكرمة مرسلاً. وهو ضعيف جهالة 
محمد بن أبي محمد. ينظر: تقريب التهذيب: ٠٠٠‏ الاستيعاب في بيان الأسباب: »۲۳۷/١‏ تخريج 
الأحاديث والآثار تي كتاب التسهيل لعلوم التتريل للدكتور سامي الجهيْ: »۲٦۳/١‏ وصنيع الطبري 
تش مضه لغيه فاته عتدا عا لجيه لرل الأول م يشر إليهء ولا فن ق عا فان اه 
قال: (ليحكم بينهم) فالحكم بين اليهود أنفسهم لا بينهم وبين غيرهم» ولو كان على هذا السبب لقال 
والله أعلم: لیحکم بینکم وبینهم. وینظر: الکشاف: .۲٠۸/۱‏ 

(۳) ينظر: تفسير الطبري: ۲۰٦/۳‏ تفسير الرازي: ٠٥۸٥/۳‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان: ٠١۲/۲‏ . 


. ٠١۸١/۳ ینظر: تفسیر الرازي:‎ )٤( 
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Nk الحكم‎ 

القول الذاني: 

أنه القرآن. 

وهو قول قتادة وابن ريج . 

وهو ظاهر كلام السعدي» وبه قال ابن عاشور مع تحويزه للأول" . 

قال ابن عاشور: " فهو غير الكتاب المراد في قوله : # ين ألَكب ) كما يبىء به 
تر املو ,وو ا بک 0 کا ا عن اراد من اكا واا الا 


E E 


الترجيح: 

الراحح - والله أعلم - هو القول الأول الذي رحّحه ابن حُرَيً وعليه جمهور 
المفسرين» وذلك أن الآية تعْحيب من حالم وتعييرٌ هم على صنيعهم» وهذا القول أبلغ ق 
ات و ا 

قال الطبري: "وإنغا قلنا إن ذلك الكتاب هو التوراة؛ لأَهُم كانوا بالقرآن مكذبين» 
وبالتوراة بزعمهم مصدقين» فكانت الحجة عليهم بتكذيبهم عا هم به في زعمهم مقرون 
أبلغع» وللعذر أقطع "“. 


.٠٤/ ٤ الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير الطبري: »۲٥٦/۳‏ تفسیر ابن المنذر: ٤۱ء‏ تفسير ابن أي حاتم: 1۲۲/۲. 
اظن س ا O‏ 

.٠٠/٣ التحرير والتنوير:‎ )٤( 


(ه) تفسير الطبري: .٠٠١٠/۳‏ 
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& 


ذكر ابن جُرَّي / قولين في المسألة ورجح الأول منهما فقا 


8 چ چ 
بعر لصییں. 


ODE ê Na 


(لعرات: 

احتلف المفسرون في المسألة على أقوال: 

القول الأول: 

المعێ: بغیر تضییق على من جحود علیه؛ بل تبسطه له» وتوسعه عليه. 

وهو قول الزجاج» والنحاس» والواحدي» والسمعان» والبغوي» وابن الجوزي» 
ومحمد بن أبي بكر الرازي» والقرطي» والشوكان. 

قال الزحاج: " وهذا مستعمل تي اللغة» يقال للذي ينفق موسعأء فلان ينفق بغير 
حساب» آي يوسع على نقسه» وكأنه لا بحسب ما أنفقه إنفاة". 

وقال الربيع بن أنس: " لا يخرجه بحساب» يخاف أن ينقص ما عنده» إن الله لا ينقص 
ما عنده"“ وهو قريب من هذا القول » ويحتمل أن يكون معى القول التالي. 

القول الذاني: 

إنه تعالى يعطي من يشاء من خلقه فيجود عليه بغير حاسبة منه لمن أعطاه؛ لأنه 


(۱) التسهیل لعلوم التتریل: .٠٤۹/۱‏ 

(۲) ينظر: معان القرآن وإعرابه: ۳۳۳/۱ معاني القرآن: ١/۳۳١ء‏ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: 
۰٥/۱‏ تفسير السمعاني: ۳۰۸/۱ معالم التزیل: ۳۳۸/۱ زاد المسیر: ۳١۱/١‏ تفسير غريب 
القرآن: ٠١١‏ الجامع لأحكام القرآن: ۳۷/٤‏ فتح القدير: ٤٠۸/١‏ . 

(۳) معان القرآن وإعرابه: ۳۳۳/۱١‏ وينظر: معان القرآن للنحاس: .٠١۳/١‏ 


TAY : تفسير الطبري: ۰/۳ تفسیر ابن أي حاتم‎ )٤( 
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۱ 4 م‎ e 
لا بخاف دخول انتقاص في خزائنه» وهو قول الطبري”'.‎ 


وقريب منه القول بأن المعئ: بغير عوض؛ لأن المحاسبة إنما تكون مع المعاوضة» فإن 
من لا يريد المعاوضة لا يبحاسب» وهو قول ابن عثيمين . 
فهو عطاء من غير معاوضة ولا استحقاق؛ بل على سبيل التفضل. 


القول الذالة: 
تعطي من تشاء عطاء لا يستطيع أن يَعْدّه ولا يحصيه من كثرته» وهو قول ابن 
0 


أو تعطي من تشاء عطاء لا يستطيع الخلق عده وإحصاؤه“. 

و ا 0 ج الات و ا فاا ا 
السات الان 

القول الرابم: 

ترزق من تشاء بغير حساب من أحد لك فالله تعالى لا مُعقب لحكمه» يعطي من 
بشاء ما يشاء لا جخاسبة غلى ذلك أحد. 

القول الخامس: 

يعطي المؤمن ولا يحاسبه عليه» لأن المؤمن لا يأحذ من الدنيا إلا قدر ما يحب وكما 
E E N E‏ 


MD. 
. يضره‎ 


.۲٠٦/۳ ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير سورة آل عمران لابن عثيمين: ١/١٦٠ء‏ وينظر: المفردات: ١٤٠٠ء‏ تفسير الرازي: 
۳ وعمدة الحفاظ: ٤٦۳/١‏ . 

(۳) ینظر: تفسیر القرآن العظیم: ۲۹/۲. 

. ٤٦۳/١ ينظر: المفردات: ١٠٠١ء وعمدة الحفاظ:‎ )٤( 

(ه) ينظر: الحرر الوحيز: ٤۱۸/١‏ تفسير الرازي: .٠١٠۲/۳‏ 


. ٤1۳/١ ينظر: المفردات: ١١۲٠ء وعمدة الحفاظ:‎ )١( 
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الترجيح: 

الأقوال الأربعة الأول صحيحة» واللفظ يحتملها بلا تعارض» فتحمل الآية عليها 
کلهاء فالمعێ: ترزق من تشاء بغر تضيیق علیه؛ بل تبسطه له» وتوسعه عليه» بغر حاسبة 
ومعاوضة منك لمن أعطيته ولا استحقاق؛ بل تعطيه على سبيل التفضل والجود» وتعطي 
من تشاء عطاء لا يستطيع هو ولا غيره أن يَعْدّه ولا يحصيه من كثرته» ففضلك عظيم 
وحزائنك ملأى لا تغيظها النفقة» وترزق من تشاء ما تشاء بغير حساب من أحد لك لا 
مُعقب لحكمك» ولا راد لفضلك» نسأل الله الكرم من واسع فضله. 

e TEL 
عن عُمُره فيما افتاه وَعَنْ عليه فيم فعَل» وَعَنْ ماله من أبن اكتَسبَة ويم لفق وعَنْ‎ 
سمه فيم الاه" فلا بد من الحساب إذن حن وإن اتقى الله في كسبه وإنفاقه.‎ 


راس ر 


NT 3‏ و < > ع 
وإن أريد به أن للمؤمن يحاسب حسابا يسيرا كما في قوله تعالى: # فما من أوفَ 
کب ینو ا ضوف عاسب جسابا ييا )[الانشقاق: ۷ ]۸٠‏ فهو معن صحيح في ذاته» لكن 
تمر اه عد اا العاف ف دي عن قفر اه فال على تهر لاجرل وني 


Ta 


القوى والأرزاق فقد قال قبلها ي الله ملك اَمَك ّت الماك من اء وَبَْعٌ الم 


السابقة أقرب هذا السياق› ا 


(۱) رواه الترمذي: ٩۱۲/٤‏ رقم )۲٤۱۷(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
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معسالة: العامل في ۰ 


قال الله تعالى: # لا يِذ اَلمومِنونَ الگفرينَ اويا ِن دون أَلمَمنين ومن يقل دللك فيس 
م ر n‏ 2ے ET‏ د و ت ت ویو د قد م 2 
م آلو ف ی إل آن كوا هنهم نمه یدرم اله تسه ولل أو المص ي ) قل إن 


2 


۹ 2 3 که ر رو وار 2 ا بے " ڪه‎ rT 

e N 
و و‎ 2 “ r ” ور موص 2ے 2 رص م ےم‎ 
ویر ال ی او ر و ی تود لو أن وبينهد‎ 


ر قد و 2 و الله ر 


أمدا بدا ویحد رد ٤ E‏ وف باوبا ©{ 


ذكر ابن جُرَّي / أربعة أقوال في المسألةء ورجح الأول منها فقال : 

" منصوب على الظرفية» والعامل فيه فعل مضمر تقديره: اذكروا أو خافوا. 
وقيل: العامل فيه: قدير . 

وقيل: المصد 

وقيل: ر 


[ل((كت: 

القول الأول: 

العامل فيه فعل مضمر تقديره: اذكروا أو حافوا . 
وهو قول العكبري» والسيوطي» وابن عثيمين 


.٠٤۹/۱ التسهیل لعلوم التریل:‎ )١( 

(۲) أبو البقاء عبد الله بن الحسين العُكَبّري المقرئ الفرضي النحوي الحاسب الضرير» صنف لي التفسير والفقه 
والنحو والحساب» وكان الغالب عليه علم النحو وصنف فيه مصنفات مفيدة» واشتغل عليه حلق كثير 
وانتفعوا به واشتهر امه فې البلاد تي حياته وبعد صيته» و م یکن تي عصره في آخر عمره مثله تې فنونه 
A‏ 
والعكَبّري: نسبة إلى عَكَبّرا» وهي بليدة على دجلة فوق بغداد بعشرة فراسخ. 
ينظر: إنباه الرواة: »١١١/۲‏ وفيات الأعيان: ٣/.٠٠٠ء‏ مرآة الجنان: ٠۲/٤٠‏ طبقات لمفسرين 
للداوودي: ١٩۲‏ 


(۳) ينظر: التبيان في إعراب القرآن: ۱۸٤‏ تفسير الجلالين: ٠٥٤‏ تفسير سورة آل عمران: .٠۸۲/١‏ 
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وجوّزه مكي بن أبي طالب» والزخشري» والرازي» والقرطي“ . 

وذلك لأن القرآن إغا ُنرل للذکر فکأنه قیل: اذکروا يوم كذا؛ ولأنه في غير موضع 
من القرآن: واتقوا یوم کذا وحین کذا" . 

ولعقب بأن فيه تقدير محذوف» والتقدير حلاف الأصل" . 

القول الثاني: 

العامل فيه: # َير ) في الآية قبلهاء أي: قدير في ذلك اليوم العظيم. 

وبه قال ابو بكر بن الأنباري"“ » وحوّزه مکي بن أي طالب“ . 

وضعُفه ابو حيان بان قدرة الله على کل شيء لا تختص بيوم دون يوم؛ بل هو تعالى 
E O E‏ 

Eg AO A O aA e 
ا و‎ 

قال الرازي: " حص هذا اليوم بالذكرء وإن كان غيره من الأيام .عتزلته قي قدرة الله 
تعالی تفضیلاً له لعظم شان قول ل[ تی بر یت" . 

القول التالت: 


ع 


منصوب بالمصير قي قوله # ولل أله ألْمَصِيرٌ 4 آي: وإلى الله المصير يوم جحد. 


)١(‏ ينظر: مشكل إعراب القرآن: ٠٠١/١‏ الكشاف: ۲۷٠/١‏ تفسير الرازي: ١٦٠۷/۳‏ الجامع لأحكام 
القرآن: .۲۸/٤‏ 

(۲) ينظر: تفسير الطبري: .٠۷١/۳‏ 

(۳) ينظر: البحر الحيط: ٤٤٤/۲‏ الدر المصون: .١١١/۳‏ 

.١١١/۳ ينظر: الدر الملصون:‎ )٤( 

ر( قر مكل إعراب الفر ان ۷ ةة 

. ٤٤٤/۲ البحر الحيط:‎ )٦( 

(۷) الدر المصون: ١١٤/۳‏ اللباب: ١/۸٤٠ء‏ روح المعاني: ٠١۷/۳‏ . 


(۸) تفسیر الرازي: ۱٣۰۷/۳‏ . 
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ذكره وحها حائزا في الآية الزحاج» والنحاس» ومكي . 

وضْعَّف بالفصل بين المصدر ومعموله بكلام طويل" . 

القول الرابم: 

العامل فيه ۾ يڪم ) في الآية السابقةء أي: ويحذ ركم الله نفسه في ذلك اليوم. 

وهو قول الطبري» والزحاج» والنحاس» والقرطي» والشوكان . 

وضعَّف بطول الفصل بينه وبين العامل من حهة اللفظ. 

أما من جهة العئ: فالتحويف لا يقع في ذلك اليوم؛ لأنه ليس زمان تكليف؛ 
والتخحويف موجود» واليوم موعود » فلا يصح له العمل فيه“ . 

القول الخامس: 

أنه منصوب بقوله بعدها كود { 

وهو قول الزخشري» وأبي حيان» والسمين الحبي . 

الترجيح: 

الراحح هو القول الأول الذي رجحه ابن حرّي» وذلك لوجهين: 

الأول: لكثرة مغل هذا الحذف الذي يدل عليه السياق ف القرآن. 

الثاني : أنه استقناف» والاستغناف أغزر فائدة لمعن الآيات من جعله متعلقاً سما قبله؛ إذ 


)١(‏ ينظر: معان القرآن وإعرابه للزحاج: ٠٠٠١/١‏ إعراب القرآن للنحاس: ۱۲۸٠ء‏ مشكل إعراب القرآن: 
١‏ /°. 

(۲) ينظر: الدر المصون: ١١٤/۳‏ وينظر: التحرير والتنوير: .۷۷/١‏ 

(۳) ينظر: تفسير الطبري: ۲۷٠/۳‏ معان القرآن وإعرابه للزحاج: »٠٠١/١‏ إعراب القرآن للنحاس: »٠١۸‏ 
الجامع لأحكام القرآن: ٤‏ /۳۸» فتح القدير: ٤١١/١‏ . 

. ٠٤١۸/١ اللباب قي علوم الكتاب:‎ ٤٤٤/۲ ينظر: البحر الحيط:‎ )٤( 

(ه) ينظر: الكشاف: ۲۷٠/١‏ البحر الحيط: ٤٤٤/۲‏ الدر المصون: .١٠٠١/۳‏ 

)١(‏ قاله الرازي وابن عثيمين في مسألة مشايمة اق را ينظر : تفسير الرازي: »١٦٠١/۳‏ تفسير سورة آل 


عان :00 
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a‏ واردا في القرآن كقوله [ م 


بتر آل ) وقوله ( إن ّم مهم ومين لَحَيَيرً ©) 4 [العاديات] إلا أنه قليل» وحمل الآية 
على الأسلوب الكثير» والمعن الأغزر أول. 

والعلماء يُرحُحون بغزارة الفائدةء قال الرازي في المحصول: " وكلام الله تعالى مي 
TT N N‏ 

وقال ال فا ل في إحدى المسائل " الظاهر المختار ما ذكرناه أو لأنه 
أكثر فائدة""» والله أعلم. 


) © والمراد بالتقييد هنا: تقييد المع في موضع بعينه لا في كل القرآن» فقوله ( إنّرم مم يمذ َي‎ )١( 
لا يعن قطعاً حصر مدلول هذا الاسم العظيم في غير هذا الموضع بمذه الآيةء فالله بير بعباده قي كل‎ 
وقت؛ وإنغا ص على يوم القيامة لمناسبته لسياق الآيات ومقصودها قي هذا الموضع» واللّه تعالى أعلم.‎ 

. ٤٠٦/۲ الحصول:‎ )۲( 

(۳) شرح صحيح مسلم: .۱۸٠/٠١‏ وانظر نماذج من الترحيح بكثرة الفائدة في : اللمع في أصول الفقه: 
۹۱ م الأدلة: ۲۳۷/۲ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: ٤١/۲‏ الإبماج ني شرح المنهاج: 
۲ تحقيق المراد: ١١١‏ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: .٠٠۹‏ 
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معسعالة: المراد بعمران في قول الله تعالی: ( إن آله ایی ادم ونوا وال رهيم وال 


عمر نعل الع ن كيين © ). 


ذكر ابن جُرَيّ / قولين في المسألةء ورجح الأول منهما مستدلا بلحاق الآية فقال: 
" عمران والد مرم ام عیسى × . 

وقيل: إن عمران هنا هو والد موسى» وبينهما ألف وفانمائة سنة . 

والأظهر أن المراد هنا والد مرم لذكر قصتها بعد ذلك" . 


[ل2((تة: 

احتلف العلماء في المسألة على قولين: 

القول الأول: 

عمران هنا هو والد مرم أم عيسى × . 

وهر قول ا واي حیان» وابن کثیر» والبقاعي» وأي السعود» والألوسي» 
ار عاث )49 
e EE‏ 


واستدلوا بعدد من الأدلة: 


ء 


الأول: o‏ الآية فقال: e‏ کک 


a و‎ 


(۱) التسهیل لعلوم التتریل: .٠٤۹/۱‏ 

(۲) عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي» الحافظ العلامة البار ع» صاحب التصانيف المؤلّقة منها: كتاب 
الروض الأنف ني شرح سيرة سيدا رسول الله < كان إماما ن لسات العرب يعرقد ذكاي أعد الناس 
عنه العلم وانتفعوا به» توفي سنة .٥۸١‏ 
ينظر: تذكرة الحفاظ: ۱۳٤۸/٤‏ الديباج المذهب: .٠١١‏ 

(۳) ينظر: التعريف والإعلام فيما أيهم قي القرآن من الأسماء الأعلام للسهيلي: ٠۷٤‏ البحر الحيط: ›٤٥۳١/۲‏ 
تفسير القرآن العظيم: ۳۳/۲ نظم الدرر: ۸/۲ إرشاد العقل السليم: ٠١۸/١‏ روح للمعاني: 
۳ التحریر والتنویر: .۸٤/٣‏ 


توجيحات ابن جز الكلببي قبي تافسيره 132 


الد لاک رھ واا سی علا الاد 

فالله ذکر فی هذه الآ الآية أنه اصطفی آل عمران» ثم ذکر بعد بضع آیات أنه اصطفى 
مرم بقوله ( قات هة يمرم ك آه أصطمدك ورلو وطق ع ضساو العكيے 
(©) فکان قولہ ( إا قت مرت عو ری برت کک مان تلن کر تقك من إل أت 
يلليم لزع ) كالشرح لكيفية الاصطفاء المذ كور في آية المسألة" 

الثاني: لأن الكلام سيق للنصارى الذين يحتجون على ألوهية عيسى × بالخوارق الي 
ر ت عل که فن ا ال ا ولك اتااو یه 9 ک8 شا 

الثالث: لأن السورة تسمى آل عمران» ولم تشرح قصة عيسى ومريم ق سورة أبسط 
من شرحها في هذه السورة» وما موسى وهارون فلم يذكر من قصتهما فيها طرف» فدل 
لك على أن عمران المد کور هو آبو مرم 

الرابع: أن لله قال في الآية « َءال عِمَرَنَ 4 ثم قال بعدها ل N‏ 
E‏ أن الثاني هو الأول» نحو أكرم e‏ 
إن زیدا رحل فاضل» وإذا كان للمراد بالثان غير الأول كان قي ذلك إلباس على 


السامع“. 
القول الثاني: 


عمران هنا هو والد موسى وهارون عليهما السلام. 
وهو قول مقاتل بن سليمان» والواحدي» والزخشري» والبيضاوي» والسيوطي” . 


.۸٤/۳ التحرير والتنوير:‎ ١۸/١ ينظر: التسهيل لعلوم التتريل: ١/۹٤١ء إرشاد العقل السليم:‎ )١( 

(۲) ينظر: البحر الحيط: ٠٠٠۲/۲‏ روح المعاني: ٠١١/۳‏ . 

(۳) ينظر: تفسير الرازي: ٤/۳‏ ١٦١١ء‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان: ٠٤٤/۲‏ تفسير سورة آل عمران 
لابن عثیمین: .۲۰٦/۱‏ 

.٠١١/۳ ينظر: روح المعاني:‎ )٤( 

(ه) ينظر: البحر الحيط: ٠٠٠/۲‏ روح المعاني: .٠١١/۳‏ 

IA OA YS a e o 6 کا ر عا‎ © 
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واستدل له الزخشري بأن موسى يقرن بإبراهيم عليهما السلام كثيرا بالذكر. 

الترجيح: 

الراحح - والله أعلم - هو القول الأول لقوة ما ذكروه من أدلة» لاسيما السياق 
سباق ولحاقاء وتسمية السورة بآل عمران مع عدم ذكر شيء من أخبار موسى وهارون 
اا 

وأنت إذا نظرت قي السور الي سميت بأسماء أعلام كسورة هود» ويوسف»› 
وإبراهيم» ومريم» ومحمد» ونوح وجحدهما تذكر طرفاً من قصصهم وأخبارهم بشكل غير 
و ا ی مزر ال ر عر لف ی ا الا 2 ل کر ا 
شيء من أخبار من “ميت باسمه» فالظاهر أنه عمران والد مرم أم عيسى × فقد حكى الله 
قصتهم مفصلة في هذه السورة. 


التتزیل: ۲۹/۲» مفحمات الأقران في مبهمات القرآن للسيوطى: ٠٠‏ . 
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مسسالة: العامل في ( إذقَكٍ) . 


قال الله تعالى : ٤‏ اطم ادم ووا ًا 


و 


راهيم وء ال عمر ن عل العلمينَ I‏ ذرية 


ڪا 


as‏ کت اتی نے و 


م ماق بط محرا فتَقَبّل 


ذكر ابن جُرَي / ثلائة أقوال في المسألة» ورجح الأول منها فقال : 
" العامل فيه حذوف» تقدیره: اذكروا . 

وقيل: عَم ) 

وقال الزحاج: العامل فيه معیٰ aN‏ 


[لع((ست: 
القول الأول: 
العامل فيه محذوف» تقديره: اذكرواء أو اذكر يا محمد إذ قالت امرأة عمران. 


"( م MO. o, ٤‏ 
وهو قول المبرد > والسيوطي» واي السعود» والالوسي» وابن عٿیمين ` ٬»وجوزه‏ 


)0( 
ابن عاشور 


فهو استغناف لتقرير اصطفاءِ آل عمران» وبیان قصتهم. 
وإنما حذف العامل لدلالة السياق عليه» وهو كثير قي القرآن“. 


القول الثانبي: 
العامل فيه قوله # سيِيعٌ عَم ) . 


.٠٠١١/١ التسهيل لعلوم التريل:‎ )١( 

(۲) ينظر: الحرر الوحيز: ٤۲٤/١‏ تفسير الرازي: ١١٠١/۳‏ الدر المصون: .٠١۹/۳‏ 

(۳) ينظر: تفسير الحلالين: »٠٤‏ إرشاد العقل السليم: ٠١۹‏ روح المعاني: ۲۳/۳٠ء‏ تفسير سورة آل 
عمران: ۲۱۲/۱. 

.۸٥/۳ ينظر: التحرير والتنوير:‎ )٤( 


(ه) ینظر: تفسیر الرازي: »۱٦۱٥/۳‏ تفسیر سورة آل عمران: ۲۱۲/۱. 
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وهو قول الطبري» وظاهر كلام الزخشري”' . 

وذکره وجها في الآية أبو الب ركات بن الأنباري”"» والسمين الحبي" . 

والمعن: والله سميع عليم بقول امرأة عمران. 

وتعقبه أبو حيان بأن اتصاف الله تعالى بسميع وعليم لا يتقيّد بذلك الوقت . 

القول الذالذ: 

العامل فيه معن الاصطفاء. 

والمعئ: واصطفى آل عمران إذ قالت امرأة عمران. 

وهو قول الزحاج“ . 

ت بأن الله تعالى قرن اصطفاء آل عمران باصطفاء آدم ونوح» ولا کان 
اا فال آم وتو رل ارا ران اال ن قال إن سد الا اء 
مقيد بذلك الوقت الذي قالت امرأة عمران هذا الكلام فيه" . 

قال ابن عاشور: "لا جوز تعلقها بے اضطفى؛ ا لأن هذا حاص بفضل آل عمرانة 
ولا علاقة له بفضل آدم ونوح وآل ابراه" . 

وأحيب بأنه على قول الزحاج يكون قوله [ وَعالّعِمرَدَ ) من باب عطف احمل لا 
من باب عطف المفردات» لأنه إن جعل من باب عطف المفردات لزم أن يكون العامل 


. ٤٠٥/۲ البحر الحيط:‎ ۲۷۲/١ الكشاف:‎ ۲۷٠/۳١ ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

(۲) أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن الأنباري» النحوي» كان إماما ثقة صدوقا غزير العلم 
ورعا زاهدا تقيا عفيفاء لا يقبل من أحد شيئاء وكان خشن العيش خحشن المأكل» لم يتلبس من الدنيا 
بشيء» مصنفاته تربو على السبعين» توفي سنة سبع وسبعين وخمسمائة. 
ينظر: إنباه الرواة: ۱۹/۲ فوات الوفيات: ٦۳١/١‏ . 

(۳) ينظر: البيان في إعراب غريب القرآن: ۱۷۹ الدر المصون: .٠١۹/۳‏ 

. ٠٥٦/۲ ينظر: البحر المحيط:‎ )٤( 

(ه) ینظر: معان القرآن وإعرابه للزحاج: ۳۳۷/۱. 

.٠١١١/۳ تفسير الرازي:‎ )١( 


(۷) التحرير والتنویر: .۸٥/۳‏ 
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فيه: اصطفى آدم» ولا يسوغ ذلك لتغاير الزمان كما قالواء فلذلك يقر عامل محذوف» 
والتقدیر: واصطفی آل عمران إذ قالت" . 

الترجيح: 

الراحح - والله أعلم - هو القول الأول لوجوه: 

الأول: لكثرة مثل هذا الحذف قي القرآن. 

الثاني : أنه استقناف» والاستئناف أغزر فائدة لمعن الآيات من حعله متعلقاً ما قبله؛ 
إذ في التعلق نوع تقييد لمعن ما قبله. 

الثالث: ولأن حعل قوله عَم ) مرتبط ما قبله أولم؛ لمناسبة حتم الآية به؛ فإن اله 
تعالى لما ذكر الذين اصطفاهم بين أنه عَيم ) من يصطفيه» فما احتارهم سبحانه على 
غلم وها أول و اکل دمن جحل ملول هدا الام علق قول ارا عمران: 


.٠١۹/۳ الدر المصون:‎ ٠٥١/۲ ينظر: البحر الحيط:‎ )١( 


توجيحات ابن جزبي الكلبيي قبي تفسيره 137 


ر ر 


2 > >< 
: كما دحل علیھا ريا حاب وجد عِندها ردا قال يمرم أن لئ هذا 


رجح ابن جُزّي / أن "هنالك" في هذا الموضع للزمان فقال : 
 "‏ شالك 4 إشارة إلى مكان» وقد يستعمل في الزمان» وهو الأظهر هناء أي: لا 
رائ زکریا کرامة اله تعال مرم سال من اله الود" : 


QQ 
[ل((كت:‎ 
احتلف العلماء في المسألة على قولين:‎ 
القول الأول:‎ 
أا إشارة للزمان» أي في ذلك الوقت دعا ربه.‎ 
() : 
. وهو ظاهر كلام ابن عباس‎ 
ّ وهو احتیار ابن عطية» وأي الب ركات الأتبارى» لكف‎ 
القول الثاني:‎ 
أا إشارة للمكان» أي في ذلك المكان الذي رأى فيه من أمر مرم ما رأى دعا ربه.‎ 
: ان لن ا ران عو وا‎ 
ودک القولين وجهین عتملین ف معیٰ الأية الزخشري»› والرازي» والبيضاوي» وأبو‎ 
: السعود» والش وکاني» وابن عقي(‎ 


.٠١١/١ التسهيل لعلوم التريل:‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير الطبري: ۲۹۰/۳. 

(۳) ينظر: الحرر الوحيز: ٤۲۷/١‏ البيان ق إعراب غريب القرآن: ۱۸٠‏ التبيان في إعراب القرآن: .٠۸١‏ 
)٤(‏ ينظر: الدر المصون: ١٤۷/۳‏ اللباب ق علوم الكتاب: ۱۸۷/١‏ روح المعاني: .٠٤١٤/۳‏ 

ز0 بطر اکفاف: ۷6/١‏ شر اراز ۸۹۳۳/۴ أنوار القريل: ٠١/١‏ إرشاة الل اللي ك 
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الترجيح: 

كون الإشارة للزمان ظاهرٌ ؛ فإن yT‏ 
مرارء ولم یذکر الله عنه آنه دعا في اي متها ( ّما َكَل َا ريا الراب جد عِندَهًا 
رقا فلما دار بينه وبينها هذا الحوار يمم أن ي هدا قات هو من عند ا TT‏ 
یسا َير ساب ) ورأی هذه لامد ها من اله فال هنالك ويي ذلك الوقت طمع في 
كرامة أحرى له فدعا ربه» فالقضية كما يظهر من سياقها مرتبطة بحدث» فالذي هيجه 
على الدعاء الحدث لا المكان» فالأولى جعل الإشارة للزمان. 

ثم مع ذلك يحتمل أن يكون دعا ربه في ذلك الوقت والمكان ذاته» فيكون إشارة 
للزمان والمكان قي آنِ واحد» وبه تشعر عبارة الزحاج والنحاس» قال الزحاج: "والمعئ: 
في ذلك المكان من الزمان ومن الحال دعا زكريا رب" » والله تعالى أعل° 


۳٦۳/۱ =‏ فتح القدیر: ٤۲۷/١‏ تفسير سورة آل عمران لابن عثيمين: .۲٠۲/١‏ وينظر: البحر 
المحيط: ٤٦۲/۲‏ . 

.٠١١ وينظر: إعراب القرآن للنحاس:‎ ۲٤٠١/١ معان القرآن وإعرابه للزحاج:‎ )١( 

(۲) ويستفاد من الآية: أن من رای ما تعب وتار به من لطف اله ور هته ببعض عباده» فينبغي ان يبادر إلى 
دعاء الله وسواله من فضله وهو على تلك الال من التأئرء لعل الله أن جيب دغرتة كما أجاب عبده 
زكريا عليه السلام» فإن قوة الرجاء سبب لإجابة الدعاء. 

ا ا و ا اعلض ا حار القع ى رحا رك باد اف غل 
الدعاء ويعْظِم بالله الرجاء. 
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~_ 


معسعألة: الراد بالخصور في الآية. 
rd‏ 43 ت 


3 ۴ ہے < ”< رہ سے ۔ ص د of‏ کک س 
قال الله تعالى: | فاده آلمیکة وهو فيم صل ف المحراب أن الله برك بيجي مصدقا 


ت 
0 
ر 3 


ت 


ص ص سا ا صر کا و کر کے ر سے م ے 


" أي لا يأ النساءء فقيل حلقه الله كذلك» وقيل كان يسك نفسه . 
وقيل: الحصور الذي لا يأ الذنوب"” . 


الدراسة. 

احتلف العلماء ق المسألة: 

القول الأول: 

ر أي لا يأني النساء. 

وهذا مروي ابن مسعود» وابن عباس» وسعيد بن المسيب» وسعيد بن حبير» وجاهد» 
والضحاك» وقتادة» والسدي» وابن زيد" . 

وهو قول الفراء» وأبي عبيدة» والطبري» والزحاج» والنحاس» والواحدي» والراغب 
الأصفهان» والزخشري» والقرطي» وابن عاشور" . 

وأصحاب هذا القول متفقون على هذا المعئء ثم اخحتلفوا في سبب عدم إتيانه للنساي 
فقيل خلقه الله كذلك لا قدرة على الحماع» وقيل كان يحسك نفسه عنهن مع قدرته 
وقد حكى ابن حجري القولين ولم يرجح. 


.٠١١/١ التسهيل لعلوم التريل:‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير عبد الرزاق: ٠۲١/١‏ تفسير الطبري: ۲۹۸/۳ تفسير ابن المنذر: ۹۰ تفسير ابن أي 
حاتم: ٦٤۳/۲‏ . 

(۳) ينظر: معان القرآن للفراء: ٠١١/١‏ جحاز القرآن: 4۲/١‏ تفسير الطبري: ۲۹۸/۳ معان القرآن 
وإعرابه للزحاج: ۳٤۲/۱‏ معان القرآن للنحاس: ۱۳٦/۱‏ الوحیز في تفسیر الکتاب العزیز: ›»۲٠۹/۱‏ 
المفردات: ۲۸ء الكشاف: ۲۷٦/١‏ الجامع لأحكام القرآن: ٠٠/٤‏ التحریر والتنویر: ۹۳/۳. 
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واحتار جماعة من المفسرين كالرازي والقرطي وغيرها الثاني بأنه كان مسك نفسه 
عنهن مع قدرته على الجماع؛ لأن الكلام حرج مخرج الثناءء وهذا أقرب لاستحقاق 
الغناء؛ ولأنه أبعد عن إلحاق الآفة بالأنبياء" . 

القول الثاني: 

الحصور: الذي لا يأ الذنوب. 

ذكره النحاس وابن عطية والقرطي TT‏ 

وبه قال القاضي عياض» والسعدي” . 

وقال البيضاوي وأبو حيان وأبو السعود بأن الحصور الذي حبس نفسه عن 
الو ا ق 

فالآ عفن اه الاجر اف ي رادل اف 

وهي أقوال متقاربة» وبعضها أعم من بعض. 

الترجيح: 

أصل الحصر ق اللغة: الحبس والمنع» ومنه حصر العدوء والحصر في الكلام» وأحصره 
امرض إذا منعه. 

والضور يقال تاره ماغل فهر اضر فة وتال تار معن الفعزل فهر 


)١(‏ ينظر: تفسير الرازي: ١٦۲۷/۳‏ الجامع لأحكام القرآن: ٠٠/٤‏ تفسير السمعاني: ٠٠١/١‏ معام 
ار 

(۲) ينظر: معان القرآن للنحاس: ۳٠/١‏ الحرر الوجيز: ٤١١/١‏ الحامع لأحكام القرآن: ٠٠/٤‏ البحر 
المحيط: ٤٦۷/۲‏ . 

E TE ONE ATE 

.٠٠٤/١ إرشاد العقل السليم:‎ ٤1۸/۲ البحر الحيط:‎ ۳٦/۲ ينظر: أنوار التتريل:‎ )٤( 

.۲۳٣/۱ ینظر: تفسیر سورة آل عمران:‎ )٥( 

.٠٤١/١ ينظر: معجم مقاييس اللغة: (حصر) تفسير الطبري: ۲۹۸/۳ معان القرآن وإعرابه للزحاج:‎ )١( 
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محصور عن الشيء“ . 

والراحح - والله أعلم = في المراد بالآية أنه حصر نفسه» وحصره الله عن جميع ما 
يخل .عراتب الكمال من الحرمات وغيرها كالمكروهات» فهو فعول .معن فاعل باعتبار 
حصر ييى × لنفسه» وفعول معن مفعول باعتبار حصر الله له» فهو محفوظ بحفظ الل 


ج 


وهو كقوله تعالى عن يوسف × : ل للك إنصرف عنه ألسو وَالمَحسَاء إن من عباوت 
أَلْمحْلَصِيت ) [ يوسف: ]۲٤‏ وقوله وما ساود إل أن يسا أله رب لكي ) [التكوير: .]۲١‏ 

وهذا أرجح لوجهين: 

-١‏ أنه أعم» والأصل حمل النصوص على العموم إلا بدليل على التخحصيص. 

۴- أن السياق في مدح يجى × والثناء عليه» وهذا أكمل في المدح. 

ويوجّه القول بأنه لا يات النساء مع قدرته عليهن» بأن المراد لا يأتيهن على وجه 
حرّم؛ إلا أن يكون اعتزال النساء عامة - وإن کان على وجه جائز- ٿي شريعتهم هو 
الأكمل والأفضل فيحمل عليه حينغذ» فيكون حصر نفسه وحصره الله من النكاح المخل 
عراتب الكمال» لكن هذا الوجه بعيد؛ فقد قال الله عن أفضل خلقه: ل وقد أرسلتا رسك 
ن فبك وحعاتا هم أروجا وذْرَيَةً ) [الرعد: .]۳١‏ 

قال ابن كثير بعد أن ذكر قول القاضي عياض: " والمقصود أن مدح يجى بأنه حصور 
ليس أنه لا يأت النساء؛ بل معناه كما قاله هو وغيره: أنه معصوم عن الفواحش 
والقاذورات» ولا بعنع ذلك من تزويجه بالنساء الحلال وغشيامن وإيلادهن؛ بل قد يفهم 
وجود النسل له من دعاء زكريا المتقدم حيث قال  :‏ َي هب لي من دنك ريه طَيَبةٌ ) 
[ آل عمران: ۳۸] کأنه قال: وا له ذرية ونسل وفقب* 


أما القول بأنه لا يأن النساء لأنه لا قدرة له عليهن» فهو بعيد عن سياق الآية ف 


1 


.٠٤١/١ ينظر: تفسير الراغب الأصفهان:‎ )١( 
.۳۹/۲ تفسیر القرآن العظیم:‎ )۲( 
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E EY 


5 وا ی خديت عبد اله ان مرو بن لاضن قال قال ازسرل ا < ج ما من عبد بلق ا ا 
ذنب» إلا مى بن زكريا فإن الله يقول ل وَسيّدًا وَحَصودًا ¢ قال: "وإنغا ذكره مثل هدبة الثوب" أخحرجه 
الطبري في التفسیر (۲۹۹/۳) وابن أبي حاتم في التفسير )1٤١/۲(‏ وابن المنذر في التفسیر (۱۹۱)» قال 


عنه ابن کثیر فی تفسیره (۳۸/۳) غریب جدا وف صحته نظر. 
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€ 


معسعالة: سبب قول زکریا × لا بر بالولد ( ر أن يكن لي حلم وقد بلق 
ڪر مرا عاق الع 


ذکر ابن جُرَيٌ / قولين في جواب ذلك» ورجح الأول منهما فقال : 
" تعجحب واستبعاد أن یکون له ولد مع شیخوخته وعقم امرأته» ویقال: کان له تسع 
وتسعون سنة» ولامرأته نمان وتسعون سنة؛ فاستبعد ذلك ني العادة مع علمه بقدرة الله 
تعالى على ذلك» فسأله مع علمه بقدرة الله واستبعده لأنه نادر في العادة . 

وقیل: سأله وهو شاب» وأجيب وهو شيخ؛ ولذلك استبعده "” . 

اعرا 

سال ر کیا × ويه تعال أن يررك ودا يره رة والعلي فما أخاب اله دعاب 
وبشرته الملائكة بالولد قال: رب أن يحون لي عم وقد بن آلب وَامَران a‏ 
وجه قوله هذا مع کونه سأل الله الولد من قبل؟ 

وقد أحاب العلماء عن ذلك بأحوبة كثيرة : 

الجواب الول: 

ما ذكره ابن حرَّي» ومن قبله الزخشري بأنه تعجب واستبعاد من حيث العادة» مع 
علمه وإعانه بقدرة الله تعالى وإلا لما دعاه وسأله الولد ابتداء فتعجبه واستبعاده مقتضى 
العادة البشرية؛ E SS‏ 
تلد» وهذا كقول مرم عليها السلام ‏ َب أن ين لي ولد ول يمسن ب َر )[آل عمران: 
fev‏ 

الجواب الثاني: 

EN a 


.٠١١/١ التسهيل لعلوم التزيل:‎ )١( 
١5١ر١ و السهيل لعلرم التريل:‎ 4۲۷ ١ ينظرة الكقاف:‎ ( 
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وهو قول ابن كثير» وزكريا الأنصاري”"» والشو كان والشنقيطي ° 

وهو قريب من القول الأول بل قد يؤول إليه"“ » لكنه أحسن عبارة مع مقام 
الأنبياء؛ إذ لم يذكروا لفظ الاستبعاد ف العادة. 

الجواب الثالذ: 

أنه كان بين دعائه وبين البشارة بالولد زمنا طويلا فنسي دعاءه السابق فلذلك 
استبعده. 

وذكر بعض المفسرين أنه كان بين سؤاله والبشارة بالولد أربعين سنة» وقيل: ستين 
سنة» وقيل: سأل وهو شاب» وأجيب وهو شخ کر 1 


ن نل ارا ا ع 


ر 


ويدل على ضعفه قول الله تعالى عن زكريا  :×‏ قال دلي وكَى لمطم مني ْمل 


e‏ ا 4 [سورة مرم: ٤‏ ] ففيه التصريح بأنه إنما سأل الله على كبر. 
ضا يدل على ضعفه أن الله ۶ بفاء التعقيب لبيان سرعة إجحابة دعوته يي موضعين» 


2 


الاش 


مر وہ 


قال تعالى تي سورة آل عمران: # فاده المليكة وهو فيم بلي في امراب أن الله يسرك 


اک صد ص ي و ر 


یخی )[آل عمران: ]٣١‏ »وقال في سورة الأنبياء : ( اجا له ووب تا که بی ) 


[الأنبياء: ۰ ۹[ 


)١(‏ زكريا بن محمد الأنصاري الشافعي المصري» مفنَ الشافعية العام الفاضل القاضي» صنف حاشية على 
تفسير البيضاوي تي سفر واحد ماها: قتح ابمليل بيان خحفي أنوار ازيل توي س ۹ ول 
ینظر: طبقات المفسرین للأدنه وي: ۳٦۲‏ کشف الظنون: .٠١۳١۲/۲‏ 

(۲) ينظر: تفسير القرآن العظيم: ۳۹/۲ » وفتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن للأنصاري: »۸٦‏ وفتح 
القدير: ٤۲۸/١‏ »وأضواء البيان: ۲۸۲/۲» ودفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشنقيطي: >٩‏ 

(۳) ينظر: البحر الحيط: ٤1۹/۲‏ . 

)٤(‏ ينظر: تفسير الرازي: ۱٦۲۸/١‏ » والجامع لأحكام القرآن: ١٠/٤‏ » والبحر الحيط: ٤٦۹/۲‏ والتسهيل 
لعلوم التتريل: ٠١١/١‏ . 

(ه) ينظر: الحرر الوجحيز: .٤١١/١‏ 
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الجواب الرابع: 
أنه قال ذلك بمب و سوسا القيطان له بان الضرات الذي تمه لس هى هبل هة 
الشيطان فقال ذلك مستشبتا في أمره ليتقرر عنده بآية تدل على أنه صوت اللحكة لا 


8 


صوت الشياطين» ولذلك قال بعدها: ‏ رب أَجَعَل ل ءايه ). 

وهو قول ابن عباس» وعكرمة» والسدي”. 

قال ابن عباس: " )ا چ النداء جاءه الشيطان فقال له: يا زكريا إن الصوت الذي 
امعت ليس من آل ا هو من القيطان سخر بك ولو كان من الله أواهإليك كما 
يوحي إليك غيره من الأمر» فشك مکانه» وقال ( أَقُ يكوت لي عُكم يقول: من أين يكون 
ود بكي آلب رامن اوو ) ". 

وهو قول الطبري مع تحويزه للجواب الخامس" 

ال ابن غامور ا عا هرل + * رن ها فط ن ااام ا ف 
عليهم الخطاب الوارد عليهم من الله ویعلمونه بعلم ضروري" . 

وما قاله ابن عاشور وحيه» وظاهر هذه القصة أما ما نقل عن بي اسرائيل. 

A EET‏ أن زكريا عليه السلام قال: ۾ ري اَن کون لی عُكم 
فحاطب ربه تعال» ولو کان شاکا كا قالرا لاطب مصدر الصوت ول حاطب ربه 

الجواب الخامس: 

أن استفهامه استفهام استعلام واستخبار عن كيفية وطريقة حدوث ذلك؛ لأنه لا 
يدري هل يأتیه الله بالولد من زوجه العاقرء أو يأمره بأن يتزوج شابة» أو يردّهما شابين. 

وقد ذكر هذا الحواب كير من المفسرين» واستحسنه ابن عطية فقال: " هذا تأويل 


. ٠٤٥/۲ والمستدرك على الصحيحين:‎ ٠٦٤٤/١ : وتفسير ابن أبي حاتم‎ ٠٠۲/۳ ينظر: تفسير الطيري:‎ )١( 

(۲) المستدرك على الصحيحين: ۲ . وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه. 
(۲) ينظر: تفسير الطبري: .٠٠۲/۳‏ 

.۹٤/۳ التحرير والتنوير:‎ )٤( 

)0( ينظر مثلاً: معاني القرآن للنحاس: ۳۹۰/۱ والنکت والعیون: ۳۹۱/۱ » وتفسير السمعانن: =»۳١١/١‏ 
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حسن يليق بز كريا عليه السلام". 

ومن قال به الواحدي» والسعدي» وهو ظاهر كلام ابن عاشور مع القول الثان» 
وحوزه الطبري . 

الخر ات الا ف 

أنه قاله على سبيل التواضع. 

والمعن : بأي مازلة استوجبت البشارة بالولد وأنا على هذا الكبر وزوحي عاقر. 

الجواب السابم: 

أنه من باب طلب التلذذ بسماع البشارة مرة أخحرى. 

قال الرازي: " العبد إذا كان في غاية الاشتياق إلى شيء فطابه من السيد › ثم إن 
السيد يعده بأنه سيعطيه بعد ذلك » فالتذ السائل بسماع ذلك الكلام » فرعا أعاد السؤال 
ليعيد ذلك الحواب» فحينعذ يلتذ بسماع تلك الإحابة مرة أحرى » فالسبب في إعادة 
زكريا هذا الكلام يحتمل أن يكون من هذا الباب""“ . 

الجواب الثامن: 

أ قال ا . 

وهو قول ابن عثيمين» وعلّل له: " بأن الإنسان ناقص في الإدراك والعلم» يحتاج إلى 
شيء يثبت له الأمور. وإبراهيم % a U AR A AY‏ بن الله يجيي الموتى ومع 
ومن قال بل وتكن لَيطميىً 


ذلك قال: ۾ وذ قال زعم رب ار ڪيم تجي الموق قال أو 


= ومعالم التتریل: ٠٤۹/۱‏ > وزاد المسير: »۳٠١/١‏ ودفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
للشنقيطي: ٤٩‏ . 

.٤٠۱/۱ الحرر الوحیز:‎ )١( 

(۲) ينظر: الوجيز: ۲٠۹/١‏ وتفسير السعدي: ۲۱۹/١‏ والتحرير والتنوير: 4۳/۳١‏ وتفسير الطبري: 
Y/Y‏ 

(۳) ينظر: معان القرآن للنحاس: ۹١/١‏ وتفسير السمعان: »۳٠١/١‏ والجامع لأحكام القرآن: ٤‏ /١ه.‏ 


.۱٦۲۹/۳ تفسیر الرازي:‎ )٤( 
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لى ¢ [البقرة: ۰] » لأنه لیس الخبر کا 
وهو قريب من الحواب الرابع قي طلب التثبت إلا أن سبب التقبت يختلف» فالمراد 
بالتثبت في هذا القول زيادة الاطمئنان مع وحود التصديق؛ أما ق الجواب الرابع فهو تثبت 


الترجيح: 

أظهر هذه الأجوبة - والله أعلم - هو الحجواب الثاي» والخامس » والثامن» ولا 
تعارض بينهاء فهو استفهام تعحب من قدرة الله تعالى على حرق العادات من ناحية 
واستفهام استعلام عن الكيفية والطريقة الي سيأتيه الله الولد ما لزيادة الاستيضاح والتبت 
المراد به الاطمئنان من ناحية أحرى كما فعل إبراهيم عليه السلام. 

وبقية الأحوبة - عدا الجواب الأول إذ هو قريب حدا من الثاني - إما لا يسلم من 
معارضة كما بينته» وهو الجواب الثالث والرابع » وإما لا يخلو من تكلف» وظاهر السياق 
لا يدل عليه كما في الجواب السادس والسابع. 


(۱) تفسیر سورة آل عمران: .۲٤٤/۱١‏ 


ترجيحات ابن جزي الڪلبيې ې تفسبره 


لة: المراد بالأقلام في قوله تعالى: ( وما كنت ليه إذ قوت أفلمَهم اير 


90 وماڪَنتَ ديهم د يلو مون KOE‏ 


1 أي: أزلامهم وهي قداحهم . 
وقیل: الأقلام ال كانوا يكتبون مما التوراة» اقترعوا ما على كفالة مرم و 


و ي كفالته'" ٣‏ 


الدراكت: 

احتلف العلماء في المسألة على أقوال: 

القول الأول: 

الأقلام هنا: هي السهام والقداح» فالعن إذ يلقون سهامي“ 
وهو قول قتادة» NT‏ 

ومن احتاره من المفسرين: الطبري» والسمعان» والبغوي» وال ی 

ومن أهل امعان والغريب: أ عبیده» والزحاج» والراغب الأصفهان»› و محمد بن أي 


واو ا الاد 


(1) 
() 


() 
(( 


(°) 


التسهيل لعلوم التتريل: .٠١١/١‏ 

الأزلام هي القداح وهي السهام الي تحال بين القوم عند الاقتراع» وتسمى أيضأً الأقلام. ينظر: الحيط في 
اللغة» والصحاح» ومعجم مقاييس اللغة» والمحكم والحيط الأعظم» المواد التالية ( زلم» قدح» قلم) وغريب 
إلخن ت للحطابي : o۲‏ 

ينظر: تفسير الطبري: ۳۱۳/۳ » وتفسير ابن أي حاتم 1٤۹/۳:‏ . 

ينظر: تفسير الطبري: »۳٠١/١‏ وتفسير السمعاني: »۳٠۸/١‏ ومعالم التريل: ٠٠٠۲/١‏ والكشاف 
۷/۱ 

عبد الباقي بن عبد الحيد بن عبد الله اليماني» الإمام الأديب البار ع» من أعيان الأدباء نظما ونثراء أقام 
باليمن مدة وولي الوزارة» م عزل وصودر» ثم استقر بالقدس ودرّس جاء له تواليف منها: مطرب السمع 
في شرح حديث أم زرع» ومنها لقطة العجلان المختصر من وفيات الأعيان» توي بالقاهرة سنة ثلاث 
وأربعين وسبعمائة. ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: ٠۲٦/۳‏ الدرر الكامنة: .٠١۲/۳‏ 

ينظر : جحاز القرآن: »4۳/١‏ ومعاي القرآن وإعرابه: ٤٦/١‏ والمفردات: ٤١١‏ وتفسير غريب القرآن 
محمد بن أبي بكر الرازي: ٠٤٦٦‏ والترجمان عن غريب القرآن لعبد الباقي اليماني: .۸٥‏ 
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قال الزحاج: " وهي قداح حعلوا عليها علامات يعرفون بها أيهم يكفل مرم على 
هة القرعة» وإغا قيل للسهم القلم لأنه يقَلَّم أي بْرى» وكل ما قطعت منه شيا بعد 
شي ءفد قله من ذلك القك الذي يكب به إا س أنه قد قله مرة عا رة ومن 
هذا قلمت أظافري" . 

وقال الراغب الأصفهان: " أصل القلّم: القص من الشيء الصلب كالظفر» وكعب 
الرمح» والقصب...وحص ذلك ما يكتب به» وبالقدح الذي يضرب به» وجعه 
أقلاء ". 

وأورد النحاس والقرطي على هذا القول اعتراضا غير جحزوم به فقالا: " فأما أن 
تكون الأقلام القداح فبعيد؛ لأن هذه هي الأزلام ال فى الله عز وحل عنهاء إلا أنه يجوز 
أن يكونوا فعلوا ذلك على غير الحهة ال كانت الاهلية تفعلها"”" . 

القول الذاني: 

الأقلام المعروفة الي يكتب ها. 

وهو قول ابن جريج» وعزاه السيوطي مجحاهد“. 

واختاره النحاس» وابن الجوزي» والقرطي» وأبو حيان» والش وكاي» وابن عاشور”. 
ونسبه الرازي للجمهور". 

وعينها أكثر هولاء المغسرين بالأقلام الي يكتب جا التوراة» وأطلقها آخرون. 

قال ابن عاشور: " فكان أهل الجاهلية يستقسمون بالأزلام» وحعل اليهود الاقتراع 


(۱) معان القرآن وإعرابه: .۳٤٦/١‏ 

(۲) المفردات قي غريب القرآن ٤١١/١:‏ . 

(۳) إعراب القرآن: ۳۷٦/١‏ والجامع لأحكام القرآن: ٤‏ /١ه٠.‏ 

)٤(‏ ينظر: تفسير ابن أبي حاتم 1٤۹/۳١:‏ والدر المنثور: ٥٤٤/٣‏ عند عبد بن حميد. 

(ه) ينظر: إعراب القرآن: ۳۷٦/١‏ وتذكرة الأريب في تفسير الغريب لابن الجوزي: 41/١‏ والجامع 
لأحكام القرآن: ٠٥/٤‏ والبحر الحيط: »٤۷۹/۲‏ وفتح القدير: ۰٤۲۹/١‏ والتحرير والتنوير: .۹٦/۳‏ 


. ٠١۳١/۳ ينظر: تفسير الرازي:‎ )٩( 
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بالأقلام الي يكتبون ها التوراة في المدراس رجاء أن تكون ب ركتها مرشدة إلى ما هو الخير. 
وليس هذا من شعار الإسلام» وليس لإعٌمال القرعة في الإسلام إلا مواضع تمبيز الحقوق 
المتساوية من كل ا 

ونقل الرازي عن بعض العلماء قوله: " وقوع لفظ القلم على هذه الأشياء وإن كان 
ا إلى أصل الاشتقاق؛ إلا أن العرف الظاهر أوحب اخحتصاص القلم بهذا الذي 
يكتب به » فوجحب حل لفظ القلم عليه" . 

القول الذالذ: 

أن المراد: عصيهم. 

وهو قول الربيع بن انس" . 

قال ابن عطية معلقا على الأقوال في المسألة: " وهذه كلها تقل . 


الترجيح: 

الراحح - والله أعلم - هو أحد القولين الأولين» فأنت إذا لحظت معن الإلقاء وعادة 
العرب في إلقاء القداح - ولعل الله حاطبهم ما يعرفون من الإلقاء ¬ مع صحة تسمية 
القداح أقااما .الله رى القرل الأول 

وإذا نظرت إلى لفظ الأقلام» وكون الغالب على إطلاقه لدى الناس لأقلام الكتابة 
تقوّى القول الثان» وإليه أميل حملا للفظ على الأغلب من استعماله» ولأنه المراد في 
إطلاق القرآن في غير هذا الموضع“» مع وضوح معن الآية لدى المخاطبين بأنه إلقاء 


.٩٦/۳ التحرير والتنویر:‎ )١( 

(۲) تفسیر الرازي: ٠٦۳١/۳‏ . 

(۳) ینظر: تفسیر ابن ابي حاتم 1٤۹/۳:‏ . 

.٤٠١/١ الحرر الوحيز:‎ )٤( 

)٥(‏ وهو قوله تعال: ل وکو اف لض ین جر اقلم والخريمدة من بعرو عة ر ماد ت کیک 
أو ) (لقمان: ۲۷) وقوله: ت اقا ماسرو ) ( القلم: ٩١‏ وقوله: ( ایا وی آلا )ازى عار بقار 


) (العلق). وهذه هي كل المواضع الي ورد فيها ذكر القلم. 
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اقتراع. 
ولو صح ما ذكره ابن عاشور بأن اليهود جعلت من عادتما عند الاقترا ع" الاقتراع 
بالأقلام ال يكتبون مما التوراة في المدراس رحاء أن تكون ب ركتها مرشدة إلى ما هو الخير 
فهو مرحح آخر للقول الثاني» لكن بعيد حدا أن يصنع ذلك زكريا× فهو مخالف للتوحيد 
من حهة تخصيص أقلام التوراة عند الاقتراع اعتقاداً أن ب ركتها ستكشف الأحق بالقرعة. 
وعلى كل فمعن الآية واضح لا يتغير على آي من الأقوال المذكورة» فالمقصود أمُم 
زف اہ کل شرا ا که 


)١(‏ هكذا فهمت من قوله بأما عادة اليهود عند الاقتراع. 
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مىسالة: المراد بالکهل في قول الله تعالڵی عن عیسى *: ( ويڪلم کل آل تاس فى اَلّمَهَدِ 


وها وين لورت © ). 
" ویکلمهم أيضا کبیراء فيه إعلام بعيشه إلى أن يبلغ سن الكهولة. 
وأوله ثلاث وثلائون سنة. 


وقیل: اون e‏ 
(لعرات: 


SS‏ کا کک ا ی رل س ایر فک 
قولين في ذلك. 

وقد احتلف أهل التفسير» وأهل اللغة ني تعريف الكهل وتحديد عمره» فذكر بعضهم 
أوصافه» وذكر بعضهم عمره» وجمع آخحرون ق التعريف بين الوصف والعمر. 

وسأورد أقوالهم مرتبة على الوفاة ثم أعود لتوجيهها: 

فقال ابن غباس: و ڪه ) يعيْ: " إذا احتمع". 

وقال جحاهد: "الكهل: الحلي ". 

واعترض النحاس على قول محاهد فقال: " هذا لا يعرف في اللغة» وإنما الكهل عند 
أهل اللغة من ناهز الأربعين» وقال بعضهم يقال له حدث إلى ست عشرة سنة» ثم شاب 
إل لتقن ولائ سنت ىم يكتهل ي لات ولان" . 

وذكر أبو حيان وابن حجر بأن الأمر ليس كما فهم النحاس؛ بل هو تفسير باللازم؛ 


.٠١١/١ التسهيل لعلوم التريل:‎ )١( 
.۳٤۸/٤۷ ینظر: تاریخ مدينة دمشق لابن عساکر:‎ )۲( 
. 5۲/۲ ینظر: تفسیر ابن ابي حاتم:‎ )۳( 


.۳۷۸/١ إعراب القرآن:‎ )٤( 
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لأن الکهل يقوی عقله وإدراكه وتجربته". 


0 ع ا : TI. 2 ol). 1 N.‏ 
وقال الخليل بن أحمد في تعريف الكهل: " الذي حاوز الثلاثين» ورأيت له بجالة". 
وقال ابن الأعرايي: هو ابن ثلاث وثلاڻين سنة“ . 


وذكر الطبري بأنه: فوق الغلام ودون الشيخ. ومثله قال السمعان» والقرطي» وزاد 


O). %* 3‏ 
السمعان: وهو ابن اربع ونلاين : 


وقال ابن عزيز السجستاني: " الذي انتهى شبابه» وحاوز الثلاثين» ووحطه 


(Dn 1 


Ê 8 2 e a ِ‏ ن (VD‏ 
وقال النحاس: "يقال اكتهل النبات إذا تم» والكهل: ابن الأربعين أو ما قارها" '. 
وقال الأزهري: بأنه من استكمل ثلاثا وثلائين سنة» وقال: " وقيل له حينعذٍ كهل 


لاتتهاء شبابه وكمال قوته» وكذلك يقال لشبات إذا تم طوله: قد اكتهل» وقال 


ال عش i‏ رصذ نباتا : 


(1) 
() 


(٤) 
8) 


(^) 


ينظر: البحر المحيط : ٤۸۳١/۲١‏ وفتح الباري: ٤۸۲/١‏ . 
لعین: رکهل) . 

ابن الأعرابي: أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري » الإمام » العلامة » حجة العرب » من أئمة 
الأدب واللغة » كان يرى رأي القدرية » قال ابن الأنباري : كان سيبويه إذا قال : معت الثقة. عن أبا 
زيد . توي سنة ١٠۲ه‏ . ( انظر : سير أعلام النبلاء : ٤۹٤/۹‏ » والأعلام: )٩۲/۳‏ . 
ينظر: تمذيب اللغة للأزهري: (كهل). 
ينظر: تفسير الطبري: »۳٠۸/۳‏ وتفسير السمعان: ٠۲١/١‏ والجامع لأحكام القرآن: .٠۸/ ٤‏ 

نزهة القلوب في تفسير الغريب: ۳۷۹. ووخحطه الشيب: أي : خالطه. ينظر: الصحاح: (وحط). وقال 
الألوسي: ويقال لمن لاحت فيه أمارات الكبر وحطه الشيب. ينظر: روح المعاني: .٠١۳/۳‏ 

ومعن حاوز الثلاثين - حسب فهمي- أي: تعدى مرحلة الثلائين ووصل الأربعين سنة لأنه قال: 
ووحطه الشيب» وهذا لا يحصل في الغالب إلا ف عمر الأربعين. 
معاني القرآن: ۱۳۹/۱ . 


ینظر: دیوان الأعشى الکبیر: .۲۸١‏ 
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بُضاجك الشمس منها كوك شرق مور بعَميم الت مُكتهل ”© 

وقال ابن فارس: " الكاف والماء واللام أصل يدل على قوة ف الشيء» أو احتماع 
حبلة» من ذلك الكاهل ما بين الكتفين سمي بذلك لقوته» ويقولون للرحل الجتمع إذا 
وا کا 

وقال الجوهري قي الصحاح: " الكهل من الرحال: الذي جاوز الثلاثين ووخحطه 
الشيب» واكتهل النبات: أي تم طوله» وظهر نوره" ومثله قال صاحب المصباح المنير". 

وقال الراغب والسمين الحبي: " الكهل: من وَحَطه الشيب"» وكذا قال صاحب 
اللاو وا 

N CE TE EE 

وقال الرازي: " الكهل ف اللغة: ما احتمع قوته» وكمل شبابه» وهو مأخحوذ من قول 
العرب: اكتهل النبات إذا قوي" . 

وقال ابن الأثير: " مَن زاد على الثلائين سنة إلى الأربعين". 

وقال اين عادل: " والكهل ٠‏ هو من بلع بسن الكهرلةء وأوها لاتوت ب وقيل :+ فان 


وثلائون 1 وقيل : ثلاث وتلائون. وقيل ارغوت 


)١(‏ تمذيب اللغة: ( كهل ) وشرح الأزهري البيت فقال: "قوله : يضاحِك الشمس » معناه يدور معهاء 
ومضاحكقه إيّاها حَسْنٌ له ونر » والك وكَب: مُعظم النبات » والشرق الريان المتلىء ماء » والمورّر: 
الذي ضار التبات كالإزاز له » والعَميم: التبات الكثيف الحسن". اوقال الرازي: أراد بالمكتهل: التناهي 
في الحسن. ينظر: تفسير الرازي: ٠١٤١/۳‏ . 

(۲) معجم مقاييس اللغة: ( كهل). 

(۳) الصحاح للجوهري» والمصباح المنير للفيومي: ( كهل). 

)٤(‏ المفردات: .>٤٤‏ وعمدة الحفاظ: .٠.٦/۳١‏ ولسان العرب: (كهل). 

(ه) المحرر الوحیز: .٠٠۷/۲‏ 

.١٠١٤١/۳ تفسير الرازي:‎ )١( 


(۷) النهاية قى غريب الحديث والأثر: .٠۸٤/۳‏ 
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(DM a7, A 


وآحرها : مسون . وقيل : ستون . ثم يدحل في سن الشيخوحة 

وقال الشوكان والألوسي: هو ما بين الشاب والشيخ" . 

الترجيح: 

من خلال عرض أقوال العلماء يتبين أن أصل كلمة كهل يدل على : احتماع وتام 
وقوة . 

والرحل الكهل هو: الجتمع التام القوي. 

وأقوال العلماء الآنفة في تقدير عمره ووصف حاله كلها داحلة تحت هذا الأصلء 
فلعل من لحظ منهم توافر هذه الأوصاف قي حسد الإنسان قال بأن عمر الكهل ثلائين 
سنة أو بعدها بقليل. 

ومن لحظ منهم توافر هذه الأوصاف في حسد الإنسان وعقله كليهما قال بأن عمر 
الكهل أربعين سنة أو ما قاريماء أو وصفوه بوصف يشعر بذلك كقوهم: وخطه الشيب 
ERE TR VENISON‏ 

وتوجيه آخر لأقوهم: أنه لا يبعد أن يكون معن الاحتماع الذي دل عليه أصل 
الكلمة يشير إلى احتماع حال الرحل عموماء ومن ذلك احتماع تمام القوة البدنية والعقلية 
لدى الإنسان» وهذا يكون بين سن الثلائين والخمسين؛ فإن الرحل قبل الثلائين لديه قوة 
بدنية ولم يكتمل عقله بعد» وهو بعد الخمسين لديه قوة عقلية ناضجة لكن حسده دب 
فيه الضحف» ومن تم أطلق على هته الرحلة رضف الكهرلة فمن لظ من الغلماء بذاية 
احتماعهما قال بأن سن الكهل ثلاثين أو بعدها بقليل» ومن لحظ تام اجتماعهما وكماله 
قال بأنه في الأربعين ونحوها أو وصفه معا يدل على هذا العمر. والله أعلم. 


. ۲٣٠۰/٠١ اللباب ق علوم الکتاب:‎ )١( 


(۲) ينظر: فتح القدير: ٤٠۲/١‏ وروح المعاني: .٠١۳/۳‏ 
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معسألة: المراد بالكتاب في قوله تعالى عن عيسى × : ( ية الككبَ 


" الكتاب هنا: جنس. 
وقيل :الط بال" 


لعراتة: 

احتلف المفسرون في المسألة على أقوال: 

القول الأول: 

المراد بالكتاب هنا: جنس الكتاب'. 

قال ابن غاشرر: " والکاب هراد به الخات هرد .ووز آن بكرن الکاب عع 
الكتابة". 

ونقل الألوسي عن كثير من المفسرين أن المراد جنس الكتب الإهية“. 

وقال بعضهب: بان الراد كتاب مترل م يعين. وره ابن عطية وقال: " هذه دعو لا 
TE‏ 

القول الثاني: 

الكتاب : أي الكتابة والخط باليد. 


4 1 
وهو قول ابن عباس» وابن جريج”“ » والطبري» والواحدي» والسمعاڼ» والبغوي» 


.٠٠١/١ التسهيل لعلوم التتريل:‎ )١( 

(۲) ينظر: زاد المسير: ۳٠۸/١‏ والحامع لأحكام القرآن: ٠٠٠/٤‏ والبحر الحيط: ٤۸٤/۲‏ . 
(۳) التحرير والتنوير: .٠٠٠١/۳‏ 

.٠١١/۳ ينظر: روح المعاني:‎ )٤( 

.٤۳۸/۱ ینظر: المحرر الوحیز:‎ )٥( 


. ٠٥۳/۲ ينظر: تفسير الطبري: ۳۲۱/۳ وتفسير ابن أي حاتم:‎ )١( 
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وابن عطية» والرازي» وابن كثير» والسيوطي» والشوكان' . 

قال ابن عطية: و ی کک 

وجمع ابن عثيمين بين القولين فذكر بأنه لا تناق ا د فک وف 
الكتب السابقةء وعلمه التوراة والإنجيل. وعطف التوراة من باب عطف الخاص على العام 
لش 

الترجيح: 

ما قاله ابن عثيمين رحه الله هو الظاهر - والله أعلم - فاللفظ يحتمل القولين ولا 
تعارض بینهما. 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري: »۲٠/۳‏ والوحيز: ۲١١/١‏ » وتفسير السمعاني: »٠۲١/١‏ ومعالم التتريل: 
١‏ وامحرر الوحيز: ٤۳۸/١‏ وتفسير الرازي: ١٦٤١/١‏ وتفسير القرآن العظيم: ٤٤/۲‏ »› 
وتفسير الجلالين: ٦ه»‏ وفتح القدير: ٤٠١/١‏ . 


(۲) ینظر: تفسیر سورة آل عمران: ۲۷۷/۱. 
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معسعالة: المراد بالشاهدين في قول الله تعالى حكاية عن الحراريين: ( عا ءامكابا 


آرت وا ا < ولا ور تا معا ٤‏ دیک O‏ 


وقيل : مع أمة محمد > لأنمم يشهدون على الاس" . 


لعراتة: 

احتلف المفسرون في المسألة على أقوال: 

القول الأول: 

المراد: مع الذين يشهدون بالحق من الأمم» ويشهدون لك بالوحدانية ولرسلك 
صاوات الله عليهم بالصدق. 

وهو قول كثير من المفسرين كالطبري» ٠‏ والواحدي» والبغوي» وابن عطية» 
والسيوطي» والسعدي» وابن عاشور» وابن عثيمين' 

القول الثاني: 

مع أمة محمد > لأمُم يشهدون على الناس. 

قال ابن عباس: " مع محمد > وأمته» شهدوا له بالبلاغ» وشهدوا للرسل أَمُم قد 
E‏ 


.٠١٤١/١ التسهيل لعلوم التريل:‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير الطبري: ۳۳۷/۳ » ومعان القرآن وإعرابه: ٠٠٠۲/١‏ والوجيز: »۲٠۲/١‏ ومعالم التتريل: 
١‏ والحرر الوحيز: ٤١/١‏ > وتفسير الجلالين: ٥۷‏ » وتفسير السعدي: ۲۲٠/١‏ » والتحرير 
والتنوير: ٠١١/۳‏ » وتفسير سورة آل عمران لابن عثيمین: ۳۰۷/١‏ . 

بطر مر نالعز 0۸ © ومرن ابن آي اه1 :والسدر ك عل المتجكن ۴:1 
واللفظ له وقال: صحيح الإسناد. 
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واحتاره الألوسي» وهو ظاهر كلام القرطي» واكتفى ابن كثير ني بيان الآية بإيراد 
قول ابن عباس . 

قال الرازي: " لأنمم هم المخصوصون بأداء الشهادةء قال الله تعالى: ل وديك 
اکم آم وسا آکگووا اء عل آلکایں وکو الول لیم یا ٠)‏ 

قال ابن عثيمين: "فالشهادة المطلقة ليست لأحد إلا لأمة محمد > لأمُم آخر الأمم 
فهم شهداء على جيع الرسل وعلى جيع الأمم» والشهداء الذين كانوا من قبلهم ليسوا 
شهداء إلا على من سبقهم فقط"" . 

القول الذالذ: 

المراد: احعلنا من الفرقة الي شهدت مع الملائكة لك بالوحدانية كما ف قوله تعالى: 


ر 
١‏ 


چ 2 د x‏ ك إل وَالْمَيْگة FEF‏ ار ر ا ر 
اليم ) [آل عمران: الآية: ۱۸] . 

وهو قول البقاعي . فهو سؤال لله أن يجعلهم من أهل العلم العارفين به. 

وهذا القول يرحع للقول الأول عند من يرى أن المراد بأهل العلم في الآية هم 
المؤمنون کلهم. 

القول الرابم: 

المراد: مع الأنبياء صلوات الله عليهم. 

لأن کل ڼي شاهد على أمته» كما قال تعالى: ( مَسَعَكن ایت اسل ليهر 


و لار المرسَلنَ 4 [ الأعراف: آية : [٦‏ 2 


. ٤٦/۲ وتفسير القرآن العظيم:‎ » ٦۳/٤ ينظر: روح المعاني: ۱۷۷/۳ » والحامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
. ٠٤١ تفسير الرازي: ۲/۳١٠٠ء والآية من سورة البقرة:‎ )۲( 

9 ف و رر آل عمراة ر ع ۴ 

غر ت اليد ا ,قر رار 8 


(ه) ينظر: الكشاف: ۲۸۰/١‏ وزاد المسیر: ۳۲٠/١‏ والبحر الحیط: ٤۹٥/۲‏ . 
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الراحح - والله أعلم - هو القول الأول لوحهين: 
1. تناسبه مع موضوع الآية فقد قالوا قبل دعائهم بأن يكونوا مع الشاهدين: 


و A‏ 0 
يكتبهم مع الشاهدين له بصدق رسالته. 

۲. أنه الأقرب لعموم الآية؛ فإن في الأقوال الباقية تغيينا يفتقر للدليل» وإن كان 
بعضها محتملا كالقول الثاني؛ إذ يحتمل أن عيسى × لما بشرهم بنبينا محمد > 
أحبرهم يذه المزية لأمته فسألوا الله أن يكونوا معهم من الشاهدين» لكنه 
يبقى احتمالاً يحتاج للدليل للجزم به. 

أما القول بأن هذه الأمة هي المخصوصة بأداء الشهادة فلا يُسلم؛ إذ لا دليل على 
التحصيص بل وردت الأدلة بإثبات الشهادة لغيرهم كما في أدلة القول الثالث 
والرابع» وتعبير ابن عثيمين / أدق فالشهادة المطلقة هذه الأمة لا أا خصوصة بأداء 
الشهادة دون غيرها. 

ويكون معن الآية على ذلك أمُم سألوا الله أن يكتبهم مع الشاهدين بالحق من الأمم 
في الدنيا والآحرة» فهو دعاء بأن ينالوا شرف حمل شهادة الق دافحا :وة تا 
طلب الثبات على الحق حن الممات على حالة ترضي الله تعالى. 
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چ کر r‏ و < > وو < س > | 4 4 N‏ 
ثم ال مجع ڪم أحڪم بتکم فيما کنتم فيه تخللفون 2 ). 


ذكر ابن جُرَيّ / قولين في المسألة : 

الأول : أف السلموت: 

الغاني : هم النصارى » والذين كفروا اليهود ؛ وعلى هذا القول فالآية خبرة عن عزة 
النصارى على اليهود » وإذلالهم لهم . ورحُح القول الأول". 


(لعرات: 

القول الأول: 

اس 

وإليه ذهب النعمان بن بشير » والربيع بن أنس » والحسن » وقتادة » وابن ريج" » 
والطبري» والواحدي» والزخشري» والرازي» والقرطي» وأبو حيان» وابن كفير". 

والظاهر أن هؤلاء المفسرين - عدا القرطي“- يقصرون المراد قي الآية بعد الإسلام 
على المسلمين فقط » أما قبله فالنصارى الموحدون داحلون في الآية . 

قال الرازي: " فأما الذين اتبعوا المسيح عليه السلام ؛ فهم الذين كانوا يؤمنون بأنه 
عبد الله ورسوله» وأما بعد الإسلام فهم المسلمون ”“. 


.٠١١/١ انظر: التسهيل لعلوم التتريل:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري: ۳٤١٠/۳‏ » وتفسير ابن أبي حاتم: 11۲/۲ . 

(۳) انظر: تفسير الطبري: ۳٤۱/۳‏ › : الوحیز : ۲۱۳/۱ » الکشاف: ۳۹٤/۱‏ » تفسير الرازي: ٦1/۸‏ › 
الجامع لأحكام القرآن:٤ ٠٦/‏ » البحر الحيط: ۹۷/۲> » تفسير القرآن العظيم: ۸/۲) . 

. حيث جعل الخطاب لنبينا محمد بيك أي: اتبعوك يا محمد‎ )٤( 

(6) تفسير الرازي: 1/۸ . وبنحوه قال السعدي وابن عتيمين. انظر: الشسير الشعدي: ٤۸/١‏ ۲»> وتفسير 


سورة آل عمران لابن عثیمین :۳۲۳/۱ . 


توجيحات ابن جزبي الكلبي في تفسيره 162 


واستدلوا لصحة ما ذهبوا إليه بالأدلة الآتية : 
)١‏ أن المسلمين وافقوه على دين التوحيد » واتبعوه في أصل الإاسلام › 
وإن احتلفت الشرائع 
قال ن کر ' ا مت آل عد > کان ین اسن ےم ياف 
وملائکته» وکتبه» ورسله » على الوجه الحق» فكانوا هم أتباع كل نبي 
على وجه الأرض؛ إذ قد صدقوا الرسول الني الأمي» خحاق الرسل» 
وسيد ولد آدم على الإطلاق» الذي دعاهم إلى التصديق بجميع الحق» 
فكانوا أولى بكل ي من أمته الذين يزعمون أمُم على ملته وطريقته» ممع 
e‏ 
۴) أن النصارى وإن أظهروا من أنفسهم موافقة عيسى اطا ؛ فم 
يخالفونه أشد المخالفة؛ من حيث أن صريح النقل والعقل يدل على أنه 
لا يرضى بشيء نما يقوله هؤلاء الجهال» فوالله ما اتبعه حقا من ادعاه 
ربا » وقي الصحيحين عن أبي هريرة رضي لله عنه قال: قال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم- "وَالذِي تفسي بيده ليوشِ كن أن زل 
یک بن مرم حكمًا مقسطًا يكّ الملمب ونل الرسر وشح 
ا الْمَال O E‏ 
)٤‏ الأدلة الم كدة لانتصار أهل الإسلام على من عداهم الأديان» وهي 
كثيرة مشهورة» ومنها على سيل المثال قول الحق تعالى:ل ويد اله رين ءامثوا 
بک رکو لزتعت تن و الأ سڪ انلك e‏ 


چ 


تن هم دیتھم لیف اتی هم و لبتم م بعد حَوفهم امتا یع ونی 


حص 


)١(‏ انظرة تفسير السمعان: ۳۲١/١‏ والكشافة ١/٤۳۹ء‏ وتفسير الرازي: »٦/۸‏ وتفسير القرآن 
العظيم: ٤۸/۲‏ وفتح القدير: ٠٤٠٠/١‏ . 

(۲) تفسير القرآن العظيم: ٤۸/۲‏ . 

(۳) متفق عليه: أحرحه البخاري: ۷۷٤/۲‏ (رقم ۲۱۰۹) ومسلم: ٠۳١/۱‏ (رقم .)٠٠١‏ 
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رکویے ہی سا ومن فر مد لے کے اوکھک م الیش © ) الور 

القول الثانب: 

هم النصارى فوق اليهود . 

قال ابن زيد: " النصارى فوق اليهود إلى يوم القيامة» فليس بلد فيه أحد من 
النصارى إلا وهم فوق يهود في شرق ولا غرب» هم قي البلدان كلها مستذلون"“. 

وذهب الحسن البصري إلى أن النصارى فوق الكفار» والمسلمون فوق الحميع» 
فققال: " حعل الذين اتبعوه فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة» قال: المسلمون من 
a‏ 

ولعله مراد البيضاوي» والسيوطي؛ حيث قالا بأن المراد : من آمن بنبوته من المسلمين 
والار 
قال الشوكاني : " وعلى كل حال فغلبة النصارى لطائفة من الكفارء أو لكل طوائف 
الكفار» لا يناي كوم مقهورين مغلوبين بطوائف المسلمين» كما تفيده الآيات الكثيرة؛ 
بأن هذه الملة الإسلامية ظاهرة على كل المللء قاهرة ههاء مستعلية عليه" . 

الترجيح: 

الراحح - والله أعلم - أن ا لخطاب في الآية لعيسى اكا بدليل سياق الآية؛ فهي ي 
عيسى لا محمد عليهما سلام الله» وهو رأي جمهور المفسرين كما سبق . 

والمراد بالذين اتبعوه هم النصارى الإإسلام» أما بعده فإن أتباعه حقا 

هم المسلمون؛ لأن الأثباع الحق لعيسى اط يقتضي الإبمان بنبینا که واتباعه؛ فقد بشر 
عیسی ااا بنبینا حمد ئي كما قال e‏ الصف :ود َال سى أن م 


. ٠٤٠۲/٠:يربطلا تفسير‎ )١( 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) انظر: أنوار التزيل:٠/۲٦٠ء‏ وتفسير الجلالين: ٥۷‏ . 
)٤(‏ فتح القدير: ٠٤٠٥/١‏ . 
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و و <وو e‏ 


ا چ س ا د ا ر K2‏ > 0 
يٽبڼۍ سر یل لي رسول الو کک مَصيِقا لما بين دى من الور ومشرا سول ياق من بعَِی امه اَعَد ) 


ت 


لسائر الأديانء وأن الله لا يقبل إلا الإسلام قال الله تعالى: ( وس يبتع عر آلإسكلم ديا 
ہہ وہ > رورم , 2ی ر ر ور ے ٍ ب 
¿ يقل مه وهو ف الأخرَة من لسري ) [آل عمران: ۸١‏ ] . 
ولا بمنع أن يكون للنصارى شيء من النصر والفوقية على غير المسلمين ممن كفر 
بعيسى ااا بقدر اتباعهم لدين المسيح . 


القيامة» ولا كان المسلمون أتبع له من النصارى كانوا فوق النصارى إلى يوم القيامة '”. 


(۱) بدائع التفسیر: ۲۳۱/۱ . 
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قال اله فال فل يتاه اکب تَا چ ا ا ا r‏ با ود آلا د بد إلا ا إو 
م و وک اک 2 < کے چوک س 8 > ° G4‏ 
ولا هترك E‏ آله قان ولوا فقولا آشهدواً بأتًا 


" حطاب لنصاری خحران . 
وقيل : اليهود 9 


ال2راكة: 
احتلف المفسرون ق المسالة على أقرال: 
القول الأول: 
الخطاب لنصارى خحران. 
وهو قول محمد بن جعفر بن الزبير» والسدي» وابن زيد" . 
واحتاره الرازي» ونظام الدين النيسابوري» وابن عاشور" 
وذكر ابن عطية» وأبو حيان ما مفهومه بأن الخطاب في الأصل لنصارى نحران» لكن 
اللفظ عام يتناول نصارى نحران وسائر النصارى واليهود“. 
واستدل الرازي وأبو حيان وغيرهما هذا القول بالسياق؛ فالآيات السابقة في نصارى 


بجران» وهذه الآية من تمام قصته*“ 


.٠٠١١/١ التسهيل لعلوم التتزيل:‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير الطبري: .٠٠۲/۳‏ 

© غ ر ا 0 ا ورغاتي اراد ا ا ج والر وا 
۳ . 

.٠٠٦/۲ والبحر الحيط:‎ ٤٤۸/١ ينظر: الحرر الوحيز:‎ )٤( 

() ينظر: تفسير الرازي: ۱٦۷۲/١‏ » والبحر الحيط: ٠٠٠٦/۲‏ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان: ›٠۸٠/۲‏ 
وفتح القدير: .٤٤١/١‏ 
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قال الرازئ " وغندي. أن الأقزب مله غلى. التصارف هما بيا آنه ا أورة الدلائل 
عليهم ولا > ثم باهلهم انيا »> فعدل قي هذا المقام إلى الكلام الب على رعاية الإنصاف» 
وترُك الجادلة وطلب الإفحام والإلزام. ونما يدل عليه أنه خاطبهم ههنا بقوله تعالى : 
ياه لكك ) وهذا الاسم من أحسن الأسماء وأكمل الألقاب حيث حعلهم أهلا 
لكتاب اللّه» ونظيره ما يقال لحافظ القرآن يا حامل كتاب الله » وللمفسر يا مفسر كلام 
الله » فإن هذا اللقب يدل على أن قائله أراد المبالغة في تعظيم المحاطب وني تطييب قلبه » 
وذلك إنما يقال عند عدول الإإنسان مع خحصمه عن طريقة اللجاج والتراع إلى طريقة 
E‏ 

وقال ابن عاشور في الاستدلال هذا القول بأمُم النصارى: " لأَمُم هم الذين اتخذوا 
الحلوق ربا وعبدوه مع اله" . 

القول الثاني: 

ا 

القول الذالذ: 

الخطاب لليهود والنصارى. 

وهو قول الطبري» والواحدي» والسمعاني» وابن كثير» والسيوطي» والش وكان» وابن 


قال الطبري: " وإنغا قلنا عن بقوله: اَهَل لكت ) أهل الكتابين؛ لأنمما جميعا من 


)١(‏ تفسير الرازي: .٠٦۷۲/۳‏ وقي بعض كلامه عبارات لو تركها لكان أولى وأليق ذا المقام مثل: رعاية 
الإنصاف» طريقة اللحاج؛ فقد تشعر بأن القرآن م يراع الأولى ووقع في الثانية. 

(۲) التحرير والتنویر: ١١١/۳‏ . 

(۳) ينظر: النكت والعيون: ۳۹۹/١‏ والكشاف: ۰۲۸۳/١‏ والجامع لأحكام القرآن: .٦۸/٤‏ ونسبه ابن 
الجوزي في زاد المسير: ٠٠٠/١‏ لقتادة وابن جريج والربيع بن أنس. 

)٤(‏ ينظر: تفسير الطبري: »٠٠١/۳١‏ والوجيز: »٠٠١/١‏ وتفسير السمعاني: ۳۲۸/١‏ » وتفسير القرآن 


العظيم: ٠٥/۲‏ وتفسير الحلالين: ٥۸‏ › وفتح القدير: ٤٤١/١‏ وتفسير سورة آل عمران: ۳٦۹/۱‏ . 
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أهل الكتاب ولم يخصص حل ثناؤه بقوله: اَهَل لكي ) بعضا دون بعض» فليس بأن 
يكون موجها ذلك إلى أنه مقصود به أهل التوراة بأولى منه بأن يكون موجهاً إلى أنه 
مقصود به آهل الإنحيلء ولا أهل الإنجيل بأولى أن يكونوا مقصودين به دون غيرهم من 
أهل التوراة» وإذ لم يكن أحد الفريقين بذلك بأولىي من الآخحر لأنه لا دلالة على أنه 
الحصوص بذلك من الآحرء ولا اثر صحیح؛ فالواحب أن یکون کل کتابي معنیا به؛ لأن 
إفراد العبادة لله وحده وإحلاص التوحيد له واحب على كل مأمور منهي من خلق الله 
وأهل الكتاب يعم أهل التوراة وأهل الإنجيلء کان لما بذلك أنه عن به الفريقان 
0 

وقال الش وكان: " وهو ظاهر النظم القرآن» ولا وجه لتخحصيصه بالبعض؛ لأن هذه 
دغر عامة لا تنص بار فك لديم ادرا اسول >" . 


الترجيح: 
الراحح - والله أعلم - هو القول الأحير لقوة ما ذكروه» ولأن السباق يدل على أنه 
حطاب للنصارى» واللحاق يدل على أنه حطاب لليهود والنصارى فقد قال الله تعالى ف 


الآية الي بعدها: ل اَهَل لتب لِم تجوت ف لبهم وما أنزلت التوردة 


ږ 


م عدو أف تعقوت © ) وقال أیضا بعدھا: ( مان إیھیم ہوویا وکا رانا و کیک کا 
٤ َ‏ 3 ارقم ود ا 2 


سیا مسلا وما گان می اَلْمشَركن ل ) فقد ذكرها الله في هاتين الآيتين» ولو كان 


ا لخطاب فيهما للنصارى خاصة لما احتاج لذكر اليهود وكتايمم. 

ولا كان سباق الآية يدل على أمر» ولحاقها يدل على آخر فالآية حتملة هماء ولفظ 
الآية عام فيحمل عليه؛ إذ لا دليل على تخصيص الطاب بأحدها. 

أما قول ابن عاشور بأمُم النصارى؛ لأّمُم هم الذين اتخذوا المخلوق ربا وعبدوه مع 


.٠٠۳١/۳ تفسير الطبري:‎ )١( 


(۲) فتح القدير: ۱ 
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لله فيجاب عنه ما سبق من الوجوه المرححة للعموم» وبقول الله تعالى: ( أتكذوا 


ا بارهم و E‏ 3 ا دوت أله وال ي م ات مریم 4 [التوبة: ۱[ > وفسر 
ا u‏ لأحبارهم ورهبامم بأما طاعتهم في تحليل الحرام وتحرم الحلال) 
أمر يقع فيه اليهود والنصارى سواء. 


)١(‏ الحديث أحرجه الترمذي: ۲۷۸/١‏ (رقم )۳٠۹١‏ والطبران في الكبير: 4۲/١١۷‏ والبيهقي ق السنن: 
٧ ٠‏ وحسنه بعض أهل العلم كشيخ الإسلام في بجحموع الفتاوى: ٠٦۷/۷‏ والألباني في صحيح 
سنن الترمذي: ۲٤۷/۳‏ وقال عبد القادر الأرناؤوط في تخريجه لكتاب التوحيد للإمام محمد ابن 
عبد الوهاب :)١۳١(‏ "وقي الباب عن حذيفة موقوفاً وبه يقوى" وقول حذيفة أحرجه البيهقي في السنن: 
 .٠‏ وينظر: الدر النضيد في تخريج كتاب التوحيد للعصيمي: 
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قال تعالى: ‏ ماکان لسر أن ويه آله التب ولحم والشبوة فم يمو للا 


وو 
س ونوا 

ص ۱ ٢‏ .2 ر ر ا 2 ر ص 2< وہ دو 2 ےر ر ژ و حورو ے 

عاد ا لی من دون الو ولیک ڍو ربلنیکن بہا ر د ن۱ حل وب ما كسم درسو ))۰ 


المسألة الأولى: معنى ( ركذ ) . 


جمع ربان» وهو العام . 
وقيل الرباني: الذي يري الناس بصغار العلم قبل كباره"” . 


(لعراتة: 

احتلف العلماء ي معن ريع ) على أقوال: 

فقال بحاهد والحسن: اء 

وقال ابن عباس» وسعيد بن جبير» والضحاك والحسن في رواية» وقتادة: علماء 
A‏ 

وقال ابن عباس ني رواية: فقهاء معلمين“ . 

وقال جحاهد في رواية: الفقهاء والعلماء وهم فوق الأحبار"“ . 

وقال ابن مسعود» وأبو رزين» والحسن في رواية: حكماء علماء. 


.٠١١/١ التسهيل لعلوم التريل:‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري: ۳۸۰/۳. 

(۳) ينظر: سنن الدارمي: ٠١۷/١‏ تفسير الطبري: ۳۸۰/۳ تفسير ابن أبي حاتم: 1۹1/۲. 

(4) ينظر: تقسير ابن المنذر: ۲۷> تفسير ابن أي حام: 1٩1/۲‏ . 

(ه) تفسير الطبري: ۳۸۰/۳. 

)١(‏ مسعود بن مالك أبو رزين الأسدي الكوق» ثقة فاضل» كان عالما فهماء أحرج له البخاري ومسل 
يقال: إنه شهد صفين مع علي» مات سنة خمس وثانين. ينظر: تمذيب الكمال: ٤۷۷/۲۷‏ تقريب 
التهذيب: .٥۲۸‏ 

(۷) ينظر: تفسير الطبري: ۳۸٠/۳‏ تفسير ابن المنذر: ۲۹۸. 
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وقال ماهد في رواية: فقهاء علماء حكماء". 

وقال ابن عباس قي رواية: حلماء علماء أتقياء"" . 

وال ا و ا ا 

وقال ابن زيد: الربانيون الذين يربون الناس» ولاة هذا الأمر» يربومم يلوم وقراً: 
ولا ينهم ربوب وَألَحارٌ 4 [الائدة: آية ]٠٣‏ قال: الربانيون الولاةء والأحبار العلماء“. 

وقال البخحاري: ويقال الرباني: الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره"“ . 

وقال الحسن تي رواية: كونوا أهل عبادة» وأهل تقوى لله . وبه قال مقاتل ابن 
سليمان» والسمرقندي» والسمعاني» والزخشري”“ فكأن المعئ: كونوا على دين الرب 
ومراده وتمسکوا به. 

وقال البقاعي» والسيوطي» وأبو السعود: كونوا علماء عاملين" . 

وقال ابن الأعرابي» والش وكان» وابن عثيمين: كونوا علماء عاملين معلمين" . 

رل ن عاو ي كرا ن ارت وه اال ن الم رل اة 
ا ن لر ا نالسر اوت ا ى ولك آ0 کا عافن درن 


۱ 
ا 


(۱) تفسیر ججحاهد: ۱۲۹/۱ . 

(۲) تفسیر ابن اي حاتم: 1۹۱/۲ . 

(۳) تفسير الطبري: .۳۸١/۳‏ 

.۳۸١/۳ تفسير الطبري:‎ )٤( 

(ه) صحيح البخاري: .۳۷/١‏ قال ابن حجر: " والمراد بصغار العلم ما وضح من مسائله» وبكباره ما دق 
منها". ( الفتح: .)١١۲/١‏ 

() تفسیر ابن ایی حاتم : 1۹۲/۲. 

(۷) ینظر: تفسیر مقاتل: ۰۱۷۸/۱ وجحر العلوم: ۱/ ۲١۱‏ تفسیر السمعاني: ۳٠/۱‏ الکشاف: ۲۸۸/۱. 

(۸) ينظر: نظم الدرر: ۱۱۸/۲ تفسير الجلالين: ٠٠١‏ إرشاد العقل السليم: .٠۸١/١‏ 

)٩(‏ ينظر: تمذيب اللغة: (رب)» فتح الباري: ١٦۲/١‏ فتح القدير: ٤٤۹/١‏ تفسير سورة آل عمران لابن 
عثیمین: ٤٥۳/۱‏ . 


.٠٤١/۳ التحرير والتنویر:‎ )١( 
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الترجيح: 

هذا احتلاف تنوع في غالبه؛ فالرباني منسوب للرب تعالى باعتباره العام بربه 
وبشرعه» المتأله له» المتمسك بطاعته» المحلص له في كل أعماله. 

وتحته تندرج الأقوال بام فقهاءء علماء عاملون» أتقيايء أهل عبادة وتقوى» 
غا فال 

وهو منسوب أیضاً إلى الربّان» من ربّه یره فهو ربّان» إذا أصلحه ودبّره وربا ففیه 
تربية وإصلاح وتدبیر» فهو معلې ومصلح» ومرّب» ومدبر. 


وتحته تندرج الأقوال بأن الرباي: حكيم» حليم» معلم» يربي الناس بصغار العلم قبل 
کہا 
ہار٥.‏ 


فهو منسوب إلى الرب تعالى باعتبار» ومنسوب إلى الإصلاح والتربية باعتبار» ولا 
تعارض بينهما؛ بل بذلك تشعر كثير من أقوال السلف السابقة كقوهم: حكماء علماي 
وفقهاء معلمون» وحکماءِ اقا و حلماء EE‏ 


)١(‏ اختلفوا ق نسبة الرباني: فقيل: هو منسوب إلى الرب تعالى» وزيدت الألف والنون مبالغة كما قالوا 
لحياني وشعران ورقباني لكثيف اللحية والشعر وغليظ الرقبة» وهو قول سيبويه والزخشري وغيرها. 
وقيل: هو من الربان» ومنه قول علقمة بن عبدة: 

وكنت امرأً أفضت إليك رباب وقبلك ربتي فضعت ربوب 

يعن بقوله "ربتي" ولي أمري والقيام به قبلك من يربه ويصلحه فلم يصلحوه ولكنهم أضاعون فضعت› 
وزيدت فيه النون كما زيدت في غضبان وعطشان» ثم نسب إليه ربان» وهو قول المبرد» والطبري. 
وقيل: هو منسوب إليهما فنسب إلى الرب باعتبار» ونسب إلى الربان باعتبار» وهو قول ابن عثيمين» وبه 
يشعر كلام السمين الحلي. 

وقيل: بأن الكلمة ليست عربية؛ بل عبرية أو سريانية» وهو قول أبي عبيد القاسم بن سلام»ومال إليه 
الراغب الأصفهاني» وكذا أبو عبيدة في الجاز حيث قال: لم يعرفوا الربانيين» وتعقب السمين الحبي هذا 
ازل ا ا م ا مرا اول اا و ا م ا اعا الاد 
فيه". قال الرازي: "وسواء كانت عربية أو عبرانية » فهي تدل على الإنسان الذي علم وعمل ما علم » 
واشتغل بتعليم طرق الخير ". 

ويقال أيضاً: سواء كانت نسبة الربانيين للرب تعالى أو للربان فيمكن توجيه الأقوال على مقتضى أي - 
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والرباني إذن عالم له مواصفات خاصة؛ ولذا قال جحاهد: " وهم فوق الأحبار" فهو 
عام عامل بعلمه» متاله لربه تعالى» تقی› خلص» معلم» را مصلح» حلیم» حکیم» 
ومن حكمته أنه يراعي التدرج قي تعليمه وإصلاحه فيربي الناس على صغار العلم قبل 
کباره . 

قال الطبري: " الرباني: الجامع إلى العلم والفقه البصر بالسياسة والتدبير والقيام بأمور 
الرعية i‏ يصلحهم ٤‏ دنیاهم ET‏ 

وقال ابن عطية: "فجملة ما يقال ق الرباني ا العام بالرب والشرع» المصيب قي 
التقدير من الأقوال والأفعال ال حاو ما في الناس "". 

وقال ابو هان غد خو هلر من اال الل هله اران فار . 


= من النسبتين» فالطبري مثلاً يرى بأمم منسوبون للربان ووجّه كل الأقوال التي أوردها بناء على 
ذلك فقال: " فإذا كان الأمر في ذلك على ما وصفناء وكان الربان ما ذكرنا» والرباني هو المنسوب إلى 
من كان بالصفة ال وصفت» وكان العام بالفقه والحكمة من المصلحين يرب أمور الناس بتعليمه إياهم 
الخير ودعائهم إلى ما فيه مصلحتهم» وكان كذلك الحكيم التقي لله والولي الذي يلي أمور الناس على 
المنهاج الذي وليه المقسطون من المصلحين أمور الخلق بالقيام فيهم ما فيه صلاح عاجلهم وآجلهم 
وعائدة النفع عليهم في دينهم ودنياهم؛ كانوا جميعا مستحقين امم ممن دحل في قوله عز وحل ‏ وللكن 
كوا دنع ) فالربانيون إذاً هم عماد الناس في الفقه والعلم وأمور الدين والدنياء ولذلك قال جحاهد: 
وهم فوق الأحبار؛ لأن الأحبار هم العلماء". 
(ينظر: جحاز القرآن: 4۷/١‏ تفسير الطبري: ۸١/۳‏ معان القرآن للزحاج: ۳٦۷/١‏ معان القرآن 
للنحاس: ١/۸٤١ء‏ تمذيب اللغة: (رب) المفردات: ١۱۹٠ء‏ الكشاف: ۲۸۸/١‏ الحرر الوحيز: »٤٦۲/١‏ 
تفسير الرازي: ۳/١۹٦١ء‏ الجامع لأحكام القرآن: ۷۹/٤‏ عمدة الحفاظ: ٦۳/۲‏ »> لسان العرب: 
(رب). 

.۳۸۲/۳ تفسير الطبري:‎ )١( 

.٤٦۲/١ الحرر الوحيز:‎ )١( 

(۳) البحر الحيط: ۲/١٠ه٠.‏ 
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المسالة الثافية: إلى مَن الإشارة في قوله تعالى: ( ماكان لكر ) ؟. 


" الإشارة إلى عيسى عليه السلام» رد على النصارى الذين قالوا إنه الله . 
وقيل: إلى محمد < لأن اليهود قالوا له: يا محمد تريد أن نعبدك كما عبدت النصارى 


عي فال معاد ا هدلت مرت و لا اليه وت 2 


(لعراتة: 

احتلف المفسرون تي المسألة على قولين: 

القول الأول: 

الإشارة لعيسى × ؛ لأن النصارى كانوا يعون أنه أمرهم أن يعبدوه ويتخذوه 
ربا 0 

وهذا قول مقاتل بن سليمان» والنقاش"» والنيسابوري» وابن عاشور“» وهو ظاهر 
كلام الزخشري» والرازي» والبيضاوي» والنسفي» والش وكان» وبه اكتفى القرطي. 


)١(‏ التسهيل لعلوم التتريل: ٠١١/١‏ وسيأتي تخريج الحديث. 

٠٦۹۳/۳ تفسير الرازي:‎ ٠۷٤/١ معام التريل:‎ >۴۳١/١ ينظر: تفسير السمعان:‎ .)١( 

(۳) أبو بكر محمد بن الحسن النقاش » مفسر » مقرئ » واسع الرحلة » له كتاب كبير في التفسير نحواً من 
ا ا و کا ا ر ر و 
الثلاثة » أكبر وأوسط وأصغر » والأكبر في معرفة المقرئين » قال الذهي : هو ق القراءات أقوى منه قي 
الروايات... ولو تبت قي النقل لصار شيخ الإسلام » توفي سنة .٠١١‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء :١٠/٣۷ه.‏ 

»۱۳۸/۳ التحریر والتنویر:‎ ۱۹٤/۲ ینظر: تفسیر مقاتل: ۰۱۷۸/۱ غرائب القرآن ورغائب الفرقان:‎ )٤( 
البحر الحيط:‎ ٤٦١/١ ونسبه إلى النقاش ابن عطية وأبو حيان بي تفسيريهما. ينظر: الحرر الوجيز:‎ 
./۲ 

(ه) ينظر: الكشاف: ۲۸۸/١‏ تفسير الرازي: ١۹۹۳/۳‏ أنوار التتريل: ٠٠٦/۲‏ تفسير النسفي: ›٠٠٦۲/١‏ 
فتح القدير: ٤٤۹/١‏ الجامع لأحكام القرآن: ٤‏ /۷۸. 
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ويشهد له السياق؛ فإنه تعالى لما بين في الآية الي قبلها أن عادة علماء أهل الكتاب 


التحريف والتبديل ‏ ولل مِنْهُر 


ےر 


ريما َوب الْسَتَهّم بالكي سبو من التب وم 
هو ِت التب ويفولوت هو مِنْ عند أله ماهو من عند 
يعَكَمُونَ ) أتبعه ما يدل على أن من جلة ما حرّفوه ما زعموا أن عيسى ×كان يدعي 
الألوهية وأنه کان يأمر قومه ES‏ 

القول الذاني: 

ا ا ی کن 

وهو قول الواحدي» وسب إلى ابن عباس وعطاء والربيع وابن حريج”". 

ودليله سبب التزول المروي عن ابن عباس قال: " قال آبو رافع القرظي - حين 
احتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نحران عند رسول الله < ودعاهم إلى 
الإسلام-: أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مري؟ فقال رحل من 
أهل نحران - نصرانن يقال له الرئيس-: أو ذاك تريد منا يا محمد وإليه تدعونا؟ أو كما 


قال» فقال رسول الله < : "معاذ الله أن نعبد غير الله أو نأمر بعبادة غيره» ما بذلك بعثئن 


ع 


ولا بذلك أمرني" أو كما قال» فأنزل الله عز وجل في ذلك من قوهم ‏ ماکان لبشَر أن 
<> ےو 2ود > رھ < و مص ی و 3 »0 > ر ٤‏ 
ويه الله لكلب والعكم والنبوة 4 الى قوله م بداد نع مسلون 


(۱) ينظر: تفسير الرازي: ٠١۹۳/۳‏ . 

(۲) ينظر: الوحيز في تفسير الكتاب العزيز: .۲٠١/١‏ 

(۳) ينظر: تفسير الثعلبي: ٠١١/۳‏ معام التتريل: ۳۷٤/١‏ زاد المسير: ۳۳٠/١‏ الحرر الوجيز: ›»٤٦١/١‏ 
البحر المحيط: ٥۲۸/۲‏ . 

)٤(‏ أخرحه الطبري قي تفسيره: ۳۷۸/۳ والبيهقي قي دلائل النبوة: »۳۸٤/١‏ من طريق ابن إسحاق عن 
محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن حبير عن ابن عباس» وسنده ضعيف لحهالة شيخ ابن إسحاق. 
ينظر: الاستيعاب قي بيان الأسباب: ۲٦۸/١‏ وتخريج الأحاديث والآثار تي كتاب التسهيل لعلوم التزيل 
للد کتور سامي الجهيٰ: ۲۷۲/۱ 
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الترجيح: 

الراحح - والله أعلم - هو القول الأول؛ فإن السياق يشهد له كما سبق بيانه» مع 
ضعف إسناد دليل القول الثان. 

وسواء كانت الإشارة لعيسى أم محمد عليهما صلاة الله وسلامه؛ فإن حكم الآية عام 
يشمل جيع الأنبياء عليهم السلام فهم مزهون عن أن يدعو أحدا لعبادتقم من دون الل 
فإن هدفهم الذي امتلأت به قلوبهم هو تعبيد الناس لله تعالى لا تحقيق مصالح شخصية 


ومکاسب 8 


)١‏ ويستفاد م ذلك أنه كلما كان الداعية اق ب لنور ١‏ بر اث النبو ة كان أبعد ع. أن يتخحذ الدعوة 
)١(‏ و من ية ادرب لنور الوحي ومير : بعد جن عو 
وسيلة لتحقيق أهدافه ومصالحه الدنيوية. 
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معسالة: معنى الإسلام طوعا وكرها. 


ذكر ابن جُرَي / ثلائة أقوال في المسألةء ورجح الأول منها فقال : 
" الطوع للمؤمنين» والكره للكافر إذا عاين الموت . 

وقيل: عند أحذ الميثاق المتقدم . 

وقيل: إقرار كل كافر بالصانع هو إسلامه کر 


لعرات: 

احتلف المفسرون في المسألة على أقوال: 

القول الأول: [ 

المؤمن يسلم طوعاء والكافر يسلم إذا عاين الموت. 


وهذا قول قتادة» ولفظه: " وأما الكافر أسلم نر اس آل } کر ك سج2 


و 


إيسهم لما راوسا )[غافر: ]۸٥‏ " أي: العذاب المؤدي للموت» وهو قول الواحدي . 


وتعقبه ابن عطية بأنه يلزم عليه أن كل كافر يفعل ذلك وهذا غير موحود إلا في 


آفراد. 
القول الذاني: 


(1) 
() 
() 
(( 


الاد ك ال الميثاق› بعضهم أسلم غا وبعضهم اأسلم کو 


التسهيل لعلوم التزیل: .٠١۸/١‏ 

ينظر: تفسير الطبري: ۳۹۲/۳ تفسير ابن أي حاتم: 1۹٦/۲‏ . 
ينظر: الوحيز في تفسير الكتاب العزيز: .۲۲٠/١‏ 

ينظر: المحرر الوحيز: .٤٦٦/١‏ 


توجيحات ابن جزبي الكلبي قبي تفسيره 17 


وهو قول ابن عباس 

القول الذالذ: 

إقرار الكفار بتوحيد الربوبية هو إسلامهم کرها. 
وھ قال این اس أا وشا ٤‏ الال . 


e >‏ چ ر ۸ے 5 


[الزمر: ۳۸]. 


القول الرابم: 


ال س والکافر یسجد ظله وهو کاره. 
وبه قال جحاهد ا 


ویشهد له“ قوله تعالی: ‏ اوک يروا لک ما ڪل لَه من ىء يَكَمَيَو ظلة. عي لير 


e‏ م 


> o ر‎ 


والسماپل دالو وهم دروك ) [النحل: ۸؛] » وقوله تعالی: ‏ وله جد من ني السَموتِ وَألذرّضٍ 


طوعا وكرها وظلهم يعدو وألأَصَال ‏ [الرعد: ]٠١‏ . 


القول الخامس: 
المؤمن أسلم طائعاء والكافر أسلم مخافة السيف. 

وهو قول عكرمة» والحسن . 

ار کا 

وقال الزخشري: " كرها بالسيف» أو معاينة ما بلجىء إلى الإسلام كنتق المحبل على 


ينظر: تفسير الطبري: ۳۹۲/۳. 

و ر ی ی ی ا ۹ 
ينظر: تفسير الطبري: ۳۹۲/۳. 

ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ۸۲/٤‏ البحر المحيط: .٥۳۸/۲‏ 
ينظر: تفسير الطبري: ۳۹۱/۳» تفسير ابن أي حاتم: 1۹٦/۲‏ . 
ينظر: فتح القدير: .to/\‏ 
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بن اسرائيل» وإدراك الغرق فرعون» والإشفاء على اموت" » فجمع بين هذا القول 
الو 

وبنحو ما قال الزخشري قال السيوطي» وأبو السعود» وابن عاشور" 

القول السادس: 

الؤمن مستسلم بقلبه وقالبه للهء والكافر مستسلم لله كرها؛ فإنه تحت تسخير الله 
وقهره وسلطانه العظيم الذي لا يخالف ولا بمانع. 

وهذا قول الشعي" . 

واختاره القرطي» وابن کثير» وابن عثيمين“ 

وحوزه الزحاج وقال: قوله : وليو عو 4 يدل على تصديق هذا القول؛ 
لأن المعی: إنه بدأکم على إرادته شعتم ام آبیتم» وهو پیعثکم کما بدأک ” . 

فالإسلام کرها على هذا القول هو الاستسلام الكون لتدبير الله وحكمه. 

الترجيح: 

الظاهر - والله أعلم - رجححان القول الأحير؛ لكونه يناسب عموم الآية قي كل 
الكفار» ولسلامته من المعارضة؛ فالقول الأول والخامس يعترض عليه بأنه تخصيص لعموم 
الآية فليس كل الكفار كذلك» والقول الثاني يحتاج لدليل يثبت التفريق بين الناس قي 
الإبعان عند الميثاق› 


قال ابن عثيمين / في بيان معن الإسلام في الآية والاستدلال لذلك: هو الإسلام 


(۱) الکشاف: ۲۹۰/۱. 

(۲) ینظر: تفسیر الحلالین: ۰٦۰‏ إرشاد العقل السلیم: ۳۸۷/۲ التحریر والتنویر: ٠٤١۹/۳‏ إلا أن ابن عاشور 
ذكر أن الإكراه على الإسلام قبل نزول آية ( لا إكراه في الدين) البقرة: .٠٠٠١‏ 

(۳) ينظر: تفسير الطبري: ۳۹۳/۳» تفسير ابن أي حاتم: 1۹1/۲ . 

)٤(‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ۸۲/٤‏ تفسير القرآن العظيم: ٦۹/۲‏ تفسير سورة آل عمران لابن 
عثیمین: ٤1۷/۱‏ . 


(ه) معان القرآن وإعرابه: .۳٦۹/۱‏ 


توجيحات ابن جؤي الڪلبي في تافسيره 179 
الكون لا الإسلام الشرعي؛ لأن الإسلام الشرعي ليس فيه إكراه ؛ ولأن الإسلام الشرعي 


لا يعم من تي السماء والأرض» وقد قال الله ذلك لإقامة الحجة على من لم يسلم لله شرعا 
فکاته قال لقد آسلمت له کونا فیجب آن تسل له شرع" . 


. ٤11/١ ينظر: تفسير سورة آل عمران لابن عثيمين:‎ )١( 


ترجيحات ابن جزبب الكلببب قي تفسبره 


غد کاک و 5ه ره ر اگوی )ل د A):‏ 


" نزلت فی الحارث بن سوید“ وغیره» اسلموا ثم ارتدوا ولحقوا بالکفار» م کتبوا 
إلى هلهم هل لنا من توبة؟ فترلت الآية إلى قوله ‏ إل لري ابوا ¢ فرجعوا إلى الإسلام . 
وقيل: نزلت في اليهود والنصارى شهدوا بصفة البي < وآمنوا به» تم كفروا به لا 


(Tn 3 
. لعس‎ 


[ل((تت: 
أحرج النسائي وأحمد وغيرهما عن ابن عباس ك قال: " كان رجحل من الأنصار 
آمل ارتو ری ام 2 د رل ت رار آل ورل ا < عل ل 


توبة؟ فجاء قومه إلى رسول الله < فقالوا: إن فلانا قد ندم» وإنه أمرنا أن نسألك هل له 
من توبة؟ فتزلت ۾ كيت يه دى اله قوم ڪفروا بعد اينم ) لل قوله: فلن الله عمو 
0 ,£ 4 2 9 
دحيم ل ) فأرسل اليه قومه فاسل" . 


)١(‏ الحارث بن سويد بن الصامت الأنصاري الأوسي» أسلم ثم ارتد ثم أسلم» شهد غزوة أحد. (ينظر: 
الإصابة: )٥۷٦/١‏ ولا أسلم بعد ردته حسن إسلامه. (ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب: 
١‏ 

(۲) التسهیل لعلوم التتریل: .٠١۸/۱‏ 

(۳) أخرجه النسائي: )٤۰٦۸( ٠١۷/۷‏ وأحمد: ۰۲٤۷/١‏ والطبري ف تفسیره: ۳۹٥/۳‏ وابن أبي حاتم في 
تفسیره: ۰۲۹۹/۲ والطحاوي في شرح مشکل الآثار: ۳۰۷/۷» وابن حبان تی صحیحه: ۳۲۹/۱۰» 
والحاكم في المستدرك: ٠٠١٤/۲١‏ والبيهقي ف الكبرى: ۱۹۷/۸ والواحدي في أسباب الترول: .٠١١‏ 
قال الجاكم: صحيح الإسناد ولم يخرحاه» وصححه الألباني قي الصحيحة: ۱۸٤/۷‏ (رقم:٦٠٣٠٠۳)‏ 
وصححه الدكتور سامي الجهن ق تخريج الأحاديث والآثار قي كتاب التسهيل لعلوم التريل: ›»۲۷۲/١‏ 
ومۇلفا الاستيعاب في بیان الأسباب: .۲٠۹/۱‏ 
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وقد حجاء تسمية الرحل بالحارث بن سويد قي مرسل عن جاهد أنه قال: "جاء 
الحارث بن سويد فأسلم مع البي < ثم كفر الحارث فرجع إلى قومه.."” فذكر نحوه. 
أما القول بأما نزلت قي اليهود والنصارى فقد رواه الطبري وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس ك قال: " هم أهل الكتاب عرفوا حمدا < ثم كفروا به" ولا يصح عنه". 
وعليه فالصحيح أن الآية نزلت قي الحارث بن سويد. 


(۱) أخرجه عبد الرزاق ي تفسیره: ٠۲١/١‏ ومن طريقه الطبري في تفسیره: ۳۹٦/۳‏ وابن المنذر أيضاً ي 
تفسيره: »۲۸١‏ والواحدي في أسباب الترول: ١۷١١ء‏ وقال الألباني قي الصحيحة :)۱۸٥/۷(‏ "رحال 
إسناده ثقات فهو مرسل صحيح". وينظر أيضا قي تسميته بالحارث بن سويد: غوامض الأسماء المبهمة 
الواقعة قي متون الأحاديث المسندة لابن بشكوال: »۳۷۳/١‏ أما كون الآية نزلت قي الحارث بن سويد 
وغيره من المرتدين فلم يرد بذلك سبب صحيح بل الصحيح نزوهها في الحارث وحده. ينظر: الاستيعاب 
في بيان الأسباب: .۲۷٠/١‏ 

(۲) أخرحه الطبري في تفسیره: ۰۳۹۷/۳ وابن بي حاتم في تفسیره: ۹۹/۲ عن محمد بن سعد العوقي قال 
حدڻي ابي قال حدڻيي عمي قال حدڻي ابي عن آبيه عن ابن عباس به. وهو ضعيف فهو مسلسل 
بالعوفيين الضعفاء. (ينظر: تخريج الأحاديث والآثار في كتاب التسهيل لعلوم التتزيل: .)٠۷١/١‏ 
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مسالة: مرجع الضمير في ( حلفا ). 
وذلك ف قول الله تعالی: ‏ ولیک جَرَاَؤھُم ان بهم عة الہ والْمَیکة والکاس 


ھەم ے 


E E OR TE O 


ê 


ذكر ابن جُرَيّ / قولين في المسألة ورجح الأول فقال : 
" الضمير عائد على اللعنة . 
وقيل: على النار - وإن لم تكن ذكرت- لأن العن يقتضيها"' . 


(لعرات: 

احتلف المفسرون في المسألة على قولين: 

القول الأول: الضمير يعود على اللعنة» أي: خالدين ق اللعنة. 

وهو قول الرازي» والنسفي» وأبي حيان» والسمين الحلي» وابن عادل» وابن 


ث e‏ 
وعلل له أبو حيان بأنه م يتقدم ما يعود عليها في اللفظ إلا اللعنة. 
القول الثاني: 


وهي - وإن لم تكن ذكرت- فإن المعن يقتضيها. 
وهو ظاهر کلام ابن عطية“» وینسب لابن عباس 


.٠١١/١ التسهيل لعلوم التزيل:‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير الرازي: ١۷١١/١‏ تفسير النسفي: ١٦١/١‏ البحر المحيط: 1۳١/١‏ الدر المصون: 
۳ ۰ اللباب: ۳۷۷/١‏ تفسير سورة آل عمران لابن عثيمین: .٠٠٦/١‏ 

(۳) ينظر: البحر الحيط: .٦۳١/١‏ 

. ٤1۹/١ ينظر: الحرر الوحيز:‎ )٤( 


(ه) ینظر: تفسیر الرازي: ۱۷۱١/۳‏ . 


توجيحات ابن جزي الڪلبي في تافسيره 8 
ويشهد هذا القول كثرة ما ورد في القرآن من قوله تعالى ‏ خلِيينّ فما ) وهو عائد 
)0 
ع 
الترجيح: 
العنيان متلازمان؛ فإنمم إذا خُلدوا قي اللعنة استلزم ذلك تخليدهم في النار» فإن اللعن 
من الله هو الطرد والإبعاد عن رحته» ومن و الله يوم القيامة فمصيره النار» 
فليس ثم إلا حنة أو نار» فهم حالدون ق اللعنة وفيما توجبه من العذاب. 
قال النحاس: "أي في اللعنة» والمعئ: قي عذاب اللعنة"" . 


ع 


وقال السعدي: " حالدين في اللعنة والعذاب" > والله أعلم. 


.٦۳١/١ ينظر: البحر الحيط:‎ )١( 
. ٠٠١/١ معان القرآن:‎ )۲( 


(۳) تفسیر السعدي: ۲۲۸/۱. 
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ما مراد عقام إبراهيم ×. 
2 ا 1 رق 


ان رار وع س ا ت کر ص ر د 2 2 
الله تعالى: # فيه ٤ا‏ يلت بيت م هيم ومن دسل > ن ءامنا ولع على الناس جج 


e 


?ےو 2 Te‏ ا رح ر << 2 ر2 آل ع عن ا EA‏ 
e 2‏ 


ذكر ابن جُرّي / ثلائة أقوال في المسألة: 

الأول: المقام هو الحجر المعروف الذي قام عليه إبراهيم × حين رفع القواعد من 
البيت. 

الثاني : آنه البیت کله . 

الثالث: مكة كلها. 

ورجح القول الأول“ . 


الراكة: 

احتلف المفسرون فى المسألة على أقوال: 

القول الأول: 

امقام هو الحجر المعروف الذي قام عليه إبراهيم × حين رفع القواعد من البيت. 

وهو قول جمهور المفسرين » وممن قال به ابن عباس» وقتادة» والربيع» والطبري 
والحصاص» والاوردي» والواحدي» والسمعاني» والبغوي» والزخشري» والرازي» 
والقرطي» والخازن» وابن كثير» والسيوطي» وأبو السعود» والشوكاني“ . 


.٠١١/١ ينظر: التسهيل لعلوم التتزيل:‎ )١( 

(۲) ينظر: الحرر الوحيز: ٤۷٦/١‏ البحر المحيط: .١١/١‏ 

(۳) ينظر: أحبار مكة للأزرقي: ۲۹/۲ تفسير الطبري: 1۱۹/۱ .٠۸/٤‏ 

›»4١١/١ النكت والعيون:‎ »۲٦/۲ أحكام القرآن للحصاص:‎ ۱۸/٤ ٦۱۹/١ ينظر: تفسير الطبري:‎ )٤( 
٠۸١/١ معالم التتريل:‎ ۳٤۲/١ تفسير السمعاني:‎ ۲۲٤ ۱۳۰/۱ الوحيز في تفسير الکتاب العزیز:‎ 
لباب‎ ۰4۰/٤ ۷۷/۲ الجامع لأحكام القرآن:‎ ١۷۲۹/۳ تفسير الرازي:‎ ۲۹٦ ۰۱٤۲/۱ الکشاف:‎ 
تفسير القرآن العظيم: ۷۹/۲» تفسير الحلالين: 1۲» إرشاد العقل السليم: 1/۲» فتح‎ ۳۸٤/١ التأويل:‎ 
.٠۷۷/١ القدير:‎ 
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وا بحدیث جابر بن عبد الله ب ف و صف حجة ال < قال: 1 حن اذا 


اتا ات ممه اسعلم اکن رمل تمه وتعی اریت م كم إل مقا راهيم عل 


ا r‏ 
السلام فقرأً ‏ وأتخدوأ من مام إبرعم مصلل 4[ البقرة: ]٠٠١‏ فَعّل المَقام EE‏ 


القول الثاني: 
البيت كله مقام إبراهيم؛ لأنه بناه وقام في جميع أنحاءه. 
القول الخالذ: 
الحرم کله مقام إبراهيم. 
)€ 
وهو قول ابن عباس» وجاهد . 
القول الرابم: 
2 ا )°( 
وهو قول سعيد بن جبير» وجحاهد» وعطاء بن آبي رباح . 
واحتاره السعدي» وابن عتیمین؛ لأنه أعم من تفسیره بالمقام عرو ف» واللفظ 


NIE 


القول الخامس: 
مكة كلها مقام اوا 


الترجيح: 
الراحح - والله أعلم - هو القول الأول؛ بدلالة حديث حابر فهو نص في المسألة 


ينظر: تفسير الطبري: ۱۸/٤ ٦۱۹/۱‏ الحامع لأحكام القرآن: ۷۷/۲ .۹۰/٤‏ 

أحرحه مسلم في صحیحه: ۸۸۷/۲ ( رقم ۱۲۱۸) . 

ذكره ابن عطية وأبو حيان من غير نسبة لقائله. ينظر: الحرر الوجيز: ٤۷٦/١‏ البحر الحيط: .١١/١‏ 
ينظر: تفسير الطبري: ۰1۱۹/۱ ۰۱۸/٤‏ تفسير ابن أيي حاتم: .۷٠١/۳‏ 

ينظر: أخبار مكة للفاكهي: ٠٤٠٥/١‏ تفسير الطبري: ۱۸/٤ 1۱۹/١‏ تفسير ابن أبي حاتم: .۷١١/١‏ 
ينظر: تفسير السعدي: ۰۹۱/۱ ۲٠۰‏ تفسير سورة آل عمران لابن عثیمین: ٥٤۹/۱‏ . 


ان من عو هة نوكر اشرو اوو 48 ال اك 4 
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ولو كان للمقام غير ذلك لصلى البي > في أي موضع من الحرم» والقرآن يفسّر بعضه 
بعضا. 

ومرجح آخر ذكره الطبري فقال: " ولو لم يكن على صحة ما احترنا في تأويل ذلك 
حبر عن رسول الله؛ لكان الواحب فيه من القول ما قلناء وذلك أن الكلام محمول معناه 
على ظاهره المعروف دون باطنه الجهول» حن يأ ما يدل على حلاف ذلك ما يجب 


اااي 0 


.٦۲١/١ تفسير الطبري:‎ )١( 
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معسعالة: المراد عبل الله في الآية. 
قال الله تعالى: | وَأعََمٍ E E N‏ 
بین فلویگم اصح پنعہدء خو وکن عل سما حَفرو ن لار کانقدگم نها كدر 
سین الله ککم ایو لع دون 4 


ا الف 


"المراد به هنا: القرآن . 
وقیل : ال 


[ل((كة: 

اال الول اول ان مسح دة و اكاك و قاد وال 

.# 5 ا ۰ ۳ 

قال ابن القيم: وهو قول كير من أهل التفسير". 

ويستدل له عا أحرحه الإمام مسلم ي صحيحه أن البي 5 کي قال: " ألا وإي تارك 
E‏ 
رکه کان غل ل 

وفغت أبن مسغرد أيضا إل القرل افان» فال "حل الل ال 


وقال محاهد» وعطاي وقتادة : حبل الله: عهد الله وأمره. 


() انظر: التسهيل: ٠١١/١‏ . 

() انظر: تفسير الطيري: ٤۴۳/٤‏ . 

© بان اسر ١‏ ۳۸ء رسف لمطم أبادي ن عرة العو ٠6/۸‏ إل تجهرر ارين 
)٤(‏ اخحرحه مسلم عن زید بن ارقم ظه : ۱۸۷٤/٤‏ (رقم .)۲٤١١۸‏ 

. ۷۲۳/۳ وتفسير ابن أي حاع:‎ »٠۳/٤ انظر: تفسير الطبري:‎ )٥( 


. ۷۲٤/۳ وتفسير ابن أبي حاتم:‎ ٤١/٤ وتفسير الطبري:‎ ٠۲۹/١ انظر: تفسير عبد الرزاق:‎ )١( 


و یہ 4 ت 2 ت « J‏ 
قفو ألا بل من أله وبل من التاصِ 4 [آل عمران: ١‏ أي بعهد وذمة 
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وأسمى الحهود والوائيق بالا" » وذلك كقوله تعاى: ‏ ضرت عكَم الله أن ما 


2 س2 2 2-2د 2 


(r 
2 4 


وقال آبو العالية؛ اعتصموا بالإتحلاص لله وحده. 


وقال الحسن: حبل الله: طاعته“. 
وقال ابن زید: الحبل: الاسام وقرا: < 5ک روا24 
الترجيح: 


هذه الأقوال متقاربة متداحلة» وبه يشعر تعدد الرواية عن ابن مسعود» ومعن الآية 


يشمل الأقوال كلها؛ فإن الحبل هو السبب الذي يوصل به إلى البغية والحاحة» ومنه الحبل 
المعروف لأنه يوصل للمقصود"» ويكون العئ: استمسكوا جبله الذي أوصله إليكي 
وجعله سببا أرضاه» وهر دینه و کتابه» وما فيه من العهود والأوامر کالامر بطاعته 


قريب بعضه من بعض 


(A^) 


قال ابن عطية بعد أن ساق عددا من الأقوال في الآية: " وقيل غير هذا؛ مما كله 
(YD‏ 


وقال القرطى: " والمعن كله متقارب متداحل ". 
وقال الطبري في معن الآية: " تمسكوا بدين الله الذي أم ركم به» وعهده الذي عهده 


انظر: لسان العرب: مادة: حبل . 

انظر: الحرر الوحیز: »٤۸۳/١‏ وتفسير القرآن العظيم: ۸٩/۲‏ . 
انظر : تفسير الطبري: ٠٤٤/٤‏ وتفسير ابن أبي حاتم: ۷۲٤/۳‏ . 
انظر: تفسیر ابن آي حاتم: ۷۲٤/۳‏ . 

انظر : تفسير الطبري: ٠٤/٤‏ . 

انظر: تفسير الطبري: ٤۲/٤‏ وتفسير السمعان ٠٤٠٦/١:‏ 

£۸ ٤/ ١ الخرر الوجير:‎ 

الجامع لأحكام القرآن: ٠١٠١/٤‏ . 
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إلیکم ي کتابه من الألفة والاحتماع على كلمة الحق» والتسل لمر ا 
GS‏ 
الدين» وهو أنواع كثیرة» فل کر کل واحد من اله ا ا الأشاء"“. 


. ٤٠/٤ تفسير الطبري:‎ )١( 
وفتح الباري:١٠/١٠٠٠»وتفسير السعدي:‎ ٠٠١/٠: وانظر: تفسير السمعاني‎ .٠٤١/۸ تفسير الرازي:‎ )۲( 


.۲۰/١ 


ترجيحات ابن جزبي الكلببب في تفسبره 


١‏ و ا re‏ رو ر ر < سے € ص 
قال الله تعالى: | و ولا تکووا كلد رفوا واختلوا ِن بعد ما جام لنت رمک که 


عدا عَظیے () يوم نیش وجوه وسو وجوه اما لذبن سودت وجوههم كفرح بعد ايمر 
وفوا الات ا كرود 2 ) . 
في الية الثانية مسألقان: 
ك ٤ oe‏ روص چ 
المسالة الأولى: العامل ي ( يوم يض وجوه ). 


" العامل فيه حذوف . 


وقيل: عذاب ی 1 


(لعرات: 

القول الأول: 

العامل فيه عحذوف» تغديرة: اذكروا يوم ميض وجحوة. 

ذكره وجها في الآية الزخشري» وأبو الب ركات بن الأنباري» والرازي» وأبو السعودى 
والألوسي» وابن عاشور 

وبه قال الشوكاني» ومحي الدين الدرويش» ومحمد الأمين الهرري 

فالحملة مستأنفة لبيان حال الفريقين» خحوطب جا الؤمنون تحذيرا لهم عن عاقبة 
التفرّق بعد ججيء البينات» وترغيباً في الاتفاق على التمساك بالدي 


.٠١١/١ التسهيل لعلوم التتريل:‎ )١( 

(۲) ينظر: الكشاف: ٠٠٠٠/١‏ البيان في إعراب غريب القرآن: ۱۸۹4ء تفسير الرازي: ۱۷٤۸/۳‏ إرشاد 
العقل السليم: ٠١/۲‏ روح المعاني: ٠٠/٤‏ التحرير والتنوير: .٠۸٤/۳‏ 

(۳) ينظر: فتح القدير: »٤٦۷/١‏ إعراب القرآن الكرم وبيانه: ٤۲۳/١‏ حدائق الروح والريحان: ٠٦/١‏ . 

. ٤٤١/١ إعراب القرآن الكرم وبيانه:‎ ٠١/۲ إرشاد العقل السليم:‎ )٤( 
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القول الثاني: 

العامل هم عَذَابُ عَظِيم أي: وعذاب عظيم كائن هم يوم تبيض وجوه. 

وهو قول آي حیان . 

الترجيح: 

القولان متملانء والأول أولى لكثرة مثل هذا الحذف في القرآن» ولأنه استغناف» 
والاستفناف أغزر فائدة وأبعد عن التقييد» والله أعل". 


.٠٠/٣ ينظر: البحر المحيط:‎ )١( 


(۲) للاستزادة ينظر ما سبق في مسألة العامل ي # يوم جد ) : VI‏ 
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المسألة الفانية: ا لخطاب في قوله (أكفرم بعدإيتيگ). 


ذكر ابن جُرَي / ثلائة أقوال في المسألة» ورجح الأول منها فقال : 
" الخطاب لمن ارتد عن الإسلام . 
وقيل: لليهود؛ لاهم آمنوا بصفة البي > المذكورة في التوراة ثم كفروا به لا 


DI ٤ 
° س‎ 2 


(لعراتة: 

احتلف المفسرون في للمراد بالذين اسودت وحوههم ق الآيةء و له الخطاب في 
قوله تعالى: كفرع بعد یتوگ ) على أقوال: 

القول الأول: 

أمم: المرتدون عن الإسلام. 

قال قتادة: " لقد كفر أقوام بعد إعانمم كما تسمعون"”» ففسر الإبعان والكفر 
.ععانيهما المتبادرة للذهن عند الإطلاق. 

القول الثاني: 

هم اليهود؛ حيث آمنوا بصفة البي > المذكورة في التوراة ثم كفروا به لما بعث. 

وهو قول الضحاك. 

القول الثالث: 

هم اليهود والنصارى. 


.٠١١/١ التسهيل لعلوم التريل:‎ )١( 
فقد حعلا قوله‎ ٠١۸/٤ الجامع لأحكام القرآن:‎ ٤۸۷/١ وينظر: الحرر الوحيز:‎ ٥١/٤ تفسير الطبري:‎ )۲( 
قي المرتدين.‎ 


(۳) ینظر: تفسیر ابن ابي حاتم : ۹/7 
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قال عكرمة: " هي قي أهل الكتاب» كانوا مصدقين بأنبيائهم» مؤمنين بهم» مصدقين 
.حعحمد > مؤمنین به» فلما بعث الله حمدا ق : 
وهو قول الزخشري» وابن عاشور » ونسبه النعلبي لأكثر المفسرين“ . 
قال ابن عاشور: " سياق الكلام ولفظه يقتضيه؛ فإنه مسوق لوعيد أولئك" . 


القول الرابم: 


هم المنافقون. 
قال الحسن: " أعطوا كلمة الإيعان بألسنتهم» وأنكروها بقلو "”. 
القول الخامس: 


وهو قول أي بن کعب» وابن حریج . 

قال أي بن كعب: " هو الإبمان الذي كان قبل الاحتلاف في زمان آدم حين أحذ 
منهم عهدهم وميثاقهم وأقروا كلهم بالعبودية» وفطرهم على الإسلام فكانوا أمة واحدة 
مسلمين» يقول: أكفرتم بعد إعانكم» يقول: بعد ذلك الذي كان في زمان آدم"”“. 

فكفرهم بعد الإعان هو كفرهم بعد إعامم الفطري كما قي حديث أبي هريرة ط 
التفق عليه أن رسول الله < قال: "ما من مولو إلا يولد على الْفطرة فأَبواه يهودانه أو 


"n. 0 : AM PLS f, 1‏ 0 و و OD ٣‏ 
ينصرانه أو يمجسانه ٠‏ وني رواية لمسلم: مامن مولودٍ يولد إلا وهو على اليلة ٠‏ 


.٠۲١ تفسير ابن المنذر:‎ )١( 

(۲) ينظر: الكشاف: ٠٦/١‏ التحرير والتنویر: .٠۸١/۳‏ 

(۳) ينظر: تفسير الثعلي: .٠١۳/۳‏ 

.٠۸١/۳ التحرير والتنوير:‎ )٤( 

(ه) تفسير الطبري: ٥٤/٤‏ تفسیر ابن ابي حاتم: ۷۲۹/۳ . 

.۷۲۹/۳ تفسیر ابن المنذر: ۳۲۸» تفسیر ابن ابي حاتم:‎ ٥٤/٤ ينظر: تفسير الطبري:‎ )٦( 
.۷۲۹/۲۳ : تفسیر ابن المنذر: ۰۳۲۸ تفسیر ابن ابي حاتم‎ ۰٥٤/٤ تفسير الطبري:‎ )۷( 

(۸) متفق علیه: أحرجه البخحاري: ٤٥٦/۱‏ برقم (۱۲۹۳) ومسلم: ۲۰٤۷/٤‏ برقم .)۲٦٥۸(‏ 


.)۲٣١۸( برقم‎ ۲۰٤۸/٤ مسلم:‎ )۱( 
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کے 


وكفرهم بعد إعانمُم حين أذ الله عليهم الميثاق كما في قول الله تعالى: وَل أَحَدَ ربك ِن 


OE ECT 
. ]٠۷٠ ألْقَيمَةٍ إا كتا عَنْ هلدا عَلهلينَ £ [الأعراف: آية‎ 

وهذا قول كثير من المفسرين كالطبري» والنعلي» والواحدي» والسيوطي» والسعدي» 
والشنقيطي» وابن عثيمين“» وهو ظاهر كلام ابن كثير والقرطي . 

وعلل الطبري لترحيحه بأن الله جحل ثناؤه "حعل جيع أهل الآحرة فريقين: أحدها 
سوداء وجوهه» والآحر بيضاء وجحوهه» فمعلوم إذ لم يكن هنالك إلا هذان الفريقان أن 
جميع الكفار داحلون في فريق من سود وحهه» وأن جميع المؤمنين داحلون في فريق من 
بيض وجهه» فلا وجه إذا لقول قائل عن بقوله كرغ بد اینیک ) بعض الكفار دون 
بعض وقد عم الله جحل ثناؤه الخبر عنهم جميعهم» وإذا دحل جيعهم في ذلك ثم لم يكن 
بحميعهم حالة آمنوا فيها ثم ارتدوا كافرين بعد إلا حالة واحدة كان معلوما ما المرادة 
بذلزی". 

القول السادس: 

هم أهل الأهواء والبدع. 

وبه قال ابن عباس*» ومالك بن انس“ . 

علق عليه اين عطية بأنه إن كان كذلك ففي الحلحين منه”" القائلين ما هو كفر". 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري: ٠٤/٤‏ تفسير الثعي: ٠۲١/۳‏ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ۲۲١/١‏ تفسير 
سر المي ۳١١‏ أضرك الان 3 تسر مر رة آل یران ا غین : 
۸/۲ 

(۲) ينظر: تفسير القرآن العظيم: 4۲/۲ الجامع لأحكام القرآن: .٠١۸/ ٤‏ 

.٠٤/ ٤ تفسير الطبري:‎ )۳( 

.۳۷۹/۷ ینظر: تفسیر ابن ابي حاتم: ۷۲۹/۲۳ تاریخ حرحان: ۱۳۲ تاریخ بغداد:‎ )٤( 

(ه) ينظر: الحرر الوحيز: ٤۸۷/١‏ الجامع لأحكام القرآن: ٠١۸/٤‏ . 

)٦(‏ التجليح: الإقدام الشديد والجالح: المكابر. ينظر: الصحاح: (حلح). 

.٤۸۸/١ ينظر: الحرر الوحيز:‎ )١( 
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ويحتمل مم تأولوا قول الله تعالى: ووم اَلْقَكمَةٍ ری آلزسے كذوا عل أله جرهم 
مَسودَةّ )[الزمر: آية ]٠.‏ © على اعتبار أن أهل الأهواء والبدع كذبوا على الله بإدحاهم في 
شرعه ما لیس منه زاعمین انه من شرع الله وأنه تعالى أمر به. 

أو لعلهم أرادوا أن هم نصيباً من الوعيد قي الآية بقدر بدعتهم وإن م تصل للكفر. 

القول السابم: 

قال أبو أمامة الباهلي بأنمم الخوار ج" 

وقد أحرج الترمذي وغيره عن ابي غالب أن أبا أمامة رأى رؤوسا منصوبّة على درج 
مسجا مش قال آبو آمامة: كلاب اقار شر فى تحت يم السماء خير لى من 
فلو نم را ۾ بوم بيش وج نو وة إلى آحر الابة. قلت لبي 


۶ رم‎ 
2 o 


ا یرل اح قل لو لم أسمعه إلا مره أو مريّن أو ثلاٹا 
O‏ 

ويحتمل أن أبا أمامة مع الحديث والتفسير من الني < » ويحتمل أنه مع الحديث من 
الني < أما التفسير فمن أبي أمامة كما 2 رواية ابن المنذر والطبراني e‏ 


د اا ا ا برۇوس الأرارقة" فنصبّت على درج ا E‏ 


.٠١۳/۳ ينظر: تفسير الثعبي:‎ )١( 

(۲) أبو أمامة الباهلي: صدي بن عجلان» سكن مصر ثم انتقل منها إلى مص فسكنها ومات بماء روى عن 
البي < وعن عمر وعثمان وعلي وأبي عبيدة ومعاذ» وأكثر حديثه عند الشاميين» توفي سنة ست وثانين» 
قيل: هو آحر من مات بالشام من أصحاب رسول الله < . 
ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ١٦٠۲/٤‏ الإصابة: ٤٠١/۳‏ . 

(۳) ینظر: تفسير الطبري: ٥٤/٤‏ تاریخ دمشق: ٠٠۷/۱۲‏ . 

)٤(‏ أخحرجه الترمذي: برقم )٠٠٠٠(‏ وأحمد: ۲٦۹/١‏ وابن المنذر في تفسيره: ۳۲٠١‏ والطبران في الكبير: 
۸ والحاكم قي المستدرك: .٠٦۳١/۲١‏ قال الترمذي: حديث حسن» وقال الجاكم: صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرحاه» وقال الألباني في تحقيقه لمشكاة المصابيح :)٠٠٠١/۲(‏ إسناده حسن. 

)٥(‏ انظر التخحريج السابق. 

)١(‏ فرقة من الخوارج» وهم أتباع نافع بن الأزرق الحنفي. ينظر: الفرق بين الفرق: ۸۷» ومنهاج السنة لابن 


.۱/ ٥ تيمية:‎ 
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ية ق و٠‏ ي ع ق و 


راهم ديعت عیناه» قال: كلاب التار كلاب التار هَوّلاء قل تحت ادع السّمّای 
حير قى تحت أَيِم السَمَاء الذِينَ قَلَهُمْ حلاء. قلت: فما شاك دمعت عَيَالكَ؟ قال: 
هم إِنَهُمٌ كائوا من اهل الإسلام فال فا ا 5 كلاب انار اَم شيا 
سَمِعَهُ من رسول الله < ؟ قال ل ذا لَحّريء بل شيعا مع من رسول الله < غير مره 


O20, 


1 رر 
0 آل ل ع ع < روم ے٣‏ وھ ووو ٥>‏ ووو بل 
ولا بنتین ولا ثلاث فعدد مرارا» نم تلا ۴ يوم يض وجوه وسود وجوه 4 حي بلغ 


۶ 
ت‎ 
e 


4 


چ e‏ 0 > .ص ٍِ ت صت € رک < سے ص و رار م 

و فی م آلو هم فہا کلیدود )W‏ ) وتلا ۾ هو الد ارد عَک لكب مه انث تمت ) 
حى بلغ | ولوا آل کی { [آل عمران: آية ۷] " فجاء استشهاده بالآية بعد روايته للحديث» 
فكأن الاستشهاد من أي أمامة والله أعلم. 

القول الثامن: 

قال السشدي: "هذا من كفر من أهل القبلة حن اقستلرا". 

ولعله يشير لحديث عبد الله بن مسعود ط أن البي > قال "ساب الْمُسْلِم سوق 
وقتالهُ كف" والمراد به الكفر الأصغر غير المخحرج من الملةء وسمّي كفرا لأن قتل المسلم 
من شأن الكفار وعمله"» فأراد السدي أن مرتكب الكفر الأصغر - بقتل المسلم بغير 
حق - له نصيب من سواد الوحه ومن التوبيخ بقدر ذذنبه فيقال له يوم القيامة: أكفرت 
Ee‏ 


الترجيح: 

الظاهر - والله أعلم - أن الآية ق الكفار عموما لقوة ما احتج به الطبري» فيكون 
ا لخطاب شاملا لكل الكفار عا فيهم اليهود والنصارى والمرتدون والمنافقون. 

والآثار الواردة عن السلف في أن الآية في أهل البدع والأهواء أو قي قتال المسلمين 
اغآ اوا هه ی ادي ا کار ی راو ا ا 


.۷۲۹/۲۳ تفسیر ابن أي حاتم:‎ ›»٥٤/٤ تفسير الطبري:‎ )١( 
.)٦٤( رقم‎ ۸۱/١ ومسلم:‎ )٤۸( متفق عليه: أحرجه البخاري: ۲۷/۱ رقم‎ )۲( 


(۳) ينظر: فتح الباري: .٠٠١/١‏ 
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قال القرطِي: "فمن بدّل او غير أو ابتدع في دين الله مالا يرضاه الله ولم يأذن به الله 
فهو من المطرودين عن الحوض المبتعدين منه المسوّدي الوحوه» وأشدهم طردا وإبعاداً من 
حالف جاعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على احتلاف فرقهاء والروافض على 
تباين ضلاهما» والمعتزلة على أصناف أهوائهاء فهؤلاء كلهم مبدّلون ومبتدعون» وكذلك 
الظلمة المسرفون في الجور والظلم وطمس الحق وقتل أهله وإذلا هم والمعلنون بالكبائر 
اللستخفون بالمعاصي» وجاعة أهل الزيغ والأهواء والبدع كل يخاف عليهم أن يكونوا 
عنوا بالآية... ولا يخلد في النار إلا كافر جاحد ليس في قلبه مثقال حبة خحردل من 
ا 

وقال ابن عثيمين: من فيه حصلة من حصال الكفر فله من عذاب الكافرين بقدرها؛ 
الک الق رو هى ر ع دك د 

أما الخوارج فمن يرى كفرهم فظاهرٌ دحوم ثي الآية. 

ومن يرى عدم تكفيرهم - وهو قول أكثر العلماء“ - فيحمل تفسيره للآية -إن 
فسرها بالخوارج- على ما سبق بيانه حيث هع الخوارج بين البدعة وقتل المسلمين. 
قال شيخ الإسلام: " والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالا للأمة وتكفيرا هاء ولم 
يكن في الصحابة من يُكفرهم لا علي بن أب طالب ولا غيره؛ بل حكموا فيهم بحكمهم 
ا 
وقال في موضع آحر: " ومع هذا فالصحابة رضي الله عنهم والتابعون هم بإحسان م 


)١(‏ وإذا صح هذا احمل فهو يدل على أن السلف كانوا يستشهدون بالآيات الواردة قي الكفار على بعض 
المسلمين على اعتبار أن م نصيباً من الآية لا على مم المراد بالآية فحسب. 

(۲) الجامع لأحكام القرآن: ٠١۸/٤‏ . 

(۳) ینظر: تفسیر سورة آل عمران لابن عثیمین: ۳۳/۲. 

»ه١ الخوارج للدكتور ناصر العقل:‎ ۲٤۷/١ منهاج السنة:‎ ۲۱۷/۷ ٠٠٠۲/۳ ينظر: محموع الفتاوى:‎ )٤( 
. ٠١١۷/١ فرق تنتسب للاسلام للدكتور غالب عواجي:‎ 

(۱) جمحموع الفتاوی: ۲۱۷/۷. 
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یکفروهم» ولا حعلوهم مرتدین» ولا اعتدوا علیهم بقول ولا فعل؛ بل اتقوا الله فیهم 
وساروا فيهم السيرة العادلة". 


)١(‏ منهاج السنة: ۲٤٠۷/١‏ وذكر فيه الآثار الي تدل على عدم تكفير الصحابة هم. 
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قال الله تعال: ( کم ع آمو حرجت الئاس امود المغروف وَنْهوت عَنِ 
الى و با وؤ ءاس اَهَل آل ڪب لکا حا لهم ينهم أَلْمُومنوت 

ڪ رهم لمر OEE‏ 

وكبها مسالتان: 


المسالة الأولى: الطاب في الآية. 


4 


ذكر ابن جُرَي / قولين في المسألة» ورجح الأول فقال : 
الخطاب لحميع المؤمنين . 
وقیل: 1 ابة نخاضة و 


[ل((سة: 

احتلف العلماء في المسألة على أقوال: 

القول الأول: 

ا لمخطاب لحميع المؤمنين» فالمراد أن أمة محمد > هي خير الأمم» فهذه الخيرية تشمل 

وهذا قول ا پڻ کعبء واي هریره» والحسن»› والربیع 

وإليه ذهب الطبري» والواحدي» والزخشري» وابن کثیر» والسيوطي» والش وكان» 
والسعدي» وابن عتیمین» وهو ظاهر کلام الزجاج 

قال بو هريرة: "حير الناس للناس» تأتون ممم في السلاسل في أعناقهم حن يدخلوا قي 


.٠١١/١ التسهيل لعلوم التزريل:‎ )١( 

.۷۲۳/۳ ينظر: تفسير الطبري: ٤/۷ه» وتفسیر ابن أي حاتع:‎ )١( 

(۳) ينظر: تفسير الطبري: ٠٥۹/٤‏ الوحيز في تفسير الكتاب العزیز: ۲۲۷/١‏ الكشاف: ۳۰۷/١‏ تفسير 
pa N EN EN SE NS‏ 


سورة آل عمران لابن عثيمين: ٤۷/۲‏ ومعان القرآن وإعرابه: .۳۸۳/١‏ 
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DI 
1 الإسلام‎ 


واستدلوا ما رواه الترمذي والحاكم وغيرهما من أن الي > قال: كم ا 
سبعین أمة شم يرا وأكرمها على اللي" . 

قال أبو السعود: " وظاهرٌ أن المراد بكل أمة أوائلهم وأواحرهم لا أوائلهم فقط فلا 
بد أن تكون أعقاب هذه الأمة أيضا داحلة في الک" . 

وعا رواه علي بن آبي طالب ط ان رسول الله > قال: " أعْطيت ما ۾ يط أذ مِنَ 
ابيا e‏ ما هو؟ قال: صرت بالرُعّب» Sl,‏ مقاقيح الأَرّض» 
وَسُمَيت امد حل الراب لي طهور ولت أمي عَبْرَ الأم" . 

ريك آي هة رض اله عه آل سم رسرل الله 0 قول ن ارون 
ووا اكاب من قبل" . 


س 
ر عو £0 


السابقون يوم الْقيامة بيد هم 


1 


ر 


وبقول الله تعالى: ل وگڌلك جعَلتگم امه وَسَصا ڪووا دآ عل الاس ويک 
اسل یک هيدا { [البقرة: آية ]١ ٤١‏ . 

وجعل بعض هولاء العلماء قوله تعالى في هذه الآية ‏ اموت بالمعْرُوف وََْهِوْتَ 
ن ألمُنَر ونومون با شرطا في حيرية هذه الأمة لا ثناء عليها فحسب”» وهو 


واف الزحاج» والشوكان» وابن عثیمین. 


.)٤۲۸١( برقم:‎ ۱٦٦۰/٤ أخحرحه البخاري:‎ )١( 

(۲) أحرحه عبد الرزاق قي تفسيره: ٠٥/١‏ عن يمز بن حكيم عن أبيه عن حده» ومن طريقه كل من الترمذي 
وحسنه: ۲۲٠/١‏ برقم »)۳٠٠١(‏ والطبري ف التفسیر: ٥۹/٤‏ » وابن أي حاتم ق التفسير: ۷۳۲/۳» 
والحاكم ف المستدرك: ۹٤/٤‏ وقال:صحيح الإسنادء وقال ابن حجر في فتح الباري :)۲٠١/۸(‏ حديث 

(۳) إرشاد العقل السليم: .٠۷/۲‏ 

)۲۲١/۸( وابن حجر في الفتح:‎ )۹٤/۲( احرجه أحمد: ۰4۸/۱ وحسّن إسناده ابن کثیر في تفسیره:‎ )٤( 
.)۷۲۷/۳( والسيوطي في الدر المنثور:‎ 

() متفق علیه: أخحرجه البخاري: ۲۹۹/۱ برقم (۸۳۲) ومسلم: ٥۸٥/۲‏ برقم .)۸٥٥(‏ 

: ۳ ۹/( ینظر: زا امشير‎ )٩( 
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قال جحاهد: "كنتم حير الناس للناس على هذا الشرط أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن 
الكر ووا باه © و كلام آي هريرة السابق ممل الغرط ر عقيل ااب 

واا ان ذکر الحکم ll‏ بالوصف المناسب له يدل على كون ذلك الحكم 
معلا بالك الزصف فا سی قال فرت رف ار فته ات ےدک باه 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإعان» فوحب كون تلك الخيرية معللة بمذه 
العبادات. 

وذهب ابن كثير إلى التفصيل فقال: " الصحيح أن هذه الآية عامة في جميع الأمة كل 
قرن بحسبه» وخير قروم الذين بعث فيهم رسول الله > ثم الذين يلونمم ثم الذين يلوف" 
إلى أن قال: "فمن اتصف من هذه الأمة بمذه الصفات دحل معهم ق هذا المدح.. 
م يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله بقوله: ۾ ڪا لا اهوت عن 
ا الآية[المائدة: آية ۷۹] وطمذا لما مدح تعالى هذه الأمة على هذه الصفات شرع 
فی ذم ھل الکتاب وتأنیبھم فقال تعالى وو ٤م‏ اَهَل أدب لكان َي ۽ ". 

وقوله يفيد بأن الخيرية ثابتة هذه الأمة مجملهاء أما أفرادها فإنما يدحل في هذا 
الوصف من اتصف ما ذكر الله في الآية. 

القول الثاني: 

الخطاب ق الآية للصحابة. 

مالاا عا قل ااا : 

وإما لبعض الصحابة» وهو قول ابن عباس. 

قال ابن عباس: " هم الذين هاجروا مع رسول الله > إلى المدينة". 


.٥۸/ > تفسير الطبري:‎ >٦١ ينظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد:‎ )١( 
. ٤۷/۲ تفسير سورة آل عمران لابن عثيمين:‎ »٠۷١۷/۳ ينظر: تفسير الرازي:‎ )۲( 
وقد ساق خلال هذه الصفحات أحاديث كثيرة قي فضل هذه‎ ء٠١۳١‎ 4۹٤/۲ تفسير القرآن العظيم:‎ )۳( 


و 


توجيحات ابن جزبي الكلبي قبي تفسيره 202 


وقد روي عن عمر بن الخطاب ط أنه قال ني هذه الآية: " تكون لأولنا ولا تكون 
ا وروي عنه انه قال باما: ' قي خحاصة من أضخات رسول الله > ومن صنع 
مثل صنيعهم"”“ وظاهرهما التعارض» لكن لا يثبتان عنه فلا حاجة للجمع بينهما. 

القول الذالذ: 

امم أهل بيت الي >. 

وهو قول أبي عفر“ . 

القول الرابم: 

الخطاب قي الأصل للصحابة» وحكمه عام للأمة كلها. 

وهو قول أي السعود» والألوسي“ 

الترجيح: 

الظاهر - والله أعلم - أن الطاب لحميع المؤمنين لوجوه: 

الأول: الأصل العموم» والتحصيص يتاج إلى دليل. 

الثانن: ما ذكره أصحاب القول الأول من أدلة توضح بأن المراد عموم الأمة. 

الثالث: قوله تعالى في آحر الآية: وکو ءام آهل أل دب لكان حا لهم ينهم 
الممنوت وڪره َلْمَسِمَونَ ) يشعر بالمقارنة بين أمُتين: الأمة الإسلامية الي هذه 
صفاتماء والأمة الكتابية الي منها المؤمنون وأكثرها الفاسقون. 


)١(‏ أحرحجه أحمد: ۳٠۹/١‏ والنسائي قي الكبرى: ۳٠١/١‏ والطبري قي تفسيره: ٠۷/٤‏ وغيرهم. 

(۲) أخرحجه الطيري في تفسيره: ٠٥۸/٤‏ وابن أي حاتم في التفسير: ۷۳۲/١‏ عن السدي عمن حدثه عن 
عمر. وفيه راو مبهم فهو ضعيف. 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره: ٠۷/٤‏ وابن أبي حاتم في التفسير: ۷۳۲/۳ عن السدي قال قال عمر بن 
الخطاب . وفيه انقطاع بين السدي وعمر فهو ضعيف. 

.۷۳۲/۳ ینظر: تفسیر ابن اي حاتع:‎ )٤( 

(ه) ينظر: معان القرآن وإعرابه: ۳۸۳/١‏ إرشاد العقل السليم: ۱۷/۲ء روح المعاني: ۲۷/٤‏ لكن قال 
الألوسي بأن الخطاب للصحابة أو بعضهم. 
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وحمل الآثار السابقة عن السلف في الآية على التمثيل والتنبيه على فضل الصحابة 
ولال 

وما قاله ابن كثير متجه وبه جحتمع الأدلة» فالخيرية ثابتة هذه الأمة بمجملهاء» وهي 
خيرية متفاوتة فالصحابة خير ممن بعدهم» والقرون الأولى خير من غيرهاء وكلما كانت 
الأمة أقرب للصفات المذكورة في الآية فخيريتها أقوى» ومهما ضعفت الخيرية ف هذه 
ا ا ی ا وی کی ع ا کا ف 
عموم الأدلة السابقة. 

وأفراد هذه الأمة كذلك تقوى الخيرية لديهم وتضعف بحسب اتصافهم يذه 
الصفات» وأدن المسلمين فيها حير - بلا شك - ممن لا يؤمن بالله تعالى. 

قال الشوكان: " فيه دليل على أن هذه الأمة الإسلامية خير الأمم على الإطلاق» 
وأن هذه الخيرية مشت ر كة ما بين أول هذه الأمة وآخرها بالنسبة إلى غيرها من الأمم» وإن 
كانت متفاضلة قي ذات بينها كما ورد في فضل الصحابة على غيرى ”. 


(۱) فتح القدیر: .٤٦۹/۱‏ 
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المسألة الثانية: مع ( كى ) . 


ذكر ابن جُرَّي / أربعة أقوال في المسألةء ورجح الأول منها فقال : 

" كان هنا هي الي تقتضي الدوام كقوله: | وکا آل مورا یسا ) [الساء: آیة .]٠‏ 
وقيل: كنتم قي علم الله . 

وقيل: كنتم فيما وصفتم به في الكتب المتقدمة. 

رق کچ ا 


(لعرات: 

احتلف العلماء في المسألة على أقوال: 

القول الأول: 

کان هنا هي الێ تدل على الدوام والاستمرار. 

وهو قول ابن عطية» وأبي حيان» وظاهر كلام البيضاوي وأبي السعود والألوسي. 

فكان تدل على الماضي بأصل TT‏ في هذا الموضع على الدوام 
والاستمرار» فالعن كتنتم ولا زلتم وستزالون خير أمة. 

وقد مثلوا لدلالة كان على الماضي والدوام بآية النساء الي ذكرها ابن حري» 
وبالآيات الي فيها صفات الله تعالى كقوله: وکن َه عبرا كيجا )[الساء: آية ]٠١۸‏ ونحوهاء 
وبآیات أخحری کكقوله تعالى: | وان ليطن ا کا [الإسراء: آية ۲۷] فالشيطان كان 
ولا یزال وسیزال لربه کفورا» وکقوله تعالی عن الزنا لله کان فة وسا سبي ) 


[الإإسراء: آية ]١۲‏ . 


.٠١۲/١ التسهيل لعلوم التتريل:‎ )١( 
إرشاد العقل السليم:‎ ٠۷١/١ أنوار التزيل:‎ ٠٠٠/۳ البحر الحيط:‎ ٤۸٩/١ ينظر: الحرر الوحيز:‎ )۲( 


۲ روح المعاني: .۲۷/٤‏ 


(1) 
() 
() 
(( 


(°) 
(1) 


(۷) ینظر 
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القول الثاني: 

كتتم في علم الله حير أمة. وهو قول السيوطي”“ . 

أو کنتم ي تقدير 0 وحکمه ر امد وهو قول الراغب الأصفهان" . 
أو كنتم في اللوح المحفوظ خير أمة. وهو قول الواحدي» وحوزه النحاس" . 
وهي أقوال متقاربة أو معن واحد. 

القول الذالذ: 

كنتم فيما وصفتم به في الكتب المتقدمة حير أمة“ . 

القول الرابم: 

يقال هم يوم القيامة: كنتم حير أمة. 

ذکره ابو حيّان وأعله بأنه بعید عن سياق الکلام“ » وهو کما قال. 
وكان على هذه الأقوال الأربعة هى الناقصة. 

القول الخامس: 

وهو قول الفراءء وابن قتيبة» والطبري» والبغوي» وابن جوزي . 
وة الجا ق ااا 2 

وعليه فكان هنا زائدة. 


: تفسير الجلالين: ٦٤‏ وانظر: الحرر الوحیز: .٤۸۹/۱‏ 

ارداق 0 : 

: الوجیز ق تفسیر الکتاب العزیز: ۲۲۷/۱ إعراب القرآن: ٠١١۹‏ . 

: الكشاف: ۳٠۷/١‏ الحرر الوحيز: »٤۸۹/١‏ تفسير الرازي: ٠۷٠١/۳١‏ الجامع لأحكام القرآن : 
١‏ 

: البحر الحيط: »٠٠/۳١‏ الدر المصون: .٠٤۹/۳‏ 

: معاني القرآن: ٠١١/١‏ تأويل مشكل القرآن: ۱۸٠‏ تفسير الطبري: ٠٠/٤‏ معالم التتريل: 
٠‏ تذكرة الأريب لابن الجوزي: .٩٦1/١‏ 


: إعراب القرآن: ٠١۹‏ . 


EE TE 


/ 


مھ 
nn‏ 


e 
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واستدل الفراء بقوله تعال: ‏ وآڏڪرواً ٳڏ ڪنتَم ليک كترم ) [الأعراف: آية 
[۸٦‏ مع قوله: ۾ وڏ ڪروا ٳِڏ [١ e‏ فوضع انتم مکان 
کتتم» فإضمار کان ف مثل هذا وإظهارها سوا 

واستدل الطبري بقول البي > :اک مرن ب a‏ شم حيرا وأكرمُهّا على 
الله" فوضع أنتم مكان كنتم أيضا. 

وضعَف العكبري وأبو حيّان هذا القول لأن كان لا تزاد في أول الجملة» ولا عمل 
. 


القول السا ديس: 

کنتم: آي حلقتم ووحدتم خير أمة. 

وهو قول البقاعي» وحوزه الطبري. 

وعليه فكان هنا تامة معن الوقوع والدوق 


القول السابم: 
قال الزخشري: " كان عبارة عن وحود الشيء في زمان ماض على سبيل الإيهام» 
ولیس فة ديل على سايق عدم: e‏ ومنه قوله تعالی ۾ وکا اه مورا 


ا #[النساء: آية ]4٩‏ ومنه قوله تعالی E‏ شر ) کأنه قيل: وجحدتم ر 


)١(‏ ينظر: معان القرآن: ١/١٦١ء‏ وذكر هذا الاستدلال الطبري في تفسيره: ٠٠/٤‏ فلعله نقله منه. ونما قال 
الطبري: " فإدحال كان في مثل هذا وإسقاطها .معن واحد؛ لأن الكلام معروف معناه". 

(۲) مر تخريجه ف المسألة السابقة. 

(۳) ينظر: التيبان قي إعراب القرآن: ۲۸٤/١‏ البحر المحيط: .٠١/٣‏ 

: الجامع لأحكام القرآن‎ ٠۷٠١/۳ تفسير الرازي:‎ ٠٦٠/٤ ينظر: نظم الدرر: ۲ تفسير الطبري:‎ )٤( 
. ۹/٤ 

(ه) الكشاف: .٠٠١/١‏ 


توجيحات ابن جزبي الكلبي في تفسيره 207 


وبه عبر أيضاً ابن عاشور. 

علق عليه أو بان بان "قرله كانه قال وجدم عر آم هذا يعار آغا مل 
قوله: # وان اه عَمورا ريما ) لأن تقديره وحدتم خير أمة يدل على أا تامة وأن خير أمة 
حال» وقوله: إ وان هه مرا لا شك أَما هنا الناقصة فتعارضا"" . 

وأحاب السمين الحلبي بأن لا تعارض فقول الزخشري تفسير معن لا إعراب. 

القول الثامن: 

کان عع صار» أي: صرتم حير أمة“ . 

و ,قرو :ر ا فل عل و ما ا 
تقول :صار زيد عالًا يعن بعد أن كان جاهلاء وعلى هذا فهذه الأمة لم تكن خير الأمي 
ثم صارت بعد هي حير الأ . 

ولأنه أيضا يخر ج كان عن معناها الأصلي مع إمكان جلها عليه. 

وقد انتقد ابن عاشور بعض الأقوال السابقة فقال: "ومن الحيرة التجاء جمع من 
المفسرين إلى جعل الإخبار عن المخاطبين بكونمم فيما مضى من الزمان أمة عع كوم 
كذلك في علم الله تعالى وقدره» أو ثبوت هذا الكون في اللوح الحفوظء أو حعل كان 
IT‏ 


هذه الأقوال - عدا الرابع والثامن - متقاربة المعئ» والقول الأول أولى بالترحيح 


(۱) ينظر: التحریر والتنویر: ۱۸۸/۳. 

(۲) البحر الحيط: .٠١/٣‏ 

(۳) ينظر: الدر الملصون: .٠٤۸/۳‏ 

.٠۸۸/۳ التحرير والتنویر:‎ »٠٠/۳ البحر الحیط:‎ ۲۸٤/١ ينظر: التبيان قي إعراب القرآن:‎ )٤( 
.ه١/٤ (ه) ينظر: تفسير المنار:‎ 

.٠٠١/١ ينظر: أقوال ابن قتيبة ف التفسير للدكتور علي العتري:‎ )١( 

(۷) التحریر والتنویر: ۱۸۹/۳. 
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لوجهین: 

الأول : إبقاء كان على أصلها فهي الناقصة من حيث الإعراب. 

الثاني : إبقاء كان على أصلها من حيث الدلالة اللغوية» فدلّت على الماضي بأصل 
وضعها اللغوي اھا ر ا الماضية» ودلّت مع ذلك على الدوام والاستمرار 
في هذا الموضع لحوازه لغة ولشبوته شرعا كما تدل عليه الآيات والأحاديث المذكورة في 
E REY‏ 

أما قول الفراء والطبري ومن وافقهما فيجاب عنه بأن الأصل عدم الزيادة قي كلام 
الله فلكل كلمة أو حرف دلالته الخاصة. 

والحديث الذي استدل به الطبري لا يعارض القول الأول؛ بل يؤكده فهو يفيد مع 
الأدلة الأحرى أن هذه الأمة كانت ولا زالت وستزال خير أمة» وق تفسير "كنتم" ب 
"نتم" بحريد لكان الي عبر بها القرآن من معناها اللغوي أو بعضه»ء بخلاف القول الأول 
E N‏ 


)١(‏ عند القول الأول: الخطاب في الآية لجميع المؤمنين. 
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مسسعالة: مرجع الضمير في کک 
قال الله تعالی: ل آلییے قروا 


کن تفي 
ت ےج ا بي ت , ےر مو 
وأوکییک صب لتا هم فھا لدو ا) مکل ما ومون ى هذ و ألْحَيوة اديا َمل ريچ فبا 


ذكر ابن حجري / ثلائة أقوال في المسألة» ورجح الأول منها فقال : 
والأول أرحح؛لأن قوله ( شه E‏ د( فعل حال يدل على أنه للحاضري. ". 


(لعرات: 

احتلف المفسرون فى المسألة على أقوال: 

القول الأول: 

الضمير للكفارء فالمعن: وما ظلم الله الكفار بعدم قبول نفقام ولا انتفاعهم ها 

وهو قول الطبري» وابن عطيةء والرازي» وأيي حيان» والسيوطي» والشوكان» وابن 
عاشور» وابن عثيمین 

وعلل ابن عطية له: بأن الكفار هم القوم ا ليرد عليهم لين ظلمهم. 

كما علّل = هو وابن جُرَيٌ - بأن قوله: مهم يمون ) يدل على فعل الحال 


.٠١۳١/١ التسهيل لعلوم التريل:‎ )١( 
والبحر الحيط:‎ > ٠۷۷۳/۳١ وتفسير الرازي:‎ >» >۹٥/١ والحرر الوحيز:‎ ۷۸/٤ ينظر: تفسير الطبري:‎ )۲( 
والتحرير والتنوير: ۱۹۹/۳ء وتفسير سورة آل‎ ٤۷١/١ وفتح القدير:‎ » ٠١ وتفسير الجلالين:‎ ٠» ۳ 


. ۸٩/۲ عمران:‎ 


() ينظر: ارو الوجير: 4۹6/١‏ والسهيل لعلو التريل: ١۹۳/١‏ 
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القول الثاني: 

ال لا 

القول الذالذ: 

الضمير لأصحاب الحرث» فا لمعئ: وما ظلم الله أصحاب الحرث بإهلاك حرثهم. 

ذكره وجها محتملاً في الآية الزمخشري» والألوسي . 

وضعَفه ابن عطية: لأَمُم لم يذكروا ليرد عليهم ولا ليبين ظلمه" . 

O A O O 

الترجيح: 

الراحح هو القول الأول لقوة أدلتهم وتوحّه ما أعلوا به القول الثالث» وعلى القول 
الثالث يكون قوله ( سهم يظْيموَ ) تأكيدا لقوله: ( طكموا سهم ) وحمل الكلام 
غل الام ك كاي لر ل ول ك اول من كلعل اها كك 

أما القول الثاني فإن كان المراد به التمثيل لصنف من أصناف الكفار - وهو الظاهر- 
فهو صحیح. 

وإن كان للمراد به التخحصيص فلا يصح؛ إذ سياق الآيات في الحديث عن الكفار. 


والله أعلم. 


)١(‏ ينظر: النكت والعيون: ٤۱۸/١‏ وزاد المسير: »٦٠/١‏ وتفسير الرازي: ١۷۷۳/۳٠ء‏ وإرشاد العقل 
الیم ٣۷۲::‏ 

(۲) ينظر: الكشاف: ۳٠١/١‏ » وروح المعاني: ۳۷/٤‏ . 

(۳) ينظر: الحرر الوجيز: .٤۹٦/١‏ 


.۲۲/۲ تفسیره:‎ )٤( 
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aS 
قال الله تعالى ۰ 4 وتم ولا موک وومسوت پالکتب کو لدا‎ 


ما ر ر ره 2 e‏ 2 > ت 
ءامنا ودا خلوا عَصوا یکم نامل ملعي فل مووا َظك ر 


حار 
6 
5 
© 
:(\ 
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NE‏ 
١ \‏ 
\ 
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— 
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ذكر ابن جُرَي / قولين في المسألة: 


ورجح ار 


[ل((كت: 

احتلف العلماء في المسألة على قولين : 

القول الأول: 

أنه للتقريع والإغاظة» والمعئ: سترون من عز الإسلام وذل الكفر ما يسوؤكم 
فلتموتوا بغیظکم. 

قال ابن کت " أي مهما كنتم تحسدون عليه المؤمنين ويغيظكم ذلك منهم» فاغاموا 
أن ا متم نعمته على عباده الو منين» ومکمل دینه» ومعل کلمته» ومظهر دینه» فموتوا 
(TD 4 f‏ 
أنتم بغيظكم" .٠‏ 

وهو قول التعبي» والكفوي”"» وظاهر كلام البغوي وابن الجوزي والسيوطي 
الع 


.٠١۳/١ ينظر: التسهيل لعلوم التتريل:‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم: .٠١۸/۲‏ 

(۳) أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيي الكفوي» من قضاة الأحناف» ولي القضاء في "كفة" بتركياء 
وبالقدس» وببغداد» وعاد إلى استانبول فتوقي بها سنة ٠١۹٤‏ . 
ینظر: إيضاح المکنون: ۳۸۰/٤‏ الأعلام: .٠۸/۲‏ 

»۳٦۲/١ زاد المسير:‎ »٠۰۹/۱ ينظر: تفسير الثعلي: ۳/١۳٠ء الكليات للكفوي: ۰٠۱۸ء معالم التتریل:‎ )٤( 


تفسير الحلالين: ٠٠‏ تفسير السعدي: ۲۳٠/۱‏ . 
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القول الثاني: 

أنه للدعاء فهو أمر من الله للبي > أن يدعو عليهم بأن يهلكهم الله نما يمم من 
الغيظ على المؤمنين قبل أن يروا ما يتمنون حم من العنت'. 

وبه قال كثير من المفسرين“ كالطبري» والواحدي» والزخشري» والرازي» 
والبيضاوي» والخازن» وأبي السعود» والش وكان» وابن عاشور» وابن عثيمين" . 

وعلى هذا القول يحتمل أن تكون الباء في بيلك للمصاحبة فيكون دعاء عليهم 
بأن ييقى معهم الغيظ إلى أن بموتوا» ويحتمل أن تكون للسببية فيكون دعاء عليهم بأن 
يعجل الله هم الموت بسبب الغيظ“. 

قال ابن عاشور في توجيه هذا القول: " ۾ يقصد به مخاطبون معينون؛ لاله دعاء على 
الذين يعضّون الأنامل من الغيظ» وهم يفعلون ذلك إذا خلوا » فلا يتصور مشافهتهم 
بالدّعاء على التعيين ولكلّه كلام قصد إسماعه لكل من يعلم من نفسه الاأتصاف بالغيظ 
eT‏ 

ونقل أبو حيان عن بعض أشياحه أنه نقد هذا القول وقال: " ليس بدعاء؛ لأنه لو 
أمره بالدعاء لماتوا جميعهم على هذه الصفة؛ فإن دعوته لا ترد» وقد آمن منهم بعد هذه 
الآية كثير» وليس بخبر لأنه لو كان حبرا لوقع على حكم ما أخبر به» يعي ولم يمن أحد 


مہ ہے ۶ ٥‏ 


بعد» وإغا هو أمر معناه التوبيخ والتقريع كقوله : عملا امعم ) [فصلت: آية »]٠١‏ إذا م 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري: ٤‏ والأمر للبي > أمر لأمته. 

(۲) ينظر: الحرر الوحيز: ۰٤۹۸/١‏ الجامع لأحكام القرآن: »١٠۷/٤‏ البحر الحيط: ٤٤/٣‏ . 

(۳) ينظر: تفسير الطبري: ۰۸۷/٤‏ الوحیز في تفسیر الکتاب العزیز: ۲۲۹/۱» الکشاف: »۳١١/١‏ تفسير 
الرازي: ۱۷۷۸/۳ أنوار التتريل: ۱۷۷/١‏ لباب التأويل: ٠٠١/١‏ إرشاد العقل السلیم» ۲۳/۲ فتح 
القدير: ٤۷٥/١‏ التحرير والتنویر: ٠۲۰۳/۳‏ تفسير سورة آل عمران لابن عثيمین: ٠١١/۲‏ . 

)٤(‏ ينظر: تفسير سورة آل عمران لابن عثيمين: ٠٠۲/۲‏ ورجح الثاني لأنه أشد في التحدي. 
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2 فاصنع ما 0 


وتعقبه ابن عادل الحنبلي فقال: "وهذا - الذي قاله- ليس بشيء؛ لأن من آمن منهم 
ENDE EEN E‏ 

ET‏ بأنه قد يكو ن المراد بالدعاء والخبر ماهم وفتتهم لا أفرادا بأعيامُم. 

الترجيح: 

يحتمل أن تكون الآية شاملة للقولين» فيكون المراد الدعاء عليهم وتقريعهم وإغاظتهم 
في آنٍ واحد أو يقول ذلك على وجه الدعاء أحياناء ويقوله على وجه التقريع والإغاظة 
اا 

فإن کان هذا الجحمع متنعا فالراحح = والله أعلم - هو القول الأول لكونه أنسب 
للسياق وأقرب لراد الآية؛ فإم ببدون الموافقة والمودة للمؤمنين ظاهراء ويعضّون الأنامل 
عليهم من الغيظ سرا فناسب أن يقول هم قولا يراد به زيادة غيظهم وتقريعهم 
وتبكيتهم ولا يتضمنه هذا القول من البشارة من الله بعز الإسلام وذل الكفار والمنافقين» 
وتقاوّل قاثله من المومنين:بذلك: 


(0 البحر الحيط: ٤٥/٣‏ . 
(۲) اللباب في علوم الكتاب: ٤۹٩/١‏ . 
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قال الله تعالی: ولقد نصرکم آله در وأ أن آذ فاه تقو الله لع کرو َ0{ . 


ذكر ابن جُرّي / قولين في المسألةء ورجح الأول فقال : 
" متعلق بنص ر كم» أو باتقوا. 
والأول ا 


الدراكة: 

احتلف المفسرون في المسألة على أقوال: 

القول الأول: 

أنه متعلق کے i:‏ ا { 

والمعئ: لتشكروا الله على ما من به عليكم من النصر على أعدائكم. 
وهو قول الطبري» والسعدي. 

القول الفاني: 


وهو ظاهر قول ابن اسحاق"» والواحدي“ 

القول الثالذ: 

أنه متعلق بإنعام مرحو أن يقع» فكأنه قيل: لعل الله ينعم عليكم نعمة أحرى 
فتشکروهاء» ووضع الشکر موضع الإنعام لأنه سببه. 


.٠١٤/١ التسهيل لعلوم التتريل:‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير الطبري: ۹٦/٤‏ وتفسير السعدي: .۲٠۷/١‏ 
(۳) ينظر: تفسير الطبري: .۹٦/٤‏ 

.۲٠١/۱ ينظر: الوجيز في تفسير الكتاب العزیز:‎ )٤( 
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ذكره وجها في الآية الزخشري» وابن عطية» والرازي» والبيضاوي» وأبو حيّان» وابن 
عادل» وأبو السعود» والألوسي . 

الترجيح: 

القولان:الاأرلان ضصيحانت ولا تعارض بهغا قات التضصر شبت الشكر» رالقوئ 
وسيلة الشكر» فهو من حيث السبب والعلة متعلق بالنصر» ومن حيث الوسيلة والطريقة 
متعلق بالتقوی. 

ولذا جمع بينهما عدد من المفسرين كالزخشري» والرازي» والبيضاوي» وابن عادل» 
وأبي السعود فقالوا: عَم محرو 4 بتقواكم ما أنعم به عليكم من نصرته"" . 

أما القول الثالث فبعيد لمخالفته المعن الظاهر المتبادر إلى الذهن من الكلام» ولا دليل 
على صرفه إليه» والأصل حمل الكلام على ظاهره ° 

قال ابن حجري في بيان وجوه الترحيح عند المفسرين: " السابع: أن يكون ذلك المع 
المتبادر إلى الذهن» فإن ذلك دليل على ظهوره ورجحانه"“ . والله أعلم. 


(۱) ینظر: الکشاف: ۳۱٤/۱‏ الحرر الوحیز: ۰٥۰۲/۱‏ تفسير الرازي: ۱۷۸۰/۳ أنوار التتزیل: »٠۷۸/١‏ 
البحر الحيط: ٥١/٣١‏ اللباب في علوم الكتاب: ٥٠١/١‏ إرشاد العقل السليم: V/Y‏ روح المعاني: 
٤‏ 

(۲) ينظر: الكشاف: »٠٤/١‏ تفسير الرازي: »٠۷۸٠١/۳‏ أنوار التتريل: ٠۷۸/١‏ اللباب تي علوم الكتاب: 
٠٠/٠‏ إرشاد العقل السليم: ۲۷/۲ وعدوه أحد الأوحه الحتملة في الآية» وقدموه عند إيرادها. 

(۳) ينظر: قواعد الترحيح عند المفسرين: .٠١۷/١‏ 

.٠۹/۱ التسهیل لعلوم التتریل:‎ )٤( 


توجيحات ابن جز الكلببي قبي تاأسيره 216 


قال الله تعالی: ( ولق تصرکم آله پبدر انتم اذل فاقوا آنه لمکم کرو د َل 
لمومنیں لن ينیک أن Ryn E oh‏ مرل © بل إن تبروا 
وتَكَم ل رکم مَس ءال من المَلهكة ومين ) وما جه 
ر اا من عند أله لز اكير (©) مطح رما 
(Gaga zk Eula‏ 

قبها مسالتان: 

المسالة الأولى: الوعد يإمداد المؤمنين بالملائكة هل كان في غزوة بدر أم 


أحد؟. 


کہ ولنطمین وتک 
لله إلا د دشر ل 


َه 


" كان هذا القول يوم بدر . 
وقيل: يوم أحد؛ فالعامل ف إذ“ على الأول محذوف» وعلى الثاني بدل من ل وَإِذ 


ےو ے ۲ 
عدوت 4 TT I‏ 


[لع((سة: 

احتلف العلماء في المسألة على أقوال: 

القول الأول: 

أن الوعد بإمداد المؤمنين بالملائكة في هذه الآيات كان في غزوة بدر 
وهو قول الشعي» والحسن» وقتاده» والربيع بن ا ٤‏ والطبري» والماوردي» 


() 


.) ف قوله تعال:  د تقول لِلْمُومِنيت‎ )١( 

(۲) التسهيل لعلوم التتريل: .٠١٤/١‏ 

(۳) أصحاب هذا القول متفقون أن هذا الوعد كان قي بدر» لكن احتلفوا هل تحقق الإمداد با لملائكة أم لا؟ 
وعامتهم يرون تحقق الوعد» ثم اخحتلفوا بكم مدوا؟ بألف أو ثلاثة آلاف أو خمسة آلاف. 
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والواحدي» وابن الجوزي» وأبي حيان» وابن كثير» وابن حجر» والسيوطي» وأبي السعود» 
والشوکاني» وابن عاشور» والشقيطي" . 

ونسبه لحمهور المفسرين ابن عطية» والرازي» وأبو حيان» وابن عاشور” . 

واستدلوا بعدد من الأدلة: 

الأول : أن قلة العدد والعدد كان يوم بدر » فكانوا إلى تقوية قلويم بالوعد أحوج . 

الثاني : ولان الوعد بإنزرال ثلاثة آلاف من الملائكة كان مطلقا غير مشروط بشرط 

فوجحب حصوله» ونما حصل یوم بدر لا یوم أحد“. 

قال ابو حيان: "تظاهرت الروايات وتظافرت على أن اللائكة حضرت را 
AT‏ 

وقال الرازي - في معرض سياقه لأدلة أصحاب هذا القول - : " وليس لأحد أن 
يقول إنمم نزلوا لكنهم ما قاتلوا؛ لأن الوعد كان بالإمداد بثلائثة آلاف من الملائكة 
وعجرد الإنزال لا يبحصل الإمداد؛ بل لا بد من الإعانة» والإعانة حصلت يوم بدر ولم 
تحصل يوم أحد". 


الغالث: أن الله تعالى قال: | e EEE‏ وات أ { ثم قال في الآية الي 


.۷١۲/۳ تفسير ابن أي حاتم:‎ ۰۹۸/٤ ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير الطبري: ۹4۸/٤‏ النكت والعیون: ٤۲١/١‏ الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز: ۰۲٠۰/۱‏ زاد 
المسير: ۳٦٤/١‏ البحر الحيط: ٠۲/١‏ تفسير القرآن العظيم: ١١١/۲‏ فتح الباري: »۲۸٥/۷‏ تفسير 
الجلالين: ٠٦٦‏ إرشاد العقل السليم: ۳١/۲‏ فتح القدير: ٠٤۷۷/١‏ التحرير والتنوير: »۲٠۷/۳‏ دفع 
إيهام الإضطراب عن آيات الكتاب: 1۹ . 

(۳) ينظر: الحرر الوجيز: ٠٠٠۲/١‏ تفسير الرازي: ۱۷۸١/١‏ البحر الحيط: ٠۲/١‏ التحرير والتنوير: 
VY‏ 

.٥٠/٣١ البحر الحيط:‎ ۱۷۸٦/۳ ينظر: تفسير الرازي:‎ )٤( 

(ه) البحر الحيط: .٠۲/۳١‏ 

(1) يعي يوم أحد. 


(۷) تفسير الرازي: .٠۷۸١/۳‏ 
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تلیھا: ( د تقول للمومنیت ای نیکم آن یدک ربكم َك ءال من المكيكة منرَلكَ ) 
فظاهر هذا الكلام ا ان الله تعالى نصرهم ببدر حينما وعد الرسول > المؤمنين 
بذلك» وهذا يقتضي أن الوعد کان قي بدر“ 

ا دا و ی ا ا 

الرابع: تقابة سياق. آبات الأنفال الصريحة في كون للمدد كان ببدر بسياق هذه 
الآيات» قال تعالى في الأنفال: ( د جين فاسََجَابَ لڪُم آي ميدكم بالف مَنَ 
المکیگة ووت ا وما جل اھا شی ومین بد اوی وما آل زلا ن 
ند الإ لله عرب كيد © ). 

قال ابن كثير: "وهذا السياق شبيه بهذا السياق في سورة آل عمران؛ فالظاهر أن ذلك 
كان يوم بدر كما هو المعروف من أن قتال الملائكة إنما كان يوم بدر" ". 

الخامس: أن قوله عز وجل: ا وما أللَصَر إلا من عند أ امز كير © فطع رما 
اى ا | او کته فقوا ڪان ابیت )4 صر يح ي انه قد وقع الإمداد الموعود» وأنه 
آتی نمرته» وأن الله تعالی نصرهم» وهذا yy‏ 
القول الثاني: 

أن الوعد بإمداد المؤمنين بالملائكة في هذه الآيات كان قي غزوة أحد. 


وإليه ذهب الضحاك» وابن زيد“ » ومقاتل بن سليمان» والبقاعي» وحمد رشيد 


رضا» وابن عٿيمين» وهر ظاهر کلام شيخ الإسلام ابن و ب 


(۱) ينظر: تفسير الرازي: ۱۷۸٦/۳‏ . 

(۲) التحریر والتنویر: ۲۰۷/۳. 

(۳) تفسير القرآن العظيم: .١٠١/۲‏ 

.٠٠/۲ ينظر: إرشاد العقل السليم:‎ )٤( 

)١(‏ ينظر: تفسير الطبري: ٠٠۲/٤‏ وعزاه ابن كثير في تفسيره أيضا )١١١/۲(‏ لعكرمة والزهري. 

)٩(‏ ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان: ١/۰٠۱۹ء‏ نظم الدرر: ۱٤۹/۲‏ تفسير المنار: ۹٥/٤‏ تفسير سورة آل 


عمران لابن عثیمین: ۰۱۳۱/۲ مجحموع فتاوی شيخ الإسلام: .٠۸ ۳۷/٠١‏ 
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ويرى بعض أصحاب هذا القول أنه مع هذا الوعد لم يمهم الله بالخمسة آلاف؛ 
لمم م يصبروا واستبقوا إلى طلب الغنائم» ومِن شرط الإمداد الصبر. 

وقال آحرون منهم: لم يمَدّوا بالخمسة آلاف ولا بالثلاثة آلاف 

واستدلوا بعدد من الأدلة: 

الأول: أن يوم بدر إنما أمدهم الله بألف من الملائكة كما قي آية الأنفال الآنفةء وهنا 
ذكر أمُم ثلاثة آلاف وخمسة آلاف» وهذا يدل على أن المذكور هنا قي أحد لا بدر“ 

الثانن: أن الكفار يوم بدر كانوا الفا فوعد الله المؤمنين أن مهم بألف من الملائكة 
مقابل عدد الكفار» وي أحد كان عدد الكفار ثلائة آلاف فوعدوا بثلائة آلاف من 
اللائكة مقابل عدد الكفار كذلك" . 


الغالث: أنه تعالى قال في هذه الآية بك إن تصيرواً ود فوا ویانوکم م فورِهِمٌ هدا 


يدد ربكم َة ءالغ هَن اَلمَكَهكَةٍ مسَوّمِينَ ) والمراد ويأت و كم أعدا ؤكم من فوره» 
ويوم أحد هو اليوم الذي كان يأتيهم الأعداءء فأما يوم بدر فالأعداء ما أتوهم؛ بل هم 
دوا ال اعدا“ 

الرابع: الذي ف بدر كان الوعد غير مشروط كما ف آية الأنفالء وقي هذه الآيات 
العا رر فل اغ ادد ا . 

الخامس: قول سعد بن أي وقاصِ رفي اغ رایت رر الد صان اله عا 


ےر مو و ر 


وسلو ا ر الان عنه عَلَيْهمًا ياب بيضٌ كأشَد الال ما رهما قبل 
ا 


(۱) ينظر: تفسير القرآن العظیم: ١٠۳/۲‏ التحرير والتنویر: .۲٠۷/۲۳‏ 

(۲) ینظر: تفسیر الرازي: ۱۷۸٥/۳‏ تفسیر سورة آل عمران لابن عثیمین: ۱١١/۲‏ . 

(۳) ينظر: تفسير الرازي: ۱۷۸٠/۳‏ البحر الحيط: .٠۲/٣‏ 

. ٠۷۸١/۳ ينظر: تفسير الرازي:‎ )٤( 

. ٠۳١۳/۲ تفسير سورة آل عمران لابن عثیمین:‎ »۳۷/٠١ ینظر: ججموع فتاوی شیخ الإسلام:‎ )٥( 
.)۲۳۰١ (رقم‎ ۱۸۰۲/٤ (رقم ۳۸۲۸) ومسلم:‎ ۱٤۸۹/٤ متفق علیه: أخحرحه البخاري:‎ )٩( 
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أما عدم إمداد المؤمنين با لملائكة قي أحد مع الوعد به فأجيب عنه بأن ال 
آلاف من الملائكة كان مشروطا بشرط أن يصبروا ويتقوا قي امخام م آم م يصبروا ول 
يتقوا في المغانم؛ بل خالفوا أمر الرسول > » فلما فات الشرط لا حرم فات المشروط» 
وأما إنزال ثلاثة آلاف من الملائكة فإنغا وعد الرسول بذلك للمؤمنين الذين بوهم مقاعد 
للقتال وأمرهم بالسكون والثبات قي تلك المقاعد» فهذا يدل على أنه > إنما وعدهم بمذا 
الوعد بشرط أن ينبتوا في تلك المقاعدء فلما أهملوا هذا الشرط لا حرم لم يحصل 
اوو 

وعلق أبو حيان على الجواب عن عدم الإمداد بالثلائة آلاف بقوله: " ولا خفاء 
N EEE‏ 

وأجاب أصحاب القول الأول عن أدلة هذا القول بالآ: 

أما الدليل الأول فالجواب عنه من وحهين: 

الأول: لا مانع أن يكون وعدهم بألف أولاً» ثم صارت ثلاثة آلاف» ثم صارت 
EDE‏ 

قال قتادة والربيع بن أنس: " أمدهم بألف» ثم صاروا ثلائة آلاف» ثم صاروا حمسة 
آلف" 

الاني: أن آية الأنفال م تقتصر على الألف؛ بل أشارت إلى الزيادة المذكورة قي 
آل عمران» كما في قراءة ( بألف من الملائكة مردفين) بفتح الدال على صيغة المفعول“» 


(۱) تفسیر الرازي: ۱۷۸٩/۳‏ . 

(۲) البحر الحيط: .٠٠/٣‏ 

(۳) ينظر: تفسير الرازي: ۱۷۸۷/١‏ البحر الحيط: ٥۲/۳‏ » دفع إيهام الإضطراب: 1۹. 

.۷٠۲/۳ تفسير ابن أي حاتم:‎ ٠١٠/٤ ينظر: تفسير الطبري:‎ )٤( 

(ه) ينظر: دفع إيهام الإضطراب: ٠1٩‏ التحرير والتنوير: .۲٠۷/۳‏ والقراءة لنافع وأبي جعفرء ينظر: النشر في 
القراءات العشر: ۲٠۷/۲‏ البدور الزاهرة: .٠۷۲/١‏ 
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قال این کت ا و 

أما الدليل الثاني فهو تقريب حسن» ولكنه لا يوحب أن لا يكون الأمر كذلك» بل 
اله تال فد بريد وفك وق ق العدد سب ها يريد : 

أما الدليل الغالث فإن المشركين لما معوا أن الرسول > وأصحابه قد تعرضوا للعير 
ثار الغضب في قلويمم» واجتمعواء وقصدوا البي > ثم إن الصحابة لما معوا ذلك خافوا 
فأخبرهم الله تعالى: مم إن یات و کم من فورهم يمد دكم ریکم بخمسة آلاف من 
الملائکة. 

أما الدليل الرابع فيجاب عنه بأن لا تعارض بين الأمرين؛ لكون الشرط متعلق بعد 
وهو الخمسة ألاف» وعدم الا شثراط متعلق بعذة آحر وهو الألف والثلائة آلاف. 

أما الدليل الخامس: فلعله ختص بالني > خحصه .معلکین يقاتلان عنه» ولا یکون هذا 
إمدادا للصحابة“؛ لأمم لو مُدّوا لعُرف ذلك واشتهر كما اشتهر في بدرء والله أعلم. 

القول الذالذ: 

التفريق بين الأيشن؛ فالاية الأول :لذ TRE‏ اَن يفیک ان E‏ گم َة 
٤الت‏ من اميك مُنرَليَ ) في غزوة بدرء والآية الثانية: ‏ بج إن تصبروا وفوا ويائوگم من 
e‏ َة ءاي من اليك مسَومِينَ 4 في غزوة أحد. 

وهو قول جحاهد" 


الترجيح: 


.٠١١/۲ تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير الرازي: ٠۷۸۷/۳‏ . 

(۳) ینظر: تفسیر الرازي: ۱۷۸۷/۳ . 

)٤(‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ٠٠٠/٤‏ والذي ق تفسيره أن قول سعد في يوم بدر» فلعله خطأً طباعي؛ 
إذ الثابت قي الصحيحين أنه في أحد كما سبق تخريجه. 

.٠٦۳/١ ینظر: تفسیر مجحاهد: ا ابن الجوزي قي زاد المسير:‎ )٥( 
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الراحح - والله أعلم - هو القول الأول؛ لقوة ما استدلوا به. 

ولأن الوعد بالثلاثة آلاف كان غير مشروط فلم م يتزلوا في أحد؟ إذ لو نزلوا لكان 
هم آثر ولعرف ذلك واشتهر كما اشتهر ببدر» والقول بأيمم نزلوا ولم يقاتلوا ضعيف» 
وتفريق بلا دليل؛ فإن الصحابة وعدوا ثل ذلك بي بدر في آيات يشابه سياقها هذه 
الآيات فترلت الملائكة وقاتلت. 

أما القول بأن الرسول > وعد بذلك المؤمنين الذين بوأهم مقاعد للقتال وأمرهم 
بالسكون والثبات ف تلك المقاعد فلا دليل على ربط الوعد بذلك» إنما هي قرينة يؤحذ 
يما لو م تُعارض ما هو أصرح منها وآقوى؛ بل ي ذكر الشروط صراحة قي الوعد جخمسة 
آلاف ما يضعف هذه القرينة» فلو كان كما قالوا لذكر الشرط عند الثلاثة آلاف صراحة 
كما ذكره عند الخمسة» وعلى التسليم بصحة هذه القرينة فيناقش بأن الملائكة م تتزل 
حي قبل أن يخالف بعض الصحابة أمر البي > فدل هذا على بطلان الاستدلال بذلك. 
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المسألة الثافية: معنى ‏ قَوَرِهِمَ) ني قوله تعال: | ويأوگم نورهم هدا ) . 


ار او ی من ساعتهم . 
وقیل المعن: ی 


(لعرات: 

احتلف المفسرون ف المسألة على أقوال: 

القول الأول: 

العن: من وقتهم وساعتهم هذه. 

وهو قول الزخشري» وحمد بن آبي بكر الرازي» والسمين الحلي» والبقاعي» 
والسيوطي» وأبي السعود» والشوكاني» والألوسي“ 

قال الزخشري: "من قولك قفل من غزوته وحرج من فوره إلى غزوة أخحرى» وجاء 
فلان ورحع من فوره» ومنه قول أبي حنيفة رهه الله: الأمر على الفور لا على التراحي» 
وهو مصدر من فارت القدر: إذا غلت؛ فاستعير للسرعة» ثم ميت به الحالة الي لا ريث 
فيها ولا تعريج على شيء من صاحبها فقيل حرج من فوره كما تقول حرج من ساعته ۾ 
يلبث» وا معن أمُم إن يأتوكم من ساعتهم هذه". 

وذكر الفخر الرازي بأن العن: حِدّة بجيء العدو وحرارته وسرعته“. 

E ET 


(). التسهيل لعلوم التريل: ٠١١٤/١١‏ 

(۲) ينظر: الكشاف: ٠٤/١‏ تفسير غريب القرآن العظيم: »۲٠١‏ عمدة الحفاظ: ٠٠۲/۳‏ نظم الدرر: 
۲“ تفسير الجلالين: ٠٦٦‏ إرشاد العقل السليم: ۸٠/۲‏ فتح القدير: ٤۷۷/١‏ روح المعان: 
٤‏ 

.٠٠٤/١ الکشاف:‎ )۳( 


. ۱۷۹۰/۳ تفسير الرازي:‎ )٤( 
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وهو معن قريب من هذا القول؛ بل هو أدق ني التعبير وأقرب إلى مراد الآية؛ فإنه 


فالظاهر أن مراد أصحاب هذا القول هو ما ذكره الفخر الرازي وابن عاشور لكنهم 
روا لفط لف كما ندل عله عتارة انو جي اح عر بالسرعة والساعةة وال 


ع 


اعلم. 

القول الثاني: 

أي: من سفرهم ووجههم هذا. 

وهو قول ابن عباس» وعكرمة» والحسن» وقتادة» والسدي» والربيع بن نس . 

وبه قال أيضاً الزحاج» وابن عزيز السجستان» وابن الجوزي» والقرطي» ومحمد ابن 
إساعيلالضتعان» والسعدي ؟ ..وتسه السمغان والبغري لا كر الفسرن : 

وذكر ابن عطية أن المعئ: من مضتهم هذه؛ فإن الفور: النهوض المسرع للشيء» 
مأحوذ من فور القدر والماء ونحوه"“ . وهو قريب من هذا القول أو يؤول إليه. 

القول الثالذ: 

ای من غضبهم هذا. 

وهو قول جحاهد» وعكرمة» واي صا مول أم هان" . 


() ينظر: التحرير والتنویر: .۲٠٠١/۳‏ 

(© ينظر: تسر عبد الرراف: ١١٠١‏ تمسر الطري: ١٠۳/۶‏ اسر ابن أن حا : ٣/۴١‏ ۷5: 

(۳) ينظر: معان القرآن وإعرابه: ۳۹۲/١‏ نزهة القلوب: ٠١١‏ تذكرة الأريب: ۰4۸/١‏ الجامع لأحكام 
القرآن: ٠٠١١/٤‏ تفسير غريب القرآن: »۲٤٠١‏ تفسير السعدي: ۲٠۷/١‏ . 

. ٤٠٤/١ معالم التتزيل:‎ »٠٠۳/١ ينظر: تفسير السمعان:‎ )٤( 

(ه) ينظر: الحرر الوجيز: .٠٠ ٤/١‏ 

)٦(‏ ابو صالح مول أم هانئ» امه : باذام » ويقال : باذان » ويقال : ذكوان» أحرج له الأربعة» قال ابن 
حجر: ضعيف يرسل» من الثالثة. ینظر: التاریخ الکبیر: »١٤٤/۲‏ تمذيب الکمال: »٤۲۳/۳۳‏ تقريب 
التهذيب: .٠٠١١‏ 

(۷) ينظر: الأسامي والكن للإمام أحمد بن حنبل: »١‏ تفسير الطبري: ٠٠٠/٤‏ تفسير ابن أي حاتم: 
۳ الكامل ي ضعفاء الرحال لابن عدي: ۷٠/۲‏ . 
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قال عكر مة: " فورهم ذلك كان يوم أحد» غضبوا ليوم بدر نما لقوا"”“ . 
ye N CA E EA EES‏ 


(TD ۴ 


ولرغبة ف أجحر 


وما قاله ابن عطية غير مُسلم؛ فإن الفور يطلق على الغضب» قال الجوهري: "وفار 


فائره لغة قي ثار ثائره إذا حاش غضبه"”“ كما سيأ مزيد نقل عن أهل اللغة قي ذلك. 


القول الرابم: 

أي: من وجحههم وغضبهم. وهو قول الا 

الترجيح: 

الور كلمة تذل غلل غلان وة 

قال الخليل بن أحمد: " الفور: فور القدرء والنار» والدحان» والغضب. 

وحاء القوم من فورهم: أي جاشوا للحرب فاقبلوا من وجحههم ذلك» وكل جائش 


ا 


وقال ابن فارس: " الفاء والواو والراء كلمة تدل على غليان» ثم يقاس عليهاء فالفور: 


الغليان» يقال: فارت القدر تفور فورا...وفار غضبه إذا حاش» ونما قيس على هذا قوهم 
فعله من فوره: أي قي بدء أمره قبل أن ا 


وقال ا ع اقا اال ال من اكرات وها و فار اة ا 


تفسير الطبري: ٠١٤/٤‏ . 

الحرر الوحيز: .٠٠٤/١‏ 

الصحاح: مادة (فور). 

ينظر: تفسير الطبري: ٠٠۳/٤‏ تفسير ابن أبي حاتم : ۷١۳/۳‏ . 

العين: مادة (فور). 

مقاييس اللغة: مادة (فور). 

علي بن إ“ماعيل بن سيده أبو الحسن» إمام ف اللغة» حافظ هها» حجة ق نقلهاء قال صاحب ا ل 
يعلم بالأندلس أشد اعتناء من هذا الرحل باللغة» ولا أعظم تواليف" وقال أبو عمر الطلمنكي: أتون 
عرسية ليسمعوا مي غريب للمصنف» فقلت: انظروا من يقرأ لكم» فأتون برحل أعمى يعرف = 


تنوجيحات ابن جؤي الكلبي اي تاأسيره 2 
E‏ 

وقال الراغب الأصفهان: " ويقال فعلت كذا من فوري: أي في غليان الحال"”" . 

وعليه فكل المعان ال ذكرها المفسرون صحيحة لا تعارض بينها لغة. 

أما من حيث المع السياقي فإن هذه المسألة ها ارتباط بالمسألة السابقة؛ فمن قال بأن 
المعن: من غضبهم هذا فهو صحيح؛ والغضب في غزوة أحد الي كانت انتقاماً همتهم في 
بدر أظهر منه في غزوة بدر» فإمم في بدر مع الغضب ذهبوا لساحة المعركة بطرا ورئاء 
الاس کا قال الله تعالی: ‏ وا ووا ایی حرجا ِن یرهم برا وراه الاس 
يدوت من سیل الم )[الأضال: آب: ]٤۷‏ . 

ومن قال بن العئ: يأت وكم مسرعين مبادرين فهو صحيح؛ وخروج الكفار كذلك 
كان تي بدر أظهر منه في أحد» فقد كان أصل خروحهم على وحه السرعة والمبادرة 
لإنقاذ تجار" . 

أما من قال بأن المعئ: من سفرهم ووحههم هذا فهو صحيح يتناسب مع كلا 
القولين السابقين» فإنه سفرهم ووجهم الذي جاشوا فيه للحرب. 

ويكون المع المناسب للسياق - بناء على الترحيح قي المسألة السابقة- يأت وكم من 


سفرهم هذا الذي جاشوا فيه للحرب مبادرين مسرعين» والله أعلم. 


= بابن سیده فقرأه کله من حفظه» توق سنة ٤٥۸‏ . 
ينظر: المغرب في حلى المغرب: ٠٠١۹/۲‏ العبر: ۲٤٥/۳‏ الديباج المذهب: ۲٠٤‏ البلغة ق تراحم أئمة 
النحو واللغة: ٠١۸‏ . 

)١(‏ الحكم والحيط الأعظم: مادة (فور). وفيه فائدة قي سبب تسمية الفار الحيوان المعروف هذا الاسم. 

(۲) المفردات فی غریب القرآن: ۳۸۸ . 


(۳) أما تفسير الفور بالوقت والساعة فقد سبق توحيهه في القول الأول. 
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معسعألة: المراد بعرض الجدة. 


0 لاا لر ا 2L2‏ ا س س رو A 4 AN Ao n‏ 
قال الله تعالى: ۾ وسارعوا إل معَفرق من رڪم وجني عر السموات والارشض 


ذكر ابن جُرّي / قولين في المسألة ورجح الأول فقال : 

" قال ابن عباس: تقرن السموات والأرض بعضها إلى بعض كما تقرن الثياب فذلك 
عرض الحنة» ولا يعلم طوهما إلا الله . 

وقيل: ليس العرض هنا حلاف الطول؛ وإنما المع سعتها كسعة السموات 


Tr 


(لعراتة: 

احتلف المفسرون ف المراد بالعرض هنا هل هو العرض الذي يقابل الطول ام لا؟ : 
القول الأول: 

المراد العرض الذي يقابل الطول. 

وهو قول الجمهور"“ » وممن قال به من المفسرين: السمين الحلي والبقاعي» 


)١(‏ أخرجه الطيري: ١١۷/٤‏ من غير العبارة الأحيرة " ولا يعلم طوها إلا الله" من طريق السدي قال قال 
ابن عباس» قال ابن حجر قي العجاب ۲٠۲/١‏ عن السدي: " وهو كوفي صدوق» لكنه جمع التفسير من 
طرق: منها عن أبي صا عن ابن عباس» وعن مرة بن شراحيل عن ابن مسعود» وعن ناس من الصحابة 
وغيرهم» وخلط روايات الحميع فلم تتميز رواية الثقة من الضعيف» ولم يلق السدي من الصحابة إلا 
أنس بن مالك" . 
وقد ذكر هذه العبارة عن ابن عباس " ولا يعلم طوها إلا الله" عدد من المفسرين كابن عطية والقرطي» 
ولعل المؤلف نقلها من ابن عطية فكثيرا ما ينقل منه. 

(۲) التسهيل لعلوم التزيل: ١/١٦٠ء‏ وترجيح ابن جحزي للقول الأول حيث ذكر قول من يقتدى به من 
الصحابه وقدّمه في الذكر. ينظر: الباب الأول: الفصل الأول: .٠٦ ٠٣‏ 

(۳) ينظر: الحرر الوحيز: ٥٠۸/١‏ » الجامع لأحكام القرآن: ١١١/٤‏ البحر المحيط: .٦۲/۳‏ 
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والسعدي» وابن عثيمين"» وهو ظاهر كلام الطبري» وابن عطية» والقرطي”. 

قال ابن عباس: " تقرن السموات السبع» والأرضون السبع» كما تقرن الثياب بعضها 
آل فد لا ر ا 

وقال أكثر هولاء العلماء بأن طول الحنة أكثر من عرضهاء وإنما ذكر العرض من باب 
التنبيه بالأدن على الأعلى» فإذا كان عرضها كذلك فما ظنك بطوهماء ومثله قوله تعالى: 
ل متكي عل فرشي بطاينا من إِسَسرَصٍ [الرمن: ءه] فإذا كانت البطانة كذلك فما الظن 
GE O aa‏ أنفس من البطانة» فخص العرض بالذكر لأنه يدل 
مي ذكر على الطول» والطول إذا ذكر لا يدل على قدر العرض؛ بل قد يكون الطويل 
يسير العرض كالنيط ونحوه“. 

وقال بعض العلماء - واختاره ابن عثيمين - أن عرض الحنة كطوها؛ لاما قبة تحت 
العرش» والشيء المقبب والمستدير عرضه كطوله. 

قال ابن كثير: "وقد دل على ذلك ما ثبت في الصحيح: (إذا سألتم الله الجنة فاسألوه 
الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة. ومنه تفجر أمار الجنةء وسقفها عرش 
الخ 

القول الثاني: 

ليس العرض هنا حلاف الطول؛ فالعرض كناية عن السعة من غير نظر إلى طول أو 


غرھن. 


)١(‏ ينظر: عمدة الحفاظ: ٦٦/٣‏ نظم الدرر: ٠١۷/۲‏ تفسير السعدي: »۲٤١/١‏ تفسير سورة آل عمران 
لابن عثیمین: ۱۹۹/۲ . 

(۲) ينظر: تفسير الطبري: ١٠۷/٤‏ الحرر الوجيز: ٠٠۷/١‏ » الجامع لأحكام القرآن: ٠١١/٤‏ . 

ع و کے وروی عن ما بی جو کی ها قال ابن کا 
ينظر: تفسير ابن أي حاتم: .۷٦۲/۳‏ 

. ٦٦/۳١ عمدة الحفاظ:‎ ٥٠۸/١ ينظر: الحرر الوحيز:‎ )٤( 

(ه) أحرحه البخاري: ۱۰۲۸/۳ ( رقم ۲۹۳۷). 


.٠١١/١ ينظر: تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
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: ا 4 ا i‏ 
وهو قول ابن قتيبة» وابن عزيز السجستان» والسمعاني» والالوسي» وابن عاشور 4 
DE :‏ 
وهو ظاهر كلام البغوي ٠‏ . 
وهذا كما يقال بلاد عريضة» ودعوى عريضة»› آي TE‏ 
قال النحاس: وذلك معروف ف اللغة. 
وبعض هولاء العلماء - كالسمعاني - قال بأن سعتها كسعة السموات والأرض. 
من غير تحديد بسعة السموات والأرض» وذلك يما لما كانت الحنة من الاتساع 
والانفساح قي غاية قصوى حسن التعبير عنها بعرض السموات والأرض مبالغة؛ لأَهُما 
أوسع مخلوقات الله سبحانه فيما يعلمه عباده ولم يقصد بذلك التحديد. 


الترجيح: 

الراحح هو القول الأول - قول اور ت و عل اة فإن القول الثاني 
جعل العرض كناية عن السعة» وهو وإن كان معروفا في كلام العرب إلا أن حمل اللفظ 
على الحقيقة أولى ما دام المع يتم به. 

قال ابن فارس: " العين والراء والضاد بناء تكثر فروعه» وهي مع كثرتما ترحع إلى 
أصل واحد» وهو العرض الذي يخالف الطول» ومن حقق النظر ودققه علم صحة ما 
قلناه". 

والآية تدل على أن عرض الحنة أقل من طوها؛ إذ الأصل أن العرض أقل من الطول» 


›»٥٦/٤ روح المعاني:‎ ٠٠۷/١ تفسير السمعاني:‎ »۲١ نزهة القلوب:‎ ٠٠٤/١ ينظر: القرطين:‎ )١( 
.۲۲١۰/۲ التحریر والتنویر:‎ 

(۲) ينظر: معالم التتريل: ٤١۷/١‏ . 

(۳) ينظر: زاد المسير: ۳۷١/١‏ تفسير الرازي: .٠۸٠۳/۳‏ 

. ٠١٤/١ معان القرآن:‎ )٤( 

.۲٤٠٩/۱ وینظر: فتح القدیر:‎ )٥( 


)٦(‏ معجم مقاييس اللغة: (عرض). 
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ويشهة ذلك أن الآية سيقت .لتر غيب ق ابنة و يان :عظمها و سخها فيه اتعال بالادن 
على الأعلى» وما استدل به ابن كثير - إن كان فيه دلالة على استدارة الجنة - يجاب عنه 
بأنه قد يكون الشيء مستديرا وعرضه أقل من طوله كما في المستدير البيضاوي» فلا 


تعارض إذن» والله أعل. 


(0) للفائدة: قال ابن عثيمين: الآية لا تدل على أن الجنة ملأت السموات والأرض وصارت قي علهما؛ بل 
تدل على أن عرضها عرض السموات والأرض وإن كانت هي فوقهم» ولذلك نقول: إن الجنة فوق 
السموات والأرض كلها" واستدل بحديث أبي هريرة السابق الذي ذكره ابن كثير. (تفسير سورة آل 
عمران لابن عثيمين: )١٦۹/۲‏ ويستحضر في هذا المسألة أن السموات والأرض ليست الكون كله ؛ بل 
هي ¬ مع عظمها- جزء صغير حداً بحانب الكرسي والعرش. ( للاسترادة ينظر : الحرر الوجيز: 
١ءء‏ الحامع لأحكام القرآن: »٠۳١/٤‏ تفسير القرآن العظيم: .)١١۸/۲‏ 
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فل الہ تعال:( کد کلت ین تنلگو شا ردان آلائیی انریا کیک ک6 کو 
آلَْگذِبدَ © ) . 

وفبها مسالتان: 

المسالة الأولى: الخطاب فى الآية. 


4 


" حطاب للمؤمنين تأنيسا هم. 
وقیل: لاف ا ا 


(لعرات: 

احتلف المفسرون في المسألة على قولين: 

القول الأول: 

الخطاب ق الآية للمؤمنين تأنيسا هم على ما أصايم يوم أحد. 

وهو قول الطبري» والبغوي» وابن عطية» واي حيّان» وابن کثير» وابن 
عادل الحنبلي» والسيوطي» وابن عاشور» وابن عثيمين' 

قال ابن اسحاق: إن الله قال ذلك تعزية للمؤمنين» هم فيما صنعوا وما هو 


صانع مم ٠‏ 
القول الثاني: 


الخطاب في الآية للكافرين تخويفاً هم. 


.٠٠١/١ التسهيل لعلوم التتزيل:‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير الطبري: ٠٠١١/٤‏ » ومعالم التتريل: ٤۲۳١/١‏ » والحرر الوحيز: ١١١/١‏ »> والجامع لأحكام 
القرآن: ۱۳۹/٤‏ والبحر الحيط: ٦٦/۳‏ » وتفسير القرآن العظيم: ٠۲١/۲‏ » واللباب في علوم الكتاب: 
٥‏ »۰ وتفسیر الجلالین: 0۷ والتحریر والتنویر: ۲۲٦/۳‏ » وتفسیر ابن عثیمین: ۱۹۸/۲. 


(۳) ينظر: تفسير الطبري: .٠١١/٤‏ 
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وهو قول النقاش“ 

وعلق عليه ابن عطية بقوله: " وذلك قلق . 

وذكر البغوي والقرطي عن جحاهد أنه قال: " قد حلت من قبلكم سنن بالهلاك فيمن 
کات قبلکہ"“ فجعل الخطاب للكفار أيضا. 

الترجيح: 

ان م وا يدل على أن الخطاب في الآية للمؤمنين فالآيات قبلها في 
غزوة أحد كانت ابا لى سا الله عليه وس والمؤمنين: ‏ ولذ عَدَوْتَ من اهلك سوئ 
الو من مَقَلعِدَ لقال والله سمي م علي 4[ آل عمران: 1۲۱[ وما جلها 
ولنطمين قلود که وما لَص إلا من عند آله أَلْمَبْرٍ يي 4[آل عمران: ]۱۲١‏ ونحوها من 


ص کہ ے3 


الآيات» كما أن لحاق الآية يدل على ذلك فقد قال الله بعدها: وا هنوا ولا روا 


& 
\ 

\ 6 
ام 

٠ 

x 
م‎ 
Ê 


r دو‎ 


وأنتم لاعلوَنَ ن کنر مَوْمِنِينَ 4[ آل عمران: ۹[ . 

ومع هذا فلا مانع أن يكون الخطاب قي الآية للحميع؛ إذ لا تعارض بين القولين» 
ويشهد لذلك أن الله قال في الآية الي تليها: [ هدا بيان ناس وهُدّى وموعظة طة اَمَف ) 
على القول بأن الإشارة ب إ هدا ) لما ذكره الله في آية المسألة من سننه في نصر المؤمنين 
وعقاب الكافرين“» فقد عل الله ذلك بيانا للناس جيعا مؤمنهم وكافرهم ولكن إغا 
يهتدي ويتعظ المؤمنون فحسب» والله أعلم. 


.٦٦/۳١ والبحر المحيط:‎ > ١١١/١ ينظر: الحرر الوحيز:‎ )١( 

(۲) الحرر الوجيز: ١/١١ه.‏ 

(۳) معام التتریل: ٤۲۳/۱‏ » والمجامع لأحکام القرآن: ٠١۹/٤‏ . 

.٠۷۳١/١ وقيل: الإشارة إلى القرآن. ينظر ف القولين: زاد المسير:‎ )٤( 
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المسالة الثافية: الراد بالنظر في قوله تعالى ‏ يرا ف ألأرّض مانظروا ). 


ذكر ابن جُرَي / قولين في المسألة: 
الأول: أنه من نظر العين. 

الثاني : أنه النظر بالفكر. 
Es‏ 


[ل((تت: 

احتلف المفسرون في المراد بالنظر في الآية على أقوال: 

القول الأول: 

أنه من نظر العين» فيسيرون إلى ديار الأمم المكذبة ويشاهدون ما حل بهم من 


(1) 


وهو قول الطبري» والواحدي. 

ونسبه للجمهور ابن عطية » وابن حُرَي الكلي» وأبو حيان“ . 

القول الذاني: 

أنه نظر بالفكر والقلب» فينظرون في بارهم ويتفكرون فيما حل هم. 

وهو قول بعض المغسرين'*» واختاره الراغب الأصفهان تي تفسيره" . 
القول الخالذ: 

أن النظر يكون بالعين ويكون بالفكر» فينظرون بالبصر والبصيرة أو بالبصيرة. 


MD ۰ TE 
وهو قول ابن عثيمين» وظاهر كلام السعدي وابن عاشور‎ 


التسهيل لعلوم التريل: .٠٠١/١‏ 

ينظر: تفسير الطبري: ۱۲۷/٤‏ والوحیز: .۲٠۳/١‏ 

ظز ارن الوجير: 51٩/١‏ اهيل اللوم القزريل: ١‏ 6 والنخر حيط 1/٠‏ 

ينظر: الحرر الوحيز: »١٠١/١‏ وزاد المسير: ۳۷۳/١‏ والبحر الحيط: .1٦٦/۳‏ 

تفسير الراغب الأصفهان : .۸۷١/۲‏ 

ينظر: تفسير السعدي: ٠۲٤٤/١‏ والتحرير والتنوير: ۲۲٠/۳‏ وتفسير سورة آل عمران لابن عثيمين: 
۰/۲ 
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قال ابن عثيمين: " انظروا بعين البصر وبعين البصيرة جميعاء فإن وصل إلى مكان 
هؤلاء الأمم فالنظر يكون بعين البصر وبعين البصيرةء وإن لم يصل ولكنه فكر بقلبه فالنظر 
E‏ 

الترجيح: 

الراحح - والله أعل- a EE‏ 
القولين» ومن القواعد المقررة ن الأصل حمل نصوص الشرع على العموم إلا بدليل يدل 
على التحصيص"» ولأن نظر القلب واعتباره واتعاظه هو المقصود من نظر العين فيبعد أن 
لا یکون مرادا إن م حصل نظر بالعین. 


(۱) تفسیر سورة آل عمران لابن عثیمین: ۲۰۰/۲. 
(۲) ينظر: قواعد الترحيح عند المفسرين: .٥٠۷/۲‏ 
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معسعالة: المراد بالقرح الا ل الله تعالی: ( إن يسس کم م َم مَس ألْمَوم 


0 س2 ر e‏ رەم 4 
رح لھ و ا بام بین التاص عمران: الآية: ]٠٤٠١‏ . 


ت 


ذكر ابن جُرَي / قولين في المسألة» ورجح الأول فقال : 
" إن مسكم قتل أو حراح قي أحد فقد مس الكفار مثله في بدر. 

» 2 ۴ ع ا 5 8 )\ 
وقيل:قد مس الكفار يوم أحد مثل ما مسكم فيه» فم نالوا منكم ونلتم من" . 


الراكة: 

احتلف المفسرون تي المسألة على قولين: 

القول الأول: 

إن مسكم أيها المسلمون قرح في أحد فقد مس المشركين قرح مثله قي بدر. 

قال الحسن البصري: " إن يقتلوا منكم يوم أحد فقد قتلتم منهم يوم بدر"" . 

وهو قول كثير من المفسرين» وممن قال به مقاتل بن سليمان» والسمرقندي» والثعلي» 
والماوردي» والسمعاني» والبغوي» والزخشري» وابن عطية» والقرطي» والشوكان› 
والألوسي» وابن عاشور". 

قال الش و كاني: " وهذا أولى لأن ما أصابه المسلمون من الكفار في هذا اليوم - 
أحد - لم يكن مثل ما أصابوه منهم فيه"“. 

واستدلوا أيضا بلاق اة حت غب اله متها له ١‏ ويلك لاام نذاو 


.٠١١/١ التسهيل لعلوم التزيل:‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري: ٠۳۲/٤‏ » وتفسير ابن أبي حاتع: ۷۷۲/۳. 

(۳) ينظر تفاسيرهم: مقاتل بن سليمان: ۱۹۳/١‏ والسمرقندي: ۰۲۷۷/١‏ والتعبي: ۱۷۲/۳ والماوردي: 
١ءء‏ والسمعاني: ۳٦١/١‏ والبغوي: ٤۲٤١/١‏ والزخشري: »۲١/١‏ وابن عطية: ١/١١ه»‏ 
والقرطي: ١٤١/٤‏ والش وكان: 6۸٤/١‏ والألوسي: 1۷/٤‏ وابن عاشور: ۲۲۹/۳ 


.٤۸٤/١ فتح القدير:‎ )٤( 
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بل الاس ) “ فکأنه قال یوم لکم ویوم هم» فیومکم عسهم قرح ویومهم بعسکم قرح. 

قال ابن عاشور: " وهو هنا - آي القرح - مستعمل لي غير حقيقته » بل هو 
استعارة للهزيعة ال أصابتهم » فإن المزعة تشه بالثلمة وبالانكسار » فشبّهت هنا بالقرح 
حين يصيب الحسد » ولا يصح أن يراد به الحقيقة لأن الحراح الي تصيب الحيش لا يعبا 
يما إذا كان معها النصر » فلا شك أن التسلية وقعت عمًا أصايمم من المزية" . 

القول الذاني: 

إن مسكم أيها المسلمون قرح في أحد فقد مس المشركين قرح مثله ق أحد. 

د کرو عد من الفسرين و وه اح 

وتكون المثلية في الآية باعتبار كثرة القتلى في الحملة من الفريقين“ » أو لأن المثلية 


تاق ادن ما 


الترجيح: 

الراحح - والله أعلم- هو القول الأول لقوة أدلته» ولأنك إن فسرت القرح هنا 
با هزيعة فإن المش ركين إنما هزموا قي بدر لا أحد. 

وإن فسرته بالقتل والجحراح فإن التماثل قي القتلى إنغا هو بين قتلى المسلمين في أحد 
وقتلى المش ركين قي بدر؛ فقد قتل من المسلمين سبعون في أحد» ومن المشركين سبعون في 
بدر» أما قتلى المشركين ف أحد فقد كانوا بضعا وعشرين رحلا" » والأصل تي المخلية 


(۱) ینظر: تفسیر مقاتل بن سلیمان: ۱۹۳/۱ والتحریر والتنویر: ۲۲۹/۳. 

(۲) التحریر والتنویر: ۲۲۹/۲۳. 

“V/ 4 وروح المعان:‎ »٦۷/٣ والبحر الحيط:‎ ۱۸١٤/۳١ وتفسير الرازي:‎ »۲١/١ ينظر: الكشاف:‎ )٠( 
.۲٠۰۸/١ وأضواء البيان:‎ 

.٦۷/٤ ينظر: روح المعاني:‎ )٤( 

(ه) ينظر: البحر المحيط: .1۷/۳١‏ 

»)۲۸۷٤ ينظر: صحيح البخاري: حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما (رقم:‎ )١( 
(ط: دار هجر).‎ >٤۷ ٤٤١ ۱۷۳/١ والبداية والنهاية:‎ ٠٤٦/۲ وتاريخ الطبري:‎ 
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التساوي؛ فإن مثل: E E‏ > قال ابن فارس: " الميم والثاء واللام أصل صحیح 
يدل على مناظرة الشىء للشی ي وهذا مثل هذا آي: ا 


)١(‏ ينظر: الصحاح: (مثل). 
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مسالة: معنى التمحيص في قول الله تعالى: $ وليمَحَّص أله لذبن ءامنواً ويمْحىَ 


ذكر ابن جُزّيٌ / قولين في المسألة ورجح الأول فقال : 

" أي [ بُطهر] . 

وقيل: يز . 

وهو معطوف على ما تقدم من التعليلات لقصة أحد والمعن أن إدالة الكفار على 


اللسلمين إنغا هي لتمحيص المؤمنين» وأن نصر المؤمنين على الكفار إنما هو ليمحق الله 
الكافرين» اي يهلکه" . 


(1) 


(لعرات: 
احتلف المفسرون في المسألة: 
القول الأول: 


يبتلي الله الذين آمنوا ويختبرهم حن يتميز الصادق من غيره. 


التسهيل لعلوم التتريل: .٠٠١/١‏ وما بين المعقوفين تصحيح من مخطوطة (أً) ل: ۳۳-ب. 

وقي مخطوطة (ب) ل: ١۹-أ‏ » ومثلها المطبوع ( طبعة دار الأرقم» وطبعة المكنبة العصرية» وطبعة دار 
الكتب العلمية» وطبعة دار الكتاب العريي ) كتبت العبارة هكذا: " أي: يظهر " فلعله تصحيف من: 
يطهر» من التطهير والتنقية؛ فإني 8 أحدا من أهل التفسير واللغة ممن ستأت الإشارة إليهم ذكر هذا 
القول ني كتابه» ركما راجعت أيضا تفسير ابن أبي زمنين» وتفسير الثعبي» والنكت والعيون» وتفسير 
الراغب الأصفهان» وأنوار التتزيل» وتفسير النسفي» ولباب التأويل» وغرائب القرآن ورغائب الفرقان» 
ونظم الدرر» وتفسير الثعالي» واللباب قي علوم الكتاب» وإرشاد العقل السليم» وحدائق الروح والريحان 
للهرري» وتاج العروس للزبيدي ولم أرَ من ذكره) . 

فإن لم يكن قصحيفا فلعله تفسير باللازم فإنه إذا طهر المؤمنين ونقاهم من ذنوجم ومن النافقين نصرهم 
وأظهرهم» ويشهد له المقابلة بين محق الكافرين وتمحيص المؤمنين» فكأنه قال: ولتكون العاقبة بعد مداولة 
الأيام بين الناس نصر المؤمنين وإهلاك الكافرين. 
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وبه قال ابن عباس» وجاهد» والجحسن» والسدي» وابن ا ( والطبري» ومکي 


اين أي طالب وعبد الباقي اليمان» والشوكان°. 


القول الثاني: 
يخلص الله الذين آمنوا وينقيهم ويطهرهم من الذنوب. 
وهو قول الفراء والزجاج» والواحدي» والبغوي» ومحمود النيسابوري"» والرازي» 


(OD «4 ٤ 
وابن كثير» والسيوطي» والالوسي» وابن عاشور‎ 


وقال السمين الحلى: " معن التمحيص ف الآية التزكية والتطهير ما يغاير الإبمان"”. 
وقد أضاف في قوله هذا معن حديدا بتطهير المؤمنين مما يغاير الإبيمان كضعف الت و كل 


قا ا أو التعلق اشاب المادية» أو العحب ونو ذلك. 


(1) 


(5) 


(°) 


(1) 


ومن أقوال العلماء أيضا ني معنى الآية: 
قال النحاس والقرطي: المعئ: يبتلي الله المؤمنين ليشيبهم ويخلصهم من ذنويه . 
وقال الراغب: " التمحيص ههنا كالتزكية والتطهير ونحو ذلك من الألفاظ'"”© 


ينظر: تفسير الطبري: ٠١۷/٤‏ وتفسير ابن المنذر: ۹۸> وتفسير أي حاتم: ٤/٣‏ ۷۷. 

ينظر : تفسير الطبري: »۱۳۷/٤‏ والمشكل من غريب القرآن: ٥۲‏ والترجمان عن غريب القرآن: »۹٠‏ 
وفتح القدير: .٤۸٥/١‏ 

محمود بن أي الحسن بن الحسين النيسابوري الغزنوي» قال ياقوت الحموي: "كان عالا بارعا مفسرا 
ل ها فا قحا لاقف آكى ا اجان مها كا ج ا ا جا ف 
تفسير الحديث» وإيجاز البيان ني معان القرآن وغير ذلك' توئ بعد .٠٥۳‏ 

ينظر : معجم الأدباء: ٤۸۸/١‏ طبقات المفسرين للأدنه وي: ٤١٤‏ . 

ينظر: معان القرآن للفراء: ١/٦٦۱ء‏ ومعان القرآن وإعرابه للرزحاج: »۳۹٦/۱‏ والوجیز: ۲٠٤/١‏ 
ومعالم التتريل: ٠٤٠٠/١‏ وإيجاز البيان عن معان القرآن للنيسابوري: ۲٠۸‏ وتفسير الرازي: ›۱۸١۷/۳‏ 
وتفسير القرآن العظيم: ۱۲۷/۲» وتفسير الجلالين: ٠٦۸‏ وروح المعاني: ٠٦۹/٤‏ والتحرير والتنوير: 
.YYr/Y‏ 

.۸٣١/ ٤ عمدة الحفاظ:‎ 

معان القرآن: ١/۷٦٠١ء‏ والجامع لأحكام القرآن: ٠١١/٤‏ . 


A المفردات:‎ 
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فجعله عاما ولم يقيده بتزكية أو تطهير معين. 
وقال الرخشرئ: “ إن كانت الدولة على الزمين افلفيير ,والاستتهاد 
(Dı‏ 
والتمحيص ٠‏ 
وقال ابن عطية: " محص الله المؤمنين إذا أدال عليهم بأنه ينقي المتشهدين من 
رقال أبن تات " للغن .أن النرلة إن كانت للكافريى غل امین كانت سببا 
لتمييز المؤمن من غيره » وسببا لاستشهاد من قتل منهم » وسببا لتطهير المؤمن من 
E‏ 
وقال السعدي وابن عثيمين بأن المعئ: تنقيتة المؤمنين من الذنوب» ومن غيرهم بحيث 
يتبين المؤمن النقي الصاقي الإبمان“ . 
الترجيح: 
أصل احص في اللغة: تخليص الشيء وتنقيته. 
قال ابن فارس: " اليم والحاء والصاد أصل واحد صحيح يدل على تخليص شيء 
عه ك عا هة كل غ عن اه :الخد من الات هره هه 
و 
وقال الجوهري في الصحاح: " ححصت الذهب بالنار إذا خحلصته مما يشوبه» 
والتمحيص: الابتلاءِ وا 
وعليه فأقوال المفسرين السابقة كلها صحيحة» والمعئ بأن مداولة الأيام بين الناس 


.۳۲٠/١ الکشاف:‎ )( 

(۲) الحرر الوجيز: ١/١٠ه.‏ 

(۳) البحر الحيط: 1۹/۳ . 

.۲۲۷/۲ وتفسير سورة آل عمران:‎ ۲٤٦/۱ ينظر: تفسير السعدي:‎ )٤( 

(ه) مقاييس اللغة: ( محص ) وينظر أيضا: معان القرآن وإعرابه للزحاج: ۳۹٦/١‏ والمفردات: .٤1١‏ 
)١(‏ الصحاح: ( حص ). 
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ومس القرح للمؤمنين إنما هو لتخليصهم وتنقيتهم من ذنويمم» وما يناق الأعان أو ينقصه 
من الاعتقادات والأعمال» ومن المنافقين» وليتبين الموّمن الصادق من غيره» وطريق ذلك 
غالبا الابتلاء والاحتبار كما دل عليه سياق الآيات". 


)١(‏ وتفسير التمحيص بالابتلاء الذي هو تفسير السلف إما أنه تفسير على اللفظ كما ق الصحاح» وإما أنه 
تفسیر باللازم فالا بتلاء لازم س للتمحيص غالبا وقد فرق الله بین الابتلاء و التمحيص ي قوله تعال: 


: ھە 


ر روات اھ و ا تار ا و قد 3 
ولیب آله ماف صڈورڪم دمص ماف ويك ) ( آل عمران: الآية: )٠١٤‏ . 


2 


توجيحات ابن جزبي الكلبي في سيره 242 


مسالة: : المراد به بتمني الموت في قول الله تعالى: ا کم لسرت من تل ان 


ل َد ہا روو ا 
کد داش را غر © ). 


ذكر ابن جُرَيّ / قولين في المسألةء ورجح الأول فقال : 

' حوطب به قوم فاتنهم غزوة بدر فتمنوا حضور قتال الكفار مع البي > ليستد ركوا 
ما فاتمم من الجهاد؛ فعلى هذا إنغا تمنوا الجهاد وهو سبب الموت. 

وف ا ا اهاد ق ا 


(لعرات: 

احتلف المغفسرون في المسألة على قولين: 

القول الأول: 

مم تمنوا سبب الوت وهو الجهاد في سبيل الله. 

وهو قول الطبري» والواحدي» والسمعاني» والبغوي» وابن الجوزي» وابن كثير» وابن 
عاشور مع تحويزه للقول الثاني" . 

واستدلوا بسبب الترول فقد قال محاهد: "غاب رحال عن بدر فکانوا يتمنون مثل 
يوم بدر أن يلقوه فيصيبوا من الخير والأحر مثل ما أصاب أهل بدر» فلما کان یوم أحد 
وو ا ی 

وقال قتادة: " أناس من المؤمنين م يشهدوا يوم بدر والذي أعطى الله أهل بدر من 
الفضل والشرف والأحرء فكانوا يتمنون أن يرزقوا قتالا فيقاتلوا» فسيق إليهم القتال حى 


./۱ التسهيل لعلوم التتريل:‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير الطبري: ١٤/۹١٠ء‏ والوحيز: »۲٠۳٤١/١‏ وتفسير السمعاني: ٠٦۲/١‏ › ومعالم التتريل: 
۱ » وزاد المسیر: »۳۷٦/۱‏ وتفسیر القرآن العظیم: ۱۲۷/۲ » والتحریر والتنویر: ٠٠٠/۳‏ . 

(۳) أحرحه الطبري في تفسيره: ۱۳۹/٤‏ وابن المنذر ي تفسيره: ٠٤٠٠‏ وعزاه ابن حجر في العجاب في بيان 
الأسباب: ۷٦١/۲‏ للفريابي وعبد بن حيد. قالا في الاستيعاب في بيان الأسباب :)٠٠/١(‏ هذا مرسل 


صحيح الإسناد إلى جاهد. 
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كان في ناحية المدينة يوم أحد» فقال الله عز وحل كما تسمعون"'. 

وقال الحسن: " بلغي أن رجالا من أصحاب البي > كانوا يقولون لمن لقينا مع البي 
> لنفعلن ولنفعلن» فابتلوا بذلك فلا والله ما كلهم صدق فأتزل الله عز وحل: ل ولق 
کم مون اموت من بل أن كلوه فكد اموه ونځ نظو 4" . 

القول الثاني: 

مم تمنوا الشهادة في سبيل الله. 

وهذا قول ابن اسحاق" » والزخشري» والقرطي» والسيوطي»› والشوکاڼ» 
والألوسي مع تحويزه للقول الأولء والسعدي» وابن عثيمين“. 

قال الش و كان:"وقد ورد النهي عن تمن الموت فلا بد من هله هنا على الشهادة"“. 

وضعَّف أبو المظفر السمعاني هذا القول بحجة أنه لا يجوز أن يتمن الموت بقتل 
الكافر إياه" . 

وأجيب بأن قصد متمني الشهادة متجه إلى نيل كرامة الشهداء لا غير» ولا يذهب 
ذهنه إلى ذلك المتضمن» كما أن من يشرب دواء الطبيب النصراني قاصد إلى حخصول 
E OEE EP AS a‏ 
لصناعته» فتمى الموت في سبيل الله يرحع من المسلمين إلى تم ثواب الشهادة المبنية على 
الثبات والصير على الجهاد لا إلى قتل الكفار هر . 


)١(‏ أخحرجه الطبري في تفسيره: ۱۳۹/٤‏ وعزاه ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب: ۷٦۲/۲‏ لعبد ابن 
حيد. قال مؤلفا الاستيعاب في بيان الأسباب :)٠٠/١(‏ هذا مرسل حسن الإسناد. 

(۲) أحرجه الطبري في تفسيره: .٠٤٠١/٤‏ وحسّن إسناده مؤلفا الاستيعاب في بيان الأسباب .)٠٠/١(‏ 

(۳) ينظر: تفسير الطبري: .٠٤٠١/٤‏ 

)٤(‏ ينظر: الكشاف: ۳۲۲/١‏ » والجامع لأحكام القرآن: ٠٤١١/٤‏ » وتفسير الحلالين: ٦۸‏ » وفتح القدير: 
۱ و روح المعاني: ۷١/٤‏ وتفسير السعدي: »۲٤۷/١‏ وتفسیر سورة آل عمران: ۲۳٤/۲‏ . 

. ٤۸٥/۱ ینظر: تفسیره:‎ )٥( 

0 ينظ افير السمعان ۳۹۲/١‏ 

)١(‏ ينظر: الكشاف: ۲۲۲/١‏ » والحرر الوجيز: ١/١٠ه»‏ والجامع لأحكام القرآن: ٠١١/٤‏ › وروح 
المعاني : 1/4 
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وقد ور د في الحديث أن البي > قال: ك 
أقتل» نه حا نم اقل ” » وق الحديث الآحر أن البي > قال: "من سال الله الشهادة 


بصدق به اله مارل الشمناء وان مات على را وها ضهان ن ى الشهادة ف 


sdb YS aE a 
وبأسانيد بعضها صحيح وبعضها حسن إلى قائليها فیکون مقبولا.‎ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " والمراسيل إذا تعددت طرقها» وحلت عن للمواطأة 
ew‏ ال فة ابت س ف فإن النقل إما أن يكون سا اا 
العو وا ا یکرو کا د ماه اکب ارآ ف ت سل فن لکا 
ا کو 

أما القول الثاني فهل تشمله الآية؟ 

يحتمل أن لا تشمله الآية فقد دل سبب ارول على حلافه؛ فشحمل الآية على القول 
الأول فحسب؛ لأن الآية تحكي حادئة عين شرح المراد بها سبب الترول. 

و ن ت ا ی ا کے سب الاك م 1 رین خاد ن سيل اله 
سا ف عرض سه مر ضح کا فا رطا افك ا ى الاد ن 

ر ووه 


سبيل الله» ويشهد لذلك قراءة ( قاتلوا )“ في قوله تعالی: وَين فلا في سبل آله مان يضِلً 


ەر ر و ووو أله ك el‏ 


اعللم سييدمم وشح بام ا وينخلهم نة مرها هم ا [سورة حمد: ]٠- ٤‏ فقد حعل 


.)۱۸۷١ رقم‎ ( ۱٤۹٥/۳ ومسلم:‎ )۳٦ متفق عليه: أخحرجه البخاري: ۲۲/۱ (رقم‎ )١( 

(۲) اخحرحه مسلم: ۱١۱۷/۳‏ (رقم ۱۹۰۹). 

(۳) مقدمة قي أصول التفسير: .٠١‏ 

)١(‏ قرأ أبو عمرو وحفص ويعقوب بضم القاف وكسر التاءء وقرأً الباقون بفتحمها ولف بينهما. ( ينظر: 
النشر قي القراءات العشر: ۲۷۹/۲ والبدور الزاهرة: .)٠٠۳/۲‏ 
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جزاء هما واحدا. 
والاحتمال الأول هو الأقرب في تفسير الآية. 
أما الاحتمال الثاني فهو من فوائد الآية» وباب الفوائد أوسع من باب التفسير» واللّه 


ا 


a 
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o15‏ ۹ سے 
مسالة: معن ريون 4 . 
قال الله تعالی: ( وکین ن تی فل مع رون کی فما وهنوا لِم أَصَام ف سيل 


ت 


قل 
وماضغفرا وما اسک دا Jî‏ عمران: .]۱٤٩‏ 


" علماي مثل ربانیین . 
وقیل: جموع کا 


QQ 

[ل((سة: 

احتلف المفسرون في المسألة على أقوال: 

القول الأول: 

اا الرس كار اف 

فهم منسوبون للرب تعالى» واحتلفت عباراتم قي ذلك فقالوا هم: العلماء أو العلماء 
الصابرون» أو الأتقياء الصابرون» أو المتعبدون للرب ونو ذلك من التعبير بجزء من المعئ› 
وكلها ترجع إلى القول بأمُم .معن الربانيين. 

وهو قول ابن عباس» والحسن» وابن المبارك » والأحفش» والراغب الأصفهان» 
والزخشري» والبيضاوي» والنسفي» والسمين الحبي» والبقاعي» واي السعود» وابن 
عا )( 

شور '. 


نوقش: بأنه لو کان مسوبا للرب تعالی لكان بفتح الراء ( رَبيون). 


.٠١١/١ التسهيل لعلوم التريل:‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير الطبري: ١٤۹/٤‏ تفسير ابن أبي حاتم : ۷۸٠/۳‏ الجهاد لابن المبارك: .۹٩‏ 

(۳) ینظر: معان القرآن للأحفش: ٠٠١‏ المفردات: ۱۹۱ الکشاف: ۳۲٤/١‏ أنوار التريل: ٠٠٠١/١‏ 
تفسير النسفي: ۱۸۳/١‏ عمدة الحفاظ: ٠٠/۲‏ نظم الدرر: ١/۳٦١ء‏ إرشاد العقل السليم: ›٤٤/۲‏ 
التحریر والتنویر: .۲٤٤/۳‏ 
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وأجيب: بأن العرب إذا نسبت شيف ل شيء غيرت حر كته» كما يقال : بصري ٽي 
النسب إلى البصرة » وذهري قي النسبة إلى الدهر. 

وكا تقرل ن الس ل ةمونت م اهر ج قور ى ارا ري الف 
ل الاو لک هاا مو راا 

وقيل بأن ربّي كسرت راؤه إتباعا للكسرة والياء اللتين بعد الراء". 

وقراً ابن عباس (ربيون) بفتح الراء ° وهي لغة تمي“ . 

القول الثاني: 

کر کی جموع كثيرة. 

وبه قال ابن عباس» وجحاهد» والضحاك» والحسن» وعطاء» وقتادة» والسدي» وابن 


انیعطاق ٠‏ ¢ وأبو عبیده» والطبري» والنحاس» ومکی» والواحدي» والبغوي» والقرطى» 


(0) ٤ 
والربُة هي الحماعة» فهم منسبون إلى الربّة» ويقال للخحرقة الي يجمع فيها القدح رب‎ 


ور والرباب قبائل ا 


)١(‏ ينظر: تمذيب اللغة: (رب) الحرر الوجيز: ١/١١۲ه»‏ تفسير الرازي: ۱۸۲٤/١‏ تبصير المنتبه بتحرير 
المشتبه لابن حجر: ٦٠١/۲‏ التحرير والتنوير: »۲٤٤/٣‏ تفسير سورة آل عمران لابن عثيمين: 
۹/۲. 

(۲) ينظر: الحرر الوحيز: .٥١١/١‏ 

(۳) ينظر: الحتسب ي تبيين وجوه شواذ القراءات لابن حيْ: ۲۷۲/١‏ زاد المسير: ۳۷۹/١‏ الحرر الوحيز: 
۱ء الجامع لأحکام القرآن: »۱٤۸/ ٤‏ فتح الباري: ۲۰۸/۸. 

.۸٠/٣ ينظر: البحر الحيط:‎ )٤( 

(ه) ينظر: تفسير الطبري: »۱٤۹/٤‏ تفسير ابن أي حاتم: ۷۸٠/۳‏ . 

() ينظر: جحاز القرآن: ٠٠٤/١‏ تفسير الطبري: ٠٤۹/٤‏ معان القرآن: ٠٦۹/١‏ تفسير المشكل من 
غريب القرآن: ١ه‏ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ۲٠١/١‏ شرح السنة للبغوي: ۳۷/١١‏ الجامع 
لأحكام القرآن: ١٤۸/٤‏ تفسير الجلالين: ۰٦۸‏ روح المعاني: .۸٣/٤‏ 

(۷) ينظر: معان القرآن للنحاس: ۱٦۹/١‏ » تمذيب اللغة: (رب)» لسان العرب: (رب) وينظر: تفسير 
الطبري: ٠٤١۹/٤‏ . 


الأمر» يربونمم يلوم 
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ووصف القرطي هذا القول بأنه أعرف في اللغة”“ . 

قال الزحاج: " وكلا القولين حسن جميل". 

القول الذالذ: 

هم الألوف. 

وهذا قول ابن مسعود ٠"‏ والفراء“ . 

وهو قريب من القول السابق. 

القول الرابم: 

هم الأتباع. 

قال ابن زيد: " الربيون الأتباع» والربانيون الولاة". 
علق عليه ابن عطية: كأن هذا من حيث إنُم مربوبون . 
يعي به تفسير ابن زيد للربانيين حيث قال: 'الربانيون الذين يربون الناس» ولاة هذا 


(VD 


وجمع السعدي بين هذه الأقوال فقال بأن المعئ: " جماعات كثيرون من أتباعهم 


(1) 
() 
() 
(( 
(°) 
(™) 
() 
(A) 


کچ 


القولان الأولان كلاهما قوي محتمل» والقول الأول أظهر لوحهين: 


ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ٠٤۸/٤‏ . 

ينظر: معان القرآن: اإ. 

ينظر: تفسير الطبري: ٠٠١١/٤‏ تفسير ابن أي حاتم: ۷۸٠/۳‏ . 
ينظر: معان القرآن: .٠١۷/١‏ 

تفسير الطبري: ٠١١/٤‏ . 

الحرر الوحيز: .٥١١/١‏ 

تفسير الطبري: .٠۸١/۳‏ 


تفسیر السعدي: ۲٤۹/۱‏ . 
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الأول: الآية سيقت للاقتداء بم - بعد هزية أحد - وتفسير اللفظ بالربانيين لصق 
.ععن الاقتداء والاهتداء. 

الثاني : لفظ الجحموع يوحي بالكثرة» فيكون قوله وک أشبه تا كيد المع المستقاد 
من الحموع» وحمل المع على التأسيس أولى من حله على التأكيد والله أعل. 


)١(‏ أما جمع السعدي فيحتاج لمزيد تأمل. 
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مىسالة: المراد بالذين کفروا ف الآية. 


قال اللہ تعای: اھا آلڑیے امسا إن تطیموا ایت گفروا يروڪ عل 


انکر کیا کیریے @) . 


ذكر ابن جُرّي / ثلائة أقوال في المسألةء ورجح الأول منها فقال : 
" هم المنافقون الذين قالوا قي قضية أحد ما قالوا . 

وقیل: مش رکو قریش . 

E, 


(لعرات: 

احتلف المفسرون في المسألة على أقوال: 

القول الأول: 

هم المنافقون. 

وهو قول مقاتل بن سليمان» والسمرقندي'. 

وقال ابن عطية: "الإشارة بقوله اريت كمروأ ‏ إلى النافقين الذين جنبوا 
ا و یا عا کا ع ا م يهزم» والذين قالوا قد قتل محمد 
فلنرحع إلى ديننا الأول» إلى نحو هذه الأقوال» ثم اللفظ يقتضي كل كافر كان قي ذلك 
الوقت ويكون إلى يوم القيامة فى الله المؤمنين عن طاعتي “. 

القول التاني: 

هم مش رکو قریش. 


.٠١١/١ التسهيل لعلوم التتريل:‎ )١( 

(۲) ینظر: تفسیر مقاتل: ۱۹٦/۱‏ وجحر العلوم: ۲۸۰/۱. 

AG AS E N N E E e 
.ه٠۲/١ الحرر الوحيز:‎ )٤( 
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وهو قول السدي“ . 


وقال القرطي والشوكان: هم مش ركو العرب" . 

القول الذالذ: 

هم اليهود والنصارى. 

وهو قول ابن جحریج؟. 

واحتاره الطبري» والثعلي» والسمعان» والبغوي» والخازن“ . 

ولك لأنمم كانوا يلقون الشبه على المسلمين» ويقولون: لو كان نبي حقا لما غلب» 
ا ا ا و کو زل جال کال شوه ی انی ونا 
E e‏ 

ويشهد هذا القول قول الله تعالى: ( يتما ارين ءامنوا إن تطِيعوا دربا من أدبن أوتوا 
الک د پمیک فر { [آل عمران: آية ]٠٠٠‏ . 

القول الرابم: 

ا 

والتعلیل له کسابقه. 

القول الخامس: 

هم اليهود والمشركون. 

وهو قول الواحدي'“ . 


.۷۸٤/۳ : تفسير ابن أي حاتم‎ ٠٠٥/٤ ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

(۲) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ١٤۹/٤‏ فتح القدير: .٤۹۰/١‏ 

(۳) ينظر: تفسير الطبري: ٠٠١/٤‏ تفسير ابن أيي حاتم: .785/٣‏ 

)٤(‏ ينظر: تفسير الطبري: ٠٠١/٤‏ وتفسير الثعبي: ۱۸۳/۳١‏ تفسير السمعاني: ٠١/١‏ معالم التتريل: 
۱ء لباب التأويل: ٤١۲‏ . 

و ا 

. ۱۸۲۷/۳ ینظر: تفسیر الرازي:‎ )٩( 


(۷) ينظر: الوجيز في تفسير الكتاب العزیز: .۲٠٠/۱‏ 
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القول السا دس: 
الآية عامة قي جميع الكفار لأن اللفظ عام. 


M0. 1‏ 
وهو قول الرازي» وابن كثير» والبقاعي» والسعدي» وابن عثيمين 


الترجيح: 

الراحح - والله أعلم - هو القول الأحير» فيدحل في الذين كفروا اليهود والنصارى 
والمش ركون والنافقون وساثر طوائف الكفر سواء كان كفرهم ظاهرا أو باطنا. 

وذلك لوجحهين 


الأول: لفظ ارگوا ) عام» ولا غصص له. 
الاني: التعليل بقوله تعالل | پرذوڪم عل امقر تتفلو خسري ) منطبق 
على جيع الكفار بلا استثناء. 
وورد هذه الآية في ثنايا قصة أحد يشعر بأن أول الداحلين في هذا الوصف هم 
إلى يومنا هذا يحذلون المؤمنين» ويوهنون 
عزائمهم» وييثون الرعب في قلوبمم» ويدلون على عوراتمم» ويسعون لشق الصف وبث 
ا لخلاف والفرقة» ويعظمون الكافرين ويعلون من شأمم» لا سيما وهم يظهرون كل ذلك 
بقالب النصح والشفقة ودعوى الحرص على المصلحة العامة ل ودا يل لهم لا يدوا 
aT r E RT‏ #[البقرة: آية ١١‏ | ويحلفنَ E‏ والله شید 


المنافقون الذين ما فتغوا منذ ذلك ال 


وقي الآية دليل على أن من شايهت أفعاله ا الكفارَ وظهرت عليه علامات 


النفاق فيجحب الحذر منه والنأي عن الأحذ مشورته وإن ا عليه تي الظاهر أحكام 


)١(‏ ينظر: تفسير الرازي: ۱۸۲۷/۳ تفسير القرآن العظيم: »١١١/۲‏ نظم الدرر: ١٠١/۲‏ تفسير السعدي: 
السعدي: ۲٤۷/۱١‏ تفسير سورة آل عمران لابن عثیمین: ۲۸۰/۲ . 

(۲) وأقوالهم ف غزوة أحد مشهورة أشار هما القرآن في سورة آل عمران قي الآيات: »٠١١ »٠١٤‏ ۷١۱١ء‏ 
۸ وغیرها. 
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المسلمين» ومن علمنا صدق إسلامه لكنه متأثر بالكفار ومقولاتمم فيجب أن يطرح من 
لا إخحلاصه. 
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معسعالة: معنى قراءة ( بعل . 
قال الله تعال : وما ان ِي اسل من لل ات باعل وم الْقيمة نے و ڪل 
تھیں ما کس وهم کا يظلم {OE‏ 


کا ای س مه ر را ن 
" أي ليس لأحد أن يل نبياء أي يخونه في الغانم» وحص الي بالذكر وإن كان ذلك 


محظورا من الأمر لشنعة الحال مع البي؛ لأن المعاصي تعظم بحضرته . 


رل س حه ارا أن ةد غالا كا قرول جت الجا ا ات 


حموداء فعلى هذا القول يرجع معن هذه القراءة إلى معن فتح الياء''. 


۱) 


ss" 


() 


() 


الدراكة: 

هذه اللفظة من الأية قراءتان: 

الأول: ‏ يل ) بفتح الياء وضم الغين» وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم. 
لثانية: ( يعّل) بضم الياء وفتح الغين» وهي قراءة بقية العشرة". 

وقد احتلف العلماء ف معن القراءة الثانية على أقوال: 

القول الأول: 

ما کان لبي ان صا أي يخونوه في المغانم» ف | كَل هنا ععئ: يخان. 


es ۴ ٠ )۳( ۳ 0‏ 
وهذا قول الحسن» وقتاده» والربيع ( واي عبيدة» والرازي» والشوكان» وابن 


التسهيل لعلوم التتريل: .٠۷٠/١‏ والغلول: هو أحذ شيء من الغنيمة حفية. (ينظر: الحرر الوحيز: 
»٠۳/١‏ تفسير الرازي: .0۸٦۲/۳‏ ويطلق أيضاً: على الخيانة في الال ما وإن م يکن من مال 
غنيمة الحرب. (ينظر: تفسير السعدي: ٠٠١٦/١‏ التحرير والتنوير: .)۲۷٤/۳‏ 

ينظر : البدور الزاهرة قي القراءات العشر للمتواترة للنشار: »٠٠٠۲/١‏ وينظر أيضا: السبعة في القراءات لابن 
جحاهد: ۲۱۸ التيسير قي القراءات السبع لأبي عمرو الداني: .٩١‏ 


ینظر: تفسیر عبد الرزاق: ۱۳۷/۱ تفسير الطبري: ۱۹٩/٤‏ تفسير ابن أي حاتم: .۸٠ ٤/۳‏ 
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عاشور» وابن عثیمین'“ . 

وذكره وجها متملاً ني معن القراءة: أبو عبيد» والزحاج» والنحاس» وأبو علي 
الفارسي » وهو قول جمهور أهل العل". 

فالآية في معن في الناس عن الغلول في الغنائم والتوعد عليه » فهو نفي .معن النهي. 

أو هو نفي أن يَعّل شرعاء لا نفي أن بعل قدراء فقد يقع ذلك قدرا“ . 

قال ابن العربي: ما كان لبي أن يخان» ولا يعلم بذلك» فإن البي > إذا خانه أحد 
أطلعه الله سبحانه عليه“ » فجعل النفي على بابه. 

وقد أورد بعض أهل العلم على هذا القول إشكالا وهو أنه يفهم منه أن م أن 
بخونوا غير البي!" . 

وأحيب بأن تخصيص الي > بالذكر - وإن كان الغلول منهيا عنه دائماً- تعظيما 
لأمر خيانته على خيانة غيره؛ فهي مه اك وف وأعظم ا كالعصية في المكان 
الشريف والمكان العظّم» وهو كقوله تعال: ( اكوا اليشت من 
ا کا کا 

القول الثاني: 

ما کان لبي أن وا 

أو بعبارة أحرى: ما كان لبي أن ُلفى متلبّسا بغلول. 


)١(‏ ينظر: جحاز القرآن ٠١۷/١:‏ تفسير الرازي: ۱۸٦۲/١‏ فتح القدير: ۰٤۹۷/١‏ التحرير والتنوير: 
۳ تفسیر سورة آل عمران لابن عثیمین: ۳۸٣/۲‏ . 

›۱۷۳/١ معان القرآن:‎ ٤٠٦/١ معان القرآن وإعرابه:‎ »۲٠٠/١ ينظر: غريب الحديث لأيي عبيد:‎ )١( 
.٠٠۷/۲١ الحجة ق علل القراءات السبع لأبي علي الفارسي:‎ 

(۳) ينظر: المحرر الوحيز: ٥١٦/١‏ الجامع لأحكام القرآن: ٠١١/٤‏ . 

.٠٠٦/١ الحرر الوحيز:‎ ٠٠٠٥/١ ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب:‎ )٤( 

() ینظر: أُحکام القرآن لابن العریي: »٠۲٤/۱‏ تفسير سورة آل عمران لابن عثیمین: .٠۸٥/۲‏ 

.٠۲٤/۱ ینظر: أحکام القرآن:‎ )٦( 

(۷) ینظر: تفسیر الطبري: .٠۹۷/٤‏ 

(۸) ينظر: أحكام القرآن: ۳۳٠/۲‏ » الحجة ق علل القراءات السبع: ۳١۷/۲‏ الحرر الوحيز: ›»٠۳٦/١‏ 
الجامع لأحكام القرآن: »٠٠١/ ٤‏ التسهيل لعلوم التتزيل: ٠۷١/١‏ البحر الحيط: .٠١١/۳‏ 
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وهو قول الزخشري“ 

وذكره وجها حتملا في معن القراءة النحاس» ومكي بن أي طالب» وابن زخلة". 

رهلا كما شرل هدت الرجل إا وة عرد رأحقه راه اله ا 
وحدته أحهمقا وجباناً وبخيلاء فهو نفي أن يكون الغلول من صفات الأنبياء عليهم السلام؛ 
فيرحع معن هذه القراءة إلى معن القراءة الأولى على هذا القول. 

القول الذالذ: 

ما کان لبي أن هم بالغلول» أي يقال له غللت ويْخَون. 

وهو قول الراغب الأصفهان» والسيوطي» وظاهر كلام مكي“. 

وبه قال بعض من قرأً بهذ القراءة من قراء المدينة والكوفة . 

وذكره وجحها محتملا الفراءء وأبو عبيد القاسم بن سلام» والزحاج» وأبو علي 
الفارسي. 

رهلا کا رن ا ا5ا سه اکر 

قال بعضهم:لا يصح هذا الوحه؛ لأنه لو راد يُحَرّن لقال: غلل كما يقال يقست" . 

لكن ذكر الطبري وغيره في توجيه هذا القول: وكأن القائلين به وحهوا قوله | ّل( 
إلى أنه مراد به يغلل» ثم حففت العين من يفعل فصارت يفعل» كما في قوله ‏ َم ا 
يگربوتت ) قرئ ( يكذبونك) [لانسم: مم] (. 


.٠۳۳١/١ الکشاف:‎ )١( 

(۲) ينظر: معاني القرآن: ١/۱۷۳ء‏ الكشف لكي بن أبي طالب: ٠٠٠/١‏ حجة القراءات لابن زنجلة: 
۹ وكذلك ذكره وجها تملا أبو حفص عمر النسفي (ت ٠۳۷‏ ه) في طلبة الطلبة يي 
الاصطلاحات الفقهية: ٠۸۷‏ . 

(۳) ینظر: معان القرآن: ۰۱۷۲/۱ الکشاف: ۳۳۱/۱ روح المعانی: ٠١۹/٤‏ . 

.٠٠٠/١ الكشف:‎ »۷١ تفسير الحلالين:‎ ٠٠١ ينظر: المفردات:‎ )٤( 

(ه) ینظر: معان القرآن للفراء: ۱۷۲/۱ تفسير الطبري: ٠۹۸/٤‏ . 

)١(‏ ينظر: معان القرآن للفراء: ۱۷۲/١‏ غريب الحديث لأبي عبيد: ٠۲٠٠/١‏ معان القرآن وإعرابه: 
١ء‏ الحجة في علل القراءات السبع: .٠٠۷/۲‏ 

(۷) ینظر: معان القرآن: ۱۷۳/۱ زاد المسیر: .٠۹۳/۱‏ 

)١(‏ ينظر: تفسير الطبري: ۱۹۸/٤‏ معان القرآن للفراء: .٠۷۲/١‏ والقراءة الثانية قراءة: نافع والكسائي. 
(ينظر: البدور الزاهرة: )۳١١/١‏ . 
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|1 
. 
. 
0 
و د ے 


الراحح هو القول الأول؛ لأن الله قال بعدها ‏ ومن يدل يات يما عَلّ ا { 
فتوعّد الغال على غلوله» ولو كان المراد النهي عن أن بيهم التي > بالغلول كما في 
القول الفالث- لأعقبه بالوعيد على التهمة وسوء الظن لا بالوعيد على الغلول". 

أما القول الثاني فهو حلاف المع المتبادر إلى الذهن» ولذا لم يقل به أحد من السلف 


- فيما أعلم - وجمهور العلماء على خلافه» والله أعل". 


)١(‏ استفدت هذا التعليل من الطبري» لكن الطبري ساقه مستدلاً به على ترحيح القراءة الأولى على الثانية. 
ينظر : تفسير الطبري: ٠۹۸/٤‏ . 

(۲) وقد احرج ابو داود (۳۱/۲ برقم ۳۹۷۱) عن ابن عباس رضي الله عنهما: " بردت هذه الاية روما كان 
AMEN‏ 
وحل (وما کان لبي ان إلى آخجر الا قال آبو اود و ا اا ور اف الترمذي: 
۲۳۰/١(‏ برقم )۳٠٠۹‏ والطبري في التفسير )۱۹١/٤(‏ وابن المنذر في التفسير )٤۷١(‏ والواحدي في 
أسباب الترول: )٠١١(‏ وغيرهم» وفيه حصيف الجحزري» قال ابن حجر في التقريب (۱۹۳): "صدوق 
سيئ الحفظ» حلط بأحرة" وضعف الحديث المناوي في الفتح السماوي »)٤١٤/١(‏ وأعلّ کذلك 
بالاضطراب قي إسناده» والحمل فيه على حصيف فمرة يرويه عن مقسم عن ابن عباس» ومرة عن عكرمة 
عن ابن عباس» ومرة عن عكرمة أو غيره عن ابن عباس» ومرة عن مقسم مرسلاء قال الإمام أحمد: 
اي شيد الأعطراب ف المد" كديب التي 4۴ وقد آعل هة ابن عاهرر ق 
تفسيره: )۲۷٤/٤(‏ بأن القطيفة فقدت في غزوة بدر بينما الآية نزلت في غزوة أحد فلا يستقيم جعله 
سببا لترول الآية لبعد ما بين الغزوتين» والله أعلم. ( وينظر: الحرر ف أسباب نزول القرآن للدكتور خالد 
المزیٰ: ۳۲٠/۱‏ تخريج الأحاديث والآثار في کتاب التسهیل لعلوم التتریل: »)۲۹٦/۱‏ 
وأضف على ضعفه كوه وارداً على القراءة الأولى بفتح الياء فلا يستدل به على القراءة الثانية لأنما ۾ 
ازل يسبت ون ذكر هذا السب من العلماء الذين أشرت إل كبهع ن هذه السالة فإغا يذ كرة على 
القراءة الأولى» وم أَرَ أحداً منهم استدل بهذا السبب على ترحيح أحد الأقوال في معن القراءة الثانية مع 
كونه - لو صح - ظاهر الدلالة للقول الثالث والثاني؛ نما يشهد لا ذكرت أنه لا يستدل به على القراءة 
الثانية» والله أعلم. 
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قال الله تعالی: ما کلک م ليطن موف آولی اء فک تادوم وکافون ي نم موم © ). 


ذکر ابن جُرَيّ - رمه الله - قولين في معنى الآية ورجح الأول منهماء فقال: 
أي يخوفكم أيها المؤمنون أولياءهء » وهم الكفار ؛ فالمفعول الأول حذوف» 
ويدل عليه قوله : لا ادوه 4 وقراً ابن مسعود »وار بن عباس :(يخوفكم أولياءه). 
وقيل: المع يخوف المنافقين وهم أولياؤه من كفار قريش ؛ فالمفعول الثاني على 
وا 
الدراك: 
ذهب إلى القول الأول ابن عباس » وإبراهيم النخعي » ومجاهد » وعكرمة › 
اد5 
ر د 
49 0 )6( 
وهو قول جمهور المفسرين ؛ بل حكى ابن القيم الإجماع عليه 
ومن قال به من المفسرين: الطبري» والسمرقندي» والواحدي» والزخشري» وابن 
ا : 6 : 
تيمية» وابن كثير» والسيوطي» وغيرهم . 
واستدلوا لصحة ما ذهبوا إليه بأدلة منها" : 
يخوفكم أيها المؤمنون أولياءه الكفار 


ر( التسهيل علوم القريل + ١/١‏ 

(۲) انظر: تفسير الطبري: ۲۲۹/٤‏ » وتفسير ابن أبي حاتم: ۸۲۰/۳ . 

(۳) انظر: ججموع الفتاوی: ۲٠٠/٤‏ . 

. ٠١۷/۱ انظر: بدائع التفسیر:‎ )٤( 

(ه) انظر: تفسير الطبري: ۲۲۹/٤‏ > جر العلوم: ۳۱۷/١‏ » الوجیز: ۲٤٤/١‏ » الكشاف: ٤۷١/١‏ » 
بحمو ع الفتاوی: ۲۰٤/٤‏ » تفسير القرآن العظیم:۱۷۲/۲ »› تفسير الجلالين : ۷۳ . 

)٦(‏ انظر: المحرر الوحيز: ٠٤٤/١‏ » وتفسير الرازي: ۸۳/۹ » وجحموع الفتاوى: ۲٠٤/٠١‏ » والتسهيل 
لعلوم التتریل: ۱۷۲/١‏ › وتفسير القرآن العظيم ٠۷۲/۲:‏ . 

(۷) قراءة ابن عباس أخحرحها ابن أبي داود قي المصاحف: ۹۱ء وابن أبي حاتم في التفسير: .۸۲١/۳‏ 
وقراءة ابن مسعود ذكرها الزخشري: ۰٤۷۱/١‏ وأبو حيان: ٠٠٠١/۳‏ قي تفسيريهما. 
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۲) نظير هذا المع قول الله تعالى لبه ك : ( رفوتت باز 
من دونو [الزمر : ١ ]۳١‏ 
ساف اآيات ومر ضعها + فان آنه تعالى قال قبلها: رمال لهم 
الاس او الاس ف > جمعوا کک كاوه راد هم E E‏ 
e‏ .. 4 [آل عمران : ۷ا » فالمراد تخويف المؤمنين . 
وذهب إلى القول الثاني السدي فقال: " ذكر أمر المشركين وعظمهم في أي 
لاف ٠"‏ 
الترجيح: 
الظاهر - والله أعلم - رجحان القول الأول الذي ذهب إليه عامة المفسرين 


او ابن رې - ر حه الله - لقوة أدلته » وظهور حجته 


() انظر: تفسير الطبري : ۲٠٠/٤‏ . 
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مسالة: معنی ( ودوت ما جوأ و بم اليد ) . 

قال اللہ تعالی: ( وک یی ایی بحو یما ٤اتلھم‏ آل ون کضلوے خو یا یم بل هو س 
کم سيفو ما جوأ و وم لوكا ) [آل عمران: ابه ]٠۸١‏ . 

ذكر ابن جُرَّي / قولين في المسألةء ورجح الأول فقال : 

" أي يلزمون إثم ما بجخلوا به . 

وقيل: يجعل ما بخلوا به حيّة يطوقها في عنقه يوم القيامة" . 


الراكة: 

الخلاف في هذه المسألة له علاقة بخلاف المفسرين في المراد بالذي ييبخلون به في هذه 
ات فسن اراك ر رفك اعرا ن ذلك عل آقرال: 

القول الأول: 

امم ببخلون بالمال» كالبخل بال زكاة ونحو ذلك. 

وهو قول أكثر المفسرين"» ومن ذهب إليه الحسن والسدي" » ومقاتل ابن 
سليمان» والطبري» والبغوي» وابن کثير» وابن عاشور“» وهو ظاهر کلام ابن ري . 

القول الثانبي: 

الراد الود لها أن ينوا لا ا رل ق واھ دة ف > 

وبه قال ابن عباس» وجحاهد» والزجاج . 


.٠۷۳/١ التسهيل لعلوم التتريل:‎ )١( 

(۲) ینظر: التحریر والتنویر: .۲۹٥/۲۳‏ 

(۳) ينظر: تفسير الطبري: ۰۲۳۸/٤‏ تفسیر ابن أي حاتم : .۸۲٠/۳‏ 

)٤(‏ ينظر: تفسير مقاتل: »۲٠٦/١‏ تفسير الطبري: ۲۳۸/٤‏ معالم التتزيل: ٠٠١/١‏ تفسير القرآن العظيم: 
۲ التحریر والتنویر: ۲۹۰/۲۳. 

(ه) ينظر: التسهيل لعلوم التتزيل: .٠۷۳/١‏ 

(0) ينظر: تفسير الطبري: ٤‏ /۲۳۸» تفسير ابن أي حاتع: ۸۲۷/۳. 

9© فظر: معان القرآة: :4۳/١‏ 
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واتار السعدي کونه عاما في البحل في کل ما يجب بذله من مال أو علم أو اه أو 
)0 
یره ۰ 

تم احتلفوا في هذه المسألة: مع سيط رفون ما بوا يو يوم َة ) على أقوال: 
القول الأول: 
أي: سيلزمون إثم وعقاب ما بخلوا به إلزام الطوّق يوم القيامة. 
وهو قول الزخشري» واي حيان“ 
زالعرت تقرل؛ تلدها طرق الفامة إفا حا عا يسيب به وباي ويعرزن صن تا كيد 
الإلزام بالشيء بتصييره في العنق» ومنه يقال: حعلت هذا الأمر في عنقك» قال تعالى: 


(۳) [ 3>2 


وڪ إن رمه طترره ف عند 4 [الإسراء: آية ١٣‏ 

وجتمل أن يكون: سيحملون عقاب ما لوا به من الطاقة وليس من التطويق: كما 
قال تعالى عن الصوم: وَل اديت يُطْيفوتة ديه طَعَام سكين ) [لبقرة: آية ]٠۸٣‏ أي 
یکلفونه ولا يطیقو نه . 

القول التاني: 

يجعل ما بخلوا به حية يطوّقها في عنقه يوم القيامة. 

وهذا قول ابن مسعود» والسدي ۶ ومقاتل بر بن سلیمان» والطبري» والواحدي» 


.۲٠٦۳/١ ينظر: تفسير السعدي:‎ )١( 

(۲) ینظر: الکشاف: ۳٤١/١‏ البحر الحیط: .٠١١/۳‏ 

ينظر: الكشاف: ۴6١/١‏ تفسير الرازي: ۹١١/۴‏ 

.٠٠۹/۱ تفسیر الرازي: ۱۹۰۱/۳ فتح القدیر:‎ »٥٤۷/۱ ينظر: الحرر الوجیز:‎ )٤( 

() ینظر: تقر الطیری: ٤‏ ۲۳۸ تقر ابن کی حام: ٩۷/۴‏ ۸: 

Eel CaN EN RESENO E a Oa E ê 
تفسير الجلالين: ۷۳ إرشاد العقل السليم:‎ “(Vo سا التتريل: \ |40« تفسير القرآن العظيم:‎ 


۳/۳ تفسیر سورة آل عمران لابن عثیمین: ٤۸۳/۲‏ . 
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ا بحدیث آي کک قال قال <: من ا الله مالا فلم يود 


ك ِن 
إلى آخڃر lT‏ 

القول الفالك: 

يجعل ما بخلوا به طوقا من نار. 

وهو قول إبراهيم الد 


قال الرازي: "ونظره قوله تعال: ( رم ی لیما ف تار جَمََمَ نکر رها 


اد ر وړ ووو او وو 
جاههم وجو مم وطهور ٤‏ 
القول الرابم: 
قال جحاهد: " سيكلفون أن يأتوا .عثل ما بخلوا به من أمواهم يوم القيامة"“. 


وعلى هذا التأويل يكون من الطاقة لا من التطويق. 

الترجيح: 

تفسير البخحل هنا بالبخحل بالمال الواحب بذله ظاهرٌ الدحول قي الآية لحديث أي 
هريرة السابق. 

وعلیه یکون معێ: ( سيطوفون ما بوا يو يوم ية ) ما ذكره أصحاب القول 
الفان بان بيعل ما لوا به حية بطوقها ف عنقة يوم القيامةء لكون الحديث نصا ف بيان 
معن التطويق. 


.)٤۲۸۹( رقم‎ ۱۹۹۳/٤ أخرحجه البخاري:‎ )١( 

(۲) ینظر: سنن سعید بن منصور (تحقیق: د. سعد الحمیّد): ١٠١٤/۳‏ تفسير الطبري: ۲۳۸/٤‏ تفسير ابن 
اندر ١١ء‏ تسر اين آي ات : ۸۲۷/۴, 

(۳) تفسير الرازي: ٠۹٠١/۳١‏ والآية من سورة التوبة: .٠١‏ 


.ه١١ تفسير ابن المنذر:‎ ۲٠۹/٤ تفسير الطبري:‎ )٤( 
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أما آية التوبة فلا يسر ما معن التطويق في هذه الآية مع وجود الحديث الصريح؛ 
لطن هر طن ال ل يتسلاب أخر باه تح على التحب ا0 
فتکوی بها جبهته وجنبه وظهره. 

أما دحول كتمان العلم الواحب نشره - ككتمان اليهود لنبوة محمد > - قي المراد 
بالبخل في الآية فمحتمل وليس ببعيد؛ لعموم ما يشمله فضل الله ولا دليل صريح على 


تخصیصه بالمال» والعلم من فضل الله تعالی ل وعلّمَت ما کم تک مم وکات فصل أل 


کک 


عك عظيمًا [النساء: آیة ۳ © ویڪ موت 6 ءاتلهم أله يِن من فصليِ ) 
[النساء:آية۳۷] وتعدد الروايات عن ماهد يشعر بأنه يقول بالعموم. 

قال الرازي: "واعلم أن تفسير هذا البخحل بكتمان دلائل نبوة محمد > غير بعيده 
وذلك لأن اليهود والنصارى موصوفون بالبخحل في القرآن مذمومون به. قال تعالى في 


> 


: [الساء: آية ۳ه] وقال أيضا فيهم‎ REE AA a 


م ے رو کے ر رة م ے م 
لذبن سحلو واو الاس ی 


ت 


\ 


َل 14 السا ا ۷ وا ذكر عقيب هذه الآية 
قوله : لسع آله د ول اریت الوا َه مير ون ياه ) [آل عمران: ]۱۸١‏ وذلك من 
أقوال اليهودء ولا يبعد أيضاً أن تكون الآية عامة في البحل بالعلم » وقي البخحل بالمال""". 

وقال ابن كثير بعد أن ذكر القول الثاني ف المراد بالبخحل: " والصحيح الأولء وإن 
دحل هذا في معناه» وقد يقال إن هذا أولى بالدحول» والله سبحانه وتعالى أعل "". 

وليس ثي حديث آبي هريرة ما بنع من هذا العموم» فليس فيه ما يقتضي حصر البخل 
في الآية بالبخحل بالمال» لكنه صريح في دخحول مانع الزكاة قي الآيةء وصريح في كيفية 
تطويقه يوم القيامة. 


وإذا دحل البخل بالعلم ف الآية فحينئإٍ معن سيطوّفوت ) لمن بخل بالعلم الواحب: 


(۱) ینظر: تفسیر الرازي: ۱۸۹۹/۳ . 
تقسر الرازي: 1901/۳ 
(۳) تفسير القرآن العظيم: ٠۷١/۲‏ . 


ننوجيحات ابن جؤي الكلبي اي تاأسيره 04 
=z‏ تفسيره بأنه من التطويق أولى من تفسيره بأنه من الطاقة لكون البي > فسرها 
في مانع الزكاة بذلك. 
 -‏ التطويق حقيقي؛ فالأصل حل الكلام على حقيقته» ويحتمل حينغلٍ أنه يطوق 
حي كمانع ال زكاة» ويحتمل تطويقه بغير ذلك والله أعلم. 
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معسآلة: موصوف الاسم المىصول في قوله ( لزت قالوأإن َه عه إيتاً ) . 
قال اللہ تعالی: ایت فَالٰوا إن اہ عھد لتا آلا ویے ارسول حى ياتتا ہمان 


3I AINE < > 


ا و و ے> رو کر ى ے۶ سے e‏ 
تاڪله لار فل قد جاء کم رسلٰ من لى الت و اذى فلتر فلم فتلتموهم إ KE‏ 


اد 


ل (د ع 


\ 
ا‎ 
Ê 


وهو قول ابن عطية» واي حيّان» والسيوطي” . 
Pella lm,‏ 
القول الذاني: 


أنه صفة للعبيد في قوله ‏ وَأَنَ الله كيس يليم إَلْمَيّيرٍ 4 أي: ليس بظلام للعبيد 


الذين قالوا كذا وكذا. 


.٠۷۳١/١ ينظر: التسهيل لعلوم التتريل:‎ )١( 
. ۷٤ البحر الحيط: ۷/۲١۱١ء تفسير الحلالين:‎ » ٥٤۹/١ ينظر: الحرر الوحيز:‎ )۲( 
. ۹۲/١ اللباب في علوم الكتاب:‎ »١٠٦/۳ ينظر: الدر المصون:‎ )۳( 
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وهو قول الزحاج . 

وذكره القرطِي وجهاً ني الآية" . 

الترجيح: 

الراحح - والله أعلم - هو القول الأول» فهو أكمل وأتم قي المعئ» بخلاف الثاني 
ففيه تخصيص نفي الظلم عن الله بعبيلٍ بعينهيم» وقد تعقب ابن عطية وابن سيده وأبو حيان 
القول الان بان مقس للمعى الضف . 


(۱) ينظر: معان القرآن وإعرابه للرزحاج: ۰٤۱٤/١‏ وینظر: تفسير الرازي: .٠۹۰۷/۳‏ 
(۲) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: .٠۸۸/ ٤‏ 
(۳) ينظر: الحرر الوحيز: ٠٥٤۹/١‏ إعراب القرآن لابن سيده: » البحر الحيط: .٠١۷/۲‏ 
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2 ا 2 2 4 ot‏ 
معععآلة: المراد بقول الله تعالى: " الد يدون أله قيدما وفعودا ول جنوبوم ) 


[آل عمران : ۱۹۱]. 


ذكر ابن جُزيّ - رجه الله - قولين في الآية ورجح الأول فقال : 
" أي یذ كرون الله على کل حال؛ فکأن هذه الميآت حصر محال بی آدم. 
وقيل: إن ذلك في الصلاةء يصلون قياما؛ فإن لم يستطيعوا صلوا قعودا؛ فإن ل 


يستطيعوا صلوا على حنويمم " . 


الدراسة. 
القول الأول: 
المراد بالآية مم يذكرون الله على كل حال. 


8 ا“ )( i‏ ۰ چ 
وهذا قول قتادة» وابن جريج ` والطبري» والزخشري» والرازي» وابن القيم » وابن 


كرغ و الب ضاوئ + والسيوطي» وي السعود» والش وکاني» وصديق حسن خان » والطاهر 


OD :‏ 
ابن عاشور» وابن عٿيمين . 


(۱) 
() 
() 


(٤( 
(°) 


(6) . : ١ 
واستدلوا لذللی“:‎ 


التسهيل لعلوم التتريل: ٠۷٤١/١‏ . 

انظر: تفسير الطبري: ۲٠٠/٤‏ وتفسير ابن المنذر: ٥٣٣‏ . 

انظر: تفسير الطبري: ۲٦٠/٤‏ » الكشاف: ٤۸۲/١‏ » تفسير الرازي: ١١١/۹‏ بدائع التفسير: 
١» ۱‏ تفسير القرآن العظيم: ۱۸٤/۲‏ أنوار التتريل: ٠۹١/١‏ تفسير الجلالين: ١۷ء‏ إرشاد العقل 
السليم: ۱۲۹/۲ فتح القدير: ٠٤٠١/١‏ فتح البيان: ٥۷٤/١‏ التحرير والتنوير: ۳٠۸/۳‏ تفسير سورة 
آل عمراا :62۱/۱ 

انظر: الكشف والبيان: »۲١٠/۳‏ ومعالم التتريل: ٠٠٥/١‏ . 

انظر: معام التزيل: ٠٠٦٥/١‏ وتفسير الرازي: ۹/١٠١ء‏ والتسهيل لعلوم التتريل: ٠۷٤/١‏ والبحر 
المحيط: ١٤١/۳‏ . 
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E E N EE 


- 32 وو ا س و مص ےک 


وقعودا وڪ جلو رڪم إا أطماننعم موا اة #[النساء: ۳[ 
والمعئ: إذا فرغتم من الصلاة فاذكروا الله على أية حال. 
۲) ولأن هذه الميغات الثلاثة هي غالب ما يكون عليها المرء؛ فاستعملت 
والمراد بها جميع الأحوال. 
قال ابن حرَّي: "فکأن هذه الميآت حصر ل حال بي آدم 
قال أبو حيان : "هذه الميئات الثلاثة هي غالب ما يكون عليها المرء؛ فاستعملت 
والمراد ما جميع الأحوال كما قالت عائشة: "كان رسول الله بي يذ كر الله على 
کو 
القول الثانب: 
الآية في الصلاة فيصلون قياما؛ فإن لم يستطيعوا صلوا قعودا؛ فإن م يستطيعوا صلوا 
على جنوهم. 
قال ابن مسعود: " إنما هذه في الصلاةء إذا لم تستطع قائماً فقاعداء وإن لم تستطع 
ا فعلی ا 
وحكاه البغوي عن علي بن أبي طالب» وابن عباس» والنخعي» وقتادة“. 
واحتاره من المفسرين السمرقندي» والواحدي» والسمعان . 
واستدلوا بحدیث عمران بن خصین ط أن رسول اله کل قال: قائمًا قان 


ااب 8 ۶ 2 ¢ 0 Tı or o‏ 
تستطع فقاعدا فإن نم تستطع فعلى حنب ٣‏ 


DI 


.٠۷١/١ انظر: التسهيل لعلوم التتريل:‎ )١( 

(۲) انظر: البحر الحیط: ١٤٥/۳‏ . والحدیث احرجه الإمام مسلم: ۲۸۲/۱ (رقم ۳۷۳). 
(۳) تفسیر ابن ایی حاتم: ۸٤۱/۳‏ 

.٠٠٥/١ انظر: معالم التزيل:‎ )٤( 

(ه) انظر: بحر العلوم: ۰۳۲۳/۱ الوحیز: ۰۲٤۸/۱‏ تفسیر السمعانن: ۳۸۸/۱. 

.)٠١٠١١ (رقم‎ ۳۷٦/١ أخرحه البخاري:‎ )٦( 
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وبقول الله تعالى: ۾ ذا ْم أَلصاوء 5 E a‏ 
أطمَأنَمَم هموا وة )[الساء: ]٠ ٠١‏ على أن المعن: شرعتم في أداء الصلاة". 

الترجيح: 

الراحح - والله تعالى أعلم - هو القول الأول حلا للنص على عمومه حي يرد دليل 
ا 

وما ذكره أصحاب القول الثاني من أدلة فما لا تقوى على التخصيص؛ بل الصلاة 
إحدى الصور الداحلة في عموم الذكر. 

قال السعدي: "وهذا يشمل جيع أنواع الذكر بالقول والقلب» ويدحل في ذلك 
الصلاة قائماء فإن لم يستطع فقاعداء فإن لم يستطع فعلى جنب '". 

ولعله تفسير بالمثال من أصحاب القول الثاني وتنويه بنوع من أهم أنواع الذكرء 
وتنبيه على صورة من أولى الصور دخحولاً في معن الآية لدلالة الدليل الشرعي عليهاء والله 


أعلم. 


.ه٥١٤/١ انظر: الحرر الوجحيز:‎ )١( 


(۲) تفسير السعدي: ۲۷۰/۱. 
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معسالة: المراد بالرباط 


في الآية. 
8 4 ر چڑے ٩‏ ر ر3 > 
قال تعالی : ۴ انها الد اموا أصبروا وصابروا ورابطواً واتقوا 


۷ 
3 
\ 
\ 
N 
— ا‎ 
r 


OE 


2 
تملحو 


ذكر ابن جُرّي / قولين في المسألة» ورجح الأول فقال : 
" أقيموا قي الثغور مرابطين خيلكم مستعدين للجهاد . 
ھر ا ا ون ا ع ل اا 


والأول أظهر » قال # "رباط يوم r‏ خير من صيام شهر 
وأما قوله ني انتظار الصلاة "فذلكم الرباط""" فهو تشبيه بالرباط ني سبيل الله 


a لعظم‎ 


(°) 


[لعراك: 

القول الأول: 

E Ea 

وهو قول جمهور المفسريد“ 

ومن قال به عمر ب بن الخطاب » والضحاك » والحسن البصري › وقتادة » ومد ابن 


أحرحه مسلم: ٠١۲۰/۳‏ (رقم (۱۹١۳‏ بلفظ: يوم وليلة. 
احرجه مسلم: ۲۱۹/۱ (رقم )۲١۱‏ . 


التسهيل لعلوم التتريل : ٠۷١/١‏ . 

قال الطبري : "وأرى أن أصل الرباط : ارتباط الخيل للعدو كما ارتبط عدوهم هم خيلهم» ثم استعمل 
ذلك في كل مقيم في غر يدفع عمن وراءه من أراده من أعدائهم بسوء ويحمي عنهم من بينه وبينهم تمن 
بغاهم بشر كان ذا خيل قد ارتبطها أو ذا رحلة لا مركب له " (تفسير الطبري : ۲۷١ /٤‏ ) 

انظر : امحرر الوحيز : ٥١۹/١‏ » والجامع لأحكام القرآن : .۲٠١/٤‏ 
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a‏ ۱ ع ۲ ا 
کعب القرظي”“ › وزید بن اسلم « وابن حریج والطبري» والسمعان» والزخشري»› 
وابن عطية» سی : 


واستدلوا هذا القول بأدلة وشواهد منها“ : 


. ا رھ ا > > I‏ سے 
1- قول الله تعالى : وأودوا هم ما آ عتم ن قفوو وَس رَبَاطِ ألَْيَلٍ رهبت 


ي رو 


پء عدو اَلَو وعَذوَّمَ 4 [الأنفال : ٠٠‏ ] على أن من معانيه هنا المرابطة ؛ وهي صريحة ي 
مرابطة الجهاد . 

۲- أحاديث فضل الرباط في سبيل الله وهي كثيرة » ومنها ما رواه البخاري عن 
سهل بن سعد الساعدي ط ” أن رسول الله > قال : " راط يوم في سبيل الله حير من 
EEN E EE‏ 
راط رم رة خر فن اام کور رفا وان مات کی عله عمل انلدي کان 
ES‏ 


۳- أن هذا المع هو الأغلب المعروف من استعمال الناس » قال ابن جرير : 


)١(‏ محمد بن كعب القرظي» ولد في حياة رسول الله < » له روايات كثيرة عن جماعة من الصحابة» وكان 
عالما بتفسير القرآن صالحا عابداء قال عون بن عبد الله: "ما رأيت أعلم بتأويل القرآن من القرظي" حلس 
للتحديث ي المسجد فانمدم السقف فمات مع أصحابه في سنة تسعين رحمهم الله. 
ينظر: المعرفة والتاريخ: "٠۲/١‏ البداية والنهاية: »۲٠۷/۹‏ طبقات المفسرين للأدنه وي: .٠١‏ 

(۲) انظر : تفسير الطبري: ۲۷۳/٤‏ » وتفسير ابن أي حاتم : ۸٥۰/۳‏ . 

(۳) انظر : : تفسیر الطبري: ۲۷٠/٤‏ › تفسير السمعان :۳۹۱/۱ » الكشاف : ٤۸۹4/١‏ » الحرر الوجيز : 
9۹/۱ » تفسير السعدي : ۳۰۸/۱ . 

. ٠۹١ /۲ و۲۲۰/۲» وتفسیر القرآن العظیم:‎ ٤۸٩۹/۱ : »والکشاف‎ ۲۷٦/٤ : انظر : تفسير الطبري‎ )٤( 

)١(‏ سهل بن سعد بن مالك الأنصاري الساعدي» مات البي < وهو ابن مس عشرة سنة» وهو آخر من 
مات بالمدينة من الصحابة» مات سنة نثمان وثمانين» وقيل بعدها. 
ينظر: التاريخ الكبير: 4۷/٤‏ الإصابة: .٠٠٠/۳‏ 

.)۲۷۳١ (رقم‎ ٠۰٥۹/۳ أخرجه البخاري:‎ )٦( 

(۷) اخرحه مسلم: ۱٥۲۰/۳‏ (رقم ۱۹۱۳). 
والمراد بالفتان: فتان القبر. ينظر: الديباج على مسلم: .٠٠۷/٤‏ 
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" وإنغا قلنا : معن ورَايطواً ) ورابطوا أعداءكم وأعداء دينكم ؛ لأن ذلك هو المع 
المعروف من معان الرباط » وإنما توحه الكلام إلى الأغلب المعروف في استعمال الناس من 
معانيه دون الخفي » حي يأ بخلاف ذلك ما يوحب صرفه إلى الخفي من معانيه حجة 
يجب التسليم ها من كتاب » أو خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم » أو إجماع من 
أهل التاويا "° 

القول الثاني: 

ا ا ف 

وبه قال سعيد بن حبير » والحسن » ومحمد بن كعب القرضي » وزيد بن أسلم" . 

قال زید بن أسلم : "رابطوا على دينكم " . 

وقال سعيد بن جبير : "يعي فيما أم ركم ونماكم" . 

ومنه انتظار الصلاة إلى الصلاة » قال أبو سلمة بن عبد الرحمن" : "م يكن في زمان 


زمان البي صلى الله عليه وسلم غزو يرابط فيه » ولكنه انتظار الصلاة حلف الصلاة "© 
(Dı‏ 


ويشهد له“ قول البي بي : " وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط » فذلكم 
ا ۱ فذلکم اا 1 0 


. ۲۷٦/٤ : تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) انظر : تفسیر ابن أي حاتم : ۸5۰/۳ . 

(۳) أبو سلمة بن عبد الرحهمن بن عوف الزهرى المدن» الحافظ» امه كنيته» من كبار أئمة التابعين غزير العلم 
العلم ثقة عام عابد زاهد قال الزهرى: أربعة وجدتمم بحورا» عروة بن الزبير» وابن المسيب» وأبو سلمة» 
وعبيد الله بن عبد الله» توفي سنة أربع وتسعين. 
ات ن سه و فو مشار غاا اكمار غ دك 

. ٠۷١ |٤ : انظر : تفسير الطبري‎ )٤( 

. ۲٠٠/۲ : انظر : تفسیر السمعان :۳۹۱/۱ » والجامع لأحكام القرآن‎ )٥( 


0 سبق نخريجه‎ )٩( 


قوجيحاق ابن جي الڪلبي في قافسيره 23 


القول التالت: 
ذهب الرازي» والقرطي » والبيضاوي» وابن عثيمين إلى حمل الآية على العموم 


وحكاية قولين في الآية عن بعض مفسري السلف قد تُشعر بذهايم للعموم. 

الترجيح: 

ANE E OEE E EOS 

الذي رححه ابن حُرَيّ هو الأظهر - والله أعلم - لوجهين : 

- أكثر النصوص الشرعية في الرباط = وقد مر بعضها قريبا في أدلة القول الأول‎ -١ 
إغا هي في المرابطة في الجهاد في سبيل الله » وحمل النص الشرعي على المىئ‎ 
. الغالب استعماله في النصوص الشرعية أولى‎ 

۴- أن هذا المعن هو الأغلب اعروق من استعمال الناس كما قال اين جخرير : 

أما الاحتجاج بأنه لم يكن في زمن البي صلى الله عليه وسلم غزو يرابط فيه فلا 

يسم ؛ فإن أقل الرباط يوم كما حاء صريحا في الأحاديث السابقة » قال ابن حجر : "وما 


احتج به أبو سلمة لا حجة فيه » ولا سيما مع ثبوت حديث الباب ° . 


RR 


(۱) انظر : تفسیر الرازي ۱۲۷/۹ › الجامع لأحکام القرآن : ۲۰٦/۲‏ » أنوار التتزیل : ۱/ ۱۹۸ تفسير 


)۲( فتح الباري RT:‏ . ويعيٰ بحديث الباب حديث سهل بن سعد الساعدي السابق ذكره. 
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24 


٤ 
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ll 


قال الله تعالی: ‏ واو آلب آموکیم و دلوا یت بالطب ولک اكوا آموم إل آمو إهُ 


دک ©{ . 


وقيها اربع مسائل: 
المسالة الأولى: الخطاب في قوله ( واوا اليئ موم ). 


. حطاب للاو صياء‎ ٤ 
9 * سي ( 3 ا‎ ۰ 
وقيل: للعرب الذين لا يورثون الصغير مع الكبيرء امروا ان يورنوهم‎ 


(لعرات: 

احتلف المفسرون قي المسألة على أقوال: 

فقيل: اللاطاب للأو صياء. 

وهو قول سعید بن حبیر» ومقاتل بن سليمان» والطبري. 

وقيل: للأولياء والأوصياء. 

وهو قول الواحدي» والبغوي» وابن الجوزي» والقرطي» وأبي السعود» والشوكان» 


(D0) 
. ٠ والالوسي‎ 


وهما متقاربان؛ إذ المراد أن الخطاب لكل من أوكل إليه التصرف مال اليتيم سواء 


کان ولیا أو و صيا. 


وقيل: الخطاب للعرب الذين لا يورّثون الصغير مع الكبير» أمروا أن يورثوهم. 


۷/۱ التسهيل لعلوم التغريل:‎ )١( 


(۲) ینظر: تفسیر ابن أي حاتم: .۸٥ ٤/۳‏ 
(۳) ینظر: تفسیر مقاتل: »۲٠۳/١‏ تفسير الطبري: .۲۸٤/١‏ 


)٤(‏ ينظر: الوحيز في تفسير الكتاب العزيز: ٠٠١١/١‏ معام التريل: ٠٤۷١/١‏ زاد المسير: ١/۲‏ الجامع 


لأحكام القرآن: »۷/١‏ إرشاد العقل السليم: 4۳/۲ فتح القدير: ٠۲۷/١‏ روح المعاني: .٠۸١/٤‏ 
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۲ eT 
. وهذا قول ابن زید‎ 


وقیل: النطاب عام لکل من عنده مال للیتامی» سواء کان وصیاً علیهم» أو ولیاء أو 
من يتولى قسمة الميراث» أو ممن أحذ أموالم بغير حق". 

الترجيح: 

الراحح هو القول الأخير فالأصل العموم. 

والأولياء والأوصياء - بلا شك - يدحلون في الخطاب و ا لتمکنھہ من 
أموال الأيتام وائتمامُم عليها؛ ولذا أتبعه بالنهي عن أعمال يفعلها بعض الأولياء والأوصيا 


فقال: 0 الب امو و تدا e‏ بالطب وک تاک 


والله تعالى أعلم. 


ا 


.٠١۸/۳ وينظر: المحرر الوحيز: ۲/ه» البحر الحيط:‎ ۲۸٤/١ ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
والقول له.‎ 1۳/١ ينظر: تفسير آيات الأحكام في سورة النساء للدكتور سليمان اللاحم:‎ )۲( 
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المسالة التانية: المراد پایتاء اليتامى أمواهم. 


بعد أن رجح ابن جُرّي / أن الخطاب في الآية للأوصياء ذكر - بناء عليه - قولين 
في المراد يإيتاء اليتامى أمواهم في الآيةء ورجح الأول منهما فقال : 

" وعلى القول بأن الخطاب للأوصياء فالمراد أن يووا اليتامى من أموالهم ما يأكلون 
ويلبسون في حال صغرهم» فيكون اليتيم على هذا حقيقة. 

وقيل: المراد دفع أموامم إليهم إذا بلغواء فيكون اليتيم على هذا محازا؛ لأن اليتيم قد 
0 


(لعرات: 

احتلف المفسرون في المسألة على قولين: 

القول الأول: 

المراد أن يعطى اليتامى من أموالحم ما يأكلون ويلبسون قي حال صغرهم قبل البلو غ» 
فیکون اليتم على هذا حقيقة. 

ذكره وجها في الآية ابن الفرس الأندلسي”» وجوّزه الشو كان" . 

واعتبره ابن العربي والقرطي أحد المعان المرادة من الآية“. 

وعلى هذا القول ق الآية تقدير "من" أي: آتوهم من أموالحم ما يكفيهم. 


.٠١۷۷/١ التسهيل لعلوم التريل:‎ )١( 

(۲) عبد المنعم بن محمد بن عبدالرحيم الخزرجي» من أهل غرناطة» يعرف بابن الفرّس» قال ابن الأبَار وابن 
فرحون: كان محققا للعلوم على تفاريعهاء وأحذ قي كل فن منهاء وتقدم في حفظ الفقه والبصر بالمسائل 
مع المشاركة في صناعة الحديث والعكوف عليهاء الف كتابا ف أحكام القرآن ليل الفائدة من أحسن 
ما وضع في ذلك » توي سنة: .٥۹٩۷‏ 
ينظر: التكملة لكتاب الصلة: ۰۱۲۸/۳ تاريخ الإسلام: ٠٠٦/٤۲‏ الديباج المذهب: .۲٠۸‏ 

(۳) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس: »٤۲/۲‏ فتح القدير: .٥۲۷/١‏ 

.۸/ ١ الجامع لأحكام القرآن:‎ »۳۳۳/١ ينظر: أحكام القرآن لابن العريي:‎ )٤( 
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القول الثاني: 

المراد دفع أمواهم إليهم بعد البلوغ وإيناس الرشد منهم» كما في الآية الأحرى 
واشلوا انی حي ٤لا‏ بغُوا اليح فلن اَم مِم رسد ادفعواً E‏ [سورة النساء: ]١‏ . 

وهو قول الطبري» والزحاج» والجصاص» والواحدي» والسمعان» والبغوي» وابن 
الفرس» وابن كثير» والسعدي» والشنقيطي“ 

وسّاهم يتامى - وإن كانوا لا يمون بذلك بعد البلوغ إجاعا" - حكاية للحال 
ال كانوا عليها لقرب عهدهم باليتم» كما تسمى الناقة عشراء بعد وضعهاء وهو كقوله 
تعالى: + ا رة سَجِرِيى ) [الأعراف: ]٠۲١‏ ء أي الذين كانوا سحرة قبل السجود» فلا 
سحر مع ا می الله تعالى مقاربة انقضاء العدة بلوغ الأحل ف قوله : 
} کإذا بلقن أجلهن فاي كوه يروف أو اروش بمعُروفي ‏ [الطلاق: ۲] » والمعن مقاربة بلوع 
اجلو انت ریش تسن کے > ' Ee‏ 

وتي تسميتهم باليتامى بعد بلوغهم - لقرب عهدهم به - إشارة وتحضيض على 
سرعة إعطائهم أموالهم فور بلوغهم وإيناس الرشد منهم بلا تأحير أو مماطلة“. 

والأمر بإيتاء اليتيم ماله بعد البلوغ وإيناس الرشد منه يتضمن الأمر بحفظ ماله ليؤديه 


له كاملا قر فرص عند اما 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري: ۰۲۸٠/٤‏ معان القرآن وإعرابه: ٦/۲‏ أحكام القرآن للحصاص: »٦۱/۲‏ تفسير 
السمعاني: ۳۹٤/١‏ معام التتريل: ٤۷١/١‏ أحكام القرآن لابن الفرس: »٤۲/۲‏ تفسير القرآن العظيم: 
۲ تفسير السعدي: ۰۲۷٤/١‏ أُضواء البيان: .۲٠١/٠‏ 

(۲) حكى الإ ماع الشنقيطي في أضواء البيان: ۲۲۰/۱. 

(۳) ينظر: معاني القرآن وإعرابه: ٠٦/۲‏ أحكام القرآن للحصاص: ٦١/۲‏ الحرر الوحيز: ۲/ه» تفسير 
الرازي: ۳/٦٤۹٠ء‏ الجامع لأحكام القرآن: .۸/١‏ 


.٠٠١/١ ينظر: الكشاف:‎ )٤( 


توجيحات ابن جزبي الكلبي في سيره 279 


الترجيح: 

القولان صحيحان ولا تعارض بينهماء فهو أمر بإجراء النفقة على اليتيم من ماله قبل 
بلوغه» وأمر أن يدفع اله ماله كاملا با عاطاة فور بلرة و إا ال شد مه 

قال القرطي: " وإيتاء اليتامى أموالهم يكون بوحهين : أحدها: إحراء الطعام 
والكسوة ما دامت الولاية؛ إذ لا بمكن إلا ذلك لمن لا يستحق الأحذ الكلي والاستبداد 
كالصغير والسفيه الكبير. 

الثان: الإيتاء بالتمكن وإسلام المال إليه وذلك عند الابتلاء والإرشاد". 

وليس في الآية الفانية ( 5اا ليك حع إا كنا اكع كإن “انلم تيم نكا اقتا إل 
آمو ) تكرار لمعن الآية الأولى ل واوا اليكع اموم ) ؛ إذ في الثانية بيان لشروط إيتاء 
اليتامى أموالحم المأمور به في الآية الأول" كما تضمنت الآية الأول الأمر بالإنفاق على 
الأيتام من أموالحم حال يتمهم» ففيها زيادة من هذا الوجه» والله أعلم. 


. ٠۳۳/١ وهو قول ابن العربي آذ ينظر: أحکام القرآن:‎ ۸/١ الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
.٠٠١/١ ينظر: الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال لابن المنير الاسكندراني:‎ )۲( 
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المسالة الذالثة: المراد ببدل اخبيث بالطيب في قوله تعالى: ( دلوا كييك 
اللي ) . 

ذكر ابن جُرَي / قولين في المسألة» ورجح الأول منهما فقال : 

" كان بعضهم يدل الشاة السمينة من مال اليتيم بالمهزولة من ماله» والدرهم الطيب 
بار انق هوا ع لات٠‏ 

وقيل: المع لا تأكلوا أموالهم وهو الخبيث» وتدعوا مالكم وهو الطيب"“ . 


(لعرات: 

احتلف المفسرون قي المراد بالآية على أقوال: 

القول الأول: 

المراد: أحذ الجيد من مال اليتيم» وإعطاءه الرديء مكانه. 

وبه قال سعيد بن المسيب» وإبراهيم النخعي» والضحاك. والسدي» والزهري) 
والطبري» والواحدي» وابن العربي» والقرطي» والسيوطي» والشوكان . 

وهو قول ابن حرَي الكلي. 

قال السدي: "كان أحدهم يأحذ الشاة السمينة من غنم اليتيم ويجعل مكاما الشاة 
المهزولة ويقول شاة بشاة» ويأحذ الدرهم الجيد ويطرح مكانه الزيف ويقول درهم 


(Dı 
: بدرهم‎ 


ETO E N EAS 


.٠۷۷/١ التسهيل لعلوم التتريل:‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير الطبري: ۰۲۸٤/٤‏ تفسير ابن أي حاتم : ۸٠١/٣‏ وينظر: تفسير الثوري: .۸٦‏ 

(۳) ينظر: تفسير الطبري: ۲۸٥/٤‏ الوجیز ني تفسیر الکتاب العزیز: ۲٥۱/۱‏ أُحکام القرآن: »٠۳۳/١‏ 
الجامع لأحكام القرآن: ١‏ /۸» تفسير الجلالين: ۷۷ فتح القدير: ١/۲۷ه٥.‏ 

.۸٠٥/٣١ تفسير ابن أبي حاتع:‎ »۲۸٤/ ٤ تفسير الطبري:‎ )٤( 

.٠١ الصحاح» معجم مقاييس اللغة: (بدل) » المفردات:‎ ۲۸٠/٤ ينظر ف تعريفه: تفسير الطبري:‎ )٥( 
قال الراغب: " الإبدال والتبديل والتبدل والاستبدال: حعل شيء مكان آخر".‎ 
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أما الخبيث والطيب فهما على المع اللغوي لا الشرعى» فالخبيث .معن الردييء 
والطيب .معن الجيد" » لكنه يؤول إلى المعن الشرعي فهو جعل الحرام مكان الحلال. 

القول الثاني: 

لا تأكلوا مال اليتامى وهو الخبيث» وتدعوا مالكم وهو الطيب. 

وهو قول سعيد بن جبير"» ومقاتل بن سليمان» والسمرقندي» والسمعات» وابن 
عاشور» وظاهر كلام الفرای والزجاے“. 

وقال جحاهد وأبو صال: " لا تعجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الحلال الذي قدر 
ا 

رقب ماري فر غفا ماد قفاوف الان فا جل فا ا د ك ذلك ى :تة 
أموال اليتامى وأحكامها فلا يكون قوهما من جنس حكم أول الآية"» وكأنه / فهم أن 
قوهما عام ليس في أموال الأيتام» فرد عليه بأن السياق لا يدل عليه» والظاهر أَمُما أرادا: 
لا تعجل بأحذ الرزق الحرام من مال اليتيم قبل أن يأتيك الحلال الذي قدر لك» وهكذا 
- أعي ربطه .مال اليتيم ¬ جعله ابن عطية والقرطي في تفسيريهما"» ويويْده ما اء في 
كتاب تفسير جحاهد أنه قال: " لا تتبدلوا الحرام من أموال اليتامى بالحلال من 
(AD ۴‏ 
أموالكم ٠‏ . 


.٠١۸/۳ ينظر: البحر الحيط:‎ )١( 

(۲) ینظر: تفسیر ابن ابي حاتم : .۸٥٥/۳‏ 

(۳) ينظر: تفسير مقاتل: ۲٠۳١/١‏ بحر العلوم: ٠٠٤/١‏ تفسير السمعاني: ۳۹١/١‏ التحرير والتنوير: 
4< 

.۷/۲ معان القرآن وإعرابه:‎ ۱۷۸/١ ينظر: معان القرآن للفراء:‎ )٤( 

(ه) تفسير الطبري: ۰۲۸٥/٤‏ تفسير ابن ابي حاتم: .۸٥٥/۳‏ 

.۲۸٦/٤ ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

(۷) ينظر: المحرر الوحيز: ۲/ه» الجامع لأحكام القرآن: ١‏ /۸. 

(۸) تفسیر محاهد: ۱٤۳/۱‏ . 
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القول الثالذ: 

كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء» ولا يورثون الصغارء يأحذ الميراث الأأكبرء 
فنصيبه من الميراث طيب وهذا الذي أحذه حبيث. 

وهو قول ابن زید“ . 

وتعقبه الطبري والقرطي والشو كان بأن معن التبدل لا يدل عليه. 

قال الطبري: " تبل الشيء بالشيء قي كلام العرب أحذ شيء مکان آخحر غیره 
يعطيه المأحوذ منه أو يجعله مكان الذي أحذ» فإذا كان ذلك معن التبديل والاستبدال 
فمعلوم أن الذي قاله ابن زيد من أن معن ذلك هو أحذ أكبر ولد الميت جيع مال ميته 
ووالده دون صغارهم إلى ماله قول لا معن له؛ لأنه إذا أحذ الأكبر من ولده جميع ماله 
دون الأصاغر منهم فلم يستبدل نما أحذ شيقاء فما التبدل الذي قال حل ثناؤه ولا تيلوا 
ليك اَي ) ولم يبدل الآححذ مكان الأحوذ بدلا؟". 

وهذا القول يرحع للقول الثان» فالمعئ لا تأكلوا مال اليتامى وهو الخبيث» وتدعوا 
مالكم وهو الطيب» سواء كان ذلك عن طريق أحذ أموالهم مباشرة أو التحايل عليهم 
كحرمامم من اليراث أو بعضه» أو الربح على اليتيم وغبنه ف البيع والشراء ونحو ذلك. 

الترجيح: 

القولان حتملان» ولكل منهما وجه قوي» فالقول الأول يتأيد بوجحهين: 

الأول: حمل التبدل على الحقيقة. 

الثاني: أن الله قال بعدها: م ولا تاوا مركم إل آمرلكم { والقول الثاني عع هذا 
النهي» فيكون تأكيدا للنهي الأول»ء أما على القول الأول فلكل جلة معن مستقلء 
والحمل على التأسيس أولى من التأكيد. 

لكن يمكن مناقشة الأول بأن التبدل على القول الثاني حقيقي أيضاً؛ فهو تبدل طريق 


.۲۸٥/٤ ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 


(۲) تفسير الطبري: .۲۸١/٤‏ 
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بآحر» ومسلك بآخر» فهو نمي عن أن يتبدل الطريق الحرام بالطريق الحلال الذي يسير 
عليه السام أصلا كما ف قوله تعال:( ومن يبدل الڪ بالا فد صل سو 
ألسبيل ) [ ابقرة : »]٠٠۸‏ فالمعن لا تنبدلوا الطريق الحرام في التعامل مع أموال اليتامى 
بالطريق الحلال الذي أم ركم به. 

ويجاب عن الثاني بأحد وجهين: 

الأول أن تماقا فقول وا لہ الوا مرکم بک مرل ) ) نمي ضم أموال اليتامى إلى 
أموالهم والأكل والانتفاع و الان غا عن طريق حلط نفقتهم بنفقة اليتامى أو غيره 
كما سيأق» أما قوله ‏ ولا تدلو ليت بالطب ) فهو في عن أحذ مال اليتيم بدل ماله. 

٠‏ آن التهی عن تبدل ایت بالطیب عام یشمل تبدل شیء مکان شیء كاذ 

من مال اليتيم» وإعطاءه الرديء مكانه» ويشمل أكل أموال اليتامى بلا عوض» ثم 

حص الله الثاني بالذكر لكثرته» ولكونه أشنع من الأول. 

ويتقوى القول الثاني بوجهين: 

الأول: كونه أعم قي المعن» فهو شامل للقول الأول. 

الثاني: فسر الغبيث والطيب بالمعن الشرعي» بخلاف الأول فقد فسره با معن اللغوي» 
والمعن الشرعي مقدّم على اللغوي”. 

لذا فالأقرب هو القول الثاني» والله تعالى أعلم. 


. ٠٠١/۲ ينظر ني تقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية: قواعد الترحيح عند المفسرين:‎ )١( 


تتوجيحاق ابن جي الڪلبي اف انسيره 
المسالة الرابعة: معنی قول الله تعالی ۾ ول اكوا مونم إل موك ). 


ذكر ابن جُرَّي / قولين في المسألةء ورجح الأول منهما فقال : 

" المعئ: في أن يأكلوا أموال اليتامى جحموعة إلى أمواهم . 

وقيل: مي عن حلط أمواهم بأموال اليتامى» ثم أباح ذلك بقوله: ‏ ون تخالطوهَم 
فاون { [البقرة: e [rr‏ 


(لعرات: 

احتلف المفسرون قي المسألة على أقوال: 

القول الأول: 

مي أن يأكلوا أموال اليتامى جحموعة إلى أموالهم . 

وهو قول الزجاج» والواحدي» وظاهر كلام قنادة“ والنحاس والبغوي وابن 


العربي“. 
القول الذاني: 


مي عن خلط أمواهم بأموال اليتامى. 

وهذا قول ججاهد» والسدي“» والطبري» وظاهر كلام الزخشري والبيضاوي“ 

قال الحسن: Uu"‏ نزلت هذه الأية ف آموال اليتامى کرھوا أن يخالطوهم وحعل ولي 
اليتيم يعزل مال اليتيم عن ماله» فشكوا ذلك إلى البي < فأنرل الله ل ويسكلوتك عَنٍ التمى 


.٠۷۷/١ التسهيل لعلوم التتريل:‎ )١( 

(۲) ينظر: معان القرآن وإعرابه: ۷/۲» الوجیز قي تفسیر الکتاب العزیز: .٠١۱/۱‏ 
(۳) ينظر: تفسير ابن المنذر: ١١ه.‏ 

.٠٠۳۳/١ أٌحکام القرآن:‎ »٤۷۲/۱ معام التتریل:‎ ۱۸۷/١ ينظر: معاني القرآن:‎ )٤( 
.۸٥٦/۳ : تفسير ابن أي حاتم‎ ۰۲۸٦/٤ (ه) ينظر: تفسير الطبري:‎ 


.٠١١/۲ أنوار التتريل:‎ ٠٥٦/۱ الکشاف:‎ ۲۸٦/٤ ينظر: تفسير الطبري:‎ )٩( 
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لصاح فم حب ون تالوم وة ) [ابترة: ]٠٠١‏ قال: فخالطوهم واتقوا". 

والفرق بين القول الأول والثاني» أن الآية على الثاني ناهية عن خلط الأموال عند 
الإنفاق» فإن العرب كانت تخلط نفقتها بنفقة أيتامهاء ثم يأكلون وينتفعون منها هم 
والأيتام جميعاً فنهوا عن ذلك ثم أباحه الله بآية البقرة". 

أما على الأول فالآية ناهية عن أكل أموال اليتامى بحموعة إلى أموالهم ا 
أنفق على الأيتام منها أو لاء فكأنه أراد بقوله ( إل اموم التنبيه على استغنائهم عنها ما 
لديهم من مال فما الذي يحوحهم إلى أكل أموال الأيتام مع أموا؟. 

القول الثالذ: 

مي عن أن يخلطوا أموال اليتامى بأموالحم لتصير قي ذمتهم فيأكلوا أرباحها. 

وهو قول الماوردي“ 

الترجيح: 

الأقوال كلها صحيحة» فالآية ناهية عن ضم أموال الأيتام إلى أمواهم في الأكل 
والانتفاع والتمول بأي وجه كان» سواء عن طريق الأحذ المباشر منهاء أو حلط النفقة» 
أو ضمها لاله والانتفاع بأرباحها دون اليتيم» أو غير ذلك. 

وهذا النهي العام خصوص عا ورد قي آية البقرة الآنفة» وما ورد في آية النساء: 


ےہ ٤رګ‏ و 


وَس کان فقیرا فلا کل بالمعوفي في ) [النساء: : 1] والله أعلم. 


)١(‏ أخرحه الطبري قي التفسير: »۲۸٦/٤‏ وهو مرسل. وقد حاء في مرويات أحرى بعضها حسن أن آية 
البقرة نزلت بعد تحرج الصحابة عن أموال الأيتام بعد النهي عنها ق غير آية المسألة. (ينظر: الاستيعاب 
قي بيان الأسباب: .)١٦٤/١‏ 

(۲) ينظر: الجامع لأحکام القرآن: ۰ .٩/‏ 

(۳) وينظر: البحر الحيط: .٠١۸/۳‏ 

. ٤٤۸/۱ ینظر: النکت والعیون:‎ )٤( 
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قال الله تعالی :ل کاتکحوا ما طاب لکم من السا می وکت دیع إن خفاع آله یو وة أ 
ما مککت یکم درك آذ أل ترا 3 ) . 

ويها مسالتان: 

المسألة الأولى: منع الجمع بین أکثر من أربع زوجات. 


ذكر ابن جُرّي / قولين في المسألةء فقرّر الأول وأبطل الان فقال : 

" والمعن انكحوا اثنتين أو ثلاث أو أربعاأء وق ذلك منع لما كان ف الحاهلية من تزوج 
ما زاد على الأربع . 

وقال قوم لا يعبأً بقوهم: إنه يجوز الجحمع بين تسع لأن مثى وثلاث ورباع يجمع فيه 
تسعة» وهذا حطأًء لأن للمراد التخيير بين تلك الأعداد لا الجمع» ولو أراد الجمع لقال 
تسع ولم يعدل عن ذلك إلى ما هو أطول منه وأقل بياناء وأيضا قد انعقد الإجماع على 
NE‏ 


[ل((كت: 
وقد حکی الإجماع على ذلك عدد من العلماء کالثعلي» والماوردي» وابن حزم» 


والبغوي» والرازي» وابن قدامة» والقرطي» وابن جز ي» واي حیان» وابن کر وابن 


ویدل عليه حدیث ابن عمر قال: "أسْلم غيلان بن سَلمَة الثقفي وتحته عشر نسوةٍ 


(۱) التسهیل لعلوم التتریل: ۱۷۸/۱. 

(۲) ينظر: تفسير الثعبي: ۲٤۷/۳‏ الحاوي الكبير للماوردي: ١1٦/۹‏ الحلى لابن حزم: ٤٤1/۹‏ معالم 
التتريل: ٤۷۳١/١‏ تفسير الرازي: ٠۹١۲/۳‏ المي لابن قدامة: ٤/٦‏ الجامع لأحكام القرآن: ٠١/١‏ 
التسهيل لعلوم التتريل: ۱۷۸/١‏ البحر الحيط: ١۷١/۳‏ تفسير القرآن العظيم: ۲٠۹/۲‏ التحرير 
والتنوير: .٠۷/٤‏ 
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4 و 02 رگ 0 کرو 6 ‌ (QC) ofa so‏ 
قي الجاهلية» واسلمن معه» فامره البي < أن يختار مِنهن أربعا 


رم ر 


ووحه الدلالة أنه لو كان يجوز الحمع بين أكثر من أربع لسوغ له رسول لله > أن 
يعسكهن وقد أسلمن معه» فلما أمره باحتيار أربع منهن دل على أنه لا يجوز الجحمع بين 
أكثر من أربع بحال". 

قال ابن قدامة وابن كثير: فإذا كان هذا قي الدوام ففي الاستعناف بطريق الأولى 
o‏ 

والمراد بالآية التخيير فالواو على وجه البدل لا الحمع» كأنه قال وثّلاث بدلا من 
مثئ» وربا بدلا من ثلاث 

وشذ عن الإجماع قوم لا يُعباً بقوهم كما قال ابن الفرس وابن حزي“)» 
فقالوا: يجوز للرجحل أن يجمع في عصمته بين تسع زوجات فالواو للجمع » وججموع العدد 
المذكور بالآية تسعة» ولأن البي > جع بين تسع نساء . وهذا قول لبعض الرافضة"» 


)١(‏ أخحرحه الترمذي: ٤٤٥/۳‏ (رقم ۱۱۲۸)» وابن ماحه: 1۲۸/۱ (رقم ۱۹۲۸) » وأحمد: ۰۱٤/۲‏ وابن 
حبان: ٤1۳/۹‏ والبيهقي في الكبرى: ۹/۷٤۱ء‏ والحاكم في المستدرك: ۰۲٠۹/۲‏ وقال ابن كثير قي 
تفسیره )۲٠۱/۲(‏ عن إسناد أحمد: رحاله ثقات على شرط الصحيحين» وقد أطال ابن حجر الكلام 
عليه في تلخيص التحبير: »)١٦۹/۳(‏ وإجماع العلماء على التحرم كاف في الدلالة. 

(۲) ينظر: تفسير القرآن العظیم: .۲٠۱/۲‏ 

(۳) ينظر: المغيْ: ٦٤/٦‏ تفسير القرآن العظیم: .۲٠٠/۲‏ 

. ٠١/١ ينظر: أحكام القرآن للحصاص: 1۹/۲ الجامع لأحكام القرآن:‎ )٤( 

(ه) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس: .٠١/۲‏ 

)١(‏ ينظر: معان القرآن وإعرابه: 4/۲ الحلى: ٤٤١/۹‏ المبسوط للسرخحسي: ٠٦٠/١‏ الجامع لأحكام 
القرآن: ١۳/١‏ تفسير القرآن العظيم: 4/۲ وقال آخحرون من الرافضة: بعدم جواز الجمع بين أكثر 
من أربع زوحات» وقرر ذلك عدد من مفسريهم كالطبرسي في جحمع البيان في تفسير القرآن» والطوسي 
قي التبيان الحامع لعلوم القرآن» والفيض الكاشان في الصاقي في تفسير كلام الله الوافي» والجنابذي في بيان 
السعادة قي مقامات العبادة» والطبطبائي في الميزان في تفسير القرآن» بل حكى الطوسي قي التبيان الإجماع 
عليه. إلا يم يعتبرون زواج المتعة غير محدد بعدد كملك اليمين فللرجل أن يتزوج أكثر من أربع إذا كان 
زواج متعة كما ذكره الفيض الكاشان. (ينظر تفسير آية ٣‏ من سورة النساء في موقع مؤسسة آل البيت 
الملكية للفكر الإسلامي ي الأردن مC.25¡طde×Ar2ہNww.altafsir.com/1//: http‏ ففیە عرض 
كامل هذه التفاسير مرتبة على الآيات). 
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() 0 0) : a 
. والقاسم بن إبراهيم‎ ٠ وبعض آهل الظاهر‎ 

وقال ابن قدامة بعد أن حكى هذا القول: "وليس بشيء لأنه حرق للإجماع» وترك 
لل"( 

وقد رد العلماء على هذا القول بعدة أوجه: 

الأول: لو كان المراد ما قالوا لكان عياً في الكلام؛ فإن التسعة وضعت هذا العدد 
كله» ولو كان المراد تسعا لم يعدل عن اللفظ المحتصر غير الموهم وهو التسع إلى لفظ غير 
o 2‏ لار“ ا )6( 
ا 

الثاني: لو كان الراد تسعاً لقال: فإن حفتم ألا تعدلوا فثمان» ليعدل إلى أقرب 
الأعداد إليه؛ لأنه قد لا يقدر على التسع ويقدر على الثمان“. 

الثالث: على مقتضى قوم لا يحل لأحد أن ينكح E‏ 
۾ فانحا ما طاب لم من النساي مى وثكت وريع هَن فم 
ووا وهذا باطل. 


الرابع: أن مثئ معناه في اللغة انين اثنين على التفريق لا اثنين فقط. وكذا ثلاث 


\F 


x 
م‎ 
0 


)١(‏ نسبه همم القرطي» (ينظر: الجامع لأحكام القرآن: )٠١/١‏ وقد سبق ذكر حكاية ابن حزم للإجماع» 
وقال ابن عاشور معلقا على قول القرطي: وليس هذا قول لداوود الظاهري ولا لأصحابه. (ينظر: 
التحرير والتنوير: .)٠١/٤‏ 

(۲) ينظر: الحاوي الكبير: ۹/٦٦١ء‏ المغيْ: .٦٤/١‏ 
والقاسم بن إبراهيم بن صاحب صعدة من الزيدية» واليه ينتسب الزيدية القاسمية» وله من الكتب: كتاب 
الأشربة» كتاب الإمامة» كتاب سياسة النفس» كتاب الرد على الرافضة. 
ينظر: الفهرست: ۲۷٤/١‏ مع الحاوي الکبير: .٠١١/۹‏ 

ال4 

»٠۹٦/۱ معان القرآن للنحاس: ۰۱۸۹/۱ تفسیر السمعانی:‎ ٩/۲ ينظر: معان القرآن وإعرابه للزحاج:‎ )٤( 
.٠١۷۸/١ التسهيل لعلوم التتریل:‎ »٠۰/۲ أحكام القرآن لابن الفرس:‎ 

(ه) ینظر: الحاوي: ۰۱٦٦/۹‏ وینظر: تفسیر الطبري: .۲۹٦/٤‏ 

. ٠١١/۹ الجاوي:‎ ۱۸۹/١ ينظر: معان القرآن وإعرابه للرزحاج: 4/۲ معان القرآن للنحاس:‎ )١( 
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و 

قال ابن العربي: فعلى مقتضى قوهمم يباح نكاح تمان عشرة امرأة؛ لأن مثى عند 
العرب انين مرتين» ومثله ثلاث ورباع. 

الخامس:المقام مقام امتنان وإباحة» فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره”. 

السادس: مخالفته للإجماع والسنة كما سبق بيانه“. 

السابع: قال القرطي: "م يسمع عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع قي 
عصمته بين أكثر من أربع"“. 

وقال السرحسي: "م ينقل عن أحد في حياة الرسول > ولا بعده إلى يومنا هذا أنه 
جمع بین كثر من أربع نسوة نکاحا"» فلو کان جائزا لفعلوه. 

أما استدلاهم بزواج الرسول > فلا يصح؛ لأن ذلك من حصوصياته > بالإجماع“ 


کما حص بأن ينکح بغير صداق» وألا کح أزواحه من بعده» والله أعلم. 


)١(‏ ينظر: معان القرآن وإعرابه للزحاج: 4/۲ معان القرآن للنحاس: ۱۸۹/١‏ أحكام القرآن لابن العربي: 
ا۷ 

(۲) ینظر: تفسیر القرآن العظیم: .۲٠۹/۲‏ 

۳( بل حكى الإجماع بعض مفسري الرافضة كما بينته آنفاً. 

. ٠١/١ الجامع لأحكام القرآن:‎ )٤( 

(ه) المبسوط: .٠١١/١‏ 

.٠١/٤ التحرير والتنوير:‎ ٤۷١/١ معام التتريل:‎ ۲٤۷/۳ ينظر: تفسير الثعبي:‎ )١( 

(۷) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس: .٠٠/۲‏ 
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المسألة الثانية: معنى ( تثولا) . 


" الإشارة إلى الاقتصار على الواحدة» والمعئ أن ذلك أقرب إلى أن لا تعولوا. 
ومعن تعولوا: نميلوا . 
وقیل: یکثر عیالکہ"” . 


ال2راتة: 

احتلف العلماء ف المسألة على قولين: 

القول الأول: 

المعن: ذلك دن ألا قيلوا عن الحق» وتجوروا. 

وهذا قول عائشة» وابن عباس» وإبراهيم النخعي» وجاهد» وعكرمة» والحسن 
وقتادة» والسدي» وأبي مالك والربيع". 

وهو قول هور العلماء“. 

ومن ET‏ الفراء وأبو عبيدة» وابن قتيبة» والطبري» والزحاج» والراغب» 
والسمعان» والبغوي» والزمخشري» وابن العربي» وابن القيم» والسمين الحلي» وابن كثيرء 


) 
وابن عاشور . 


.٠۷۸/١ التسهیل لعلوم التتریل:‎ )١( 

(۲) أبو مالك غزوان الغفاري » کوني» مشهور بکنيته» روى عن ابن عباس» قال ابن حجر: ثقة من الثالثة. 
ينظر: تمذيب الكمال: ٠٠٠١/۲۳‏ الكاشف: ١١١/۲‏ تقريب التهذيب: ٤٤١‏ . 

(۳) ينظر: تفسير الطبري: ۲۹۷/٤‏ تفسير ابن أيي حاتعم: .۸٦٠/۳‏ 

.۲٠۲/۲ تفسير القرآن العظیم:‎ ۱۹۰٤/۳ تفسیر الرازي:‎ ۲٤۸/۳ ينظر: تفسير التعبي:‎ )٤( 

(ه) ينظر على التوالي: معان القرآن: ۱۷۹/١‏ محاز القرآن: ١/۷١١١ء‏ غريب الحديث لابن قتيبة: ›»٠٤٤/١‏ 
تفسير الطبري: ۲۹۷/٤‏ معان القرآن وإعرابه: 4/۲ المفردات: >۰٦‏ تفسیر السمعاني: »٠۹٦/۱‏ 
معاطم التتریل: ٤۷٤/١‏ الکشاف: ٠١۹/۱‏ أحكام القرآن: ۳۳۹/١‏ تحفة الودود في أحكام المولود: 
۷ عمدة الحفاظ: ٠۷٠/۳‏ تفسير القرآن العظيم: ۲٠۲/۲‏ التحرير والتنویر: .٠٠/|٤‏ 
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يقال عال الميزان فهو عائل» أي مائل» وعال الحاكم فهو يعول: مال وحار» وعلت 
علي : حرت عليْ» ومنه عول الفرائض لأن سهامها إذا زادت مالت على أهل الفريضة 
جميعهم فتنقصهم"» ومنه قول أي طالب ثي قصيدته اللامية: 
او 
ومنه قول عثمان بن عفان رضي الله عنه في كتابه إلى أهل الكوفة في شيء عاتبوه 
عليه: ل لست ران E‏ 
القول الثاني: 
المعئ: ذلك أدن ألا يكثر عيالكم» أو ألا يكثر من تعولون. 
وهو قول زيد بن أسلم*» والشافعي“. 
ويروى نحوه ق المع عن ابن زيد» وسفيان بن عيينة 
ay AA AE ES‏ 
أما اللفظ: فلأنه يقال : عال يعول إذا حار» وعال يعيل إذا افتقر» وأعال يعيل إذا 


O EI 


(%») 


)١(‏ ينظر: جحاز القرآن: ١١۷/١‏ تفسير الطبري: ۰۲۹۸/٤‏ الصحاح» المغرب في ترتيب المعرب: (عول). 

(۲) ينظر: تفسير الطبري: ۲۹۸/٤‏ فقد رواه بسنده عن عكرمة أن أبا طالب قاله. 
وللبيت رواية ثانية ذكرها الطبري والجوهري قي الصحاح (عول): 

ا له شاهد من نفسه غير عائل. 
ورواية ثالثة مذكورة قي ديوان أي طالب (ص :)٦۳‏ 
ا ا 

(۳) أخحرحه الطبري تق التفسیر .۲۹۸/٤‏ 

. ٤٦٦/۷ سنن البيهقي:‎ »۸٦٠/۳ : ينظر: تفسير ابن أبي حاتم‎ )٤( 

(ه) ينظر: الأم : ۷٤/١‏ ٦١١٠ء‏ أحكام القرآن للشافعي: .۲٠۰/١‏ 

۲٠۲/۲ تفسير ابن أي حاتم: ۸1۰/۳. وانظر: تفسير القرآن العظیم:‎ ۰۲۹۹/٤ ینظر: تفسیر الطبري:‎ )٩( 
فقد حعل ابن كثير أقوال هولاء العلماء الأربعة قولا واحداء وكذا ابن عطية إلا أنه لم يذكر قول سفيان.‎ 
.۸/۲ ينظر : الحرر الوحيز:‎ 

(۷) ينظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية: .٥٤٠/٣‏ 


کو ميات اين جزي لطي في تبره 


وحكى الزحاج والجصاص تخطئة هذا القول عند جميع أهل اللغة“. 

وأما المعئ: فإن كثرة النفقة والعيال يحصل بالتسري كما يحصل بالزوحات » ومع 
هذا فقد أباح نما ملكت اليمين ما شاء الإنسان بغير عدد؛ لأن الممل وكات لا يجب هن 
قسم» ولا يستحققن على الرجل وطفا. 

وأيضاً فإن الآية قي النساء وما يحل منهن من العددء والعدل بينهن وعدم الجورء فليس 
لتأويلها بألا يكثر العيال مع '. 

قال ابن القيم: "سياق الآية إنغا هو في نقلهم ما يخافون الظلم والحور فيه إلى غير» 
فانه قال فی اوها ِن حم ال یبوا ف یھی کان ما طا لم ِن السا مشن ونك 
وح ) دهم سبحانه علی ما یتخلصون به من ظلم الیتامی» وهو نکاح ما طاب مم من 
الساء البوالغ» وأباح لمم منهن أربعاأء م دهم على ما يتخلصون به من احور والظلم ني 
عدم التسوية بینهن فقال کن حم أ یا ری أو ما ملت آیکهة )م أحبر سبحانه أن 
الواحدة وملك اليمين أدن إلى عدم الميل والحور» وهذا صريح في المقصود“. 

وأجيب عن الاعتراض على اللفظ: بأن اللفظ صحيح لغة فقد ذكر الأزهري عن 
علب أنه روى من طريق الفراء عن الكسائي أنه قال: "معت كثيرأ من العرب يقول عال 
الرحل إذا كثر عياله» ثم قال وأعال أكثر من عال". 

قال الأزهري معلقاً: "وإذا قال مثل الكسائي قي كثرته وثقته في عال أنه يكون عع 
كثر عياله» ولم يخالفه الفراء ولا أحمد بن يى“ فهو صحيح» ولغات العرب كثيرة» 
والشافعي م يقل ما قاله حي حفظه"'. 


(۱) ينظر: معان القرآن وإعرابه: ۰4/۲ وأحکام القرآن: ۷۲/۲» وانظر: معان القرآن للنحاس: ۰۱۸۹/۱ زاد 
امسر ۸/۲ 

(۲) ينظر: معان القرآن وإعرابه: ٩/۲‏ وأحكام القرآن: ۷۲/۲» الفتاوى الكبرى لابن تيمية: ٠٤٠/٣‏ تحفة 
الودود: ۱۹ تفسير القرآن العظيم: 1/۲ 

(۳) ینظر: معان القرآن للنحاس: ۰۱۸۹/۱ أحکام القرآن لابن العریی: ۳۳۹/۱. 

() تحفة الودود: .٠۸‏ 

)٥(‏ يعي تعلب. 

)١(‏ ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي: »٠١١‏ وانظر: تمذيب اللغة : (عول). 
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وقد صرح علب بأنه لغة عند العرب كما رواه البيهقي عنه“» وكذا قال ابن 
الأعرابي بأنه لغة. 

وقال أبو عمرو الدوري: هي لغة مير“ . 

وقال أبو حاتم : كان الشافعي أعلم منا بلغات العرب» ولعله لغة“ . 

أيضا فإن الكسائي حكاه عن كثير من العرب لا عن بعضهم» ومن حفظ حجة على 
من م بحفظ. 

وأيضا فلم لا يقبل قول الشافعي ومن قاله من السلف على أنه لغة عند العرب كما 
قبل قول غيرهم من تَقلة اللغة؟ لاسيما وهم لم يفسروا كلام الله إلا بعد معرفتهم بكلام 
ا 

وأحيب عن الاعتراض على المع بأن : السراري مال يتصرف بالبيع» وليس هن من 
الحقوق مل الزوحات الحرائر» وله أن يّعزل عند الجماع بغير إذمُن فلا يكثر أولاده» وله 
تكليفهن بالكسب فينفقن على أنفسهن بخلاف الزوحات . 

وذهب بعض العلماء إلى توجيه هذا القول ليعود إلى القول الأول فقالوا بأنه عبر عن 
aE E od andl‏ 

أو هو من عال الرحل أهله يعوهم إذا مالهم وأنفق عليهم» فعبّر أصحاب هذا القول 
بكثرة العيال كناية عن العول؛ لأن العول يستلزم وحود العيالء فكأمُم أرادوا: ذلك أدن 
ألا تکونوا من یعول قوما". 


. ٤11/۷ سنن البيهقي:‎ )١( 

(۲) ينظر: الحرر الوحيز: ۸/۲. 

(۳) ينظر: تفسير الثعلي: ۲٤۸/۳‏ وذكر أنه إمام اللغة بلا مدافع. 

»٠١۹/۱ وانظر: الکشاف:‎ ۱٦/٤ الجامع لأحکام القرآن:‎ ٠٥۹/۱ ینظر: معا لم التتریل:‎ )٤( 

وير افاي اللوي ا :الك غ كور ماع الاو مه ف ر اية بم اة رل مر 
السلف اللغوي. 

. ٠۹۰٥/۳ ینظر: الکشاف: ۳۰۹/۱» الحرر الوحیز: ۸/۲» تفسیر الرازي:‎ )٩( 

(۷) ينظر: تفسير الرازي: ١۹٠١/١‏ البحر الحيط: ١۷۳/۳١ء‏ عمدة الحفاظ: .٠۷١/۳‏ 

.٠٠/٤ التحرير والتنوير:‎ ٠٠١۹/۱ الکشاف:‎ ٠٠١ ينظر: نزهة القلوب:‎ )١( 
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الترجيح: 

القول الثاني وإن كان له وجه ف العربية إلا أن الراحح هو القول الأول لوحوه: 

الأول: المشهور من لغة العرب هو الأول» وحمل كلام الله تعالى على المعروف 
المشهور من لغة العرب أولى كما هو مقرر في قواعد الترحيح. 

الانن: أن كثرة العيال مأمور ما شرعاً كما ي حديث معقل بن يسار أن الي > 
EB‏ 

الفالث: سياق الآية وموضوعها قي النساء وما يحل منهن من العدد» والعدل بينهن 
وعدم الجور» وإدحال الكلام قي معان ما قبله أولى. 

وعلى القول الثاني يكون المعئ: فإن حفت أيها المؤمن ألا تعدل بين النساء فانكح 
واحدة أو ما ملكت بمينك ذلك أقرب ألا يكثر عيالك أو ألا تكثر نفقاتك» وهو معن 


بعيد غريب عن موضو ع الآية» والله تعالى أعلم. 


(۱) اخرحه ابو داود: ۲۲۰/۲ رقم )۲٠٠۰(‏ والنسائي: ۲۷۱/۳ رقم )٥۳٤۲(‏ وابن حبان تي صحیحه: 
۹ والحاكم في مستد ركه: ۱۷٦/۲‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه» وصححه 


الألباني في صحيح الحجامع رقم )۲۹٤٠۰١(‏ وف إرواء الغليل: رقم )۱۷۸٤(‏ وينظر: تحفة الودود: .٠۹‏ 
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ج و 


قال اللہ تعالی: ( واوا السا صد کی خا ن طن کہ عن می مه سا کاو میا ریا 
ويها مسالتان: 
المسألة الولي: الخطاب في الآية. 


ذكر ابن جُزّي / ثلانة أقوال في المسألة ورجح الأول منها فقال : 
حطاب للأزواج . 

وقيل: للأولياء؛ لأن بعضهم کان يأ کل صداق ولیته . 

VN i... 4 


QQ 
[ل((ستة:‎ 
احتلف العلماء في المسألة على أقوال:‎ 
القول الأول:‎ 
الخطاب في الآية للأزواج.‎ 
° وهذا قول قتاده» وابن زید» وابن جری‎ 
وهو قول الجمهور“ » ومن اختاره الطبري» والثعلبي» والواحدي» والسمعان»›‎ 
٤ ا 0 ح‎ : 
٤ والبغوي» والزغخشري»› وابن العربي» والقرطي» والش و کاني» والألوسي”‎ 
. واحتجوا بأن الخطاب ف الآية الي قبلها للناكحين وهذا معطوف عليه‎ 


.٠۷۸/١ التسهيل لعلوم التتريل:‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير الطبري: ٠٠٠٠/٤‏ تفسير ابن أي حاتم: ۸٦١ ۸٦٠/۳‏ وينظر: الحرر الوحيز: ۸/۲. 

(۳) ينظر: زاد المسير: ۸/۲ أحكام القرآن لابن الفرس: .٠٥١/۲‏ 

٠٠٠۲/١ تفسير الثعلي: ۳ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز:‎ ›»٠٠٠/> ينظر: تفسير الطبري:‎ )٤( 
›»۲٤١١/١ أحكام القرآن:‎ ۳٦۰/١ الكشاف:‎ ٤۷٥/١ تفسير السمعاني: ۳۹۷/۱ معالم التتريل:‎ 
.٠۹۸/٤ روح المعانی:‎ ٥۳۱/۱ فتح القدیر:‎ ۱۷/١ الجامع لأٌحکام القرآن:‎ 

(ه) ينظر: تفسير العلبي: ۲٤۹/۳‏ زاد المسير: ۸/۲ تفسير الرازي: ٧۹١٦/۳‏ الجامع لأحكام القرآن: 
٥‏ /۷. 
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قال الطرئ: " ورذلك أن اه ارك وال اعدا د ك هلو الا عطاب الا كن 
النسايي ونماهم عن ظلمهن والجور عليهن» وعرفهم سبيل النجاة من ظلمهن» ولا دلالة ټ 
الآية على أن الخطاب قد صرف عنهم إلى غيرهم» فإذا كان ذلك كذلك فمعلوم أن 

۹ 2 ص وص ا فی وا وو ر ود ٤‏ 

الذين قيل هم ل EET‏ ِن السك مى وثكت وريع ) هم الذين قيل حم ل واوا 
الاه صَدقَمَِّ ) وأن معناه وآتوا من نكحتم من النساء صدقاتمن نحلة؛ لأنه قال تي الأول 
( امطاب لم من الس ¢ وم يقل فألكحوا ". 

القول الذاني: 

ا لخطاب للأولياء. 

وهو قول أبي صال"» والفراء"» وجاعة من العلماء“. 


وذلك أن من عادة بعض العرب أن يأكل ولي للرأة مهرهاء فدفع الله ذلك 


بالإسلام 5 
القول الذالذ: 


الآية مي عن نكاح الشغار. 

وهو قول حضرمي” وذلك أنه كان من أولياء النساء من يعطي أخته للرحل على أن 
(Wet:‏ 
ذلك : 


.٠۰٠/٤ تفسير الطبري:‎ )١( 
.۸٦٠/٣ تفسير ابن أي حاتم:‎ ٠٠٠۰/٤ ينظر: تفسير الطبري:‎ )۲( 
. ۱۷۹/۱ ینظر: معان القرآن:‎ )۳( 
.۲٤۹/۳ قاله الثعلي. ینظر: تفسیره:‎ )٤( 
. ٠١/١ الحرر الوحيز: ۸/۲» الجامع لأحكام القرآن:‎ ٠٠٠/٤ ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
يرويه عنه سليمان التيمي.‎ ٠١٠/٤ ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
وحضرمي هو: حضرمي بن لاحق التميمي اليمامي» فقيه» أحرج له أبو داود والنسائي» يروي عن ابن‎ 
لمسيب وأبي صا السمان» ويروي عن ابن عباس مرسلاء وعنه: سليمان التيمي وغيره.‎ 
.٠٤٤/۷ تاريخ الإسلام:‎ ۰٦/۱۲ »٥٥۳/٦ تمذیب الکمال:‎ ۰۳۲٤/۷ ینظر: الإکمال لابن ماکولا:‎ 
.۸/۲ زاد المسير:‎ ٠٠٠٠/٤ ينظر: تفسير الطبري:‎ )۷( 


توجيحات ابن جزبي الكلبي في سيره 297 


وهو يعود للقول السابق. 

الترجيح: 

الأقوال كلها صحيحة ولا تعارض بينهاء فالخطاب للأزواج» ویدخلون فيه دحولا 
أوليا بلا ذكره أصحاب القول الأول» وهو للأولياء أيضا آلا يأكلوا مهور مولياقم بشكل 
مباشر أو غير مباشر كما في نكاح الشغار» حاصة وقد نزل القرآن في وقت كان بعض 
العرب يظلم النساء بصور شنئ» منها منعهن من الميراث» ومنها أكل مهورهن» ولا دليل 
a‏ 

قال ابن عطية: " والآية تتناول هذه الفرق الثلاث"”"» والله تعالى أعلم. 


.۸/۲ امحرر الوحيز:‎ )١( 
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" أي: عطية منكم همن» أو عطية من الله. 
وقيل مجن له آي شرغة و اة : 

الدراك: 

احتلف العلماء ف المسألة على قولين: 

القول الول: 

نحلة: أي عطية. 

وهو قول الفراءء وابن عزيز السجستاني» والراغب الأصفهان» وابن عطية» وابن 

MD 1 ّ 

العربي» والقرطي» والسمين الحلي» وابن عاشور . 

وقال ا عبيدة» ومکي» والسعدي: "عن طیب ا اي: عطية عن طیب 
.. )€3 
تعن . 
قال الخليل بن أحمد: " النحل إعطاؤك إنسانا شيا بلا استعاضةء ونحل المرأة مهرها 
ويقال أعطيتها مهرها نحلة إذا لم ترد ف 

والمعئ: وآتوا النساء مهورهن عطية من الله تعالى؛ وذلك لأن الله حعل الصداق على 
الرحال ولم i N‏ 


.٠۷۸/١ التسهيل لعلوم التریل:‎ )١( 

(۲) ينظر: معان القرآن: ٠۷۹/١‏ نزهة القلوب: ٠٤٦١‏ المفردات: ٤۸۷‏ الحرر الوحیز: 4/۲ أحكام 
القرآن: ۳٤۲/١‏ الجامع لأحكام القرآن: ۱۸/١‏ عمدة الحفاظ: ٠۷٤/٤‏ التحرير والتنویر: .۲۲/٤‏ 

(۳) ينظر: جحاز القرآن: .١٠١/١‏ تفسير المشكل من غريب القرآن: ۷ه» تفسير السعدي: .۲۷٠/١‏ 

.)۷۷ ينظر: زاد المسير: 4/۲. وبه قال السيوطي: "عطية عن طيب نفس" (تفسير الحلالين:‎ )٤( 

)١(‏ العين: (نحل) وينظر: الصحاح» ومعجم مقاييس اللغة: (نحل). 

.٠۸/١ الجامع لأحكام القرآن:‎ ٠١/۲ ينظر: معان القرآن وإعرابه:‎ )١( 
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أو: وآتوا النساء مهورهن عطية منکم هن» و ماه ا هي العطية» وليس 
يكاد يفعلها الناحل إلا متبرعا اء طيبة بها نفسه» فأمروا بإيتاء النساء مهورهن بطيبة من 
أنفسهم كالعطية الي يفعلها المعطي بطيبة من نفسه"”. 

أو هو إشارة إلى أن منافع النكاح مشتركة بين الزوجين» فالهر ليس عوضاً عن 
البضع» فكل من الزوحين يستمتع بصاحبه» والنحلة هي العطية بلا عوض. 

قال ابن عاشور: "ميت الصدُقات خلة إبعادا للصدقات عن أنواع الأعواض» وتقريبا 
يما إلى الهدية ؛ إذ ليس الصداق عوضا عن منافع المرأة عند التحقيق» فإن النكاح عقد بين 
الرحل والمرأة قصد منه المعاشرةء وإيجاد آصرة عظيمةء وتبادل حقوق بين الزوجين» وتلك 
أغلى من أن يکون هما عوض مالي» E U E‏ بتجدّد المنافع 
وامتداد أزمانما شأن الأعواض كلهاء ولكنٌ الله حعله هدية واجبة على الأزواج إكراما 


ي ع لا وچب پس عص ا u‏ 2 9 
لزوحاتمم وإنما أوجبه الله لأنه تقرر أنه الفارق بين النكاح وبين المخادنة والسفاع". 


القول الثاني: 
نحلة أي: شرعة وديانة. 
(o). (0)‏ 
وهو قول ابن الاعراي والسمعان : 
يقال فلان ينتحل كذا إذا كان يتدين به» وما نحلتك؟ أي: ما دينك؟'. 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص: ۷۳/۲» وقول أبي عبيدة ومكي والسيوطي والسعدي فيه هذا الملمح» وقال 
بعض العلماء: لا تكون نحلة إلا إذا كانت بطيب نفس» أما ما أكره عليه فلا يكون خحلة. ينظر: معاي 
القرآن للنحاس: ١/٠۹ء‏ وقال السمين الحبي: اشتقاق التحلة مما يخرجه النحل من العسل» فالمعن: 
أعطوهن إياه حلوا سهلا. ينظر: عمدة الحفاظ: ٠١٤/٤‏ . 

(۲) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس: ٠٤/۲‏ تفسير الرازي: ٠۹١۷/۳‏ قال ابن الفرس: وفي الآية رد لقول 
من يرى الصداق عوضا من البضع. 

(۳) التحریر والتنویر: .۲۲/٤‏ 

.٠۷١/۳١ ينظر: تمذيب اللغة: (نحل) » البحر الحيط:‎ )٤( 

(ه) ينظر: تفسير السمعاني: »۳۹۷/١‏ وذكر هذا القول عدد من العلماء كالزحاج والنحاس وابن عزيز وابن 
عطية وغيرهم. 

(۱) ینظر: معاي القرآن وإعرابه: 1/۲ معاي القرآن للنحاس: ۰/۱ نزهة القلوب: ›»٤4٦١‏ الصحاح: 
(نحل). 
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والمعئ: وآتوا النساء مهورهن ديانة. 

وروي عن عائشة» وقتادة» وابن جريج» وابن زيد أمُم قالوا نحلة أي: فريضة. 
وهو .معن هذا القول. 

قال النحاس: " والمعين واحد؛ لأن الفرض متعبد به" . 


وقال الجصاص: "كأمُم ذهبوا إلى نحلة آلدين» و أن ذلك فرض فيد" . 


الترجيح: 

N N NETO E N 
ا و ا يحمل معنيين صحيحين» لكل واحد منهما فائدة» فمعئ‎ 
العطية سبقت الإشارة إلى لطائفه» ومعن الديانة والفريضة فيه إشارة إلى احتساب الأحر‎ 
عند دفع المهرء وإلى كونه واجبا“.‎ 

قال ابن القيم قي تقرير هذا الأصل: " وهذا هو المعهود من ألفاظ القرآن كلها أَها 
تكون دالة على جملة معان» فيعبر هذا عن بعضهاء وهذا عن بعضهاء واللفظ يجمع ذلك 
E‏ 

وقال الشنقيطي قي ا تقرر عند العلماء أن الآية إن كانت تحتمل معان 
كلها صحيحة تعين هلها على الحميع. 

وقد جمع الطبري بين القولين فقال: عطية واجبة» وفريضة لازمة. 

وقال ابن كثير: " ومضمون كلامهم أن الرحل يجب عليه دفع الصداق إلى للمرأة 


.۸٦١/۳ : تفسير ابن أبي حاتم‎ »٠٠٠/٤ ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

(۲) معان القرآن للنحاس: .٠۹۰/۱‏ 

(۳) أحکام القرآن: ۲/ ۷۳. 

. ٠۸/٤ وحوب دفع الزوج المهر للزوحة جحمع عليه بين العلماء. ينظر: الجامع لأحكام القرآن:‎ )٤( 
. ۳۰۸ جلاء الأفهام:‎ )٥( 

. ۲١۹/۲ أضواء البیان:‎ )٦( 


.٠٠٠/۳ تفسير الطبري:‎ )١( 
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حتماء وأن يكون طيب النفس بذلك كما يمنح المنيحة ويعطى النخلة طيبا اء كذلك 
ومعن الآية إذا كان الخطاب للأزواج واضح من خلال ما سبق. 
أما معناها إذا كان الخطاب للأولياء: وآتوا النساء مهورهن شرعة وديانة» عطية من 


الله هن لا حق لكم فيهاء والله تعالى أعلم. 


(۱) تفسر القرآن العظیم: .۲٠۳/۲‏ 
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2 2 کک 0 4 ر > م 7ہ‎ 2 2 # 0 e15 
مسساآلة: معنی قراءة  یما ) ي قول الله تعالى :| ااا کک لی جعل الله‎ 


رص ر 
لک قا 4 [النساء: °[ . 


(°) 


" جمع قيمة. 
وقيل: معن قياما بألف» أي تقوم بها معايشک "' . 


ال2راتة: 

للقراء العشرة قي الآية قراءتان: 

الأول: ‏ قيَمّا) بلا ألف» وهي قراءة نافع وابن عامر. 
الثانية: | قيا ) بالألف» وهي قراءة الباقين“ . 

وقد احتلف العلماء قي معن القراءة الأولى على قولين: 
القول الأول: 

ما جمع فی آي ل ا الال ف ونا U‏ 
وهو قول ابن عطية والسيوطي“. 

قالوا: وهو ك دة ودِيّم» وحيلة ويل . 

القول الثاني: 

أا .عع ال ا ام اي: جعل الله الال تقوم به معايشكم. 


التسهيل لعلوم التتریل: .٠۷۸/١‏ 

ينظر: النشر في القراءات العشر: ۱۸٦/۲‏ البدور الزاهرة: .۲٠۳/١‏ 

ينظر : الحجة لابن خالويه: ١۹١١ء‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع: ٤١٦/١‏ الجامع لأحكام القرآن : 
/. 

ينظر : الحرر الوحيز: ٠١/۲‏ تفسير الجحلالين: ۷۷. ونسبه أبو حيان للبصريين عدا الأحفش. ينظر: البحر 
امحيط: ٠۷۸/۳‏ ولم يتعرض الأحفش في معان القرآن للمسألة. 

ينظر: الحجة ق علل القراءات السبع: ٠٤۲/۲‏ الحرر الوحيز: .٠١/١‏ 
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وهو قول الکسائي› والفراء» والطبري» وأي علي الفارسي» والثعلي» والراغب» 
( 
وال ري ا e‏ 
القاف a‏ ا کاتت ا جحعلت الواو ياء e‏ ما قبلھاء کما يقال 
Ee‏ 
وقوام الشيء: عماده» فهو اسم لما يقوم به الشيء يقال: فلان قيام أهله» وهو الذي 
MD of.‏ 
يقيم شأمُم 
وخطًاً أبو علي الفارسي القول الأول مستدلا بقوله تعال: ‏ فل لني هنن ري لل 
E E‏ حًا £ [الأنعام: “٠١‏ ولا يصح معن القيمة فيها؛ إذ 
القيمة هي معادلته الشيء ومقاومته» والإسلام لا يعدله شيء» ومتثله قوله تعالٰی: جَعَلّ 
آله الک ليت الحرم ما َلاس 4 [للمائدة: [av‏ وف قراءة: [ قيّمَاً “ لا يصح جلها 
ا اش u e 0 bh.‏ )0( 
على القيمة» فتعين حهملهما على معن القوام والقيام فكذلك هنا يحمل عليه . 
وأجيب: بأنه لا يازم من عدم صحة معناه ف الآيتين المذكورتين ألا يصح هنا؛ إذ 


معنا هنا لاتق وهناك مخن آخر ليق بالان“" 


)١(‏ ينظر: الحجة لابن خالويه: ۹٠ء‏ معان القرآن للفراء: ٠۸٠/١‏ تفسير الطبري: ۳٠۹/٤‏ الحجة في 
علل القراءات السبع: ٠٤٠١/۲‏ تفسير الثعلي: ۳/۳ المفردات: ٤۱۷‏ الکشاف: ۳٦١/١‏ أنوار 
التتریل: ۱٤۸/۲‏ إرشاد العقل السلیم: 4٩/۲‏ التحرير والتنویر: .۲٠/٤‏ 

(۲) تفسير الطبري: .۳٠۹/٤‏ وينظر: الحجة لابن خالويه: ۹٠ء‏ فقد نقل عن الكسائي بأما ثلاث لغات 
معن واحد. 

(۳) ينظر: العين» والصحاح: (قوم)» المفردات: ٤١١‏ . 

)٤(‏ وهي قراءة ابن عامر وعاصم وححمزة والكسائي وحلف بكسر القاف وفتح الياء مخففةء وقراً باقي العشرة 
بفتح القاف وكسر الياء مع التشديد ر قيما). ينظر : البدور الزاهرة: .٠٤۳/١‏ 

.٠۸١/١ وهي قراءة نافع وابن عامر. ينظر: النشر في القراءات العشر:‎ )٥( 

.٤١١/١ الكشف عن وجوه القراءات السبع:‎ »٤١/۲ ينظر: الحجة قي علل القراءات السبع:‎ )١( 

(۷) ينظر: البحر المحيط: ۱۷۸/۳ الدر المصون: ۸۲/۳ه. 
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الترجيح: 

الراحح - والله أعلم - هو القول الثاني لوحهين: 

الأول: يۇيدە معێ | قا في الآيتين السابقتين كما قال أبو علي الفارسي› وحمل 
اللفظ عند الاحتمال على المعن المعهود في القرآن ولل" . 

الثاني: المع على القول الثاني أفخم وأبلغ؛ لأنه مصدر» والإخبار عن الأموال 
باللصدر يشعر بالمبالغة في المعن المرادء بخلاف القول بأنه مع قيمة فليس فيه إيذان بهذا 
ال 

على أن معن القول الأول يرحع للقول الثاني كما ذكر الزحاج فقال: وهذا يرحع 
للثان» فا لمعئ: جعلها الله قيمة الأشياء فبها يقوم أم ركم" » لكن القول الثاني أرحح من 
حيث كونه أبلغ وأجزل» والله أعلم. 


۲/۱ ينظر في تقرير هذه القاعدة: قواعد الترجيح:‎ )١( 
.۲٠/٤ ينظر: التحریر والتنویر:‎ )۲( 
لسان العرب: (قوم).‎ ٠۲/۲ ينظر: معان القرآن وإعرابه:‎ )۳( 
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AE‏ 7 ر و اص ےم 2ے ا 3 ص < ا وی و۶ س کر ٥٤‏ )ر > > م عار ے 
قال تعال:م وابتلوا ایی حی لذا بلعوا اليح فان ءافسمم مهم رشدا فادفعواً للم أموهي وا 
رور ص 2 خرو 8 ر ے کے ےو ےو ے ل ےر ڪا ےر 4ے ٥٤ر‏ < رو € 
کا وھا سرا ودارا آن یکرو ومن کان عَيِيّا فليسْتَعَفِف ومن کان ففرا فليا كل بالمّوف قدا 
< کر > ایی ٥ے‏ ےو ۲ے وس 1۲ےے 
دقعم یم اموم ایدو علیم وگ اَوْحَیا ‏ ). 


فیها خمس مسائل: 
المسالة الأولى: هل الدين شرط في الرشد في قوله تعالى:( ِن ءاسم متهم وسكا 


كدعوا للم آمو ¢ 


" الرشد هو: المعرفة مصالحه وتدبير ماله» وإن م يكن من هل الدين. 
ن 9 

واشترط قوم الدين"” . 

[ل((كت: 

احتلف العلماء هل الذين داحل في معن الرشد في الآية على قولين: 

القول الأول: 

الرشد المراد في هذه الآية هو حسن تدبير المال. 

ولم يشترطوا الصلاح في الدين. 

وهذا قول ابن عباس» وجاهد» لو : 

وبه قال ا مال ( والطبري» والنحاس» والواحدي» وابن الفرس» وابن قدامة» 


چ : ()٤(‏ 
والش وکاني» والالوسي» والسعدي» وابن عاشور» وهو ظاهر کلام ابن العربي 


(۱) التسهیل لعلوم التتریل: .٠۷۹/۱‏ 

(۲) ينظر: تفسير الطبري: »٠١ ٤/٤‏ تفسير سفيان الثوري: ۸۸. 

(۳) ينظر: أحكام القرآن لابن العريي: .٠٤۷/١‏ 

»٠٠١٠١/١ الوحيز في تفسير الكتاب العزيز:‎ ٠۹١/١ معان القرآن:‎ "٠١/٤ ينظر: تفسير الطبري:‎ )٤( 
›»۲۷۷/١ تفسير السعدي:‎ ٥۳۷/١ فتح القدير:‎ ۲۹١/٤ المغيْ:‎ »٦1/۲ أحكام القرآن لابن الفرس:‎ 
وبعض أصحاب هذا القول قال هو:‎ ٤۷/١ أحكام القرآن لابن العربي:‎ ٠۲/٤ التحرير والتنوير:‎ 
العقل وإصلاح الال ر قاعم وا ا ا بكرن خسن اكور اله خی بكرن عاق‎ 
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ولم يشترط كذلك الصلاح في الدين أبو حنيفة والجصاص. 

واستدلوا بدلیلین: 

الأول: أن الله نكر سنا ) وهو ينطبق على نوع من الرشده وهو الرشد قي المال» 
وإلا فأنواع الرشد متعددة» منها الرشد في سياسة الأمة» والرشد ف الدعوة إلى الحق 
ا 

الثانن: إجماع العلماء على مسألة مشاهة. 

قال الطبري: " وأولى هذه الأقوال عندي .معن الرشد ف هذا الموضع العقل وإصلاح 
المال؛ لإجماع الجميع على أنه إذا كان كذلك مم يكن ممن يستحق الحجر عليه ف ماله 
وحوز ما قي يده عنه وإن کان اا في دينه» وإذ كان ذلك إجاعاً من الجميع فكذلك 
حکمه ذا بلغ وله مال قي يدي وصي ابيه أو قي يد حاكم قد ولي ماله لطفولته» واحب 
عليه تسليم ماله إليه إذا كان عاقلا بالغا O‏ إجماعهم على أنه 
غير جحائز حيازة ما ق يده تي حال صحة عقله وإصلاح ما ي يده الدليل الواضح على أنه 
غير جائز منع يده نما هو له في مثل ذلك الحجال» وإن كان قبل ذلك قي يد غيره لا فرق 
بينهما» ومن فرق بين ذلك عكس عليه القول في ذلك وسل الفرق بينهما من أصل أو 
E‏ 

وحكى أبو حعفر النحاس الإجماع أيضا على عدم الحجر على الكبير العاقل المصلح 
ا 

القول الثانبي: 

الرشد هنا هو الصلاح في الدين وإصلاح المال. 


)١(‏ ينظر: أحكام القرآن للحصاص: ۸٠/۲‏ وفسرا الرشد بأنه العقل فحسب. 

(۲) ينظر: أحكام القرآن للحصاص: ۸۰/۲» الکشاف: ۳٦۲/١‏ التحریر والتنویر: .٠۲/٤‏ 
(۳) تفسير الطبري: .٠٠١/ ٤‏ ويطلق الطبري كثيرا الإجماع على قول الجمهور. 

. ٠۹۱/۱ ینظر: معاني القرآن:‎ )٤( 
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وبه قال ابن عباس أيضاء وسعيد بن جبير» والحسن"» والشافعي» والكيا الهراسي» 
والبغوي» والرازي» والسیوطي» واکتفی به ابن کثیر. 

ادلا ران 

۹¬ الفاسق لا يوق على دینه فکیف يوثق على ماله. 

و ك عر اا و و اد ق د کر فض ال 

۳- وبأن الله ا aay‏ 4 [هود: ۷] فنفى عنه الرشد؛ لأنه ما 
کان يراعي مصالم الدیں". 

ويشهد له كثرة إطلاق الرشد في القرآن على الرشد في الدين. 

وأحاب ابن العربي عن الأول بأن العيان يرده فإننا نشاهد المحهتك في المعاصى حافظا 
لاله؛ فإن غرض الحفظين عتلف» آما غرض حفظ الدين فخوف الله سبحانه» وأما غرض 
الدنيا فخوف فوات الحوائج والمقاصد وحرمان اللذات الي تنال به“ . 


الترجيح: 

الراحح - والله أعلم = هو القول الأول؛ فإن الرشد في اللغة هو استقامة الطريق» 
قال بقارس الراك والن والدال آصل و اغد يدل غل اسقامة الط ر والرشة 
وال شد حلاف الغي"“ » ورشد کل شيء بحسبه» وسیاق الآية سباقا ولحاقا وا 
فاقتضى ذلك تخصيص الرشد عا سيق لأحله» وهو استقامة طريق اليتيم البالغ ف المالء 
ولإ ماع الذي حكاه ابن حرير والنحاس على عدم الحجر على الكبير العاقل المصلح لاله 


.۸٦٦/۳ : تفسير ابن أي حاتم‎ ۳٠٤/٤ ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

(۲) ينظر: أحكام القرآن للشافعي: ١/۱۳۸ء‏ أحكام القرآن للكيا الهراسي: ۳۲۸/١‏ معالم التتريل: 
س ا ۴ مر لاون ۸ سر اران ا ١‏ 

(۳) ينظر: أحكام القرآن للكيا الهراسي: ۳۲۸/١‏ أحكام القرآن لابن العريي: ۳٤۷/١‏ » تفسير الرازي: 
4/۳ . 

. ٠٤۷/١ أحكام القرآن:‎ )٤( 


.٠٠۲ معجم مقاييس اللغة: (رشد) وينظر: المفردات:‎ )٥( 
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E 
تم إن اليتيم البالغ يختبر مرات عديدة قبل دفع الال إليه كاملاء فلو سَلّم له بعض ماله‎ 
E E فاستعمله قي المنكرات وفيما لا ينفع فلا يْسلّم بة‎ 
ق یز ال عدم الصلاح في الدين إذا تبعه سوء تدبير المال فلا يدفع له المال»‎ 
أما إذا كان غير صالح في دينه لكنه حسن التصرف في المال فيدفع له ماله كاملا بعد‎ 


بلوغه واحتباره. واللّه أعلم. 
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المسالة الثانبة في الآبة: اشتراط البلوغ والرشد في دفع المال لليتيم. 


ذكر ابن جُرَيٌ / قولين في المسألة» وضعَف الان لأنه خالف للقرآن فقال : 
واعتبر مالك البلوع والرشد» و حينئذ يدفع المال . 
واعتبر أبو حنيفة البلوغ وحده ما لم يظهر سفه» وقوله مخالف للقرآن"'. 


الدراك: 

احتلف العلماء في المسألة على قولين: 

القول الأول: 

يشترط في دفع مال اليتيم إليه أن يكون بالغا رشيدا يحسن التصرف قي المال. 

وهو قول جمهور العلماء". 
ارش آم ا وکلهم فقون على آله لا بكرن رشيدا عن بكون خسن ار فاق 
المال. 


ر r‏ م 


اسا الله تعالی: ۴ وابتلواالینمی ئ إا بلخوأ لياح فن ءاسم مهم رشدا فادفعوا 
إل آم 4 ذ فعلق دفع المال إليه على شرطين هما البلو غ» وإيناس الرشد» فلا يثبت الحكم 
بدونماء فإذا كان غير رشيد فلا يدفع إليه المال حي وإن كبر وشاع“ . 

القول الثانبي: 

قال أبز يف لا يدفم الال حى بكرن الع رشيدا غير سه 

فاشترط البلو غ والرشد لكنه حالف مذهب الجمهور من وجهين: 


.٠۷۹/۱ التسهیل لعلوم التتریل:‎ )١( 

(۲) ینظر: المغێٰ: ۰۲۹٦/٤‏ الحامع لأحکام القرآن: ۲٦/١‏ البحر المحیط: .٠۷۹/۳‏ 
(۳) كما سبق ف المسألة الأول. 

.۲۲١/٠ أضواء البيان:‎ »۲٦/۰ الحجامع لأحكام القرآن:‎ ۲۹٦/٤ ینظر: المغێٰ:‎ )٤( 
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الأول: ير أن الرشيد هر غير السقيه» فمن كان عاقلا ل يظهر مه سفه فهو رشيد 
وإن لم يحسن التصرف في المال. 

الغان: إذا كان سفهيا فلا يدفع إليه ماله حي يبلغ حمسا وعشرين سنة فإذا بلغها 
دفع إليه ماله» حن وإن استمر معه السفه“. 

واستدل الجحصاص للأول بأنه إذا كان اسم الرشد يقع على العقل» ومعلوم أن الله 
فال شط رشدا کور وھ برط سار ضررب الرهه اقضي فار فلك آن حصرل 
هذه الصفة له بوحود العقل موحباً لدفع الال إليه ومانعاً من الحجر عليه ". 

أما الثاني فدليله قوله تعالى: وکا کا لوا سرا ودارا أن ll‏ { ففيه دلالة على أنه 
إذا صار في حد الكبر استحق المال إذا كان عاقلا من غير شرط إيناس الرشد؛ لأنه إغا 
شرط إيناس الرشد بعد البلوغ» فلا يجوز للولي إمساك ماله بعد ما يصير في حد الكبر 
الکو و دلت ج عر ب ا کن وا و و 
يكوك ق حد الكبر» ولأنه إذا أمكن أن يكون جدا ق هذه السن ولم ينس رشده فقد 
انقطع رجاء التأديب فلا معن لمنع المال منه. 

وأجاب العلماء على أدلتهم: 

أما الأول فإن الآية في رعاية امال وحفظه فوجحب حمل الرشد على الرشد في 
التصرف في الال“ . 

وأما الثاني فيجاب عنه: بأن قوله تعالى: ۾ وکا الوا سرا ودارا أن کو من 
باب المطلق والمقيدء فهو مقيد بالرشد كما في أول الآيةء قال القرطي: والمطلق يرد إلى 
المقيد باتفاق أهل الأصول. 


.٠١١/۷ بدائع الصنائع:‎ ٦١/۲٤١ المبسوط:‎ »۸١ ٠۸٠ »٦۲/۲ ينظر: أحكام القرآن للحصاص:‎ )١( 
وقال: أبو يوسف ومحمد بن الحسن لا يدفع إليه إذا بلغ حمسا وعشرين سنة إذا لم يؤنس منه الرشد.‎ 

(۲) ينظر: أحكام القرآن للحصاص: .۸٠/۲‏ 

(۳) ينظر: أحكام القرآن للحصاص: ۸١/۲‏ الميسوط: .٠١١/۲٤١‏ 

. ۱۹٦٥/۳ ینظر: تفسیر الرازي:‎ )٤( 

(ه) الجامع لأحكام القرآن: ۲۷/١‏ . 
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ولأنه مُبذر لاله فلا يجوز دفعه إليه كمن له دون ذلك» وما أوجب الحجر قبل حمس 
وعشرين يوجبه بعدها. 

وقد الله تعالی إن کان الى عله الح سَفِيها أو صَعِيمًا أو لا يسْكَطيع أن ييل هو فَلْمْمَدِلَ 
ويد اسل ) [لبغرة: ]٠۸١‏ فأثبت الولاية على السفيه» وم يحدد عمرا معينا. 

وما ذکروه من کونه جدا لیس تحته معن يقتضي الحکم» ولا له صل يشهد له ي 
الشرع» قال ابن العربي: وما يغين كونه حدا إذا م يكن ذا حَد. 

ثم هو متصور فيمن له دون هذه السن» فإن المرأة تكون حدة لإحدى وعشرين سنة» 
فقیاسهم منتقض من بمکن أن یکون جدا وله دون همس وعشرین سنة". 

الترجيح: 

الراحح هو القول الأول لقوة ما استدلوا به؛ فإن الآية صريحة قي اشتراط البلوغ 
والرشد» ويحمل الرشد على ما سيقت الآية لأحله» وهو الرشد قي لمال بحسن 
التصرف فيه. 

وما ذكروه من الأدلة لديك مس رغضرين منة م يدقع الال إليه وإن كان سغيها 
لا سل اا م إرادة من اجر لماج وا اع 


)١(‏ أحكام القرآن: ۳٤۷/١‏ والحد الثانية: معن البخحت والحظ. 
(۲) ينظر في هذه الأحوبة: المغيْ: ۲۹٦/٤‏ أحكام القرآن لابن العربي: ۳٤۷/١‏ تفسير الرازي: ›٠٠١/۳‏ 
الجامع لأحکام القرآن: ۲٠/١‏ . 
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المسسألة الثالئة : هل قول الله تعالى: ومان مقا لبا بالمعوف ) حكم 
رجح ابن جُزيٌ / أن الآية حكمة لا منسوخة. 

[ل2((تة: 

احتلف العلماء في المسألة على قولين: 

القول الأول: 

الآية محكمة. 

وإليه ذهب عامة أهل العل". 

القول الثاني: 


ا ف 


٤ 2 مم‎ 
e E ا ا‎ 
RT ٤ 


ولک بتڪم بالطل إل ان تکرت ره 


(۱) ینظر: التسهیل لعلوم التتریل: .٠۷۹/۱‏ 

(۲) وسيأت ذكر القائلين به ف المسألة التالية. 

(۳) ذکر هذا “١ Sh‏ وابن الفرس في أحكام القرآن: 
۲ والقرطي قي الجامع لأحكام القرآن: ۲۹/١‏ وأبو عبيد وأبو داود والنحاس وابن الجوزي قي 
كتبهم في الناسخ والمنسوخ. 

)٤(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور: ۲٠١/٤‏ لأبي داود في ناسخه. 

(°) ينظر : أحكام القرآن لابن العربي: ا4۹/۱ الجامع لأحكام القرآن: /4. 

(1) ينظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: ۲۹١‏ مختصر اختلاف الفقهاء: ۷۸/١‏ أحكام القرآن للجصاص : 
ANS‏ 
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قال ابن العربي: " من قال إنه منسوخ فهو بعيد لا أرضاه؛ لأن الله تعالى يقول 
لیا كل بالمعوف ) وهو الحائر الحسن» وقال لى لي يأڪلوت مول الى طلا ) 
فكيف ينسخ الظلم المعروف؟ بل هو تأكيد له ف التجويز؛ لأنه حارج عنه مغاير له» وإذا 


کان المباح غير امحظور لم يصح دعوى نسخ فيه» وهذا بين من اللإطناب"”". 


وروي عن ابن عباس اما منسوحة» وعبارته: " وسن کان فقبا فليا كل موف 
قال: نسخ من ذلك الظلم والاعتداء» فنسخها ل اَن ألو آمل ايى طَلَمًا نَم 
يألو ي بُطونِهم تاا وَسَيَصکورت سيا ) [انساء: ""]٠۰‏ وهذا یدل على أنه م برد 
النسخ با لمعن الاصطلاحي؛ بل مراده ما هو أعم منه تما يشمل بيان احمل وتقييد المطلق 
وحوه على طريقة السلف في معن النسخ. 

الترجيح: 

الآية حكمة غير منسوحة؛ إذ لا دليل على النسخ» وما ورد عن مفسري السلف 
محمول كله أو بعضه على أن مرادهم التقييد أو البيان والإيضاح» قال الزرقان: " السلف 
م يكونوا يقصدون بالنسخ هذا المعن الاصطلاحي؛ بل كانوا يقصدون به ما هو أعم منه 
ما يشمل بيان احمل وتقييد المطلق ونحوه. 


.٤۹/۱ أحکام القرآن لابن العریی:‎ )١( 

(۲) الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: ۳۷١‏ تفسير ابن المنذر: ٥۷۲‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس: >۹١‏ نواسخ 
القرآن لابن الجوزي: .١١١‏ 

(۳) ينظر في تعريفه عند الأصوليين: المستصفى في علوم الأصول للغزالي: ۸٦‏ الإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي: ۱۱٤/۳‏ . 


.٠۸۲/۲ مناهل العرفان ف علوم القرآن:‎ )٤( 
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المسألة الرابعة : المراد بقوله تعالى ( وکات قيا ليا كل بالمعوفي ) . 


سے ا e‏ 


" قال عمر بن الخطاب: المعن أن يستسلف الوصي الفقير من مال اليتيم فإذا 


ا رده. 


وقیل: المراد أن یکون له أجرة شر غاد حن 


[ل((كت: 

احتلف العلماء في المراد بالأكل بالمعروف في الآية على أقوال: 

القول الأول: 

أنه الأكل على وجه القرض» فإذا كان ولي اليتيم فقيرا فله أن يقترض من مال اليتيم 


بقدر حاجته» فإذا أيسر ردذه. 


ابن جبیر» والشعي» وجا : 


() 


() 
(٤( 
(°) 


واحتاره الطبري“» وهو أحد قول الشافعي “. 
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "إيي أنزلت مال الله تعالى من مازلة مال اليتيي 


التسهيل لعلوم التتريل: »۱۷۹/١‏ وترحيح ابن حجري للقول الأول حيث ذكر قول من يقتدى به من 
الصحابة وقدمه في الذكر. ينظر: الباب الأول: الفصل الأول: .٠٥٦ ٠۳‏ 

عبيدة بن عمرو السلمان» أحد الأئمة» أسلم قبل وفاة الي < بسنتين ولم يره فهو تابعي وحديثه مرسل» 
وکا خا اسساب هت اه بن جرد ال ي و وت قال اى عة کان رى اق 
العلم والقضاء" (ت ۷۲). 

ينظر: معرفة الثقات: »۱۲٤/۲‏ الكاشف: ٠٦۹٤/١‏ حامع التحصیل: ۲٠٤١‏ . 

ينظر: تفسير الطبري: »۳٠۸/ ٤‏ تفسير ابن المنذر: ٥۷٤‏ تفسير ابن أي حاتم : ۸1۹/۳. 

ينظر: تفسير الطبري: .٠۲٤/٤‏ 

ينظر: الحاو ي الكبير: ° /10". 
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إن استغنیت استعففت» وإن افتقرت أكلت بالمعروف» فإذا يسرت فضي" . 


واستدلوا بلحاق الآية: قإدادفعتم كم اموك سدوا عل فهو دفع ما يستقرضه 
الول من عال ال 

علق عليه ابن عطية بأن اللفظ يعم هذا وسواه. 

وذكر الطبري بن والي اليتيم ليس مالكاً لمال اليتيم بالإجماع فلا يحل له حينعذ أن 
بأکل شيا منه إلا على وجه القرض * 

القول الذاني: 

للولي إذا حتاج أن یکل من مال اليتيم بالمعروف» ولا يقضيه إذا أيسر. 

وهذا قول عائشة» وإبراهيم النخعي» والحسن» وعطاء» ومكحول» وابن زيد. 

وإليه ذهب جهور الفقهاء» وهو قول المالكية"» والقول الثاني للشافعي“ 
والصحيح عند أصحابه"» ورواية عن أحمد "» واختاره الواحدي» وابن العربي» وابن 
قدامة» والقرطي» وأبو حيان» والشوكان'» وهو ظاهر كلام البغوي وابن الفرس 


٩ 
.* والاري‎ 


)١(‏ أحرحه الطبري: ۳٠۷/٤‏ وابن النذر: ٥۷٤‏ ي تفسيريهما. وصحح إسناده ابن كثير في تفسيره: 
۲/. 

(۲) ینظر: تفسیر الطبري: .٠٠۹/٤‏ 

ينظر: المحرر الوحيز: .١١/١‏ 

ينظر: تفسير الطبري: ٠۲٤/٤‏ . 
ينظر: تفسير الطبري: ٤‏ /۳۱۸» تفسير ابن المنذر: »٥۷۲‏ تفسير ابن أي حاتم : ۸1۹/۳. 

.٥١۸/١ ینظر: الحامع لأحکام القرآن: ۲۹/۰» فتح القدیر:‎ )٩( 
.٠٠/٤ التحرير والتنوير:‎ ٦۷/۲ ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس:‎ 
.٠٠٠١/١ ينظر: الحاو ي الكبير:‎ 

.۲٠٠٣/۲ ينظر: تفسير القرآن العظیم:‎ )٩( 

.٠١/١ زاد المسير:‎ ٠٦٦/٤ ينظر: المغي:‎ )٠١( 

)١١(‏ ينظر: الوحيز للواحدي: ٠٠٠/١‏ أحكام القرآن لابن العربي: ٠۳٤۹/١‏ المغيْ: ٤/٦٦٠ء‏ الجامع 
لأحکام القرآن: ۲۹/۰ البحر الحیط: ۰۱۸۱/۳ فتح القدیر: ۰٥۳۸/۱‏ نیل الأوطار: ٠۷٤/١‏ . 

(۱۲) ینظر: معام التتریل: »٤۷۹٩/۱‏ أحکام القرآن لابن الفرس: »٦٥/۲‏ تفسير الرازي: .٠۹٦٩/۳‏ 
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واستدلوا بعدد من الأدلة": 
1- حديث عبدالله بن عمرو ك أن رَحلا آتى البي < فقال: إ ف 
ولي بتي E a JE E OS‏ 


۴- ولأنه ناظر قي مصلحة غيره مثل الإمام» وقد أجمعت الأمة أن الإمام لا يجب 
عليه غرم ما أكل بالمعروف؛ لأن الله فرض سهمه ف مال اللّه. 

۴- قوله تعالى في الآية # ولا كأ وها سانا ) مشعر بأن له أن يأكل بقدر الحاجة. 

-٤‏ الإذن بالأكل يدل إطلاقه على عدم وجوب الرد عند التمكن» ومن اذعى 
او ا 

واختلف أصحاب هذا القول في مقدار الأكل : 

فقالت عائشة وعطاء والواحدي وابن العربي والسيوطي» وهو قول المالكية» والقول 
الثاني للشافعي والصحيح عند أصحابه» ورواية عن الإمام أحمد: يأكل بقدر عمله وقيامه 
عليه؛ فكما أن عليه النظر فله الأكل فجرى ججرى الأحرة. 

وقال النخعي والحسن ومكحول وابن زيد وأبو حيان والشوكاني : يأكل بقدر 
حاحته» وإِن کان أکثر من عمله. 

وقال ابن قدامة: له أقل الأمرين من أحرته أو قدر كفايته؛ لأنه يستحقه بالعمل 
والحاحة جميعأء فلم يجز إلا ما وجدا فيه. 

ناقش الطبري الأول بأن فر ل ا و بالیتيم ولا بالفقير» فكل 


أجير له أجحرة معلومة ا أم غنيا. 


(۱) ینظر: أحکام القرآن لابن الفرس: »٦٥/۲‏ تفسیر الرازي: ۳/٩۱۹1ء‏ الجامع لأحکام القرآن: ۲۹/۰»› 
نيل الأوطار: ٠۷٤/١‏ . 

(۲) اخرحه ابو داود: ۱۱١/۳‏ (رقم ۲۸۷۲) والنسائي: ۲٠٣۹/۲‏ (رقم )۳٦٦۸‏ وأحمد: ۲۱٥/۲‏ قال ابن 
حجر في الفتح: )۲١٠/۸(‏ إسناده قوي» وحسنه الألباني ني إرواء الغليل: .۲۷۷/١‏ ومعئ متأثل: أي 
غير متخذ منه أصل مال. (ينظر: عون المعبود: .)٥۳/۸‏ 

(۳) ينظر: مراجحع هذا القول في الصفحة السابقة. 
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ی ا رر ا ل و اجر اف اکل دا 
ليس قرضا ولا عوضا عن عمله» فما الفرق بين أمواهم وأموال اليتامى وكلهم ولاة على 


الما 
القول الذالذ: 


الأكل بالمعروف هو كالانتفاع بألبان المواشي والأكل من الثمرة واستخدام العبيد 
و ركوب الدواب إذا لم يضر بأصل المال» فأما أعيان الأموال وأصوها كالذهب والفضة 
فليس للولي أحذ شيء منها. 

وهو قول ابن عباس» وأبي العاليةء والشعي. 

وهذا يحتمل أن يكون قولاً آحر هم» ويحتمل أنه مكمل للقول الأول فيباح للولي 
الفقير الأحذ والانتفاع بالأشياء اليسيرة إذا لم يضر بالمالء أما الأحذ من أصل الال 
كالذهب والفضة فلا يأحذ منه إلا على وجه القرض ° 

القول الرابم: 

ليس له الأكل مطلقاء لا على وجه القرض ولا غيره. 

وهو قول الأحناف » واختاره الجصاص» والكيا المراس © 

واستدلوا بقوله تعالى: ‏ و٤ائوا‏ ليك آمو ولا دلوا کک 
اموک إن کان حوبا کیا را ) [الساء: ۲] وقوله: إن لزن 
باو ی بوهم اا وَسََص کوت © ) [لساء: e [٠۰‏ ایا اریت 
اوک کے ی ۹ و ر ع ری بک ) 
[الساء:۲۹] ونحوهاء فهذه آيات حكمة» وآية المسألة حتملة لعدد من الوحوه فوجحب ردها 


(0) ينظر: تفسير الطبري: .٠۲٤/٤‏ 

(۲) ینظر: تفسير الطبري: »۳۲۱/٤‏ تفسير ابن المنذر: »٥۷۳‏ وینظر: الجامع لأحکام القرآن: ۲۹/۰. 
(۳) ینظر: تفسیر الرازي: .٠۹٩٩/۳‏ 

.۸۱/۲ ينظر: أحكام القرآن للحصاص:‎ )٤( 

.۳۲۹/۱ ينظر: أحكام القرآن للحصاص: ۸۱/۲» أحکام القرآن للکیا الهراسي:‎ )٥( 
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للك فاد ياحد من مال الي شيد 

وأحاب الرازي بأن هذه آيات عامة وآية المسألة حاصة» والخاص يرد إلى العام تم إن 
الآيات نمت عن الأكل ظلما وبالباطل وهذا ليس منه» وهل التراع إلا فيه" . 

وروي عن ابن عباس أنه قال: ليأکل الفقير من ماله هو» يقوت على نفسه حێَ لا 
MD‏ 
يحتاج إلى مال اليتيم . 

وهو .معن هذا القول» والسياق يرده. 

القول الخامس: 

يأكل من الأرباح» أما أصل المال فلا يأحذ منه شيعا لا قرضا ولا غيره. 

ذكره القرطي عن ابي قلا“ 

وهو تقييد يحتاج لدليل. 

الترجيح: 

الظاهر - والله أعلم - رجححان القول بأن للولي الفقير أن يأكل من مال اليتيم 
بالمعروف من غير أن يرده إذا أيسر» والمعروف هو أن يأكل بقدر حاجته غير مسرف 
وغير مضر باليتيم فيراعي حاحته ويراعي حاجة اليتيم لاله؛ لدلالة ظاهر الآية على حواز 
الأكل بالمعروف من غير قيد» ولحديث عبد الله بن عمرو» ولأن بقية الأقوال لا تسلم من 
مناقشة. فالقول الأول يناقش بأن الله أطلق الأكل ولم يشرط القضاء فمن شرط فعليه 


)١(‏ ينظر: المراجع السابقة. 

(۲) ینظر: تفسیر الرازي: ۱۹٩٩/۳‏ . 

(۳) ینظر؛ تسیر ابن آي حام: ۸1۹/۳: 

)٤(‏ عبدالله بن زيد الحرمي الأزدي البصري» أبو قلابة» أحد الأئمة الأعلام» من عبّاد أهل البصرة وزهادهم» 
قال أيوب: "ما أد ركت أعلم ت له فهرب حن أتى اليمامة" من أقوال أبي قلابة: " إذا 
حت ان لك عا فاحدت له غاد ولا يكن همك أن تحدّث به الناس» فلعل غيرك ينتفع ويستغيٰ 
وأنت قي الظلمة تتعثر". مات بالشام سنة أربع ومائة» وقيل: بعدها. 
ينظر: رحال صحيح مسلم: "1۳/١‏ المنتظم: ۰4۱/۷ البداية والنهاية: ۲۳٠/۹‏ طبقات الحفاظ: ٤۳١‏ . 

(ه) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ۲۹/۰ . 
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الت 

ومن قال يأكل بقدر عمله يناقش بأن الله قيّده بالفقر ولو كان كذلك لكان الفقير 
والغن فيه سواء لأنه أجرة مقابل العمل» وبه يجاب عن قول ابن قدامة. 

والقول الغالث يناقش بأنه تخصيص للآية ببعض الأكل دون بعض بلا دلیل» ولیس 
كل الأيتام كذلك فما يصنع الولي الفقير إذا كان يتيمه بلك أموالاً طائلة ليس فيها 
مواش ولا نمار» إلا أن حمل قوم على التمثيل بأن يأكل ما يسد حاحته ولا يضر باليتيم. 

أما قول الطبري ما الفرق بين ولي اليتيم وولي الحنون وامحجور؟ فيجاب بأنه قياس 
مقابل النص فلا يصح» والآية نص في التفريق» ثم إنه كثيرا ما يكون اليتيم في حجر وليه 
یسکن ویأکل معه ویتربی مع أولاده» فیکون وليه مالیا وتربویا واجتماعیاء فهل یسو غ أن 
يأكل اليتيم غير طعامهم ويلبس غير لباسهم وهم تحت سقف بيت واحد؟ وهل يحتاج 
الولي ويستحق الزكاة ويتكفف الناس ومال يتيمه الذي أحسن إليه أعظم الإحسان بين 


یدیه؟ فهل جحزاء اللإإحسان إلا اللإإحسان. 


کے > 


ورا کان قي قوله تعالى * ادوا الم موه ) ل دادعت م موك سدوا لِم 
وکن بأ حَسِيبا ‏ إشارة لما كرت بأن الولي الفقير يأحذ من لمال راا حاجته وحاجة 
اليتيم لماله؛ ففيها = وال أعلم- أنه مع إباحة أكل الولي الفقير من مال يتيمه بالمعروف 
إشارة إلى أن هناك مالا يبقى لليتيم ويدفع إليه عند بلوغه وإيناس الرشد منه» ويْشهّد على 
ذلك قطعا للتراع رالات سك ولا يكون التراع والخلاف عادة إلا على مال غير 


يسیر . 


)١(‏ ووحه آحر يتأمل: أن فليستعفف وفلیستسلف» بينهما تناسب بلاغي» فلما عدل عنه إلى لفظ الأكل دل 
على أن القرض غير مراد» والله أعلم. 
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المسألة الخامسة : هل الأمر في قول الله تعالى: ( لذا دقعم إل اموك 
ووا علوم وگنى ييا ل ) للندب أم الوجوب؟. 
"هو ندب. 


VDJ :‏ 
وقيل: فرض "” . 


(لعرات: 

احتلف المفسرون ق المسألة على قولين: 

القول الأول: 

الأمر بالإشهاد على دفع المال لليتيم للندب. 

وهو قول الشافعي» والسمرقندي» والنعلي» والسمعان» والبغوي» والخازن» وابن 
غادل» والسيوطى» والالوسى . 

عل له الشافعي بأن " قوله ( وگ يالو عيبا ) كالدليل على الإرحاص في ترك 
الإشهادء لأن الله عز وجل يقول: وگن حًا آي: إن ۾ يشهدوء راك أل 

القول الثاني: 

الأمر بالإشهاد في الآية للوحوب. 

وهو قول الرازي» والقرطي» ونظام الدين النيسابوري» وأبي حيان“ . 


.٠۷۹/۱ التسهیل لعلوم التتریل:‎ )١( 

(۲) ينظر: أحكام القرآن للشافعي: ۱۲۸/۲ بحر العلوم: ۳٠۸/١‏ تفسير الثعبي: ۲٠٠/۳‏ تفسير السمعان : 
۱ معام التتریل: ٤۸۱/۱‏ لباب التأویل: ٤۸۲/۱‏ اللباب ف علوم الکتاب: ۱۹۲/٦‏ تفسير 
الجلالين: ۷۸ روح المعاني: A‏ 

(۳) أحكام القرآن للشافعي: ٠۲۸/۲‏ . 

)٤(‏ ينظر: تفسير الرازي: ۸/۳٦۱۹ء‏ الجامع لأحكام القرآن: »٠٠/١‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان: 
۳/۲ البحر الحیط: .٠۸۲/۳‏ 
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غلل له بأن الصاح تقتضي الوجوب دفعا للحلاف الذي قد يدشأً بين الولي واليتيم 
إذا م يشهد» ولأنه لو اذعى بأن الولي م يدفع إليه لمال م يصَدَّق قول الولي بالدفع 
N a a‏ 

وذ كر ابن عاشرن بان الأمر هنا تمل الوجرت وختمل الندذتة قان لرحظ ما فيه 
من الاحتياط حح الوصيٌ كان RE OE N SSE‏ 
فيه من تحقيق مقصد الشريعة من رفع التهارج والخصومات» كان الإشهاد واحبا 
وللشريعة اهتمام بتوثيق الحقوق لأن ذلك أقوم لنظام المعاملات“ 

الترجيح: 

الراحح هو القول الثاي؛ فالأصل في الأمر الوحوب» ولا صارف له عن ذلك 
ويؤيده المصال المترتبة عليه القاضية على الخلاف. 

وأما الاستدلال بقوله تعالى ‏ وك بأَّوَحَيِيبًا ) فهو قرينة حتملة لا تقوى على معارضة 
الأصل؛ والمعن أعم من ذلك فكفى بالله حسيبا على كل أعمالكم مع اليتامى وقت 
الولاية عليهم وه وا أعلم. 


)١(‏ ينظر: الكشاف: ۳٦٤/١‏ أحكام القرآن لابن الفرس: 1۸/۲ تفسير الرازي: ۹1۸/۳ الجامع 
لأحکام القرآن: ۳۰/۰ غرائب القرآن ورغائب الفرقان: ٠٠١/۲‏ البحر الحيط: ٠۸۲/۳‏ . 
(۲) ينظر: التحرير والتنوير: .٠١/٤‏ 


توجيحاق ابن جؤي الڪلبي ان تانسيره 

لمال ودا حصَر ألقَسمة الوا ألْقرى والکى والمسڪين ارزفوهم نه فووا هر 

المسالة اولي : هل الآية حكمة أو منسوخة؟. 

رجح ابن جُزيٌ / أن الآية حكمة لا منسوخة. 

(لعرات: 

احتلف العلماء في المسألة على قولين: 

القول الأول: 

اا 

وهو قول عائشة» وأبي موسى الأشعري» وعبيدة السلمان» وسعيد بن جبيرء 
والنخعي» والشعي» وجحاهد» والحسن» والزهري» وابن زيد. 

وهو قول أكثر أهل العلي". 

ومن ذهب إليه أيضاً الشافعي» والطبري» والزجحاج» والنحاس» والواحدي» 
والكيا الهراسي» والبغوي» والزخشري» وابن العربي» والقرطي» وأبو حيان» والشوكان» 


ا 4 (OD‏ 
والسعدي» والزرقاني» وابن عاشور 


(۱) ينظر: التسهیل لعلوم التزیل: .٠۷۹/۱‏ 

(۲) ينظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: ۲۸» تفسير الطبري: »۳۲۷/٤‏ تفسير ابن أبي حاتم: ۸۷٤/۳١‏ الناسخ 
والمنسوخ للنحاس: >٠۲‏ نواسخ القرآن: ٠١٠١‏ . 

(۳) ينظر: معان القرآن للنحاس: ۱۹۲/١‏ زاد المسير: ١٤/۲‏ التحرير والتنوير: ٠٠/٤‏ . 

)٤(‏ ينظر: أحكام القرآن للشافعي: ١٤۷/١‏ تفسير الطبري: »٠٠٤/٤‏ معان القرآن وإعرابه: ٠٤/۲‏ معان 
القرآن للنحاس: ۱۹۲/١‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس: ٠٠۲‏ الوحيز في تفسير الكتاب العزیز: ›»٠٠٠/١‏ 
أحكام القرآن للكيا الهراسي: »۳۳٤/١‏ معام التتريل: ٤۸۲/١‏ الكشاف: »٠٠٠/١‏ أحكام القرآن لابن 
العربي: ٠٠۳/١‏ الجامع لأحكام القرآن: ٠٠/١‏ البحر الحيط: ۱۸٤/۳‏ فتح القدير: »٥٤١/١‏ تفسير 
السعدي: ۲۷۸/١‏ مناهل العرفان: ۰۱۸۸/۲ التحرير والتنوير: .٤٠/٤‏ 
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قال ابن عباس: " هي کا ولیت E‏ 

وقال الحسن: "م تدسخ» كانوا يحضرون فيعّطون الشيء والثوب الخلق""» وهذا 
حكاية لفعل السلف قي وقته. 

وعللوا بأنه لا يلجأ إلى القول بالنسخ إلا إذا تعارض الدليلان على وجه لا بعمكن 
المجمع بينهماء ولا تعارض بين هذه الآية وآية المواريث» فالمراد بالأقارب هنا الأقارب غير 
الوارثين بقرينة قوله: أَلَقَسَمَةَ ) والوارثون هم المقسوم هب. 

وقال بعض أهل العلم: لا يجوز أن يكون ههنا نسخ؛ لأن الذي يقول إا منسوخة لا 
يخلو أمره من إحدى جهتين: 

إما أن يقول كانت ندباً تم نسحت» وهذا حال؛ لأن الندب إلى الخير نسلخه يعي: لا 
فا ادر واا س اال 

E AAA EOSIN a 
حضر أولو القربى واليتامى والمساكين أعطوهم ول يُعّطوا العصبة فسخ ذلك بالفرض»‎ 
. وهذا لم يعرف قط في جاهاية ولا إسلام“‎ 

القول الذاني: 

الآية منسوحة بآية المواریث:( بوصیگ آل ف آوکد گم لر ل حل مين ) 


وهو قول أبي مالك» وسعيد بن المسيب» وعكرمة» والضحاك» ورواية أخحرى عن 


(۱) رجه البخاري: ۱۹۹۹/٤‏ رقم .٠۲۰۰‏ 

(۲) تفسير الطبري: ۳۳٤/٤‏ تفسير ابن أي حاتع: ٤/٣١‏ ۸۷. 

(۳) ينظر: تفسير الطبري: ٠٠١/۳‏ الجامع لأحكام القرآن: ٠٠/١‏ فتح القدير: ٠٤١/١‏ تفسير السعدي: 
۱ 

.٠١۰٤ ینظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس:‎ )٤( 

(ه) ينظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: ۲۸» تفسير الطبري: ۳۲۷/٤‏ تفسير ابن أبي حاتم : ۸۷٤/٣١‏ الناسخ 
والمنسوخ للنحاس: ٠٠۲‏ نواسخ القرآن: ٠١٠١‏ . 
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)0 
الترجيح: 
الأب عكمة غير من خة د لا تقارض ون الأهن غفالاول ى الأقارب غير الرارثن 
واليتامى والمساكين إذا حضروا قسمة الميراث للوارثين أن يعطوا منه» والثانية في بيان 
الوارثين وأنصبتهم على التحديد» فلكل موضوع لا يتعارض مع الآحر» ولعل مراد 
السلف بالنسخ هنا النسخ من وحوب الإعطاء إلى الندب» أو بيان ما أجمل في الآية الأولى 
E E E a AN E AE O‏ 


تعالى أعلم. 


)١(‏ عند الطبري من طريق العوفيين» وعند ابن أبي حاتم وابن الجوزي من طريق عطاء» وعند النحاس من 
طريق جحاهد. ينظر: تفسير الطبري: »۳۲۷/٤‏ تفسير ابن أبي حاتم: ۸۷٤/۳‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس: 
۲ نواسخ القرآن: ١٠١‏ والقول الأول عنه بأن الآية محكمة رواه البخاري عنه كما سبق فتقدم 
رواية البخاري» أو يحمل قوله بالنسخ على معن النسخ من الوحوب إلى الندب» أو على معن بيان ما 
أجمل في الآية الأولى. 

(۲) ینظر: مناهل العرفان: ۰۱۸۲/۲ ۱۸۳. 
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المسالة الثافية : الأمر في الآية باعطاء ذوي القربى واليتامى والمساكين إذا 
حضروا قسمة الميراث للوجوب أو للندب؟. 


ذكر ابن جُرَيٌ / قولين في المسألة» ورجح الثان منهما فقال : 
" الآية حطاب للوارثين أمروا أن يتصدقوا من الميراث على قرابتهم وعلى اليتامى 
وعلى المساكين» فقيل: إن ذلك على الوجوب . 
(ıı 0‏ 
وقيل: على الندب وهو الصحيح ٠‏ . 


(لعرات: 

احتلف العلماء ف المسألة على قولين: 

القول الأول: 

الأمر في الآية للوحوب. 

وهو قول عبيدة السلماني» وجحاهد» وابن سيرين'. 

قال جحاهد: "هي واحبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهہ" وقال: "ما طابت به 
و 

ومراده: أن الإعطاء واحب» أما مقدار العطاء فبحسب ما تطيب به النفس» وقد 
حكى الرازي الإجماع على أن العطاء لا تقدير فيه“ . 

وعن ابن سيرين أن عبيدة السلمان قسم ميراث أيتام فأمر بشاة فاشتريت من ماهم 
وبطعام فصنع» وقال: لولا هذه الآية لأحببت أن يكون من مالي“ . 


.٠۷۹/۱ التسهیل لعلوم التریل:‎ )١( 

(۲) ينظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: ۲۸ تفسير الطبري: »۳۲۸/٤‏ تفسير ابن أبي حاتم : ۸۷١/٣‏ الناسخ 
والمنسوخ للنحاس: ٠٠٠‏ وذكر القول بالوحوب كثير من المفسرين كالطبري» وابن عطية» والرازي» 
والقرطي وغيرهم. 

(۳) ينظر: تفسير الطبري: ۳۲۸/٤‏ تفسير ابن أي حاتم : ۸۷٠/۳‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس: .٠٠٠١‏ 

. ٠۹۷۱/۳ ینظر: تفسیر الرازي:‎ )٤( 


.۸۷ ٤/۳ : تفسير ابن أبي حاتم‎ ۳٤/٤ ينظر: تفسير الطبري:‎ )٥( 
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فالأمر قي الآية للوحوب» ولا يصار إلى الندب إلا لقرينة“ 


القول الثاني: 

الأمر في الآية للندب. 

او ا م 

وهو ظاهر کلام سعيد بن جبير» والحسن» والسدي. 

وبه قال النحاس» والجصاص» والنعلي» والواحدي» والكيا المراسي» والبغوي» 
والزخشري» وابن العربي» وابن الجوزي» والقرطي» والبيضاوي» والنسفي» والخازن» 
والش و كان 2 

واحتجوا بأنه: 

اکل کان و حى سین نالعال قر ذلك احق كما ق سا احرف 
وحیث لم بین علمنا آنه غير واحب. 

و ر 
لأحد الجهتين معلوم وللآحر ججهول» وذلك مناقض للحكمة وسبب للتنازع والتقاطي 
فالمقصود من إعطاء الأقارب غير الوارثين الصلة» وعدم التقدير مع وجوبه سبب للمنازعة 
والشاخة والقملغة. 


.٠٤١/١ ينظر: فتح القدير:‎ )١( 

(۲) ینظر: معان القرآن للنحاس: ۱۹۲/۱ زاد المسير: .٠٤/١‏ 

(۳) ينظر: تفسير الطبري: ٠٠۲/٤‏ وينظر: الحرر الوجيز: ١۲/۲‏ أحكام القرآن لابن الفرس: ۷۲/۲. 

)٤(‏ ينظر: معان القرآن: ۱۹۲/١‏ أحكام القرآن للحصاص: 4۲/۲ تفسير الثعلي: ۲٦۲/۳‏ أحكام 
القرآن للكيا الهراسي: ١٤١۳۳٠ء‏ معالم التريل: »٤۸۲/١‏ الكشاف: »٠٠/١‏ أحكام القرآن لابن 
العربي: »٠٠١/١‏ نواسخ القرآن لابن الجوزي: ١٠١‏ الجامع لأحكام القرآن: »٠٠/١‏ أنوار التتريل: 
۲ تفسير النسفي: ٠۲۰٦/١‏ لباب التأويل: ٤۸۳/١‏ فتح القدير: .٠٤١/١‏ 

.٠۹۷۱/۳ تفسیر الرازي:‎ »۳٦۰/۱ ینظر: الکشاف:‎ )٥( 


. ٠٠/١ الجامع لأحكام القرآن:‎ ٠٠۳/١ ينظر: أحكام القرآن لابن العربي:‎ )١( 
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ا لتوفرت الدواعي على نقله لشدة حرص الفقراء والمساكين 
على تقديره» ولو كان ذلك لنقل على سبيل التواتر» ولا لم يكن الأمر كذلك علمنا أنه 
غير واحب. 

الترجيح: 

الأصل ني الأمر الوحوب» لكن دلت القرائن الي ذكرها أصحاب القول الثاني على 
أنه للندب» فالراحح هو القول الثان» والله أعلم. 


(۱) تفسیر الرازي: .٠۹۷۱/۳‏ 
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مسالة: اراد بقول اللہ تعالی:( ولیت آآییے کو کرگرا من لفوت در دا افوا 
يهم فوا انه وليقولوا فوا سيا © ) 


ذكر ابن جُرَيّ / قولين في المسألة ورجح الأول منهما فقال : 

" معناها الأمر لأولياء اليتامى أن يحسنوا إليهم في حفظ أموالهم» فيخافوا الله على 
تامهم كخوفهم على ذريتهم لو تركوهم ضعافاء ويقدّروا ذلك ي أنفسهم حن لا 
يفعلوا حلاف الشفقة والرحمة . 

وقيل: الذين يجلسون إلى المريض فيأمروه أن يتصدق .ماله حن يجحف بورثته» فأمروا 
أن يخشوا على الورثة كما يخشوا على أولادى"' . 


[ل((تت: 

احتلف المفسرون ق المراد بالآية على أقوال: 

القول الأول: 

المراد: أولياء اليتامى» أمروا أن يحسنوا إليهم في حفظ أموالهم» فيخافوا الله على 
أيتامهم كخوفهم على ذريتهم لو تركوهم ضعافاء ويقدّروا ذلك قي أنفسهم حن لا 
يفعلوا حلاف الشفقة والرحهة. 

0. 1 ۰ 1 ( : 

وهو قول اغيام »والزځخشري» والنسفي» وابن کثير» والبقاعي» و 

وقال به ابن عاشور وزاد: بأن المراد مع أولياء اليتامى كل من له علاقة بأموال 
الا ن الها وان كال مرن الا ا 


.٠۷۹/۱ التسهیل لعلوم التریل:‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير الطبري: .٠٠۷/٤‏ 

(۳) ينظر: الكشاف: »۳٦٦/١‏ تفسير النسفي: »۲٠٦/١‏ تفسير القرآن العظيم: ۲۲۲/۲ نظم الدرر: 
۲ء فتح القدير: .٠٤١/١‏ 

.٤٠/٤ ينظر: التحرير والتنوير:‎ )١( 
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ويشهد هذا القول أن الآية التي بعدها في تمديد آكلي أموال اليتامى ظلما: ك اَي 
ھم ر ررد 


ر a ٍ A‏ ۰ 4۸ . و ر ا 2 ۱ 
كما حرى قبلها بآيات الحديث عن أموال اليتامى والأمر بحفظها وبعض 


کا 
القول الثاني: 


ی او ا فا ا ی ا ا ت ر ا 
أن يخشوا على الورثة كما يخشوا على أولادهم فلا يرون هم. 

ويه قال ابن عاس ومعك بن جير وخاهد والضحاك وقادف والسدي 
ومقاتل بن سليمان» والطبري» والسمرقندي» والواحدي» والسمعاڼ» والبغوي» 
والرازي“. 

وهو قول جمهور المفسرين . 

واستدل له الطبري بقول الله قبلها: ( ودا حَصَرَ ألَقَسة أولوا المَري واي 
والمَسين فارزفوهم نه وفولوأ هم قول سروف ل) ) وهي في قسمة الوصية”» وهذه 
الآية متممة ها في الحديث عن الوصية» قال:" فإلحاق حكمه بحكم ما قبله اول مع اشتباه 


E TT N TE 


.۲۲۲/۲ تفسیر القرآن العظیم:‎ ٠٥/۰ وینظر: الجامع لأحکام القرآن:‎ )١( 

(۲) ینظر: تفسیر الرازي: ٠۹۷۳/۳‏ . 

(۳) ينظر: تفسير الطبري: »٠٠٠/٤‏ تفسير ابن أي حاتم : ۸۷۷/۳. 

)٤(‏ ينظر: تفسير مقاتل: ۲٠۷/١‏ تفسير الطبري: ۳۳۷/٤‏ جحر العلوم: ۳٠۹/١‏ الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيرز: ۲4/١٠‏ > سير السمعان: 4٠/١‏ معا الفريل: 44۸۳/١‏ تسر الرازي: ۷۹4۴/۴: 

(ه) ينظر: تفسير الثعبي: ۲۹۳/۳. 

.٠٤/١ وأكثر العلماء على اما في قسمة الميراث بعد موت المورث. ينظر: زاد المسير:‎ )١( 


(۱) تفسير الطبري: ٤‏ /۳۳۸. 
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القول الذالذ: 

بعكس القول الثاني» فالمراد: نمي لحاضري الموصي أن نعوه من الوصية لأقاربه 
والمساكين» وأن يأمروه بالاقتصار على ولده» فيتضرر بذلك أقاربه والمساكين» فقيل هم 
كما كنتم تخشون على ذريتكم وئسرون بأن يحسن إليهم؛ فكذلك فسددوا القول ي 
جهة المساكين والأقارب» واتقوا الله في ضرهم. 

وهو قول مقسم“» وحضرمي . 

ويشهد له أن الآية الي قبله في الحث على إعطاء ذوي القربى واليتامى والمساكين من 
الميراث إذا حضروا القسمة» وهذه في الحث على ما قبل ذلك» وهو الوصية هم» وي عن 
منع الموصي عن ذلك» فهي متممة لما ابتداً الله به من الإحسان إليهم. 

الترجيح: 

الأقوال كلها حتملة» وها ما يؤيدها فالقول الأول يشهد له ما ذكروه. 

والقول الثاني يؤيده ما قال الطبري» وسواء كانت الآية الي استدل يما في قسمة 
الوصية أم الميراث» فدلالتها على القول باقية» فموضوعها قي المال بعد الوفاة وصية أو 
إرثا» فكأنه لا أمر بإعطاء ذوي القربى واليتامى والمساكين ومراعاة حالم مى عن ضده 
وهو مراعاتمم عند الوصية وإغفال الورة. 

e A 

فالأقوال كلها محتملة» ولذا هلها بعض المفسرين على العموم'. 

لكن يشهد للقولين الثاني والثالث السياق القريب سباق ولحاقا فقد حاءت هذه الآية 


)١(‏ مقسم بن بُجرة أو ابن تجدة النحعي» أبو القاسم» مولى عبد الله بن الحارث» ويقال له مولى ابن عباس 
للزومه له» صدوق وكان يرسل» أسلم في حياة البي > وبايع معاذاً باليمن» شهد فتح مصر» وقاتل أهل 
الردة» أحرج له البخاري وغيره» مات سنة إحدى ومائة. 
ينظر: الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد: ۷۳۳/۲ التقريب: ٠٤١‏ الإصابة: .٠٠٤/٦‏ 

(۲) ينظر: تفسير الطبري: ۳۳۷/٤‏ وينظر: المحرر الوحيز: .٠١/١‏ 

. ۹۳/۲ وهو ظاهر كلام الجصاص في أحكام القرآن:‎ ٠٠١/١ ينظر: أحكام القرآن لابن العريي:‎ )١( 
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و سط الآيات المعنية بالميراث والوصية. 


ر >-3 3 4 


وحتم الآية بقوله # فقوا أله وليقولوا قول سَدِيدًا ) مشعر أا فيما يقوله حاضري 
الوصية للموصي؛ إذ لو كان مراد حفظ مال الأيتام لقال: فليتقوا الله وليفعلوا فعلاً 
سديداء فلما حتم الآية ب ل وليقولو كول سَدِيكًا ) دل على أما تي القول لا الفعل. 

ومذا فالقولان الثاني والثالث أقرب والله أعلم» وعموم ألفاظ الآية يشملهما مع 
احتلافهما بحسب احتلاف أحوال ورثة الموصي؛ فكأن العموم مراد ليشمل الحالين. 

فال ابن غطيت "وخذان االقرلان ل يطرة واحا مهما بن كل الاس بل الاش 
صنفان يصلح لأحدها القول الواحد» وللآحر القول الثاي» وذلك أن الرحل إذا ترك 
ورئة مستقلين بأنفسهم أغنياء حسن أن يندب إلى الوصية ويحمل على أن يقدم لنفسه» 
وإذا ترك ورثة ضعفاء مقلين حسن أن يندب إلى الترك همم والاحتياط؛ فإن أجره في قصد 
لت کا ا ف هی ا ی ال 


.٠٠/١ قال القرطي: وهذا التفصيل صحيح. ينظر: الجامع لأحكام القرآن:‎ ٠١/١ الحرر الوحيز:‎ )١( 
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مسالة : معنى لما ما اکا يا کون ف بُطُونِهمم اا ) في قول الله تعال :7ل ل نن يا ڪون 
آمو اتی لما ما با کو ف بُطونو م ا وَسَيَم کوت سا © ). 


. أكلهم لمال اليتامى يؤول إلى دحوم النار‎ a 
. وقيل: يأكلون النار قي ب جهن"‎ 


(لعرات: 

احتلف المفسرون في المسألة على قولين: 

القول الأول: 

أي: أكلهم لمال اليتامى يول إلى دخحوهم النار» فهم يأكلون ما يصيرون به إلى النار. 

وهو قول النحاس» والثعلي» والواحدي» والراغب الأصفهان» والزخشري» 
والسيوطي» والشوكان . 

لما كان ما يأكلون يؤديهم إلى النار كانوا .عتزلة من يأكل النار» والعرب تقول للشيء 
الذي يود إل الشي هذا كنا اا وف اله مل قرف عا الرت» آي بودي اليه . 

القول الثاني: 

أمُم يأكلون النار حقيقة يوم القيامة. 

وهذا قول السدي» وعبيد الله بن أبي جحعفر“» ومقاتل بن سليمان» والطبري» 


.٠۸٠١/١ التسهيل لعلوم التتريل:‎ )١( 

(۲) ينظر: معان القرآن: ۱۹۳/١‏ تفسير الثعلي: ۲٦۳/۳‏ الوحيز في تفسير الكتاب العزيز: ٠٠٤/١‏ 
المفردات قي غریب القرآن: ۲۹ الكشاف: »۳٦۷/١‏ تفسير الحلالين: ۷۸ فتح القدير: .٠٤١/١‏ 

(۳) ينظر: معان القرآن للنحاس: ۱۹۳/۱ تفسير الثعلبي: ۲٠۳/۳‏ . 

)٤(‏ عبيد الله بن أبي جعفر القرشي الأموي مولاهم المصري» عالم فقيه عابد زاهد» أحرج له البخاري وغيره» 
توقي سنة ٠١٦‏ وقيل: .٠١١۲‏ 
ينظر: التعدیل والتجریح: ۸۹٤/۲‏ تذكرة الحفاظ: ۱۳۹/۱ لسان المیزان: ۲۹۷/۷. 


.۸۷۹/۲۳ : تفسیر ابن ابي حاتم‎ ۰۳۳۹/٤ ینظر: تفسیر الطبري:‎ )٥( 
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aT 

الترجيح: 

الراحح هو القول الثاني لوحهين: 

الأول: الأصل حمل الكلام على الحقيقة» ولا يعدل به عنها وله فيها حمل صحي" 

الثاني : ذكر صور العذاب بالتفصيل أوقع في النفس» وأبلغ في التأثير» وأشد ف التنفير 
من ذكر صورة واحدة جحملة هي دحول النار» وله أمثلة في نصوص الشريعة» منها قوله 
تعالی: وکت r Ra‏ والصة ھک 
آي ہے © کوش ادر ر جَھلَہ کر بها جباشھم جومم وظهورشم هدد 

ا ثم اشک a‏ رور 0( [التوبة: ]٣١ - ٠٤‏ وقوله 


د lL‏ 2 2س i“‏ ج ا ےر کے ر ے 7ه 
س ابن لون یما اتهم الله ین مضلوے ھو یا هم بل هو سر هم سيطوفون ما بوا پو 


yT‏ ۸۰ ] وقد ثبت قي الصحيح من حد ای هریرۃ ط قال قال 
SR‏ : من اه الله مال فلم بوذ زک ت اه شخت اع د زی 


ل 
يطُوقةُ يوم الْقِيامة يأخد يلهرمتيه يعني بشِدقيه يقول أنا مَالْكَ أنا كنرك نم لا هذه الابة 
اک ےہ ےی ٤۸‏ ر ےوہ رو ر ا را 2 2 7 (Dna rt‏ .. 
( وکا سب لدب يلون يما اتهم أله ِن صلب ) إلى آجر الاية" “ ففسره < بالتطويق 


(۱) ینظر: تفسیر مقاتل: ۲۱۷/۱» تفسير الطبري: »۳۳۹/٤‏ تفسير القرآن العظيم: ۲۲۳/۲» وكلام القرطبي 
وأبي حيان يحتمله» ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ٠٠٠/١‏ البحر الحيط: ٠۸۷/۳‏ . 

(۲) ينظر قي تقرير هذه القاعدة: قواعد الترحيح: .٠۸۷/۲‏ 

(۳) أخرجه البخاري: ۱۹٦۳/٤‏ (رقم۲۸۹٤).‏ 

)٤(‏ ومثله ما حاء في عذاب المسبل» والزاني» ومن يكذب الكذبة فتبلغ الفاق ونحوهم؛ إذ من عذاجمم أن 
عبرا بداب اص فما فصوا اله یه من رارح وها يعذب اكل مال الجیم طلما باكل الار 
حقيقة يوم القيامة. 
وعبّر بالأكل وإن كان يشمل الانتفاع .مال اليتيم ظلماً على أي وجه كان لأنه - كما قال ابن عطية 
في تفسيره: ٠٤/۲‏ - هو المقصود وبه أكثر الإتلاف للأشياء. 


ترجيحات ابن جزي الڪلبې في تفسبره 


ل T2‏ ےر 7 Tf 4 <F‏ 3 
قال الله تعالى: كاه الین ٤امنوا‏ لا ييل كه أن رتوا الساء كرها ولا تعضلوهن 
+ و ٥‏ ےھ ر 3 اک ١‏ اہ > یہ شر وو و کرو ,ت .- 

لتذهبواً عض ما ءاتَبْتَموهَنٌ إلا أن ياين بفحشَر مين وعڪاشروهن بالمعُروف فان 


کخشوھی عن ۍ آن تک رشا کیا ما اک یو کا نا © ). 
يها مسالتان: 


المسالة الاولی: معن ( ل ييل لک آن ترذ السا هگا). 


ذكر ابن جُرَيٌ / ثلائة أقوال في المسألة» ورجح الأول منها فقال: 

" قال ابن عباس: (كانوا في الجاهلية إذا مات الرحل كان أولياؤه أحق بامرأته إن 
شاۋوا تزوجها أحدهم» وإن شاؤوا زوجوها من غیرهم» وإن شاؤوا منعوها التزوج» 
فترلت الآية في ذلك فمعن الآية على هذا لا يحل لكم أن جعلوا النساء يورثن عن 
الرحال كما يورث المال. 

وقيل: الخطاب للأزواج الذين يعسكون المرآة في العصمة ليرثوا مالا من غير غبطة 


٤ ۴ ۰‏ ۰ لا مه % خ TD‏ 
وقيل: الخطاب للأولياء الذين بمنعون وليّانمم من التزوج ليرثوهن دون الزو"” 


(لعرات: 

احتلف المفسرون في المسألة على أقوال: 

القول الأول: 

أي: لا يحل لكم أن جحعلوا النساء يورثن عن الرحال كما يورّث المال. 

وهو قول ابن عباس» وجحاهد» وعكرمة» والضحاك» والحسن» وعمرو بن دينارء 


.)٤١٠۳ (رقم‎ ۱٦۷۰/٤ أخرحجه البخاري:‎ )١( 
رحح ابن حجري القول الأول حيث ذكر قول من يقتدى به من‎ »۱۸۳/١ التسهيل لعلوم التتریل:‎ )۲( 
الصحابة» وقمه في الذكر . ينظر: الباب الأول: الفصل الأول.‎ 
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والسدي» وزید بن أسلم وابنه» وأي م وم 
وبه قال جمهور المفسرين“ » ومن قال به الطبري» والواحدي» والسمعاني» 
والزخشري» وابن القيم» والسيوطي» وأبو السعود» والشوكان» والسعدي» وابن 


4 )( 
عاشور . 


واسقدلوا بسب الرول الانف د كره عن :اين عباس : 

فالآية من لما كان يصنع تي الجاهلية من حعل حق الزوجية حقا موروثًاً ينتقل إلى 
الوارث كسائر حقوقه» فقد كانت هذه شبهتهم أن حق الزوجية انتقل إليهم من مورلهب 
فأبطل الله ذلك وحكم بأن الزوجية لا تتتقل بالميراث إلى الوارث؛ بل إذا مات الزوج 
كانت المرأة أحق بنفسها» ولم يرث نكاحها أحد» فليس النكاح كالمال فينتقل 
0 

قال ابن عطية عن هذه العادة الجاهلية: " كانت هذه السيرة قي الأنصار لازمة» 


a ETRY 
. ٠ وكانت قي قريش مباحة مع التراضي‎ 


القول الثانبي: 
ا لمخطاب للأزواج الذين يعسكون المرأة قي العصمة ليرثوا مالها من غير غبطة ها 


ع 


)١(‏ أبو مجْلز: لاحق بن حيد السدوسي البصري» إمام ثقة فقيه عابد» يروي عن ابن عمر وابن عباس وأنس 
رضي الله عنهم» توفي سنة ٠١١‏ . 
ينظر: حلية الأولیاء: ۱۱۲/۳ الأنساب: ۲۳۹/۳» الکاشف: .٠١۹/۲‏ 

5 فر ر لطر ۷6 تفر ان اهار ا ر ن ای اه 7/۳ 

(۳) ينظر: زاد المسير: .۲٠/۲‏ 

›٤٠۹/١ تفسير السمعاني:‎ ٠٠١۷/١ الوجحيز في تفسير الكتاب العزيز:‎ ۳۷۷/٤ ينظر: تفسير الطبري:‎ )٤( 
فتح‎ ١١۳١/۲ إرشاد العقل السلیم:‎ ۸٠ بدائع التفسیر: ۲۹۹/۱ تفسير الحلالين:‎ »۳۸٦/۱ الکشاف:‎ 
مع تحويز ابن عاشور للقولين‎ ٦۷/٤ التحرير والتنوير:‎ ۲۹۲/١ تفسير السعدي:‎ ٠٠١/١ القدير:‎ 
التالين.‎ 

./ ۱ ينظر: فتح القدير:‎ )٥( 

.٠۸٠/٤ تفسير الطبري:‎ ۲٦۹/١ ينظر: بدائع التفسير:‎ )١( 

(۷) امحرر الوحیز: .٠١/۲‏ 
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فالموروث المال لا المرأة نفسها. 

ذكره قولا في الآية ابن عطية» والقرطي» وأبو حيان » وحوزه ابن عاشور” . 

وم لد الش و كان؛ إذ "فيه : ا ظاهر» مع مخالفته ا ي نزول ا 

القول الثالث: 

ا لخطاب للاولياء الذين عنعون ولياتمم من التزوج حن بعتن ليرثوهن دون الزوج. 

فالموروت ذلك :امال ل اللمراة نها 

ذکره قولا ف الأية ار شی وابن عطية» ¢ وأبو حیان « وأبو السعود» وحوزه ا 

MD 
قاسو‎ 

وروي عن ابن عباس أنه قال: " كان الرحل إذا مات وترك جارية ألقى عليها حيمه 
ثوبه فمنعها من الناس» فإن كانت جيلة تزروحهاء وإن كانت قبيحة حبسها حن تموت 
CEI‏ 0 ح 8 . £ 
فيرنها ٠٠‏ وقوله قريب من القول الأول» فالولي هو قريب الزوج لا وليها من آهلهاء فهو 
يرث حق الزواج ما إن شاء تزوحهاء وإن شاء أمسكها حن تموت فيرث ماههاء فورانته 

الترجيح: 

الراحح هو القول الأول الذي رححه ابن حرّي وعليه جمهور المفسرين» بدليل سبب 
التزول الصحيح؛ فإنه موضح للمقصود. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ ينظر: الحرر الوحيز: ٠۲٦/۲‏ الجامع لأحكام القرآن: ٦٠/١‏ البحر الحيط: ۲٠٠/۳‏ التحرير والتنوير: 
A٤‏ 

(۲) فتح القدير: .٠٥١١/١‏ 

(۳) ینظر: الکشاف: ۳۸٦/۱‏ الحرر الوجیز: ۲٦/۲‏ البحر الحيط: ۲۱۱/۳» إرشاد العقل السلیم: ١١١/۲‏ 
التحرير والتنوير: ٤‏ /1۸. 


.۲٠/۲ تفسير ابن أبي حاتم : 4۰0۲/۳» وينظر: الحرر الوحیز:‎ ۳۸۰/٤ تفسير الطبري:‎ )٤( 
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المسالة الثافية: الراد بقرله ( مَل لهو عَباً كي ). 


" معناها: إن كرهتم النساء لوجه فاصيروا عليه » فعسى أن يجعل الله الخير في 
وقيل: الخير الكثير الولد. 
والأحسن العموم» وهذا معن قوله < : لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا 


(Jm r 8‏ 
ر صی احر 5 


QQ 

[ل((تت: 

القول الأول: 

إن كرهتم النساء لوجه فاصيروا عليه» فعسى أن يجعل الله الخير قي وجه آخر. 

فالآية م تحدّد الخير بنوع معيّن» فقد جعل الله له فيها حيرا من ولد صال» أو يدل 
الكرة عة وره رن سيا السعادتة ار غر ذلك من راع ار 

وهو ظاهر عبارات كثير من العلماء قي الآية كالشافعي» والطبري» والزخشري» وابن 
عطية» وابن العربي» والقرطي» والنيسابوري»› ويي حیان» وابن کا والشوكان» 
والألوسي» والسعدي» وابن عاشور" . 

قال ابن عاشور: " وهذه حكمة عظيمة؛ إذ قد تكره النفوس ما قي عاقبته حير» 


ل 
ع 


فبعضه يمكن التوصّل إلى معرفة ما فيه من الخير عند غوص الرأي» وبعضه قد عام الله أن 
ا مم يظهر للناس... والمقصود من هذا الإرشاد إلى إعماق النظر وتغلغل الرأي 


)١(‏ التسهيل لعلوم التتريل: .۱۸٤/١‏ وسيأتي تخريج الحديث. 

(۲) ينظر: أحكام القرآن للشافعي: ۲٠١/١‏ تفسير الطبري: ۳۸٦/٤‏ الكشاف: ۳۷٦/١‏ الحرر الوحيز: 
۲١‏ أحكام القرآن لابن العربي: ۳۸١/١‏ الجامع لأحكام القرآن: ١/ه٠»‏ غرائب القرآن ورغائب 
الفرقان: ۳۷٦/۲‏ البحر الحيط: »۲٠٤/۳‏ تفسير القرآن العظيم: »۲٤١/۲‏ فتح القدير: ٠٠١٦/١‏ روح 
المعاني: ۲٤١/٤‏ تفسير السعدي: ۲۹۳/١‏ التحرير والتنوير: .۷١/٤‏ 
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قي عواقب الأشياءء وعدم الاغترار بالبوارق الظاهرةء ولا ميل الشهوات إلى ما ق الأفعال 
من ملائم» حتى يسره .مهسبار الرأي» فيتحقق سلامة حسن الظاهر من سوء خفايا 
اا 

وي الحديث الصحيح عن أبي هُريْرَة قال قال رسول الله < "لا يرك مَوْمِنٌ مؤمنة إن 
OE eS‏ 
کرہ منھا خلقا رضی منھا آخر 2 
وصيته ال فيها سعادة الدنيا والآخحرة» ومنها أن إحباره نفسه مع عدم محبته ها فيه ججاهدة 
النفس والتخلق بالأحلاق الجميلة» ورا أن الكراهة تزول وتخلفها الحبة كما هو الواقع ق 
ذلك ورا رزق منها ولدا صالحا نفع والديه قي الدنيا والآحرةء ثم قال: وهذا كله مع 
الإمكان في الإمساك وعدم المحذور". 

القول الثاني: 

ا لخير الكثير: الولد الصاح. 

° ع‎ ٤ 0» 

وهو قول ابن عباس» والسدى وال ادي والسيوطي» واي الو 

القول الثالذ: 
کثیرا» وذلك ان تتزو ج غیره فیجعل الله له فیها حيرا کثیرا. 
را کن 


.۷١/٤ التحرير والتنوير:‎ )١( 

(۲) أحرحه مسلم: ٠١۹١/۲‏ (رقم .)٤٦٩۹‏ وقوله: لا يفرك: أي لا يبغض. قال بعضهم: الفرٌك: البغض 
بين الزوجحين حاصة. ينظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار: ٠١١/۲‏ والديباج على مسلم: .۸٠/ ٤‏ 

(۳) تفسیر السعدي: ۲۹۳/۱. 

.>1٦/١ وينظر: النكت والعيون:‎ .4٠٠/٣ تفسير ابن أي حاتم:‎ ۲٠/٤ ينظر: تفسير الطبري:‎ )٤( 

(ه) ينظر: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: »٠٠۷/١‏ تفسير الحلالين: ۸٠‏ إرشاد العقل السليم: .٠٠١/۲‏ 

)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنشور: ۲۹۲/٤‏ لعبد بن حيد. 
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وذلك کقوله تعالى: ‏ ون يمرا يعن آله ڪل من سَعَيَدِء ون أله ًا كيا 
4 [النساء: e‏ 

ERR‏ اا 
تک وو لات اا ف 


الترجيح: 

الراحح هو القول الأول؛ فإن الله م يعن حيرا دون آحرء ويحمل القول الثاني على 
التمثيل. 

قال أبو حياك ق التعليق على القول الئان وهو على سبيل التمثيل لا اضر" . 

ا و ا و و و ا و ا 
صحيح» فينبغي للزوج أن يصبر ولا يتعجّل بالطلاق فعسى أن يكره شيئا ويجعل الله فيه 
حيرا كثيرا» فإن شق عليه الصبر» وغلب على ظنه عدم الوفاق» وخحشي من وقوع مفاسد 
كالتقصير في الواحبات الزوحية» والإحلال بإعفاف نفسه وزوحه» ونشوء الأبناء على 
العاكل واا هه جل اه ق الفاق رجا ووفك كا مما اة بد جن 
فضله كما ني آية النساء الآنفة» والله واسع الفضل» حكيم بتشريعه للطلاق» والله تعالى 


أعلم وأحكم. 


(۱) ينظر: تفسير الرازي: .۲٠۰۲۰/٤‏ 
(۲) ينظر: تفسير الرازي: ۲٠۲۰/٤‏ البحر الحيط: .١٠٤/۳‏ 
(۳) البحر المحیط: .۲٠٤/۳‏ 
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مسعالة: النسخ والإحكام في الآية. 


4 ب > € 4 22 Al‏ 7 ]۳ ر و 2 ر 


ا 


> و صر رة ل4 ہک وو ےک و و‎ ١ 
.) ) تأخذوامنه شا ا خدوتہ بسنا ونما ییا‎ 


0 2 


ذكر ابن جُرَيٌ / ثلائة أقوال في المسألة ورجح الثالث منها: 
الأول : أن الآية منسوخة بقوله في البقرة اجاح هماق دت وء [البقرة: .]۲٠۹‏ 
الثان : أهُا ناسخة . 


والصحيح آما غير ناسخة ولا منسوخة؛ فإن جواز الفدية على وحه» ومنعها على 


وجه» فلا تعارض ولا نسخ. 


(٤( 


(°) 


[ل2((كة: 

احتلف في المسألة على أقوال: 

القول الأول: 

هذه الآية منسوخة بقوله تعالى ق البقرة فل جاح كلما فا أفلدّت بدء ) [البقرة: ۹[ 
ل e ١‏ 

وهو فول ابن ريد . 

وده أبن عطية من شراد الأقرال . 

القول الذاني: 

الآية حكمة» وهى ناسخة لآية البقرة. 


وهو قول بكر بن عبد الله المزني*» رواه عنه الطبري وابن الحجوزي *» وحكاه قولا 


ينظر: التسهيل لعلوم التتزيل: .٠۸٤/١‏ 

ینظر: تفسیر الطبري: .٠۹۲/٤‏ 

ينظر: الحرر الوحيز: .٠٠/۲‏ 

بكر بن عبد الله المزن» أبو عبد الله البصري» ثقة ثبت جليل» من المتعبدين وأهل الفضل تي الدين» ومن 
لزم التواضع الشديد» مات سنة ست ومائة. ينظر: مشاهير علماء الأمصار: ٠٠0‏ التقريب: ٠١١‏ . 
ينظر: تفسير الطبري: ۲/٦٦ه»‏ نواسخ القرآن: ۸۸. 
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له عدد من العلماء كالنحاس» والجحصاص» وابن عبد البر» والقرطي» وأبي حيان» فيرى أمُا 
ناسخة لآية البقرة» ولا يجوز أن يأحذ الرحل من زوجته شيعا ما آتاها إذا أرادت 
الخلع“. 

وضْعّف قوله واعثّبر من شواذ الأقوال» قال النحاس: 
الإجماع» وليس إحدى الآيتين رافعة للأحرى فيقع النسخ""". 

وقال التصاص: "وهو قرل شاد يردة ظاهر الكاب والسنة واتقاق السلف " : 

وقال أبو حيان: " وضعف قوله بإ جماع الأمة على إحازة الفدية » وبأن المعن المقترن 
بآية الفدية غير المع الذي في آية إرادة الاستبدال". 

وحكى ابن عبد البر كذلك إجاع العلماء على إحازة الخلع بالصداق الذي أصدقها 
إذا م يكن مُضرًا بماء وحافا ألا يقيما حدود ال“. 

القول الثالذ: 

الآية حكمة» وهي غير ناسخة ولا منسوخة. 

وهو قول الطبري» والنحاس» وابن عطية» وابن العربي» والشوكاني» وابن عاشور) 
وهو ظاهر صنيع كثير من المفسرين“. 

فهذه الآية تبين أنه لا يجوز للرحل إذا أراد طلاق زوحته من غير نشوز منهاء ولا 
E TOT‏ ما آتاهاء وآية البقرة تبين أنه يجوز أحذ المال مقابل الخلع إذا 


1 


هذا قول شاذ حارج عن 


›»٠۷١/۲۳ التمهيد:‎ ٤۷٤/١ ينظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: ۲۲۷ أحكام القرآن للجصاص:‎ )١( 
.٠٠٠١/۳ البحر المحیط:‎ ٦۷/١ الجامع لأحكام القرآن:‎ 

(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس: ۲۲۷. 

(۳) أحكام القرآن للحصاص: ٤۷٤/١‏ . 

.۲٠۹/۲ البحر المحیط:‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: التمهيد: .۳٦۸/۲١‏ وإنغا وقع الخلاف تي الخلع على أكثر ما أعطاها. 

)١(‏ ينظر: تفسير الطبري: ۳۹۲/٤‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس: ۲۲۷» الحرر الوحيز: ٠١/۲‏ أحكام القرآن 
لابن العربي: ۳۸۹/١‏ الجامع لأحكام القرآن: ٦۷/١‏ فتح القدير: ٠٠٥٦/١‏ التحرير والتنوير: .۷٤/٤‏ 

(۷) كالواحدي» والسمعاڼ» والبغوي» والزخشري» والرازي» وابن كثير» والسيوطي» وغيرهم» فإمُم قرروا 


معن الآية ولم يذكروا أن فيها ناسخا أو منسوخا. 


ترجيحات ابن جزبب الكلببب فب تفسيره 2 


كانت المرأة هي المريدة للطلاق وكان النشوز من قبلهاء فلا نسخ ولا تعارض. 

الترجيح: 

الراحح هو القول الأحير؛ إذ لا تعارض بين الآيتين» وكل آية تحمل على وحه مستقل 
كما سبق يانه نفا ولا يضار إل القول :باسح مع إمكان النمع. 

قال الطبري: " وليس في حكم إحدى الآيتين نفي حكم الأحرى» وإذا كان ذلك 
كذلك ل يجز أن يحكم لإحداهما بأما ناسخة وللأحرى بأها منسوخة إلا بحجة يحب 
ا 

وقال ابن العربي: " إنما يكون النسخ عند تعذر الجمع» والجمع ممكن» وبه يتم البيانء 
وتستمر في سبلها الأحكام"" » والله تعالى أعلم. 


(۱) ینظر: تفسیر الطبري: »٠۹۲/٤‏ نواسخ القرآن: .۸٩‏ 
(۲) تفسیر الطبري: .٠۳۹۲/٤‏ 
(۳) أُحکام القرآن لابن العریی: ۳۸۹/۱. 
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مسسألة: المراد ب إلا مامد سكت في الآية. 


ذكر ابن جُرَّي / قولين في المسألةء ورجح الأول منهما فقال : 

" أي إلا ما فعلتم ف الحاهلية من ذلك وانقطع بالإسلام فقد عفا عنه فلا تؤاخحذون 
به ویدل على هذا قوله إت الله کان عفود بَحِيكًا ) [ الساء: ۲۳] بعد قوله إلا ما 
قد سكت في المرأة الأحرى في الحمع بين الأحتين» قال ابن عباس: كانت العرب تحرّم 
كل ما حرمته الشريعة إلا امرأة الأب والحمع بين الأحتين. 

وقيل: المعن إلا ما قد سلف فانكحوه إن أمكنكم» وذلك غير ممكن» فالمعن المبالغة 
ق التحرے"' . 


QQ 
[ل((تت:‎ 
القول الأول:‎ 
اف إلا ما فعلتم قي الجاهلية من ذلك فقد عفا عنه فلا تؤاحذون به.‎ 
وهو قول الطبري» والجصاص» والواحدي» وابن العربي» والرازي» والخازن»‎ 
. ونظام الدين النيسابوري» وأبي حيان» والسيوطي‎ 


eee‏ مضى بقوله تعالى في الآية الي تليها 
(وآن موا ہے الانکین إلا ما د سکک یک آله کان فوا ریا ) فما 


)١(‏ التسهيل لعلوم التتريل: ۱۸١/١‏ وقول ابن عباس أخرحه الطبري تي التفسير: ۳۹١/٤‏ وابن المنذر قي 
التفسير: 11۸ . 

(۲) ينظر: تفسير الطبري: ۳۹۳١/٤‏ أحكام القرآن للجصاص: ٠١١/۲١‏ الوجيز ني تفسير الكتاب العزيز: 
۱ احکام القرآن لابن العریی: ۳۹۰/۱» تفسير الرازي: ۲٠۲۹/٤‏ لباب التأويل: ٠١١/١‏ 
غرائب القرآن ورغائب الفرقان: ۳۸۰/۲ البحر المحیط: ۲۱۷/۳» تفسير الحلالين: .۸١‏ 
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N NT 
: اسف ف مر عا ا مر رن عل ارا ع‎ 
القول الثاني:‎ 


إلا ما قد سلف: أي إلا من مات من ازواج آبائکم فانکحوه إن أمکنكم فلا يحل 
لكم غيره» وذلك غير ممكن» فالمعئ المبالغة في التحرم. 

وهو وقول الزخشري» وأبي السعود» والألوسي . 

فا مراد التعليق بامحال مبالغة في التحرم » ونظيره ۾ حى يلج لحمل في سي لياط 
[الأعراف : E‏ 

ردان وواه ر که عد ی انات ار :+ 

الترجيح: 

الراحح - والله أعلم - هو القول الأول لوجوه : 

الأول: للقرينة ال ذكرها ابن حرَي في الآية الثانية. 

الغان: لأنه المعن التبادر للذهن» بخلاف القول الثاني فإنه لا يكاد يتبادر للذهنء 
فالمقام مقام بيان وتشريع لا مقام تحدّ وتعجيزء» ولو ورد هذا الأسلوب في سياق حاجة 
المعاندين لكان للمعئ الثاني وجه. 

الثالث: أنه أغزر فائدة؛ إذ يفيد المعى الآن. 

فالمراد من هذه الحملة بيان عفو الله عن ما سلف من هذا النكاح» ومن عفوه ورحته 
بعباده أن الأولاد والمواريث ونحوها المبنية على هذا النكاح فيما سلف صحيحة» فلم يبطل 
الله ما ترتب على هذا النكاح من أنساب؛ بل أقرها وعفا عنهاء و عن هذا النكاح 
انغذاك أ اسعدامة فان اله لا قر الا ستمران على ما كان فة ومقتاء 


. ٠١١/۲ أحكام القرآن للحصاص:‎ ۳۹۳/٤ ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

(۲) الكشاف: ۳۷۸/١‏ إرشاد العقل السليم: ۲/١٠١ء‏ روح المعاني: .۲٤۸/٤‏ 
(۳) ينظر: المراجع السابقة. 

.۷١/ ٤ ينظر: التحرير والتنوير:‎ )٤( 
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ومن شواهد الإقرار على النكاح الحرم في الإسلام ما حاء في حديث ابن عمر 
O‏ الثقفي وَحته عر نوو في الْحَاهِلية وأَملَمْنَ معه» قمر 
الي < أن يار مهن أَربّعا"”" فنهاه عن الاستمرار على نكاح ما زاد عن الأربع. 

وقول ابن عباس رضي الله عنهما: كانت العرب تحرّم كل ما حرمته الشريعة إلا 
امرة الأب» والحمع بين الأحتين" يكشف الحكمة من قوله إلا ما هد سكف ) 
الموضعين بخلاف سائر المحرمات في النكاح» فإنه ذكرها ليفيد هذا المعئ. 

قال ابن القيم: " لما فى سبحانه عن نكاح منكوحات الآباءء أفاد ذلك أن وطأهن 
بعد التحريم لا يكون eS‏ 
من ثبوت الفراش ولحوق النسب» بل الولد فيه يكون ولد زنية» وليس هذا حكم 
ما سلف قبل التحري؛ فإن الفراش كان ثابتا فيه والنسب لاحق» فأفاد الاستثناء فائدة 


حليلة عظيمة» وهي أن ولد من نكح ما نكح أبوه قبل التحريم ثابت النسب وليس ولد 
Ns‏ 


GG 


)١(‏ أخرجه الترمذي: ٤٩٥/۳‏ رقم ۰۱۱۲۸ وابن ماحه: 1۲۸/۱ رقم ۰۱۹۲۸ وأمد: ۰۱٤/۲‏ وابن حبان: 
۹ءء والبيهقي في الكبرى: ۹/۷٤۱ء‏ والحاكم في المستدرك: ۲٠۹/۲‏ وقال ابن كثير في تفسيره 
)۲١١/۲(‏ عن إسناد أحمد: رحاله ثقات على شرط الصحيحين. 

(۲) بدائع الفوائد: ٠۷٥/۳‏ و ذكر نحوه ابن عاشور. ينظر: التحرير والتنوير: ٠١/٤‏ . 
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15 % ےا 2ے ود و 2 ي 4 2 < 4 
مسسالة: المراد بقوله ( فما معام پو مِْهنٌ وهن جو رھ رک َة 4 . 
8 س م ق س م ص د ےہ 2ے رص ج 
قال الله تعالى: والْمحَصکت من آل E‏ 


ا ا 1 ےک ےک و ,ب بح وے ۔ >I‏ >3 جوب 
کم ما وراء لِم آن تب تغوا بامَولِکم یں عر مسفجیرت فما اَسسَمتَعم پو منهن 


ے ےر ع ‌ > ھر ر 
اھ ا ی & SC ICA‏ کے < E4‏ 


ذكر ابن جُرَي / قولين في المسألةء ورجح الأول منهما فقال : 

" قال ابن عباس وغيره: معناها إذا استمتعتم بالزوجحة ووقع الوطء فقد وجب إعطاء 
ااج ده اصق كار 

وقيل: إا في نكاح المتعةء وهو النكاح إلى أحل من غير ميراث» وكان جائزا في ول 
الإسلام فترلت هذه الآية في وحوب الصداق فيه» ثم حرم عند جمهور العلماء"" . 


[لع((سة: 

احتلف المفسرون ق الآية هل المراد ما النكاح المعروف أو نكاح المتعة على قولين: 

القول الأول: 

المراد: الاستمتاع بالنساء قي النكاح المعروف» والمعن إذا استمتعتم بالزوحات فقد 
و جب إعطاء الأجر» وهر الصداق کاماا ٤‏ 


وهو قول جمهور العلماء » ومن قال به ابن عباس» وجاهد» والحسن» وابن زيد"» 


)١(‏ التسهيل لعلوم التتريل: .۱۸۷/١‏ ورجح ابن حجري القول الأول حيث ذكر قول من يقتدى به من 
الصحابة» وقمه في الذكر . ينظر: الباب الأول: الفصل الأول. 
(۲) ينظر: زاد المسير: ٠٠١/۲‏ تفسير الرازي: .٠٠٠١٠/٤‏ 


(۳) ينظر: تفسير عبد الرزاق: ٠١٤/١‏ تفسير الطبري: ١۷/١‏ تفسير ابن المنذر: ٦٤١‏ تفسير ابن أي 
حاتم: ٩۱۹/۳‏ . 
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والطبري» والزحاج» والنحاس» والجصاص» والواحدي» غ العريي» وابن ع الجوزي» 
وابن کثير» والسيوطي» والألوسي» والسعدي» الق ٠‏ 
قال ابن عباس: " إذا تزوج الرحل منكم للمرأة» ثم نكحها مرة واحدة فقد وحب 


ےو ےر 


صداقها كله » والاستمتاع هو النكاح» وهو قوله ‏ واوا الاه صدَقهنّ غه ) 
[النساء: e‏ 

فالمراد الاستمتاع بالمرأة بالنكاح المعروف» فإذا استمتع الرحل بزوحته بالجماع أو 
بالدحول مما - على حلاف - فقد وجب ها الصداق كاملا. 

واستدلوا هذا القول بأدلة» من أحسنها ما قال الشنقيطي ق تفسيره: 

" يعن : كما أنكم تستمتعون بالمنكوحات فأعطوهن مهورهن ف مقابلة ذلك» وهذا 
لمعن تدل له آیات من کتاب الله کقوله تعالى  :‏ وَگیف کأخدوته وقد فی بعش ڪڪ 
لإ بَعَضِ ‏ [الساء: ]١‏ فإفضاء بعضهم إلى بعض المصرّح بأنه سبب لاستحقاق الصداق 
كاملا هو بعينه الاستمتاع المذكور هنا تي قوله : مما أسَكَنْتْمٌ يو ينه ) وقوله : 
انوا ليسا صدففهنٌ عله 4 [الساء: ]٤‏ وقوله : لا يحل آڪم ان نخدا ِ قا ات وهن 
سا ) الآية [البقرة: ]۲٠۹‏ فالاآية في عقد النكاح لا ق نکاح المتعة... و سياق الآية يدل دلالة 
e‏ لأنه تعالى ذكر الحرمات ال 
لا جوز نکاحها بقوله تعالی : [ حرمت عَم أك وبتائكم ) الخ الآية [الساء: 
]۲٣‏ ثم بين أن غير تلك الحرمات حلال بالنكاح بقوله : e‏ 


تبغوا بامولگم ُحَصِيِينَ عر مُسفجیرک ‏ ثم بين أن من نكحتم منهن واستمتعتم ها 


۲٠۳/١ معان القرآن للنحاس:‎ ۳٠/۲ معان القرآن وإعرابه للزحاج:‎ ٠۹/١ ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
أحكام القرآن لابن‎ ٠٠۹/۱ الوحیز في تفسیر الکتاب العزیز:‎ ۱۸٤/۲ أحكام القرآن للحصاص:‎ 
تفسير الجلالين: ۸۲» روح‎ »۲٠١۸/۲ تفسير القرآن العظیم:‎ ٠٥/۲ زاد المسير:‎ »٠٠١/١ العربي:‎ 
.۲٠٠/۱ أضواء البیان:‎ »۲۹٦/۱ تفسير السعدي:‎ ٥/١ : العا‎ 


(۲) تفسير الطبري: ٠۷/١‏ تفسير ابن المنذر: 1٤۳‏ تفسير ابن أي حاتم: 4۹۱۹/۳. 
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يلزمکم أن تعطوها مهرها مرتبا لذلك بالفاء على النكاح بقوله: هما اَسَمْتَعم پو مهن 
E‏ 
واستدل الجصاص بقوله تعالى ف الآية: ( َصِيِينَ E‏ 
یکون إلا فی نکاح صحیح؛ لأن الواطئ بالتعة لا يكون محصتاً ولا يتتاوله هذا الاس 
القول الثاني: 
مراد بالآية: نكاح المتعة» وهو أن ينكح امرأة إلى مدة معلومة بشيء معلوم» فإذا 
انقضت تلك المدة بانت منه بغير طلاق› ویستبرئ رها ولیس بینهھما میراث» وکان 
تزا في أول الإسلام فتزلت هذه الآية في وحوب الصداق فيه“ 


" 
0 


۶ 


وهو قول لابن عباس وجاهد أيضاء والسدي“ » ومقاتل بن سليمان/“ » ونسبه 
القرطي والشوكاني للجمهور" . 

وقراً أي بن كعب وابن عباس: (فما استمتعتم به منهن إلى أحل مسمى) ٠‏ 

قال ابن العربي: م يصح ذلك عنهما“ . 

غ ا 
داه بن كات اه ال ها م بات هار القاطم الفدر عن لا رز 


(۱) أضواء البیان: ۲۳١/١‏ » ۲۳۸ بتصرف يسير» وينظر: تفسير الطبري: ٠۹/١‏ معان القرآن وإعرابه 
للرحاج: ٠۳٠/۲‏ زاد المسير: ٠٠/۲‏ روح المعان: ١/ه.‏ 

(۲) أحكام القرآن للجصاص: ٠۸١/۲‏ . 

(۳) ينظر: لباب التأويل: .٠٠٦/١‏ 

.٦٤١ تفسير ابن المنذر:‎ ۱۸/١ ينظر: تفسير الطبري:‎ )٤( 

(ه) ینظر: تفسیر مقاتل بن سلیمان: .۲۲٤/۱‏ 

.٥٦٦/١ فتح القدير:‎ »۸٠/١ ينظر: الحامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

(۷) قراءة أي أحرحها ابن أبي داود تي المصاحف: ٤٦٠١ء‏ والطبري في التفسير: ۱۸/١‏ وعبد بن حميد كما 
في الدر المنثور: .٠۲۸/ ٤‏ 
وقراءة ابن عباس أحرجها هولاء » وأحرجها أيضاً عبد الرزاق قي المصنف: ٤۹۸/۷‏ وأبو عبيد في فضائل 
القرآن: ٠٠٠/۲‏ وابن المنذر في التفسير: ٦٤١‏ . 

(۸) أحكام القرآن لابن العريي: ٤٠٠١/١‏ . 
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حلافه. 

قال الألوسي: القول بأن الآية نزلت قي المتعة غلط؛ لأن نظم القرآن يأباه“. 

ولو قيل بن التعبير بلفظ الأحور في الآية اهن أجُورشُرى َة يدل على أن 
المقصود الأحرة في نكاح المتعة؛ لأن الصداق لا يسمى أجرأء فالجحواب أن القرآن سى 
الصداق أجرا في موضع لا نزاع فيه» وهو قوله تعالى # َانکْهُىّ بدن هله ءاوش 
ورهن المعو ) [لساء: ]١‏ أي : مهورهن بلا نراع» ومثله قوله تعالى: لصت 


۾ ەم 


ر موو ے رحو ے ےر ر ا > ا ت و ٍ غ 
م الومت والخصتت من لذن اونا اکب من بلک إا ٤اتيشموهَىّ‏ أجورَهَنً ) [الائدة: ه] أي: 


ت 


القولان محتملان» والراحح - والله أأعلم - هو القول الأول لقوة ما استدلوا به؛ فإن 
السیاق يشهد له» فإنه بعد أن بین احرمات ف النکاح قال وال کم ما و ذَلِڪُم أن 
وا ا بامَولکم ن ا ا Ta‏ فما اَسَكَمْتَعَم ب پوه مهن كاوه اھ ey‏ { 
فقوله فما اَسَكَمتَعم پو مهن اوه اجورشرے ورِیصَّةٌ 4 توضیح لابتغاء النكاح بالمال 
وبيان مي يجب إعطاء الزوجة هذا المال» فبيّن تعالى أنه يجب بعد الاستمتاع ها 

قال الزجحاج: "المتاع قي اللغة كل ما انتفع به فهو متاع» وقوله عز وحل في غير هذا 
اوضع (ومَتعوهن عل ألؤميع كَدَرمٌ ) [ابقرة: ]۲٣٠‏ ليس معن زوحوهن الع إغا المع 
أعطوهن ما يستمتعن به" » فدلالة لفظ الاستمتاع على نكاح المتعة هنا ظنية» والأصل 
في النكاح إذا أطلق أن ينصرف للزواج المعهود» وصرفه لغيره لدلالة ظنية غير سديد؛ فإن 
من القواعد المقرّرة في التفسير أن حمل معان كلام الله على الغالب من أسلوب القرآن 


.۱۸/١ تفسير الطبري:‎ )١( 
.ه/١ روح العان:‎ )۲( 
.۲۳٣/۱ أضواء البیان:‎ )۳( 


.۳٠/۲ معان القرآن وإعرابه للرحاج:‎ )٤( 


ترجيحات ابن جزبي الكلبي في سيره 350 


Det: 1 ۴‏ 
ومعهود استعماله اول من الخروج به عن ذلك 
هذا بالنسبة لدلالة الآية على أي النكاحين؟ وهو المراد من بحث هذه المسألة. 
أما بالنسبة لحكم نكاح المتعة فإنه کان مباحا بلا حلاف » ثم حرم م أبیس تم حرم 
فأبيح وحرّم مرتين أو أكثر» واستقر الأمر على التحري» فهو نكاح مرم عند عامة أهل 
و E‏ 1 
العلم» وحكي التحرم إجاعاا » وفي حديث سبرة الجهي قي صحيح مسلم التصريح 
بالنهي عنه إلى يوم القيامة» قال: " مى رَسول الله 5# عن المثعّةء وقال: ألا إلَهّا حرام 
o‏ و ۰ o‏ ر u“‏ ر ق Cef‏ 8 م ا ل ا ٠°‏ 
من يَويكم هذا إلى يوم القيامَة» ومن كان أعطى شيا فلا يأحذه" وتي رواية: ' نى يوم 
الفح عن منْعَة السُسَاء"“ » والله تعالى أعلم. 


.٠۷١/١ ينظر: قواعد الترحيح عند المفسرين:‎ )١( 

(۲) لذا لا يلزم أن من يذهب للقول الثاني في هذه المسألة يرى جواز المتعة» فإنه قد يرى أن الآية في نكاح 
المتعة ثم يقول بتحريمها لأدلة أحرى» وكذلك العكس» فبحث المفسرين هنا هو في دلالة الآية لا ي حكم 
نكاح المتعة. 

)( يزظر : شرح صحيح مسلم للنووي: ۹ الجامع لأحكام القرآن: cAY/o‏ شرح الزرقاي على موطاً 
مالك: ۱۹۹/۳ . 


.)٠٤١١ اخحرحه مسلم: ۱۲۰۷/۲ (رقم‎ )٤( 


توجيحات ابن جزبي الكلبي في سيره 351 


مسسالة : معنى قراءة ( أخصنًَ) . 
کک e‏ ح المحصکت أَلمُومِكتِ 


و اھ 


٢ <‏ وغ خو مکت رم و > ا E‏ 
5 أن ۱ يت رعا باب ت ب مر د عض نکحرهنَ بان 


0A‏ .< چوس ت 
. ۳ 


&> ت 2k‏ ےجو 2> < ر ص کے 


2 


4> € ا > 3 ا > مح ے ے ZE‏ ت 
شی کن نے کیک بحست فعلمِنّ صف ما على ١‏ لْحُصکت لمحْصکت م العَداب ذلك لمن حشی 
E‏ > وہ دوو ٤موک a‏ ب 

العنت م وان دصرو ر واه فور َم 2 ). 


ذکر ابن جُرَي / قولين في معنى قراءة الفتح» ورجح الأول منهما فقال : 
7 ۴ 


DI RE. 
. وقیل: تزوجحن‎ 


۳ 

لقوله تعالی: ( احص 4 قراءتان: 

hl‏ 1 حصن ) بفتح الهمزة والصاد» وهي قراءة ححمزة» والكسائي» وحلف» 
وشعبة. 

الثانية: [أحَصِحًّ ) بضم الهمزة وكسر الصاد» وهي قراءة بقية العشرة. 

وقد احتلف العلماء في معن القراءة الأول قراءة الفتح على قولين: 

القول الأول: 

أي: أسلمن» فالإحصان هنا الإسلام. 

وهو قول ابن مسعود» والنخعي» والشعي'. 


.٠۸۸/١ التسهیل لعلوم التریل:‎ )١( 
.۲٠۹۸/۱ ینظر: النشر: ۱۸۷/۲ البدور الزاهرة:‎ )۲( 
.۲٠۱/۲ وينظر: تفسير القرآن العظیم:‎ ۳١ ۰۲۹/۰ ینظر: تفسير الطبري:‎ )۳( 
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واحتاره الشافعي - في أحد قوليه- والطري» وأبو علي الفارسي» والقرطي» وهو 
ظاهر كلام مكي بن ابي طالب» والشوكان" . 

ونسبه الكيا المراسي لأكثر العلماء”" . 

وذلك لأنه يحب على الأمة الحد إذا زنت وإن لم تكن متزوحة كما دلت عليه 
السا ن ديت ن هرر ظط ان ر شرل الله < سل عن اام د رت ول ی 
N‏ 

القول الذاني: 

ا ترو حن» فالإحصان هنا الزواج. 

وهو قول ابن عباس» وسعيد بن جبير» وجاهد» والحسن» وقتادة » والقول الآحر 
للشافعي» وابن عبد البر» والسمعاني» والبغوي» والبيضاوي» والخازن» وابن كثرء 
والسيوطي» وأبي السعود» وابن عاشور» والشنقيطي“ » ومال إليه ابن الفرس» وأبو 


-١‏ بأن الله ذكر الإبمان قبل ذلك فقال ‏ يِن فيكم أَلَمُوَمَِتِ ) فهن مؤمنات 


)١(‏ ينظر: أحكام القرآن للشافعي: ۳٠۸/١‏ تفسير الطبري: ۲۸/١‏ الحجة قي علل القراءات السبع: 
۲ الجامع لأحکام القرآن: ۹٤/١‏ . 

(۲) ينظر: الكشف: ٤٠٥/١‏ فتح القدير: .٥٦۸/١‏ 

(۳) ينظر: أحكام القرآن للكيا الهراسي: ٤١٤/١‏ . 

.٤٠٥/١ الكشف:‎ »٠٠۹/۱ ينظر: أحكام القرآن للشافعي:‎ )٤( 

(ه) متفق عليه: أحرحه البخاري: ۷٥٦/۲‏ رقم ٤٦‏ ۲۰» ومسلم: ۱۳۲۹/۳ رقم ٠۷١۳‏ . 

() ينظر: تفسير الطبري: ٠١٠/١‏ تفسير ابن المنذر: ٠٥۲‏ تفسير ابن أبي حاتم: 4۲۳/۳ وينظر: تفسير 
القرآن العظيم: .۲٠۲/۲‏ 

(۷) ينظر: أحكام القرآن للشافعي: "٠١/١‏ التمهيد: ٠١٤/۹‏ تفسير السمعاني: ٤١١/١‏ معالم التتريل: 
۹۱> آنوار العریل: ۲/٤۱۷ء‏ لباب التأويل: ١/١٠ء»‏ تفقسير القرآن العظیم: ۲٦۲/۲‏ تفسير 
الجلالین: ۸۲» إرشاد العقل السلیم: ۱۲۹/۲ التحریر والتنویر: ۰٩٥۰۹4٤/٤‏ أضواء البیان: ۲٠۹/۱‏ . 

(۸) ینظر: أحکام القرآن لابن الفرس: ٠٥۳/۲‏ البحر الحیط: ۲٠٤/۳‏ . 
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ابتداء ما يغي عن ذكره ثانية» فوحب مل قوله ‏ صن ) على معن آخر یفید مع 
ونا 


واستحسن ابن عاشور هذا الدليل وقال: " وهو تدقيق» وإِن باه ا Le‏ 


۲- أن المسلمة داحلة تحت قوله: ( ألرية وألأني لدو ل ويبر ناماه جلد )[النرر: ]١‏ 
فتناوهها عموم هذا الخطاب؛ ما يغيْ عن النص عليه . 

۴- سوال الصحابة عن الأمة إذا زنت ولم تحصن في حديث أي هريرة يقتضي أمُم 
فهموا من القرآن أن معى ( أَحْصًَْ) تزوجن» وجواب البي < على ذلك يقتضي تقرير 
ال 

قال ابن عبد البر: "ظاهر قول الله عز وجل يقضي أن لا حَدٌ على الأمة وإن كانت 
مسلمة إلا بعد التزويج» ثم حاءت السنة بجلدها وإن م تحصن» فكان ذلك زيادة بيان" . 

وقال الشنقيطي: ' مفهوم هذه الآية فيه إجمال وقد بينته السنة الصحيحة» وإيضاحه 
أن تعليق حلد الخمسين المذكور ف الآية على إحصان الأمة يفهم منه أن الأمة ال م¿ 
تحصن ليست كذلك فقط فيحتمل أما لا تجلدء ويحتمل أما جلد أكثر من ذلك أو أقلء 
أو ترحم» إلى غير ذلك من الحتملات» ولكن السنة الصحيحة دلت على أن غير الحصنة 
من الإماء كذلك» لا فرق بينها وبين المحصنة". 

والحكمة في التعبير بلفظ الإحصان قي الآية التنبيه على أن المملوكة وإن كان عحصنة 


»٠١۴١/۲ أحكام القرآن لابن الفرس:‎ ٤۲٤/١ أحكام القرآن لابن العربي:‎ ٠١٤/۹ ينظر: التمهيد:‎ )١( 
. ۲٠٠/۲ تفسير القرآن العظیم:‎ 

(۲) التحرير والتنویر: .۹٤/٤‏ 

(۳) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي: ٤١٤/١‏ . 

اظ اشر ارج ١‏ ال اب 0۴/۴ ار ااا ۴۹١‏ 

(ه) التمهید: .٠١٤/۹‏ 


(۱) أضواء البیان: .٠٠١/۱‏ 
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بالتزويج فلا رجحم عليهاء إنما حدها الجحلد بجخلاف الحرة. 

نوقش الدليل الأول: بأن قوله ( من كََيليَكم أَلمُومَِتِ ت (١‏ ) إنغا هو في شأن النكاح» 
وقد استأنف ذكر حكم آخر غيره وهو الحد» فجاز استغناف ذكر الإسلام» فيكون 
رة قدا كن لفات فان اة فلن كلل وعدا ليده اعد 

وأجاب أبو حيان بأن کلامهم ليس بظاهر؛ لأن أسلمن فعل دخحلت عليه أداة 
الإإسلام» لأن الإسلام متقدم سابق همن. ثم إنه شرط جاء بعد قوله تعالى  :‏ كوه ) 
فكأنه قيل: فإذا أحصن بالنكاح فإن أنين بفاحشة" . 

الترجيح: 

الظاهر - والله أعلم - رححان القول الثان؛ لأنه سبق بيان إعانمن قي قوله: [ من 
َم الوك نما بغي عن تکراره. 

وقد قال الله تعالى بعد ذلك ( لِك لمن شی الْعتَت نکم وان تَصیرزوا يرک ) فهو 
حينغذ لتكرار ذكر الإعان وقد ذكره من قبل ما دام المتحَدّث عنه واحدا وإن تعددت 
الأحكام المتعلقة به» وحمل المعن على التأسيس أولى من هله على التأكيد. 


)١(‏ ينظر: معام التتزيل: ٠٠۹/١‏ أحكام القرآن للحصاص: »۲٠۲/۲‏ وجمهور العلماء كما ذكر ابن كثير: 
)۲٦۱/۲(‏ يرون أن الأمة إذا زنت فعليها مسون حلدة» سواء كانت مسلمة أو كافرة» متزوحة أو 
بكرا فلا يعملون عفهوم الآية على كلا القولين. 

(۲) ينظر: أحکكام القرآن للحصاص: ۲۱۲/۲» تفسير الطبري: ۲۹/۰ الحرر الوجیز: ۳۹/۲ تفسير 
الرازي:٤/٤٦٠۲۰.‏ 

(۳) البحر الحیط: .۲٣١۳/۳‏ 
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ذكر ابن جُرَي / ثلائة أقوال في المسألةء ورجح الأخير منها فقال: 
" وهم هنا الزناة عند جحاهد. 
وقيل: عام ف 3 متبع شهوه» وهو ارج" 

[ل2((كت: 

احتلف المفسرون في المسألة على أقوال: 

القول الأول: 

هم الزناة. 

MO. 8 ا‎ (") 

وهو قول اههد » واحتاره الش و كان : 

القول الثانبي: 

هم اججوس نكاحهم ذوات لحارم“ . 

القول الثالذ: 

هم اليهود» وكانوا يريدون من المسلمين اتباع شهواتمم تي إباحة نكاح الأحوات من 
الا 


(0). “i « CD a 
. وهو قول مقاتل بن حيان » ومقاتل بن سليمان‎ 


.٠۸۸/١ التسهيل لعلوم التتریل:‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير الطبري: »٠۷/١‏ تفسير ابن أبي حاتم: .٠٠١/٣‏ 

(۳) ينظر: فتح القدير: .٠۷١/١‏ 

(>) حكاه قولاً ي الآية عدد من المفسرين ولم ينسبوه لأحد. ينظر: الكشاف: ۳۸٠/١‏ تفسير الرازي: 
۲٠٤‏ البحر المحیط: ۲۳٣/۳‏ لباب التأويل: ١/١٠ه.‏ 

(۱) ينظر: تفسير ابن ابي حاتم : ۰4٠٥/۳‏ وينظر: تفسير السمعاني: ٤۱۸/١‏ . 

(۲) ینظر: تفسیر مقاتل بن سلیمان: .۲۲٠/۱‏ 
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القول الرابم: 
هم اليهود والنصارى. 


وهو قول السدي“ . 


القول الخامس: 

الأية عامة في كل من يتبع الشهوات» ويقدمها على طاعة ربه. 

وبه قال الطبري» والواحدي» والقرطي» والبيضاوي» والنسفي» وأبو حيّان» وابن 
کن 

وذلك لأن لفظ الآية عام فيحمل على العموم. 

وبالخموم .فال أيضا ابن ريد © وان غاشور الا أفما هاا الآية على غر 
السلمين كما هو ظاهر كلامهما. 

الترجيح: 

الأية عامة في كل من يتبع الشهوات» ويقدمها على طاعة ربه. 

وحمل بقية الأقوال على التمثيل. 

وقي الآية إشارة لأوصاف المراد بذلك: 

فقوله ‏ أن يلوأ ميا عَيمًا ) يدل على أما شهوات ومعاص كبيرة» فإن الشهوات 


ّ 


والمعاصي الصغيرة لا يود أصحامها الميل العظيم. 


. ۹٠٠/۳ تفسير ابن أي حاتم:‎ ۳۷/١ ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير الطبري: ۳۸/١‏ الوحيز قي تفسير الكتاب العزيز: »۲٦۱/١‏ الجامع لأحكام القرآن: »۹۸/١‏ 
٥‏ أنوار التتزيل: ٠۷١/۲‏ تفسير النسفي: ۲۱۷/١‏ البحر الحيط: »۲٠٠/۳‏ تفسير القرآن العظيم: 
۲۲ تفسير السعدي: ۲۹۹/۱ . 

(۳) ينظر: تفسير الطبري: .٠۸/١‏ 

)٤(‏ ينظر: تفسير الطبري: ۳۷/١‏ وحمل ابن عطية والقرطِي كلامه على العموم مطلقا من غير تقبيد بغير 
الملسلمين. ينظر: الحرر الوجیز: ۰٤۰/۲‏ الحامع لأحکام القرآن: ۹۸/۰. 

.۹۸/٤ ينظر: التحریر والتنویر:‎ )٥( 
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ا 


وقوله يعون ا ا وت ) فعل مضار ع مضعَّف يدل على الاستمرار والتكرار» فهم 
e TT‏ 
Mt‏ ت ) ولم يقل (يفعلون الشهوات) لول ع ن شهواقم 
وهوائهم هي الج تقودهم» وهم يتبعومًا ويلهثون وراءها. 

EF IE E OEE ORS OTRAS E 


والله أعلم. 
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معسألة : امراد بضعف الإنسان في قول اله تعال:( بر اقآ بود نكم لق 
انبا ©) 


قال ابن جزي / : 

قیل معناه لا يصبر [عن] النساء» وذلك مقتضى سياق الكلام . 

واللفظ أعم من ذلك"”. 

فبيّن أن القول الأول وإن كان يدل عليه السياق؛ إلا أن المع لا يقتصر عليه فاللفظ 


ا ن 


(لعرات: 

احتلف المفسرون قي المسألة على أقوال: 

القول الأول: 

أنه الضعف في أمر النساء فلا يصبر عنهن. 

وهذا قول طاووس بن کیسان» وابن زید» ومقاتل بن سليمان» والطبري» 


والسمرقندي» وابن اي زمين» والماوردي» والواحدي» والخازن. 


) وما بين المعقوفين في المطبوع: على» والتصحيح من مخطوطة ( أ‎ ۱۸۸/١ التسهيل لعلوم التزيل:‎ )١( 
ل :۳۷ -ب.‎ 

( ي سر عبد الرزرافة ٠34٠ء‏ ق لري ٠‏ ۳۸ء تقر ان آي ا 40۲ 

(۳) محمد بن عبد الله بن عيسى المري» الإمام المعروف بابن أبي زمنين» كان عارفا عذهب مالك بصيرا به 
ومن الراسخين في العلم» متفننا في الأدب والشعر» مقتفيا لآثار السلف مع الزهد والنسك وصدق اللهجة 
والإقبال على الطاعة» له: المنتحب في الأحكام» أصول السنةء قدوة القارئ» حياة القلوب ف الزهد» قال 
الذهي: ومن كتبه احتصار المدونة ليس لأحد مثله» توق سنة .٠۹۹‏ 
ينظر: ترتيب المدارك: ٠٥۹/۲‏ العبر: ۷۳/۳» طبقات المفسرين للسيوطي: ٠١٤‏ شذرات الذهب: 
7/۳. 

)٤(‏ ينظر: تفسیر مقاتل: »۲٠٠/١‏ تفسير الطبري: ۳۸/۰ جر العلوم: ۳۲۳/۱ تفسير ابن أي زمنين: 
۳ لتكت والرة 4۷4١‏ الرج ف قر الكاب لين ١را‏ لباب الفاريل: 
۱. 
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1 : . . )0 
قال طاووس: " قي أمور النساءء ليس يكون الإنسان في شيء 
ا 


Cs 
E 


ويدل عليه السياق قبله فيه الترحيص في نكاح الإماء بشروطه'. 

القول الثاني: 

أنه الضعف أمام الهوى والشهوات. 

وهذا أعم من الأول» فلم يقصره على شهوة معينة. 

وهو قول الزحاج» والرازي» والقرطي» والسيوطي» والشوكاني“ . 

وقال ابن كثير: ضعيف في نفسه» وضعيف في عزمه ومته . 

وقال الزخشري» والبيضاوي» والنسفي» وأبو السعود: لا يصبر عن الشهوات» ولا 
على ماق اغات ا ووو فال اد عاو 


./۳ ينظر: تفسير الثعلي:‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري: »۳۸/١‏ وقد نقل الثعلبي (۲۹۱/۳) والقرطي: )۹۸/١(‏ وغيرما في تفسير هذه الآية عن 
N a N a a E AN a LAS a E‏ 
من بن آدم إلا أتاه من قبل النساء وقد أتى على انون سنة وذهبت إحدى عييٌ وأنا أعشى بالأحرى» 
وأن أحوف ما أحاف علي فتنة النساء . 
وقال عبادة بن الصامت: ألا تروني لا أقوم إلا رفداء ولا اكل إلا ما لوق لي - يعن لين لي- وقد مات 
صاحي منذ زمان - قال القرطي: يعي ذكره- وما يسر أي خحلوت بامرأة لا تحل لي وأن لي ما تطلع 
عليه الشمس خافة أن يأتييٰ الشيطان فيح ركه علي إنه لا مع له ولا بصر. 

(۳) ينظر: آية ٠١‏ من سورة النساء. 

)٤(‏ ينظر: معان القرآن وإٍعرابه: »۳٦/۲‏ تفسير الرازي: ۲٠٦۸/٤‏ الجامع لأحكام القرآن: »4۸/١‏ تفسير 
الجلالين: ۸۳» فتح القدير: .٥۷١‏ 

.۲٠۷/۲ ینظر: تفسیر القرآن العظیم:‎ )٥( 

)١(‏ ينظر: الكشاف: ۳۸٠/١‏ أنوار التتريل: ۲/٦۷٠ء‏ تفسير النسفي: ۲٠۸/١‏ إرشاد العقل السليم: 
۷/۲. 


(۷) ينظر: التحریر والتنویر: .۹٩/٤‏ 
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القول الثالذ: 

اا ق اا ده د جلى من ما هن 

قال تعالى: ۾ آله أل ای لمکم من صَعّض ) [الروم: ٤ہ]'‏ 

واعترض أبو السعود بأن المقام لا يساعده "فإن الحملة اعتراض تذييلي مسوق 
لتقرير ما قبله من التحفيف بالرحصة في نكاح الإماء» وليس لضعف البنية مدحل قي 
ذلك وإنما الذي يتعلق به التخحفيف ف العبادات الشاقة"". 

القول الرابم: 

أنه الضعف في كل شيء. 

وبه قال الثعلي» والسعدي“ 

وقال ابن القيم بعد أن أورد الأقوال الثلاثة الأولي: "والصواب أن ضعفه يعم هذا 
کله» وضعفه أعظم من هذا وأكثر؛ فإنه ضعيف البنية» ضعيف القوة» ضعيف الإرادة 
ضعيف العلم» ضعيف الصبر» والآفات إليه مع هذا الضعف أسرع من السيل بب 
الحدور» فبالاضطرار لا بد له من حافظ معين يقويه ويعينه وينصره ويساعده» فان تخلى 
عنه هذا المساعد المعين فالملاك أقرب إليه من نفسه". 

وقوله يحتول أنه راد أن الآية عامة في ضعف الإنسان في كل شي ويحتمل أنه أراد 
شمول الآية للأقوال الثلائة الأول ثم وضح أن ضعف الإنسان في كل شيء مستفاد من 
الواقع المشاهد استطرادا لا تفسيرأء والأول ألصق بكلامه. 

وقال ابن عطية: " المقصد الظاهر بمذه الآية اما ني تخفيف الله تعالى ترك نكاح الإماء 


بإباحة ذلك» وأن إخباره عن ضعف الإنسان إنغا هو في باب النساى أي لما علمنا 


)١(‏ ينظر: تفسير الثعلبي: ۲۹۱/۳ زاد المسير: ۳۹/۲ إرشاد العقل السليم: ۱۲۷/١‏ ونسبوه للحسن 
البصري. 

(۲) إرشاد العقل السليم: .٠١۷/۲‏ 

(۳) ینظر: تفسیر الثعلي: ۲۹۱/۳ تفسیر السعدي: ۲۹۹/۱. 


.٠۸١ طريق الهجرتين:‎ )٤( 
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ضعفكم عن الصيبر عن النساء حففنا عنكم بإباحة الإماء.. .ثم بعد هذا المقصد تخرج الآية 
في مخرج التفضل لأا تتناول كل ما حفف الله تعالى عن عباده وجعله الدين يسراء ويقع 
E O e E O E O e NY‏ 
الأغلل ١("'‏ 

وقوله يحتمل أنه أراد عموم ضعف الإنسان قي كل شىء» ويحتمل أنه أراد ضعفه أمام 
أهوائه عامة لا شهوة النساء فحسب. 

الترجيح: 

شهوة النساء من أوائل ما يدحل ق المعن لدلالة السياق عليه» ثم السياق وموضوع 
الآيات يدل على أعم من ذلك فالمراد ضعف الإنسان بي صبره وعزمه أمام الهوى 
والشهوة» وضعفه عن الصبر على مشاق الأوامر والنواهي» لذلك حفف الله عنه. 

تم هل يقتضي عموم اللفظ عموم ضعف الإنسان في كل شيء؟ 

هذا محل نظرء فقد يقال به؛ إذ لا تعارض بين المعنيين» والمعن السياقى داحل في 

وقد يقال بأن العموم مقيّد ما سيقت الآيات لأجله» وكون الإنسان ضعيفا في 
من الآيةء والله تعالى أعلم. 


را الحرر الوجيرة +٩١‏ 
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مععطألة :امشار إلبه بقوله عز وجل: ( وکن قعل كرك عتوكارطقًا ) . 


۹ چ € e‏ ے3 ر سره € 2ے رس ,> مجر e‏ ے 
قال الله تعالی: | يکايها لذت ٤٣امتوا‏ لا تا ڪلوا آمو کک بتڪم بالطل ِل ان 
رسد ت ر کے 2 0 و ج e332‏ € 2 و 2 ےر ۳ RA‏ 
کوت ےرہ عن راض نکم ولا قتلوا آنشسکم إن الله کان بک ریما ) وم بفْعَلّ 
ٍِ ج کر ا 7ک ہے ےر ۸> ا e‏ ع 2 ے ے 
لك عدو تا وَظلَمًا صَسَوتَ صلِي و تاا وَڪَانَ دل عل ال موا © ). 


ذكر ابن جُرَيٌ / ثلائة أقوال في المسألة» ورجح الأول منها فقال : 
" إشارة إلى القتل؛ لأنه أقرب مذكور . 

وقيل: إليه» وإلى أكل الال بالباطل . 

وقيل: إلى كل ما تقدم من المنهيات من أول السورة". 


الراكة: 

احتلف المفسرون في المسألة على أقوال: 

القول الأول: 

أنه إشارة إلى القتل. 

وهو قول عطاء» والزخشري» وابن العربي» والنسفي» والخازن» والسمين ال حلي ". 

وذلك لأنه أقرب مذكور“» قال الخازن: " يعي ما سبق ذكره من قتل النفس 
E CT E‏ 

ولأن عوده إليه يقين» وما عداه فمحتمل يتوقض على الدليل“. 


.٠۸۹/۱ التسهیل لعلوم التتزیل:‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير الطبري: ٠٥/١‏ . 

(۳) ينظر: الكشاف: »۳۸٦/١‏ أحكام القرآن لابن العربي: »٤٠١/١‏ تفسير النسفي: ۲۱۸/١‏ لباب التأويل: 
١ءء‏ الدر المصون: ٦٦٤/۳‏ . 

.٠۸۹/١ التسهيل لعلوم التریل:‎ »٤۲/۲ ينظر: الحرر الوحيز:‎ )٤( 

(ه) لباب التأویل: ١/۳٠ه.‏ 

. ٤٠١/١ ينظر: أحكام القرآن لابن العريي:‎ )١( 
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القول الثاني: 

الإشارة إلى القتل» وإل أكل الال بالباطل , 

وبه قال سعید بن جبیر ا » ومقاتل بن سليمان» والزحاج» والواحدي» واو حیان» 

MD 

والسعدي» وابن عاشور 

وذلك لأن ان خا اء سا رودا 2 ورد الرد حسب ال 

القول الذالذ: 

و م ے اض ا رر 

الإشارة إلى کل ما می الله عنه من قوله تعال: ( ياه آلَرَْيِیَ ٤َامنوا‏ لا َيِل کک 

أن ترثا السا كسا ) [انسد: ]٠١‏ إلى هذا الموضع 
)6( 

وهو قول الطبري . 

واستدل له بان كل فصل فى الله حه من أول السورة فد فرة بالوغيك إلا من فرك: 
( تائ ارين اموا کا يل کک E EE‏ م 
( نيل كرك عدو كاوَظلمًا ) فتكون الإشارة إلبه. 

I a 
. ان عا هاا عا اا‎ 

ويجاب أيضا بأنه لا يلزم أن كل ُي يعقبه وعيد بعده كما هو واضح في جملة من 
المنهيات قي السورة بعد هذه الآية» فإذا صح ذلك قي المنهيات بعدها فكذلك في المنهيات 
فلاب فلا بكرن جود هدا الال مسو العدرل الا هار عن اقرب مد کور 


) فإنه لا وعيد بعده إلا قوله: 


(۱) ینظر: تسیر ابن ای حا ۰٩۲۸/۴‏ 

(۲) ينظر: تفسير مقاتل: ۲۲٠/١‏ معان القرآن وإعرابه: ٠٠٦/۲‏ الوحيز في تفسير الكتاب العزيز: ›»۲٠٦١/١‏ 
البحر المحيط: ۲۲/۳١‏ ۲» تفسير السعدي: ١١/١‏ التحرير والتنوير: .٠٠١١/٤‏ 

(۳) ينظر: الحرر الوحیز: ٤۲/۲‏ الجامع لأحکام القرآن: ١٠۳/١‏ البحر الحیط: .۲٤۲/۲‏ 

() ينظر: تفسير الطبري: .٠٠/٥‏ 

(ه) ينظر: المرجع السابق. 

(0) البحر الحیط: .۲٤١٠۲/۳‏ 
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القول الرابم: 

الإشارة إلى كل ما تقدم من المنهيات من أول السورة. 

وبه يشعر كلام السمعاني» والبغوي. 

ونسبه ابن الجوزي» والرازي لابن عباس . 

واستدرك ابن العربي على هذا القول وسابقه ما ذكر أمْا دقيقة أغفلها العلماء؛ وذلك 
أن هذه الآية لا نعلم هل کان E A E‏ 
مكتوبأء أم نزل جيعه بعد نزوها؟ وإذا علمنا أن ذلك كله تقدم نزولا وكتابة لا يقتضي 
قوله ‏ كلك { الإشارة إلى جميع ما تقدم من أول السورة دون جيع ما تقدم من أول 
القرآن من ممنوع حر . 

الترجيح: 

الظاهر أن الإشارة تعود إلى أقرب مذكور » وهو هنا إما القتلء أو القتل وأكل الال 
بالباطل» والثاني أقرب لأن النهي عنهما حاء في آية واحدة مسقا مسروداء ثم ورد الوعيد 
حسب النهي» وهو کقوله تعالى: لين لا غوت م آله إا ءاخر ولا يمَثلوي مَس 
ای حرم لہ لہ الح وکا رزوی ومن بقل کیت بای اکا ۵ محف لہ الاب بم 
امَو ولد فيو مانا ا ) [الفرقان] » فتلحظ أن الوعيد فيها يعود على الأعمال الثلائة 
امذكورة: الشرك والقتل والزنا؛ لأن النهي عنها جاء مسقا مسرودأء ولو جعلت الوعيد 
يعود على الزنا فحسب؛ لكان موافقا لقول الخوارج والمعترلة بعخليد صاخب الكبيرة في 
النار» فهذه الآية كتلك» والله تعالى أعلم. 


(۱) ينظر: تفسير السمعان: »٤۱۹/۱‏ معالم التتزيل: .١٠١/١‏ 
(۲) ينظر: زاد المسير: ٠٤٠/۲‏ تفسير الرازي: ۲0۷۲/٤‏ وذكر هذا القول من غير نسبة عدد من المفسرين 
(۳) ينظر: أحكام القرآن لابن العريي: ٤٠١/١‏ . 
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مسالة: المراد ۵ کک ية. 


U‏ 5آ 2 ما ّا کے کے کے ا ل ا oC‏ وو ست 
NS‏ ولا ما فضل الله په د بعض للرجال نصيب م 


ےو ارہ ے وو س صح > کد < ر ك تار َ ا 
اڪٽسبوا وللساء نصیب عا كشن وسعلوا الله ِن فضۈوع إن الله کات یک کی 


یا @) . 


ذكر ابن جُرَيّ / قولين في المراد بذلك ورجح الأول منهما فقال : 
1 ف شش الأحر والحسنات. 


وقیل: من الميراث. ویرده اظ الات" : 


ال2راكة: 

ااف ااو رى ا ها 

القول الأول: 

أي نصيب من الأحر والثواب على الطاعات» والإم والعقاب على المعاصي» فكل له 
جرا على عله جه إن کدرا فرء إن شرا فغ 

وهو قول قنادة» ومقاتل بن يان" . 

قال قتادة: "المرأة تجزى بحسنتها عشر أمثاهها كما يجزى الرحل". 

واحتاره الطبري» والسمعان» والبغوي» وابن عطية» وابن كثير. 


و ا ا ا ا ر عل د 


.٠۹١/١ التسهيل لعلوم التتريل:‎ )١( 

4۳۹/۳ وتفسير ابن أي حاة:‎ » ٠٠/١ ينظر: تفسير الطبري:‎  )( 

(۳) ينظر: تفسير الطبري: ٠٦١/١‏ وتفسير السمعاني: ١۲١/١‏ » ومعالم التزيل: ١١۷/١‏ › والحرر الوحيز: 
۲ » وتفسر القرآن العظيم: ۲۸۷/۲ . 
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لاروق اوق ا 


القول الثانبي: 

أي من الميراث» فللرحال نصيب مقدر من الميراث وللنساء نصيب مقدر من الميراث. 

وهو قول ابن عباس . 

E O O ST 
يرده» فالكسب العمل» وليس الميراث مما اكتسبه الوارث بعمله.‎ 

وذكر الطبري بأنه لو كان المراد الميراث لقال: للرحال نصيب نما لم يكتسبوا وللنساء 
ا ا 

لكن قال الثعلبي والرازي والقرطي قي توجيه هذا القول: والاكتساب على هذا القول 
معن الإصابة وا 

وقال أبو حيّان: " وقيل: يعبر بالكسب عن الإصابة » كما روي أن بعض العرب 
أصاب كأ فقال له ابنه: بالله يا أبة عطي من كسبك نصيباء أي ما أصبت . ومنه قول 
حديجة رضي ا المعدوء"“ . 

وقال ابن عاشور: " الاكتساب: السعي للكسب» وقد يستعار لحصول الشيء ولو 
بدون سعي وعلاح" . 
وقال الجوهري: " أصل الكسب: الجمع"“. 
وقال ابن فارس: "الكاف والسين والباء: أصل صحيح يدل على ابتغاء وطلب 


. ٠١۷/٤ والتحرير والتنوير:‎ » ٠٠۲/١ وتفسير السعدي:‎ › ۲٠۸٠/٤ ينظر: تفسير الرازي:‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير الطبري: ۰/١‏ › وتفسیر ابن أي حاتم: ۹۳٦/۳‏ . 

(۳) ينظر: تفسير الطبري: ٦١/١‏ الحرر الوجيز: .٠٥/۲‏ 

. ٠١۸/١ الجامع لأحكام القرآن:‎ » ۲۰۸٠/٤ وتفسير الرازي‎ » ٠٠٠/۳ ينظر: تفسير الثعلبي‎ )٤( 

(ه) البحر الحيط: : »۲٤٥/٣‏ وقول حدية أخرحه البخاري: ٤/١‏ (رقم ۳) ومسلم: ٠١١/١‏ (رقم .)٠١١‏ 
)٦(‏ التحرير والتنوير: .٠١١۷/٤‏ 

(۷) الصحاح: (ركسب). 
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eT 
وذهب بعض المفسرين إلى أن الآية تشمل القولين» وهو قول البقاعي“‎ 


الترجيح: 


الظاهر - والله أعلم - أن الآية تشمل القولين -كما قال البقاعي- ف أمر الآحرة 
والدنياء وف الميراث» فاللفظ يحتملها ولا تعارض بينهاء ويشهد لذلك ما رواه الترمذي 


وأحمد - واللفظ له- وغيرهما عن أم سلمة ك أَما قالت: E‏ 
٠ EE‏ ا و رہ ےر سد رصم 
ولا تروء ولا نصف الْميرّاثِ ؛ فأنزل الله: وولا منوا ما صل الله ب بعصكم عل 


(Tm >‏ . 0 8 سے ت 


e‏ وللا ا ا كبن ) مرتبطة ما قبلها فهما في سياق واحد؛ فإدحال 
o‏ ا 
أما تضعيف الطبري وابن عطية وابن حرّي لتفسير الآية بالميراث ات عه بان 


لذلك وجهاً في العربية كما ف النقولات السابقة عن العلماء وابن عباس با عربي فصيح 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة: ( كسب). 

() .ينظرة نظ الدرر: ۴۹۹/۴ 

(۳) أخرحه الترمذي: ۲۳۷/۰ ( رقم ۳۰۲۲) وأحمد: ۳۲۲/٢‏ وأبو يعلى ف مسنده: ۳۹۳/١١‏ والطبري 

في التفسير: ٠٥۸/١‏ وابن أبي حاتم قي التفسير: 4٠١/۳١‏ والحاكم في المستدرك: ٠٠/۲‏ والبيهقي في 

سننه: »۲٠/۹‏ من طريق جحاهد عن أم سلمة» قال الترمذي: جحاهد عن أم سلمة مرسلء وقال الحاكم: 
هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين إن كان مع جحاهد من أم سلمة» وقال مؤلفا الاستيعاب 
في بيان الأسباب :۳۸١/١‏ "سنده صحيح فمجاهد أدرك أم سلمة فقد ولد سنة ۲١‏ وماتت أم سلمة 
سنة ٦٠‏ وهو لم يتهم الد وة الاو خافل ف" وقلا عن اجآ حش الاي 
وقال: "جاهد قد ثبت تماعه من علي ط وهو أقدم موتا من أم سلمة بعشرين سنة" ولم أحد قول ابن 
حجر قي مظانه. 
وينظر: في ولادة بحاهد: الثقات لابن حبان: ٤۱۹/١‏ تمذيب الكمال: ۲۳٤/۲۷‏ ووفاة أم سلمة 


الکاشف: ١۱۹/۲‏ تمذيب التهذيب: ٤۸۳/١۲‏ . 
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يحتج بعربيته وبفهمه لأساليب العرب قي كلامها إذا كانت الرواية عنه قي رتبة القبول 
كما في هذا الموضع'. 


)١(‏ أحرج تفسير ابن عباس هذا الطبري في التفسير )٠٠/١(‏ وابن أبي حاتم ي تفسيره .)4۳٦/۳(‏ قال ابن 
أي حاتم حدثي أبي حدثنا أبو صالح حدثيْ معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عنه. قال ابن حجر 
عن هذا الطريق : " وعلي صدوق لم يلق ابن عباس لكنه إنما حمل عن ثقات أصحابه؛ فلذلك كان 
البخاري وابن أي حاتم وغيرهما يعتمدون على هذه النسخة". ( العجاب في بيان الأسباب لابن حجر: 
.)..١‏ وقال أيضا في فتح الباري )٤١۸/۸(‏ : "وهذه النسخة كانت عند أبي صالح كاتب الليث 
رواها عن معاوية بن صا عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس وهي عند البخاري عن أي صا وقد 
اعتمد عليها في صحيحه هذا کرا عل ا بيناه ق أماكنه» وهي عند الطبري وابن أبي حاتم وابن المنذر 
بوسائط بينهم وبين أبي صاح". واعتبر السيوطي هذا الطريق من الطرق الحيدة عن ابن عباس. (ينظر: 
الإتقان .)١١۳١/۲‏ 
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معسألة: تقدير امحذوف في ( وَِڪُلِ) . 


TT E 


\ 


يمل اهم ضيبم ٳه هه ڪان ڪي ڪل سىء سه يدا © ). 

ذكر ابن جُرّي / قولين في المسألةء ورجح الأول منهما فقال : 

" قي معناه وحهان: أحدهما: لكل شيء من الأموال حعلنا موالي يرثونه» ف ما ترك 
عل ف و 

والآخحر: لكل أحد جعلنا موالي يرثون نما ترك الوالدان والأقربون» ف ما ترك على 
هدا علق قعل مي *'؟. 


(لعرات: 

إذا حاعت (كل) مفردة فلا بد أن يكون قي الكلام حذف» وقد احثلف في تقدير 
امحذوف هنا هل هو مال أو إنسان؟. 

القول الأول: 

المحذوف يقدر ب مال» فيكون المعئ: لكل مال نما ترك الوالدان والأقربون جعلنا 
موالي يرنونه. 

وهو ظاهر كلام ابن عطية" » وذكره وجها تملا في الآية الزخشري» والرازي 
والعكبري» والبيضاوي» والسمين الحبي» وأبو السعود» وابن عاشور“ . 


.٠٠:لوألا التسهيل لعلوم التريل:٠/١۹٠ء رحّح الأول لأنه قدّمه في الذكر.ينظر: الباب الأول: الفصل‎ )١( 
قال ابن حجري : والموالي هنا الورثة والعصبة.‎ 

(۲) ينظر: إعراب القرآن للنحاس: .٠۸١‏ 

(۳) ينظر: الحرر الوحيز: .٤٦/۲‏ 

)٤(‏ ينظر: الكشاف: ۳۸۷/١‏ تفسير الرازي: ۲۰۸۲/١‏ التبيان في إعراب القرآن: ۲٤۷‏ أنوار التريل: 
۲ الدر المصون: 11۸/٤‏ إرشاد العقل السليم: ١/١١١ء‏ التحرير والتنوير: »٠١۸/٤‏ وهذا 
الوجه بدأ الرخشري» والبيضاوي» وأبو السعود. 
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على عله أو خان مان فة عل هدا القدين لفل بنا الفة ررر اة 
المتعلقة بالفعل الذي فيها اجرور» وهو نظير قولك: بكل رحل مررت تميمي» وقي حواز 
ذلف و 

وأحاب السمين بأنه قد وحد الفصل بين الموصوف وصفته بالجملة العاملة في 


1 


لضاف إلى الموصوف» كقوله تعالى : فز ارا اد وَل فاطر أَلسَمَلوتِ رض ) [الأنعام : 


» ف «فاطر » صفة ل « الله » » وقد فصل بينهما ب « أتخذ » العامل في « غير‎ ]٤ 


فهذا اولي . 
القول الثاني: 


المحذوف يقر ب أحد أو إنسان» فيكون المعئ: لكل أحد جعانا موالي يرثون مما 
ترك الوالدان والأقربون هم من المال. 

وهو قول الطبري» والنحاس» والنعلي» والسمعان» وآبي البركات بن الأنباري» 
والقرطي» والخازن» وابن كثير» والسيوطي» والشوكان» والسعدي . 

و (ما ترك) على هذا يتعلق بفعل مضمرء أي: يرون مما ترك. 

الترجيح: 

الوجهان جائزان» والثان أولم» فعلى الأول يكون في الكلام تقدتم وتأحير» وهو وإن 
ENN ACN A ANO OE A OE‏ 
المقرّرة في الترجيح أن القول بالترتيب مقدم على القول بالتقدعم والتأحير“» وال 
تعالى أعلم. 


.۲٤٠٦/۳ البحر المحيط:‎ )١( 

(۲) الدر المصون: .11۸/٤‏ 

(۳) ينظر: تفسير الطبري: ٦۲/١‏ إعراب القرآن للنحاس: ۱۸۲٠ء‏ تفسير الثعلي: »٠١ ٠٠/٣‏ تفسير السمعان: 
١ء‏ البيان تي إعراب غريب القرآن: »۲٠۹‏ الحامع لأحكام القرآن: »٠٠۸/١‏ لباب التأويل: 
۱ء تفسير القرآن العظيم: ۲۸۸/۲» تفسير الحلالين: ۸> فتح القدير : »٥۸٠/١‏ تفسير السعدي: 
۲/۱ 


. ٤٠١/١ ينظر في تقرير القاعدة: قواعد الترجيح عند المفسرين:‎ )٤( 
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مسدآلة : المراد ب (واهَجروشٌ ف المصاجع ) : 
قال الله تعالی: | الي حاون شوشر کک ف المصاجع 


1 


وره إن آکت کڪ 6ک نشال سيار له 
" الهجران هنا: هو ترك مضاجعتها . 
وقيل: ترك الحماع إذا ضاجعها" . 


(لعرات: 

احتلف المفسرون قي المسألة على أقوال: 

القول الأول: 

ترك مضاحعتهاء فلا يجمعها وإياه فراش واحد» ولا يجامعها حن ترحع عن نشوزها. 

وهذا قول النحعي» والشعي» وجحاهد» والحسن» وقتادة» ومحمد بن كعب القرظي» 
والزحاج» والواحدي» والقرطي» والسيوطي» والشوكانڼ» والسعدي”“» وهو ظاهر كلام 
ابن العربي“. 

قال القرطي: ٠‏ ويعضده ۾ واشجر هروه ) من المجران وهو البعد يقال: هجره» اي 
تباعد ونأى عنه» ولا يحكن بعدها إلا بترك مضاحعتها...فإن الزوج إذا أعرض عن فراشها 
فإن كانت عبة للزوج فذلك يشق عليها فترحع للصلاح» وإن كانت مبغضة فيظهر 
النشوز منهاء فيتبين أن النشوز من قبلها“ . 


(۱) التسهیل لعلوم التتزیل: .٠۹۰/۱‏ 

(۲) ينظر: تفسير الطبري: .۷۷/١‏ 

(۳) ينظر: معان القرآن وإعرابه: ۳۹/۲ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ۲٦۳/١‏ الجامع لأحكام القرآن: 
٥‏ تفسير الحلالين: »۸٤‏ فتح القدير: »٥۸١/١‏ تفسير السعدي: .٠٠٠/١‏ 

. ٠٠١/١ وينظر: الجامع لأحكام القرآن:‎ »٤۳١/١ ينظر: أحكام القرآن لابن العربي:‎ )٤( 

(ه) الجامع لأحكام القرآن: .١٠١/١‏ وينظر: معان القرآن وإعرابه: ۳۹/۲ تفسير الرازي: .۲٠۸۷/٤‏ 
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القول الثاني: 

ترك جاعهاء وإن ضاجعها. 

وبه قال ابن عباس» وسعيد بن حبير» والضحاك“ » ومقاتل بن سليمان» وأبو 
السغر يالوس ٠‏ 

وني" على هذين القولين للظرفية على باها . 

القول التالدذ: 

ترك الكلام لا ترك الجماع. 

وهو قول لابن عباس أيضاء والسدي. 

قال ابن عباس: "يعظها فإن هي قبلت وإلا هجرها في المضجع ولا يكلمهاء من غير 
او اا ع 

وقال السدي: "يرقد عندها ويوليها ظهره» ويطؤها ولا يكلمها"”. 

فيحتمل أمُما حعلا ‏ في للسببية» فالعى: اهجروهن بسبب المضاحع» ای ت 
تخلفهن عن المضاحعة» فتعامل للمرأة الناشز بنقيض قصدها ويحمل المجر على هجر 
الكلام؛ لأن الرحل لو هجر جماعها لكان هذا عين مرادها. 

ويحتمل أمما أرادا ترك الكلام معها في المضجع فيكون نوعا من المجر في المضحي 
و "في" للظرفية» وهذا الاحتمال أظهر من الأول. 

القول الرابم: 

الإغلاظ ها بالكلام. 


(۱) ينظر: تفسير الطبري: ۷۹/۰ تفسير ابن أي حاتم: .٩٤۲/۳‏ 

(۲) ینظر: تفسیر مقاتل: ۰۲۲۸/۱ إرشاد العقل السلیم: ۱۳۳/۲ء روح المعاني: .٠٠/١‏ 
(۳) ينظر: الحرر الوحيز: ٤۸/۲‏ الدر الملصون: .٦۷۲/۳‏ 

.۷۸/١ ينظر: تفسير الطبري:‎ )٤( 

.۷۸/١ تفسير الطبري:‎ )٥( 

7( المرحع السابق. 

(۷) ينظر: تفسير الطبري: ۷۸/١‏ الدر المصون: »٦۷۲/۳‏ روح المعاني: .٠٠/١‏ 
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وهر قول لابن عباس ا IT‏ 
وف على هذا القول كسابقه إما للظرفية وهو أولى أو للسببية. 


وضعَّف ابن العربي هذا القول لأن الله سبحانه رفع التشريب عن الأَمّة إذا زنت" 


وهو العقاب بالقول» فكيف يأمر مع ذلك بالغلظة على الحرة؟. 


وفي استدلاله نظر فإن الإغلاظ في الكلام غير التثريب» إذ التثريب هو التقريع 


والتوبيخ والتعيير“ أما الإغلاظ فهو ضد التلطف. 


(1) 


القول الخامص: 
المعن: اربطوهن بالميجار كما يربط البعير به“ . 
والمراد بالمضاجحع البيوت الي يضاحعن أزواحهن ها. 
وهو قول الطبري”. 
قال ابن عطية والقرطي: فيه نظر. 

( 


س 2 ٤‏ )۸ 
وضعفه ابن العربي» والزځخشري» والالوسي 1 


تفسير الطبري: ۸٠/١‏ وي الإسناد عن ابن عباس راو لم يسم. 

يشير لحديث أبي هريْرة المتفق عليه رضي الله عته قال معت البي < يقول "إذا رتت أمَة أح دكم فب 
زاهَا يدها الحَدٌ ولا يرب عليها". (أحرحه البخاري: ۷۷۷/۲ رقم ۲۱۱۹» ومسلم: ۱۳۲۸/۳ 
رقم ۱۷۰۳). 

ينظر: أحكام القرآن لابن العريي: ٤١١/١‏ . 

ينظر في معناه: الزاهر قي غريب ألفاظ الشافعي للأزهري: »۳۸٤/١‏ تفسير غريب ما قي الصحيحين 
للحميدي: ۳۲۱ . 

الميجار: حبل يش به البعير. ينظر: الصحاح: (هجر). 

ينظر: تفسير الطبري: .۸١/١‏ 

ينظر: المحرر الوحيز: ٤۸/۲‏ الجامع لأحكام القرآن: ٠٠١/١‏ . 

ينظر: أحكام القرآن لابن العريي: »٤٠٦/١‏ الكشاف: »۳۸۹/١‏ روح المعاني: ٠٠/١‏ واعتبرها ابن 


العربي هفوة من الطبري. 
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الترجيح: 

الأقوال الأربعة الأولى كلها صحيحة» ولا تعارض بينهاء فللزوج أن يهجر زوجته 
الناشز كليا في المضجع فلا ينام معها في فراش واحد» وله أن يهجرها جزئياً فينام معها 
لكن لا يجامعها أو لا يكلمها أو يهجر الكلام الرقيق اللطيف ويتكلم معها بشيء من 
القسوة والغلظة» وهذا مو كول للزوج يتبع فيها الأصلح بحسب الحالة الي يعايشهاء وذلك 
لأن الله أطلق المجر ولم يُحدّد هجرا دون آحرء وجاء ذلك في سياق علاج النشوزء 
والطبيب يزيد في جرعة الدواء أو ينقص بحسب حالة المريض. 

والله أرشد إلى الهجر في معالحة نشوز الزوجة ولم يقَيّده إلا بقيد واحد» وهو أن 
يكون الهجر في المضجع» فتحمل " في" في الآية على الظرفية على باهاء فالقول الذي 
يحملها على المع الغالب استعماله فيها أولى من القول الذي يخرجها عنه بلا قرينة» وعليه 
فيكون الهجر في المضحع ف 

ووحه آخر أيضا مؤيد لحمل " في" في الآية على الظرفية لا السببية» وهو أن سياق 
الكلام واحد» وهو معالحة النشوزء وقد ذكر الله ثلاث خحطوات لعلاجه» وهي الوعظ 
وا مجر في المضاحع والضرب» وعلى القول بأما للسببية فإن الله ذكر نوع النشوز عند 
ا لخطوة الثانية وهو النشوز بسبب المضجع وذكر علاجحه وهو الهجر» وم يذكر نوعه عند 
الوعظ ولا الضرب» وهو بعيد ففيه إحراج للكلام عن أن يكون على نسق واحد بلا 
دلیل. 

وني تحديد الهجر في المضجع لفتة تربوية» وهي تضبيتق دائرة المشكلة ومعابمتها بعيدا 
عن أنظار الأبناءء حفاظا على جو الترابط العام للأسرة أمامهم» وحن لا تكبر المشكلة 
ويتحرّب الأبناء بعضهم مع الأب وبعضهم مع الأم ما يعقد المشكلة ويفكك الأسرة 
وحن لا يظلم الأبناء بإقحامهم ق مشكلة لم يصنعوها. 

فان قیل: لِم قيّد الله تعالى ا هجر في المضاحع» ولم يقيّد الضرب هذا القيد وهو أعظم 


منه؟. 
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فيجاب بأنه من باب التنبيه بالأدن على الأعلى فيدخل فيه من باب أولم» والله أعلم. 

أما القول الخامس فقد فسر الجر بخلاف المعن الغالب استعماله في النصوص الشرعية 
بلا موحب للعدول عنه » وحمل كلام الله تعالى على المعى الغالب استعماله ق النصوص 
الشرعية أولى“. 


)١(‏ قال الراغب في معن المجر قي القرآن: مفارقة الإنسان غيره إما بالبدن أو باللسان أو بالقلب. ينظر: 


المفردات قي غريب القرآن: .ol4‏ 
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مستآلة: مرجع الضميرين ي إن رید اکا وف آله نتا ) 
قال الله تعالی: ل ون خِفثر شقاف ہما فابعٹوا حکمًا من اهلو وسَگمًا ِن اهلها إن 


را NET‏ آل کان علیمًا حا ))۰ 


ذكر ابن جُرَّي / ثلائة أقوال في المسألة» ورجح الأول منها فقال : 
" الضمير في بريد ) للحكمين وي هما ) للزوحين على الأظهر . 
وقيل: الضميران للزوجين . 

وقیل: ا < 0 


(لعرات: 

احتلف المفسرون في مرجع الضميرين على أقوال: 

القول الأول: 

الضمير في " بيدا ) للحكمين وي ل يما ) للزوجين. 

أي: إن قصد الحكمان إصلاح ذات البين وكانت نيتهما صادقة قي الإصلاح بارك 
اله ي سعيهما وأوقع بين الزوجين الوفاق والألفة وألقى ي نفوسهما المودة والرحة. 

وهو قول كثير من المفسرين كالواحدي» والبغوي» والزخشري» وابن عطية» 
والعكبري» والبيضاوي» وابن تيمية» والنعالبي» والأيجي» وأبي السعود» وصديق حسن 


(۱) التسهیل لعلوم التتریل: .٠۹۱/۱‏ 

(۲) معين الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد الحسي الحسيي الأيجي» عالم فاضل» من كتبه "بيان المعاد 
الجسمان والروح" و "حامع البيان ق تفسير القرآن" ذكر قي مقدمته أنه ألفه في سنتين وثلائة أشهر حين 
بلغ عمره الأربعين» توي سنة ست وتسعمائة. 


ینظر: طبقات المفسرین للأدنه وي: ۳۷۳ الأعلام: ۱۹۰/۰٩‏ تفسيره: ٠٤‏ . 
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حان» وظاهر کلام اي حيّان. 

القول الثاني: 

الضميران للزوحين . 

أي إن أراد الزوحان الإصلاح وزوال الشقاق أوقع الله بينهما الألفة والوفاق. 

وهو قول الثعلي” . 

القول الثالذ: 

الضميران للحكمين. 

أي: إن قصد الحكمان إصلاح ذات البين و كانت نيتهما صادقة في الإصلاح وفق الله 
بين الحكمين حن يتفقا على ما فيه خير للزوحين. 

وهو قول ابن عباس» وسعيد بن جبير» وبحاهد» والضحاك» والسدي' . 

قال ابن عباس ب : " وذلك الحكمان» وكذلك كل مصلح يوفقه الله للحق 
والصواب"'. 

واختاره الطبري» وابن عاشور“ » ونسبه ابن الجوزي والقرطي للجمهور . 

قال ابن عاشور: " لأنتهما المسوق هما الكلام". 


(۱) ینظر: الوحیز في تفسیر الکتاب العزیز: ۲٦۳/۱‏ › ومعالم التتزیل: ٥۱۲/۱‏ › والکشاف: ۳۹۱/۱ »› 
والمحرر الوحيز: ٤4/۲‏ » والتبيان في إعراب القرآن للعكبري: ٠٥/۱‏ وأنوار التتریل: ۲٠٤/١‏ › 
وججموع الفتاوى: ۳۸٦/٠١‏ وتفسير الثعالي: ۳۷١/١‏ » وتفسير الأيجي: ۱۹۲٠ء‏ وإرشاد العقل السليم: 
۲ › وتفسیر صدیق حسن: ۷۰/۲ والبحر الحیط: ٠٠٤/۳‏ . 

(۲) ينظر: تفسير الثعلي: ۳۰۳/۳» وانظر: الكشاف: »۳۹۱/١‏ والجامع لأحكام القرآن: ٠٠١/١‏ . 

(۳) ينظر: تفسير عبد الرزاق: ٠١۹/١‏ ومصنف بن أبي شيبة: ۱٦۸/٤‏ وتفسير الطبري: ٩٠/١‏ »› وتفسير 
ابن المنذر: 1۹٩‏ » وتفسير ابن أبي حاتم: »۹٤٦/۳‏ وسنن البيهقي: ٠٠٠٦/۷‏ . 

.٠١١/٤١ والتحرير والتنوير:‎ 4٠/١ ينظر: تفسير الطبري:‎ )٤( 

(ه) ينظر: زاد المسير: »٤۹/۲‏ والجامع لأحكام القرآن: ٠٠١/١‏ . 
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القول الرابم: 
الضمير في " يردا للزوحين وي هما ¢ للحكمين. 
ف O CE SE‏ 


.0 
للروحين . 


الترجيح: 

الظاهر - والله أعلم - أن الضمير الأول ل بيدا ) للحكمين كما هو قول عامة 
المفسرين؛ لأن الأصل عَود الضمير إلى أقرب مذكور» وهو هنا الحكمان. 

ما الضمير الثاني هما ) فيحتمل أنه للزوجين لأن المراد إصلاح حامماء وإزالة 
الشقاق بالتوفيق بينهما؛ فالحديث في الأصل عنهما. 

ويجحتمل أنه للحكمين كما هو قول السلف وجمهور المفسرين» وهذا هو الأقرب 
لوجهین: 

الأول: توحيد مرحع الضمائر في السياق الواحد أولى من تفريقها كما هو مقرر قي 
قواعد التر ی 

الثاني: الراحح أن الحكمين قاضيان لا وكيلان ومصلحان فحسب؛ بل هما حق 
التفريق بين الزوجين إذا رأيا أن الأصلح التفريق بينهماء وهذا قول جمهور العلماء 


.٠٠٤/۳ والبحر الحيط:‎ » ۷٦/٠١ وتفسير الرازي:‎ »٤۹/١ ينظر: الحرر الوحيز:‎ )١( 


(۲) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين: .٦۱١/١‏ 
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ولا يعلم بين الصحابة حلاف في ذلك كما يقول ابن القي”. 

فإذا كان الراجح أَمُما قاضيان؛ فقد يرى الحكمان وما صادقان مريدان للحق بأن 
الأصلح ال ارون لغري يما وها س فلك ترا ين الزوحن: ن 
التوفيق بينهما يقتضي استمرار الحياة الزوحية بينهما مع الألفة والمودة وزوال الخلاف» 
ولكن يسمى هذا توفيقا للزوجين بأن هدى الله الحكمين للحق في شأمماء فهو توفيق 
للزوجين لا توفيق بينهماء ولفظ الآية: يوي أفه يما ) ما يدل على أن حمل الضمير 


هنا على الزوحين بعيد. 


(۱) ینظر: زاد المعاد: ۰۱۹۱/۰ محموع الفتاوی: .۳۸٦/۳١‏ 
قال ابن القيم في الإستدلال هذا القول: " فالله تعالى قد نصبهما حكمين» وجعل نصبهما إلى غير 
الزوحين» ولو كانا وكيلين لقال فليبعث وكيلا من أهله ولتبعث و كيلا من أهلها. 
وأيضا فلو كانا وكيلين لم يختصا بأن يكونا من الأهل. 
وأيضا فإنه حعل الحكم إليهما فقال: رإن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما) والوكيلان لا إرادة هما إنغا 
يتصرفان بإرادة موكليهما. 
وأيضا فإن ال وكيل لا يسمى حكما ق لغة القرآن ولا ق لسان الشارع ولا ف العرف العام ولا الخاص. 
وأيضا فالحكم مَن له ولاية الحكم والإلزام وليس للوكيل شيء من ذلك. 
وأيضا فإن الحكم أبلغ من حاكم ؛ لأنه صفة مشبهة باسم الفاعل دالة على الثبوت» ولا حلاف بين أهل 
العربية في ذلك؛ فإذا كان اسم الحاكم لا يصدق على ال وكيل المحض فكيف ما هو أبلغ منه. 
وأيضا فإنه سبحانه حاطب بذلك غير الزوجحين» وكيف يصح أن يوكل عن الرحل والمرأة غيرماء وهذا 
بحوج إلى تقدير الآية هکذا: وإِن حفتم شقاق بینهما فمروها أن ی وکلا وکیلین وکیلا من أهله ووکیلا 
من أهلهاء ومعلوم بعد لفظ الآية ومعناها عن هذا التقدير وأا لا تدل عليه بوحه؛ بل هي دالة على 
حلافه وهذا بحمد الله واضح" 
إلى أن قال: "فهذا عثمان وعلي وابن عباس ومعاوية حعلوا الحكم إلى الحكمين ولا يعرف هم من 
الصحابة خالف وإنما يعرف الخلاف بين التابعين فمن بعدهم والله أعلم". رزاد المعاد: .)٠۹۰/١‏ 
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ےر صر م واي ر 4> 35 م کا ر مر رہ > کک ۴ مھ و ھ۶ ہے 
تال ۾ واعبڈوا الله ولا رکو پو سیا وبالو دن خسنا وبذى اقرف والیی 


Ie 2 


کين وا لجار . 
ر رص ہے چ ر پو قا ر کد و ےم ےر 3ے کے ر3 


الأولى: المراد ب ( والبارذى آلمُري ). 

الثافية: المراد ب ( وا مار الج ). 

ذكر ابن جُرَيٌ / قولين في المسألتين ورجح الأول منهما فقال : 

" قال ابن عباس: الجار ذي القريى هو القريب النسب» والجار الجنب هو الأحبى . 
وفيل دي القرن القريب المسكن سك والني العيد, السك عاف" . 


[ل((سة: 

احتلف العلماء في المسألتين على أقوال: 

القول الأول: 

المراد با لار ذي القربى: هو الجار القريب النسب. 

والجار الجنب: هو الجار الذي ليس بينك وبينه قرابة. 

وهذا قول ابن عباس» و جاهد» وعكرمة» والضحاك» وقتادة» وابن a‏ : 

وبه قال ا مقاتل بن سلیمان»› والفراء فا عبيدة» والطبري» والنحاس» 


0 » 0 ۳ 
والسمرقندي» والواحدي» والبغوي» وابن الجوزي» والسعدي» وابن عاشور” » وهو 


)١(‏ التسهيل لعلوم التتريل: ١/١۹٠ء‏ رح ابن حُرَي الأول حيث أورد قول من يقتدى به من الصحابة 
وقدّمه قي الذكر. ينظر: الباب الأول: الفصل الأول: .٠٦ ٥۳‏ 

(۲) ينظر: تفسير الطبري: ۰۹/۰ ۰٩۷‏ تفسیر ابن أي حاتم: ۹٤۸/۳‏ . 

(۳) ینظر: تفسیر مقاتل: ۲۲۹/۱ معان القرآن للفراء: ۱۸۷/١‏ جحاز القرآن: ١/٦١١٠ء‏ تفسير الطبري: 
٩۷ ٥‏ معان القرآن للنحاس: ۰۲٠١/١‏ بحر العلوم: ۳۲۸/١‏ الوجيز قي تفسير الكتاب العزيز: 
٤/١‏ معام التتريل: ٥۲۲/١‏ تذكرة الأريب: ١١١/١‏ تفسير السعدي: ٠٠٠/١‏ التحرير 


.٠١١/٤ والتنویر:‎ 
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ظاهر كلام الراغب الأصفهان والقرطي'. 

وهو قول أكثر أهل العلم" . 

NN O 

القول الذاني: 

الرا تاحار دى اقفر القريب المسكن مناك 

واطتب: البعيك المسكن غنك 

وهو قول الزمخشري» والخازن» والشوكان» والألوسي . 

واستبعده ابن عاشور لأن "القربى" لا تعرف قي القرب الكان“ . 

القول الذالذ: 

ابكار ي القرن: الم 

اتب :الود والنصران. 

ET‏ ا 

فهي عنده قرابة الإسلام» وأحنبية الكفر. 

الترجيح: 

الراحح - والله أعلم- هو القول الأول؛ لأن " القربيي" في المتعارف عليه من كلام 
العرب» وي النصوص الشرعية تعن قرابة الرحم فتفسر هما 


. ٠٠١/١ الجامع لأحكام القرآن:‎ »٠٠٠ ء١٠٠١ ينظر: المفردات في غريب القرآن:‎ )١( 

(۲) ينظر: فتح الباري: 0 

(۳) ینظر: الکشاف: ۳۹۱/۱» لباب التأویل: »٥۲۳/۱‏ فتح القدیر: ٥۸٥/١‏ روح المعاني: .۲۸/١‏ 

.٠١٤١/٤ ينظر: التحرير والتنوير:‎ )٤( 

(ه) نوف بن فضالة البكالي الشامي» ابن امرأة كعب» يروي عن عبد الله بن عمرو قال أبو عمران الجوني: 
كان أحد العلماء. 
ينظر : الأسماء المفردة: ۹۸ الحرح والتعديل: 0/۸. 

.۹٤۸/۳ تفسير ابن ابي حاتم:‎ ۰4۷/١ ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 


(۷) ينظر: الحرر الوجحيز: ٥٠/۲‏ البحر المحیط: .٠٠٤/۳‏ 
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والجنب في كلام العرب يعي البعيد"» فيحتمل اللفظ البعد في النسب أو البعد في 
لكان اغد الو كله عل لك ا كاف اراد ار د القرن ف اة الست 
E O N O E‏ 
بينك وبينه قرابة. 

لالطو "ارين كات اك ارك وال غر حار صر ل غل فن 
كلام العرب الذين نزل بلسامم القرآن المعروف فيهم» دون الأنكر الذي لا تتعارفهء إلا 
أن يقوم بخلاف ذلك حجة يجب التسليم اء وإذا كان ذلك كذلك» وكان معلوماً أن 
المتعارف من كلام العرب إذا قيل فلان ذو قرابةء إنما يعن به إنه قريب الرحم منه دون 
القرب بالدين» كان صرفه إلى القرابة بالرحم أولى من صرفه إلى القرب بالدين"". 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري: /4۷“« معجم مقاييس اللغة: (حنب). 


(۲) تفسير الطبري: .٩٦/٩‏ 


2 


ت 


(۱) 
() 
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ومنو تیالو وکا الوم الخ ومن یکن ليطن لھ ینا مسا ریا @)) ؟. 


ذكر ابن جُرَي / ثلائة أقوال في المسألة» ورجح الأول منها فقال : 

" الآية قي المنافقين الذين كانوا ينفقون في الزكاة والجهاد رياء ومصانعة . 
وقيل: في اليهود . 

وقيل: في مشر كي مكة الذين أنفقوا أموالحم في حرب المسلمين" . 


الدراك: 

احتلف المفسرون قي المسألة على أقوال: 

القول الأول: 

هم المنافقون. 

وهو قول الجمهور" . 

وبه قال الطبري» والزحاج» والواحدي» وابن عطية» والرانى ج 

وذلك لأن الله قال: راه الاي ) والرياء ضرب من النفاق“. 

القول التاني: 

مم اليهود. 

وهو قول ماهد » ومقاتل بن سلیمان» والتعلى» والبغوي» ,و 


التسهیل لعلوم التریل: .٠۹۱/۱‏ 
ينظر: الجحامع لأحکام القرآن: ٠۲٦/١‏ البحر الحیط: .٠٠١۸/۳‏ 


(۳) ينظر: تفسير الطبري: ٠١٦/١‏ معان القرآن وإعرابه: ٤۲/۲‏ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ›»۲٠٦٤/١‏ 


۲/۱ الحرر الوحیز: »٥۲/۲‏ تفسیر الرازي: .۲٠۹٥/٤‏ 

ينظر: تفسير الرازي: »۲٠۰۹٥/٤‏ الجامع لأحكام القرآن: ٠٠١/١‏ . 

ینظر: تفسیر ابن ابي حاتم : ٩۰۳/۳‏ . 

ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان: ۲۲۹/١‏ تفسير الثعلي: ۳٠۷/۳‏ معالم التتزيل: ٥۲٦/١‏ لباب 
التأويل: ۱/. 


توجبحات ابن جزيي الكلبيي فب تنفسيره و 


2 وک 0 


وضعَفه الطبري لأن الله قال وآ يموت بال و ايوم ل 
وتصدّق بالبعث والمعاد. 

وأحاب ابن عطية بأن مراد من قال مذا القول أن اليهود لم يؤمنوا على ما ينبغي 
فكان عانم باليوم الآحر كلا إعان» من حيث إنه لا ينفعهم. 

القول الخالذ: 

أا قي مشر كي مكة الذين أنفقوا أموالحم في حرب المسلمين. 

ذكره عدد من المفسرين کالنعلي» والزخشري» وابن الجوزي» وغيره 

واستارة أ الف 

واستبعده ابن عاشور لأن أهل مكة قد انقطع الجحدال معهم بعد الهجرة“ . 

القول الرابم: 

أا في المنافقين» والمش ر كين 

وهو قول ابن عاشور 

وكأنه يريد عموم المشركين لا مش ركي مكة. 

الترجيح: 

الأقوال كلها صحيحة لا تعارض بينهاء فالا 
يُنفقوت او راء الاس 4 # ول منوت بالل ولا ايوم الأخر 4 من المنافقين» 
والمشركين» واليهود» والنصارى» وغيرهم. 

وما أحاب به ابن عطية على الطبري صحيح» يشهد له قول الله تعالى عن اليهود: 


.٠٠١/١ ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

يلظ اور الرجة 5١١‏ الر الحبط: ۴ /۴8۸. 

(۳) ينظر: تفسير العلي: ۳۰۷/۳ الکشاف: ۳۹۲/۱ زاد المسير: ۲/۲ه. 
يط اراد العقل اللي ١‏ /۱۳3: 

.٠١١/٤ ينظر: التحرير والتنوير:‎ )٥( 

© ارجم اسان 
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وکو ڪاو بُؤيوت ياه وات وما ر لله ما اََذُوهُم أَولا ولک ڪيا 
مم فيقوت [للمائدة: ۱ وهي في اليهود كما يدل عليه سياق الآيات» فنفى عنهم 
الإمان» لأنه ليس الإمان المنجي يوم القيامة. 

فالآية شاملة لكل من اتصف بجمذين الوصفين» والمنافقون - لا شك - يدخحلون فيها 
دنحولا أوليا؛ إذ النفاق الذي ارتضوه مسلكا ي المياة قاقم على الرياء والمصانعة جلاف 
بقية الأصناف فإن الرياء ليس ا هم؛ بل يفعلونه ااا کما صنعت قریش بی 
بدر حيث خرجوا وأنفقوا الأموال } بطر وراه الاس ودوت عن یلا { 
لأف ۷ا » وهذه الآية جاب عما قال ابن غاشور رخه الله ققد ذكر الله فيها كفار 


قريش بعد الهجرة» والله تعالى أعلم. 
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قال تعالی : ° ( قَكَّىَ إا | سسا منک َة ده و ل مک @ 


ردم . رر ا 


و 2 لن كرا عا ارول لو فسوی مہم ارش وکا یمون آله iO‏ 
في الآية الثانية مسالتان: 


المسألة الأولى: المراد ب ( لوشوى يرم الكش ). 


قال ابن جي / : 

1 أي يتمنون أن يدفوا فیهاء م تسوى بم كما تسوى بالموتى. 

0 ا # کک < ٤ E‏ ا 

وقیل: يتمنون أن يکونوا سواء مع الأرض» کقوله , وقول آلکاور يتن كت ربا ) 
ا وذلك )ا يرون من أهوال يوم الا 


العراكة: 

احتلف المفسرون ي معن الآية على أقوال» حاصلها أربعة: 

القول الأول: 

أن الكافرين يوم القيامة يتمنون أن يدفنوا قي الأرض» ثم تُسوى يم كما تسوى 
بالأموات. 

قال ابن عباس: " يعن تسوى الأرض بالجبال عليهم". 


وقال قتادة: " وذوا لو انخرقت بم الأرض فساخوا فيها". 


A 


(۱) ورد في قوله تعالى: # لوضسوى 4 ثلاث قراءات: 
فقراً ابن كثير وعاصم وأبو عمرو: لو شوى ) مضمومة التاء حفيفة السين. 
وقراً نافع وابن عامر: ( لو وى ) مفتوحة التاء مشددة السين. 
وقراً حمزة والكسائي: ( لو تَسَوّى) مفتوحة التاء حفيفة السين والواو مالة. 
ومعن القراءات واحد إلا أن القراءة الأولى لم يسم الفاعل. 
ينظر: الحجة ف عل القراءات السبع: »۳٦٦/۲‏ والكشف عن وجوه القراءات السبع: ٤۲۹/۱‏ وانظر 
أيضا: المحرر الوجیز: ٥٥/۲‏ واللباب قي علوم الکتاب: ۳۸۹/٦‏ وأضواء البیان: .۲٤۱/۱‏ 
(۲) التسهیل لعلوم التتریل: .٠۹۲/۱‏ 
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وقال ابن جریج: " تنشق هم فيدخلون فيها فتسوى عليه" . 

وحاصل أقوالحم أَمْم يتمنون أن يدخلوا ف الأرض حن تعلوهم. 

وذهب إلى هذا القول أبو عبيدة » والزخشري » وابن كثير » والقاسمي 

قال القاسمي في توحيه هذا القول:  "‏ شوى ) .معن بحعل مستويةء والباء للملابسة 
أي تسوى الأرض ملتبسة يهم» وقيل: الباء معئ: على ". 

واستدل ابن كثير والقاسمي هذا الول بآية النباً « ويقول الكافر تى هَت ربا ) . 

القول الثذانب: 

أمم يتمنون أن يكونوا سواء مع الأرض» فيصيروا ترابا مثلها. 

ونسبه ابن عاشور للجمهور"» ومن قال به الطبري» والزحاج» والنحاس» 


الاخ و الو و 
واستدلوا بآية النباً و بوم نظر لمر ما قَدَمَت يداه ويول لكاو ایی کت ربا )4 فا 


RR as 
قال ابن عطية في توحيه هذا القول: " فجاء اللفظ على أن الأرض هي المستوية‎ 
معهم» والمعئ: إنما هو أَمُم يستوون مع الأرض» ففي اللفظ قلب يحرج على نحو اللغة‎ 
ال حكاها سيبويه: أدحلت القلنسوة قي رأسي» وأدحلت فمي قي الحجر وما حرى‎ 


. ۹١۷/۳ وتفسير ابن أي حاتم:‎ ۷١١ وتفسير ابن المنذر:‎ ١١٤/١ ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

(۲) ینظر: جحاز القرآن: ۰۱۲۸/۱ الکشاف: ۳۹۳/۱ تفسير القرآن العظيم: »۳٠۷/۲‏ غاسن التأويل: 
1/۳ 

(۳) ينظر: التحریر والتنویر: .٠١١/٤‏ 

)٤(‏ ينظر: تفسير الطبري: ١١٠٤/١‏ معان القرآن وإعرابه: ٠٤٤/۲‏ معان القرآن للنحاس: ۲٠۲/١‏ الوجيز: 
۲/۱ تفسیر الحلالین: ۸٥‏ أُضواء البیان: .۲٤١۱/۱‏ 


.۲٤١۱/۱ وأضواء البیان:‎ ۰۱۳۲/٤ ینظر: معان القرآن للنحاس: ۲۱۲/۱» والتحریر والتنویر:‎ )٥( 
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DI 


راه 
وحاز ذلك لأنه لا يلتبس على السامع " 
القول الخالذ: 
المراد أمُم يتمنون لو تعدل بهم الأرض. أي: يؤحذ ما عليها منهم فدية. 
حکاه عدد من المفسرين وم پنسبوه لأر“ 
له الله تعال : eS‏ 


ا )€ 


i 
مم يودون امم م ييعثوا» أو م يخلقواء وكأمُم والأرض ا‎ 
وهذا القول فيه عدول عن الاستواء الحقيقي بالأرض إلى الحجاز بلا دليل يوحب ذلك.‎ 


0 و ا بقة قال فيه: 

واا جه ا لشيءِ اشر ای ان :ن السواء المثل...والممائلة المستفادة 
من التسوية تحمل أن تكون ماثلة في الذات » فيكون المعن أنهم يصيرون رابا مثل 
او 0 ك د و ق ا 
تعالى : # وقول الكافر بى كت ربا ) وهذا تفسير الجحمهور... ويحتمل أن تكون مماثلة في 
E‏ 
ن یا سد کا كارا ق العت. والأظهر عي :أن ال السرا ى ارو 
والظهور » أي أن ترتفع الأرض فتَسوّى في الارتفاع بأحسادهم » فلا يظهروا » وذلك 


(۱) ينظر: الحرر الوحیز: .٠٥٥/۲‏ وانظر: اللباب في علوم الکتاب: ۳۸۹/۰۱. 

(۲) ينظر: الحجة قي عل القراءات السبع: .٠٦۷/۲‏ 

(۳) ينظر: تفسير الثعلي: ۳١١/۳‏ » والبحر الحيط: ۳٦۳/۳‏ » وروح المعاني: ٠٤/٠‏ . 
)٤(‏ ينظر: تفسير الثعلبي: .٠٠١/۳‏ 

(ه) ينظر: إرشاد العقل السلیم: .٠١۸/١‏ 
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كناية عن شدّة حوفهم وذلهم » فينقبضون ويتضاءلون حتى یودوا أن يصيروا غير ظَاهرين 
على الأرض ”“. 
الترجيح: 
الظاهر - والله أعلم - أن الآية تحتمل القولين الأولين كما قال ابن عاشور؛ لاحتمال 
لفظ التسوية ق اللغة لذلك. 
قال ابن نة 2" امو ت به الأرض وتوت ات عليه کل هلك و 
وكلا القولين الأولين ذكر صورة من صور الملاك في الأرض؛ غير أن القول الثاني 
أولى بالترجيح لوجحهين: 
.١‏ تصريح آية النباً بصورة الهلاك الي يتمناها الكافر ياتى كت بر ). 
۲. أنه أبلغ في ذم وهوانمم» وحمل ألفاظ القرآن على المع الأبلغ والأجزل 
أولى» فلا يضار إلى المعن الأدن مع إمكان مله على ا معن الأعلى. 
وسواء ترحح القول الأول أم الثاني فهما قولان متقاربان؛ فالكافر يتمئ أن يكون 
EAE EOE OE o‏ 
يوم القيامة» وما يلحقه من الذل والخزي والهوان نسأل الله السلامة والعافية :وان يتوفانا 
على الإسلام» ويجعلنا ممن يدحلون الجنة بسلام آمنين. 


.٠١١/١ التحرير والتنویر:‎ )١( 
.TTTITA المحكم وامحيط الأعظم: 1/۸ وانظر: تاج العروس:‎ (7) 


قوجيحاق ابن جي الڪلبي في قافسيره 390 


المسألة الثافية: هل قوله تعالى ( ولا يکنو آله حَدِيكا ) مستأنف أم متصل 
عا قبله؟. 


ذكر ابن جُرَّيٌ / قولين في المسألة» ورجح الأول منهما: 

الأول: أنه استقناف» فهو إحبار أَمُم لا يكتمون يوم القيامة عن الله شيغا. 

الثاني : أن قوله ولا كمون ) عطف على وى 4 أي: E O‏ لأمم 
إذا كتموا افتضحو ا" . 


(لعرات: 

القول الأول: 

أنه استقناف» فهو إخبار نمم لا يقدرون أن يكتموا الله حديثاً يوم القيامة. 

وهو قول الزخشري» وابن عطية» والبيضاوي» والنسفي» وابن كثير» والسعدي › 
وظاهر كلام السيوطي والشنقيطي" . 

فلا يقدرون أن يكتموا الله حديغا يوم القيامة لأن حوارحهم تنطق بذلك» كما قال 
لله تعای: ‏ آل حم ل آفوھھم ونکلمتا ایدیم تشہد رجهم یما نوكيسو ) 
[س: ]٠٥‏ قال ابن عباس: "( ولا ينمو لَه حَدِينًا ) بجوارحهم"“ » أو هو إخبار أن الكتم 
لا ينفع وإن كتموا؛ لأن ما عملوا ظاهر عند الله تعالى» ويعلم هيع أسرارهم وأحاديثهي 
تک ورون ع کس 


قط التسهيل لغلن اكرل: ۹7/١‏ 

5 ر رر االرجر ٠‏ 0 اواو ازل 040١‏ سر اال ۳/١‏ 
تفسير القرآن العظيم: ۲ تفسير السعدي: ۷/۱ 

(۳) ينظر: تفسير الجلالین: ۸٥‏ أضواء البيان: .۲٤١٠/١‏ 

١۸١١/٤ ونحوه عنه عند البخاري في صحیحه:‎ ٥۷/۳ : تفسير ابن أبي حاتم‎ ۷١١ تفسير ابن المنذر:‎ )٤( 
معلقاً.‎ )٤٥۳۷ (رقم‎ 

(ه) ينظر: الحرر الوجيز: ٠٠٥/۲‏ تفسير الرازي: ۲٠١٠/٤‏ الحامع لأحكام القرآن: ٠١١/١‏ أضواء البيان: 
۱ 


توجيحات ابن جزبي الكلبي في سيره 391 


القول الذاني: 

أن الكلام متصل .ما قبله» وقوله ‏ ولا يمون ) عطف على شوى 4 . 

وهو قول الفراء“ . 

وذکره قولا في الآية ابن عطية» وابن الجوزي» والرازي» والقرطي» وأبو حيان 
وغيرهم" . 


فالمعئن: يومئذ يود الذين كفروا أن تسوى يم الأرض وأمُم لم يكتموا الله حديثاء 
وهذا على جهة الندم على كذيم على الله حين قالوا م واللو رين کا مرن ) [الأنعام: ۲۳] 
نون كتماهم بأن تسوى جم الأرض » أو يتمنون أن تسوى مم الأرض» ويتمنون ألا 


کا د لاهم إذا كتموا افتضحوا". 


الراحح - والله أعلم - هو القول الأول الذي رححه ابن حزي» يشهد له قول 
البي > : تي الله عب من عبادِو ااه الله مالا فقال له مَاذا عملت في ادنيا ؟ قال: ولا 
كمون الله حديثاء قال يا رب آليتني مَك فكت أبَايع الناس» وکان من لقي اواز 
فكت أ يسر على الوسر ا المعْس فقال الله أنا احق با منك تَجَاوَرُوا عن 
یی" فقد استشهد البي > بالآية في سياق التقرير لما تضمنته» وهذا يؤكد 
الاستعناف؛ إذ لو كان الکلام متصلا .ما قبله لما کان للاستشهاد به هنا موضع. 

أما ما ورد من كتمان الكفار لش ركهم حين قالوا ‏ ولو رتا اها مُسركينَ 4 [الأنعام: ]۲١‏ 


فقد أحاب العلماء عنها بأحوبة من أحسنها أن ذلك " يكون في بعض مواضع القيامة 


(۱) ینظر: معان القرآن للفراء: .۱۸۸/١‏ 

(۲) ينظر: ينظر: الحرر الوجيز: ٠١/۲‏ زاد المسير: ٠٤/۲‏ تفسير الرازي: ۲٠١٠/١‏ الحامع لأحكام 
القرآن: ٠۳١/١‏ البحر الحيط: .۲٠۳/۳‏ 

(۳) ينظر: معان القرآن وإعرابه للزحاج: ٤٤/۲١‏ الحرر الوحيز: ٠١/۲‏ زاد المسير: ٥٤/۲‏ التسهيل: 
۱ 


.)٠١٦۰ اخرحه مسلم: ۱۱۹۵/۳ (رقم‎ )٤( 
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حين يظنون أن جححودهم ينفعهم من عذاب اللّه» فإذا عرفوا الحقائق وشهدت عليهم 
حوارحهم حينفذ ينجلي الأمر» ولا يبقى للكتمان موضع ولا نفع ولا فائدة"© 
فيعترفون بألستتهم ما عملوا » قال ابن عباس: " إنه يوم طويل فيه مواقف كثيرة» فيأق 
عليهم ما شاء الله وهم لا ينطقون» ثم يؤذن همم فيختصمون» ثم يأ عليهم حال 
فيجحدون ش ركه ويظنون أن ذلك ينفعهم» فيختم الله على ألسنتهم وتنطق جوارحهم 
فتشهد عليهم بأعمالهم ثم تنطق ألسنتهم فتقر ما عملوا فلا يكتمون الله حديثا فيقولون 


< سے 2 سے کے روک بے ا 2 ر ۲ » ع ا“ ر 
و قد جانا َير كديا وقلتا ما رل أله ِن سَىَءٍ £ [اللك: ]١‏ " وبه تحتمع الأدلةء والله تعالى 


.۸۲ دفع إيهام الاضطراب:‎ ٠٠١۷ ۱۹۲/۱ وينظر: التسهيل لعلوم التتريل:‎ »۳٠۷/١ تفسير السعدي:‎ )١( 


(۲) تفسیر محاهد: ۷۱۷/۲. 
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\ 


مسالة: معنى ( أو ) ني قوله ( اوه دكم لبط ) . 
قال الله تعالی: ( تایا لی اموا کا مروا آلصسکوة وش شگری حى موا ما كفو لون 


i‏ ۶ و ہے کے ب چ سم چ وو ر ص ب 2 م۶ رہ 
EES,‏ کے موی اول سم ر أو جا أحد نکم من عابط 
۹ ل أ کار و اط ا وو ر ا ر ب ا کہ 

و للمستم آلا لاء فك دوا ماء E‏ أ پوجوھکم وآید ر ِن ا ن 
عمو عورا © ) . 


رجح ابن جُرَّي | أن ( أو ) للتفصيل والتنويع على بايا لوجهين: 

الأول: أن حعلها .معن الواو إحراج ها عن أصلهاء وذلك ضعيف . 

والآحر: إن كانت على بابها كان فيها فائدة إباحة التيمم للحاضر الصحيح إذا عدم 
الما وإذا كانت معن الواو لم تعط هذه الفائدة . 


(لعرات: 

احتلف المفسرون قي المسألة على قولين: 

القول الأول: 

( أو ) للتفصيل والتنويع على أصلها وبابما. 

وهو قول النحاس» وابن العربي» والقرطي» وابن تيمية © » وظاهر كلام الزخشري» 
وان الس 

وأحذ ابن حجري وغيره من الآية جواز التيمم في الحضر لغير المريض إذا لم يجد المرء 
الماءء حيث ذكر الله في أول الآية المرض والسفرء ثم ذكر الإحداث دون مرض ولا سفرء 


ثم قال بعد ذلك کله ۾ كم دوا ما فيرجع قوله ۾ فلم دوا م مء ١‏ إلى المرض» وإلى 


(۱) ینظر: التسهیل لعلوم التتریل: .٠۹٤/۱‏ 

(۲) ينظر: معان القرآن للنحاس: ۲٠٤/١‏ إعراب القرآن للنحاس: ۱۸١‏ أحكام القرآن لابن العربي: 
۱ء المحامع لأحکام القرآن: ۱٤۲/٥‏ ججحمو ع الفتاوی: .٠۳۸٦-۳۸٤/۲۱‏ 

(۳) ينظر: الکشاف: ۳۹۹/۱ إرشاد العقل السليم: .٠٤١/۲‏ 
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السفر» وإلى من أحدث في غير مرض ولا سفر» فيجوز التيمم لمن عدم الماء في غير مرض 


ولا ق ° 
القول الذاني: 


( أو )معن الواو. أي: وإن كنتم مرضى أو على سفر وجاء أحد منكم.. 

وهو قول الفراء"» والحصاص» وابن الجوزي . 

واحتجوا بأن حعل (أو) على بايما يقتضى أن امرض والسفر حدث يوحب الوضوء 
كالغائط لعطفه عليهاء أو لكان وجوب الطهارة على المريض والمسافر غير متعأق 
EEE‏ 

وأحيب بأنه لا يلرم ففي الكلام حذف» والمعئ وإن كنم مرضى لا تقدرون على 
مس الماء أو على سفر ولم تجدوا ماء واحتجتم إلى الماء فتيمموا“. 

قال النحاس: والحذاق من أهل العربية لا يجيزون أن تكون أو معن الواو لاحتلافهماء 
فل أو معناهاء وللواو معناها. 


الترجيح: 

الراحح هو القول الأول لوجوه: 

الأول: الأصل في (أو) ما للتنويع» وملها على أصلها والأغلب من معانيها أولى من 
هلها على المع القليل الاستعمال. 


(۱) ينظر: التسهیل لعلوم التتریل: .٠۹۳/۱‏ 

(۲) حكاه السمعان قي تفسيره عنه: ٤١١/١‏ ولم أحده في معاني القرآن للفراء في تفسير هذه الآية وآية 
المائدة: .٦‏ 

(۳) ينظر: أحكام القرآن للحصاص: ٤٦۲/۲‏ زاد المسير: .٥۷/۲‏ 

١۹٩/۲ أحکام القرآن لابن الفرس:‎ ٥۷/۲ زاد المسیر:‎ »٤٦۲/۲ ينظر: أحكام القرآن للحصاص:‎ )٤( 
.٠۹۳/۱ التسهیل لعلوم التتزیل:‎ 

(ه) ينظر: معان القرآن للنحاس: ۲٠٤/١‏ الجامع لأحكام القرآن: ٠٤٠١/١‏ التسهيل لعلوم التتريل: 
A)‏ 

. ٠۸١ وإعراب القرآن للنحاس:‎ >۲٠ ٤/١ معان القرآن:‎ )١( 


تتوجيحاق ابن جؤي الڪلبي اني تاأسيره د 

الثاني: لو كانت (أو) .معن الواو لكان المعن أن التيمم لا يباح إلا بشرطين: المرض 
أو السفر مع الجيء من الغائط أو ملامسة النساء قال ابن تيمية: " فيلزم من هذا أن لا 
يباح مع الاحتلام ولا مع الحدث بلا غائط كحدث النائم ومن حرحت منه الريح؛ فإن 
الحكم إذا علق بشرطين لم يثبت مع أحدهماء وهذا ليس مراداً قطعاً؛ بل هو ضد الحق لأنه 
إذا أبيح مع الغائط الذي يحصل بالاحتيار فمع الخفيف وعدم الاحتيار أولى"'. 

الثالث: أن رأى) ذكرت في الآية ثلاث مرات» الأولى والثالثة للتنويع والتفصيل على 
RS E UE e E SS NGO‏ 
معن آحر يخالف ذلك ويخرحها عن معن ما قبلها وما بعدها. 

وعليه فالآية فيد ما قال ابن حَرَي من إباحة التيمم للحاضر الصحيح إذا لم جد الماء؛ 
لأن (أو) للتنويع» والله تعالى أعلم. 


(۱) مجمحموع الفتاوی: .۳۸٤/۲۱‏ 
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مسأل : امراد ب ( كيس ووا ماعل بارا ) . 


N 
قال الله تعال: ۲ کا ت لذ أ وا | الک ے ا ری ړم سے ل ی 5 اَن‎ 
J ہا م 2 € غ‎ 
2I 7 € ع‎ ۹ َ 2 LUI > ے ورو‎ ٣ 


1 ma LA 


ج بار ny‏ نا ڪب ابت و6 مر آله معي 


{@ 


ذكر ابن جُرَي / قولين في المسألةء ورجح الأول منهما فقال : 

ل ا عا فا و ا ها رودن ا وکن لك رد 
ی اندر 

وقيل: طمسها حو تخطيط صورها من أنف أو عين أو حاحب حن تصير كالأدبار 
في خلوها عن الحواس"” . 


(لعرات: 

احتلف المفسرون قي المسألة على أقوال: 

القول الأول: 

قال ابن عباس: " طمسها أن تعمى + ردا ع ادارا 1 ¢ يقول: أن نجعل وحوههم 
من قبل أقفيتهم فيمشون القهقرى» ونحعل لأحدهم عينين في قفاه“. 

وقال عطية العوني": "نحعلها قي أقفائها فتمشي على أعقاما القهقرى". 


(۱) التسهیل لعلوم التتریل: .٠۹٥/۱‏ 

(۲) تفسير الطبري: ٠٤۷/١‏ تفسير ابن أي حاتم: ۹1۸/۳. 

(۳) عطية بن سعد العوقي» أبو الحسن» كوي تابعي» رَوّى عن عبد الله بن عباس» وأبي سعيد الخدري 
قرغا فال الاي یت وفل ان حر مرق خی کر وکت کی مدا قال 
الذهي: "ضعفوه" وقال "يروى أن الحجاج ضربه أربعمائة سوطء على أن يلعن علي » فلم يفعل » وکان 
قيا رجه اة" رق مد مقر الخاد لسا د لكف ۷ اوح اساد 
۷ءء التقريب: ۳۹۳. ولعل المراد بوصفه بالتشيع التشيع الخفيف. 

.٠٤۷/١ تفسير الطبري:‎ )٤( 
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قال الطبري: "وأولى الأقوال ني ذلك بالصواب قول من قال معن قوله طس 
وجُوهًا ) من قبل أن نطمس أبصارها ونمحو آثارها فنسوّيها كالأقفاء» فنردها على 
أدبارها» فنجعل أبصارها قي أدبارهاء يعي بذلك فنجعل الوحوه ثي أدبار الوحوه» فيكون 
E lS IEE EN SE E‏ 
ES‏ 

وكلام عطية وقتادة يحتمل أن رد الوجوه إلى القفا هو الطمس» ويحتمل آما تطمس 
ا 

القول الثاني : 

المراد: من قبل أن نطمس وحوها فلا نبقي ها معا ولا بصرا ولا أنفاً فتكون كخحف 
البعير وحافر الدابةء ومع ذلك نرذها إلى ناحية الأدبار. 

وهو قول الواحدي» والشوكان» وظاهر كلام السعدي» وذکره ابن کثير وجها 
محتملاً فى الآيد". 

وهو قريب من القول الأول إلا أنه أصرح منه بجعلهما أمرين: طمس الوحوه» ثم 
ردها إلى القفا مطموسة. 

القول الذالذ: 

طمسها حو تخطيط صورها من أنف وعين وحاحب حي تصير كالأدبار قي خلوها 


.۷٠١١ تفسير ابن المنذر:‎ ١٤۷/١ تفسير الطبري:‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري: ٠٤۸/١‏ . 

(۳) ينظر على التوالي: الوحيز في تفسير الكتاب العزيز: ۰۲۹۷/١‏ فتح القدير: »٥۹۹/١‏ تفسير السعدي: 
۱“ تفسیر القرآن العظیم: .٠۲ ٤/۲‏ 
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١ . 5 "‏ 
وهو قول اي بكر الستجستاتي» والزځخشري» وابن الجوزي» والنسفي» والسيوطي 


القول الرابم: 

المراد: تعميها عن الحق» ونردّها على أدبارها في الضلالة والكفر. 
واف 

e‏ ال ي 

فيكون طمس الوحه ججازاء والمراد طمس القلوب والبصائر. 

وضعّفه الطبري بأن الله تعالى حاطبهم بمذه الآية وهم كفار» فما وجه رد من هو في 
الضلالة فيهاء وإغا يرد في الشيء من كان خارجا منه» فأما من هو فيه فلا وجه لأن يقال 
(O)‏ 


ےہ ل 
يرده فيه 


0 


الترجيح: 

أصل الطمس ق اللغة: المحو» قال ابن فارس: " الطاء والميم والسين أصل يدل على 
حو الشيء ET‏ 

فمعن الآية: من قبل أن نطمس وجوها فلا نبقي ها “معا ولا بصرأً ولا أنفا فتكون 
كخف البعير وحافر الدابة» ثم مع ذلك نردّها إلى ناحية الأدبار» فتكون الوجحوه المطموسة 
في الأقفاء والأقفاء مكان الوجوه. 

وذلك لوجهين: 

الأول: حمل الطمس والأدبار على الحقيقةء فالأصل حل الكلام على الحقيقةء ولا 


٠٠٠/١ تفسير النسفي:‎ »١١۸/١ تذكرة الأريب:‎ ۳۹۸/١ الكشاف:‎ »٤٤٤ ينظر: نزهة القلوب:‎ )١( 
.)٠١۹/۱( وكلام أبي عبيدة ف ججازه يحتمله‎ ۸٦ تفسير الحلالين:‎ 

(۲) ينظر: تفسير الطبري: ٤۷/١‏ ۱» تفسیر ابن ابي حاتم : ٩1۸/۳‏ . 

(۳) ینظر: تفسیر مقاتل بن سلیمان: ۰۲۳۳/۱ بحر العلوم: .۳۳۳/١‏ 

.۲٠١۱۳/۳ تفسير الرازي:‎ ٦۲/۲ ينظر: زاد المسير:‎ )٤( 

(ه) تفسير الطبري: ۱٤۸/١‏ . 

() معجم مقاييس اللغة: (طمس) وينظر: ختار الصحاح: (طمس) والمفردات في غريب القرآن: .٠٠٠١‏ 
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يعدل به عنها وله فیها حمل صح 

ويشهد لحمل الكلام على الحقيقة قوله تعالى في الآية: ‏ أو َعَم گنا عتا صب 
ألسَبّتِ وان أَمْر الله مَقْعُولّد ) فهددهم بالمسخ الجزئي وهو طمس الوجوه وردها إلى 
الأدبار» أو بالمسخ الكلي بأن يقلبهم قردة كما قلب أصحاب السبت ‏ وقد لِم الذي 
عدوا منک ف لبت فقلنا لهم وا قردة حَلييِينَ ) [البقرة: ]٠١‏ وتدرّج في التهديد من 
الأدن للأعلى. 

الثان: حمل قوله ( هَردَها عل بارا ) على التأسيس فيفيد معنن جحديدا أولى من 
هله على أن یکون کالتأکید لقوله ۾ طس وجوه ) 

واا سس ها بان بكرن الرد غل الادبار د الس اما على آلا كا قارو غل 
الأدبار هو الطمس ذاته 

واللّه تعالى أعلم. 


)١(‏ ينظر في تقرير هذه القاعدة: قواعد الترحيح: ۳۸۷/۲. والقول الثالث حمل الطمس على حقيقته وم 
يحمل الأدبار على حقيقتها. 
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معسألة: مراد بقرله (َ مم كرك سن كك ) 
لا سا ا درخ ے وژ ررح ٍ فا ا ر و وڪ م 
قال الله تعالى: ‏ إن أله لا يحْهْر أن شرك يد ويعفر ما دون ذلك لمن اء ومن شرك بال 
کر اکر إا ییا 


قال ابن جي /: 

" هذه الآية هي الحاكمة في مسألة الوعيدء وهي المبينة لما تعارض فيها من الآيات 
وهي الحجة لأهل السنةء والقاطعة بالخوارج والمعتزلة والمرجحئة» وذلك أن مذهب أهل 
السنة أن العصاة من المؤمنين في مشيغة الله إن شاء عذيمم وإن شاء غفر هم» وحجتهم 
هذه الآية فما نص قي هذا المعئ. 

ومذهب الخوارج أن العصاة يعذبون ولا بد سواء كانت ذنويهم صغائر أو كبائرء 
ومذهب المعتزلة أَمُم يعذبون على الكبائر ولا بد» ويرد على الطائفتين قوله ۾ ويعْفر ما دون 
َلك ) . 

ومذهب المرجئة أن العصاة كلهم يغفر هم ولا بد وأنه لا يضر ذنب مع الإعانء 
ويرد عليهم قوله لمن ياء ) فإنه تخصيص لبعض العصاة"' . 


الراتة: 

احتلف في المسألة على أقوال: 

القول الأول: 

آي: يغفر ما دون الشرك من الذنوب لمن يشاء من عباده المؤمنين» فمن مات وم 
ما هر کت مع اله مال إن كا قر له وان شاو عة 

واستدلوا بمذه الآية فهي صريحة في أن ما دون الشرك واقع تحت اله وهم ن 


نصوص الوعد والوعيد. 


.٠۹٥/۱ التسهیل لعلوم التریل:‎ )١( 
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وغو فول اهل الس 

قال الطبري فى تفسير الآية: "إن الله لا يغفر الشرك به والكفرء ويغفر ما دون ذلك 
الشرك لن يشاء من أهل الذنوب والآثاء"" . 

القول الذاني: 

أي: يغفر ما دون الشرك من الذنوب لمن يشاء من عباده المؤمنين» وهم التائبون من 
الذنوب» أما من لم يتب فلا يغفر الله له الكبائر؛ بل لا بذ أن يعذبه عليها. 

واستدلوا بآيات الوعيد كقوله تعال: إَِ ألَنَ يأڪلون آمل الي طلا إِكَمَ 
يأو ف يوو م ا وسيضكؤرت سوبا © ) [ساء] وقوله: إا نورت الكت 
لفت مومت EAE‏ واو عاب عَم 0 4 [النور: ]٣‏ ونحوها من 
الآيات» فقد توعد من م شه وا ل ا ايعاد 

ولوا آية المسألة على التائب» فقالوا لمن ياء ) هو التائب. 

وهو قول الخوارج والمعترلة" . 

قال ابن جحزي: ويرد عليهم قوله ‏ وَيْعْفْر مادو ذلك ) . أي: فهذا شامل للكبائر لاما 
دون الشرك» ولا دليل على التخصيص. 


أا 


أما تأوّهم ذه الآية با ا ا اج ا کا 


للتفصيل المذ كور بقوله لآل ا ب قران فرك اور ماد د ڏلكَ لك لمن اء 4 معئ؛ لن 


التائب من الشرك مغفور له بالإجماع» فإذا كان قوله ( إن الله يعور آن يقَرَليدء ) قي غير 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري: ٠١١/١‏ اعتقاد أئمة الحديث: ٠٦>‏ التبصير قي الدين: ٠۷۳‏ النبوات لابن تيمية: 
٠٠٦‏ تفسير القرآن العظيم: »٠٠٠/۲‏ شرح العقيدة الطحاوية: .٠٠٤/۲‏ 

(۲) تفسير الطبري: ٠١١/١‏ . 

(۳) ينظر: الكشاف: »۳۹۹/١‏ مقالات الإسلاميين: ۸٦‏ الإبانة عن أصول الديانة: ۱۷ الفرق بين الفرق: 
١١۳ ۸‏ الفصل في الملل: ۳۷/٤‏ التبصير قي الدين: .٠١‏ 
وقالت طائفة من الخوارج بأن العصاة يعذبون ولا بد سواء كانت ذنويمم صغائر أو كبائر. ينظر: الفصل 


في الملل: .٠۷/٤‏ 
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التائب من الشرك» فكذلك قوله ‏ وَيعفْر ما دون َلك لسن يسام في غير التائب من العصيان» 
Np E N‏ 
وأما آيات الوعيد فمقيّدة بنصوص أحرى» وإحلاف الوعيد كرم» وقد قال الله: لل 


سكت يدهن السَيَكاتِ [هود: ]٠٠١‏ وهؤلاء عكسوا فقالوا: إن السيثات يذهين 


اا 
القول التالت: 


أي: يغفر الذنوب لمن يشاء وهم المؤمنون» فعصاة المؤمنين كلهم مغفور همم ولا بده 
واستدلوا بقوله تعالی: ( إل دمت آله قر م أَلْمُحْسيين ل ) [الأعراف] ومن 


E E E N BT 


آيات الوعد. 


وبقوله تعالى: ‏ لايصلتهاللا الأمتى )لذ ىكَذَّبَ وَل ) ) [الليد] فالوعيد للكفار لا 
المؤمنين» وكما أن الكفر حبط لكل حسنة فالإيعان حبط لكل سيئة» والرحة والعفو أولى 


بالرحمن تعال. 
وهو قول بعض المرجئة. 
قال ابن جحزي: "ويرد عليهم قوله لمن ياء ) فإنه تخصيص لبعض العصاة"“. 
وتأولت المرجئة هذه الآية بأن معئ لمن يَسَاءٌ ‏ أي لن يشاء أن يؤمن» لا من يشاء 


ETN 


أن يغفر له» فمن شاء الله أن يؤمن فقد غفر له. 


)١(‏ ينظر: الحرر الوجيز: ٦٤/۲‏ معالم أصول الدين للرازي: ٠١١‏ الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من 
الاعتزال: ۳۹۹/۱ التسهیل لعلوم التریل: .٠۹٥١/۱‏ 

.٤١/٤ ينظر: الفصل ي الملل:‎ )١( 

(۳) ينظر: مقالات الإسلاميين: ٠٤١‏ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: ٤١‏ الفصل قي الملل: »٠۷/٤‏ 
الحرر الوحيز: ٦٤/۲‏ وهو قول بعض المرجحئة لا كلهم كما في المراحع الثلاثة الأولى. 

.٠۹١/۱ التسهیل لعلوم التتریل:‎ )٤( 


قوجيحاق ابن جي الڪلبېي في قافسيره 403 


وأحيب عن تأوّهم لآية المسألة بأنه بعيد لا يقتضيه اللفظ فإن الشرك أيضاً مغفور 
لمن شاء الله أن يؤمن فلا يكون للتقسيم قي الآية فائدة“. 

قال ابن حزم: "ويقال لمن أسقط آيات الوعيد جملة وقال إا كلها إنما حاءت في 
الكفار إن هذا باطل؛ لأن نص القرآن بالوعيد على الفارٌ من الزحف ليس إلا على المؤمن 
بيقين بنص الآية في قوله تعالى ومن بوهم يومينر درم ¢ [الانفال: ]1١‏ ولا بعكن أن يكون 
هذا ق کافر ص" . 

الترجيح: 

الحتق الذي لا مرية فيه هو القول الأول قول أهل السنة؛ فإن الخوارج والمعتزلة 
أل ل ال و اغا او اع وة قك اعمات وض الوعب 
Sg ES E O A a E E a‏ 
فکلها حق من عند الله وما کان من عند الله فلا احتلاف فيه ولا تعارض ‏ ألا درون 
لقان و ان من عند َر آله دوا فيه حًا صَنْيًا ل ) [النساء] فقيّدوا المطلق 
وخحصصوا العام» وبينوا المجملء» ورذوا المتشابه إلى لحك عملا الد كلها والرغد آه 
ا الشروط وانتفاء الموانع استنادا إل ججموع النصوص لا آحادها. 

قال ابن تيمية: "دل على فساد قول الطائفتین قول الله تعالی ف آیتین من کتابه» وهو 
قوله e‏ آله لہ لا عفر آن شرل پو وعفْر ما دون ذلك لمن مسا ) فأحبر تعالی أنه لا يغفر 
الشرك» وأحبر أنه يغفر ما دونه لمن يشاء ولا يجوز أن يراد بذلك التائب كما يقوله من 
قوله من المعترلة؛ لأن الشرك يغفره الله لمن تاب وما دون الشرك يغفره الله أيضا للتائب 
فلا تعلق بالمشيعة وهذا لما ذكر المغفرة للقائبين قال تعال ی لن سفوا عل 

فيه لا تقَطوا من َة آله إن ET‏ د للحم م 7 ) [الزمر] 
yS‏ 


.٠۹٩/۱ التسهیل لعلوم التتریل:‎ ٦٥/۲ ينظر: الحرر الوجیز:‎ )١( 
.٤١/٤ الفصل في الملل:‎ )۲( 


توجيحات ابن جزي الڪلبي في تافسيره 


۰ ۰ 


غر اه وم تاب م الکار فی ا ل واي ونی اتات الد هه عفن اله له ي 


ما اوق ا 


)١(‏ جحموع الفتاوى: .۱۸٤/١١‏ ومراده بآية التوبة الآية الي دلت على قبول الله لتوبة العبد مهما كانت 


ذنوبه وهي آية الزمر الأنفة. 


توجيحا ابن جزي الڪلبي في تافسيره 


ج ع 


E 1‏ ِ 
قال الله تعالى: ل آَل تر لى لذبن دو اسم ل ا ی نن 2وا طون ف 


المسألة الأولى: المراد بتزكية اليهود أنفسهم في الآية. 


ك الأول منهما فقال : 
هم اليهود لعنهم الله وت ركيتهم: قوهم: ع أبكؤا أنه وَأَبتومُ £ [للمائدة: ]٠۸‏ . 
وقیل: مدحهم ل ا 


الراكة: 

احتلف المفسرون في المراد بت زكية اليهود أنفسهم في هذه الآية على أقوال": 

القول الأول: 

ت زكيتهم أنفسهم هو قوهم: ‏ َس أَبكو ألو وَأحبوة ) وقوهم: ل أن يذحُلً 
ا )[البقرة: ]١١١‏ . 

وهو قول الحسن» وقتادة» وابن زيد 

واحتاره الزخشري» والبيضاوي » والسيوطي» وهو ظاهر كلام الشنقيطي“ 

واقتصر بعض أصحاب هذا القول - تتادة والبيضاوي والسيوطي- على الآية الأولى. 


حل الاد 


() 


(۱) التسهیل لعلوم التتریل: .٠۹٦/۱‏ 

(۲) قال الراغب عن معن تزكية الإنسان لنفسه ف القرآن: "وت زكية الإنسان نفسه ضربان : أحدها بالفعل 
وهو حمود» وإليه قصد بقوله ‏ قد فلح من رَكلها ‏ [الشمس: ] وقوله ‏ قد افع مكرك [الأعلى: ]١ ٤‏ 
والثاني : بالقول كت زكية العدل غيره» وذلك مذموم أن يفعل الإنسان بنفسه وقد مى الله تعالى عنه فقال: 


رر و 


کا رک رأ اشک 4 [النجم: ". الفردات: ١۹١۲ء‏ والقان هو الراد بالبحث ف هذه المسألة: 
(۳) ينظر: تفسير عبدالزاق: ٠٦٤/١‏ وتفسير الطبري: ٠٠۲/١‏ وتفسير ابن أي حاتم: ۹۷۲/۳ . 


.۲٤١٤/١ أضواء البیان:‎ ۰۸٦ ینظر: تفسیر الکشاف: ۳۹۹/۱ أنوار التزیل: ۲۱۸/۱» تفسیر الحلالین:‎ )٤( 
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القول الثاني: 
مدحهم لأنفسهم بثناء بعضهم على بعض. 


)0 
وهو قول ابن مسعود ` . 


قال القرطي: " وهذا أحسن ما قيل؛ فإنه الظاهر من معن الآية". 

القول الثالذ: 

هو قوم لا ذنوب لنا ونحن كالأطفال يوم ولادقم. 

وهو قول الضحاك» والسدي' . 

قال الضحاك: "قالت يهود ليست لنا ذنوب إلا كذنوب أولادنا يوم يولدون» فإن 


کانت هم ذنوب فإن لنا ذنوباً؛ فإغا نحن مثلهم". 


ورجح الطبري هذا القول مع القول الأول؛ لإحبار الله عنهم أَمُم كانوا يقولونه 


ولإخبار الله عنهم أَمُم إنما كانوا ي زكون أنفسهم دون غيرها“. 


() 
() 
(( 
(1) 


القول الرابم: 
قوم إن أبتاءنا آلذين قوفو سيشفخون لنا وير كوننا. 


)0 
وهو قول ابن عباس .. 


ينظر: تفسير الطبري: ٠١٤/١‏ ونسبه قولاً تي الآية لابن مسعود البغوي ٠٤٠١/١‏ وابنٌُ عطية ٠٥/۲‏ 
والقرطِيٌ ٠١۹/١‏ وظاهر كلام ابن مسعود عند الطبري أنه استشهاد منه بالآية على الرحل يمدح أخاه 
بغير حق لأحل الدنيا سواء كان من اليهود أو من غيرهم» حيث قال: " إن الرحل ليغدو بدينه تم يرحع 
وما معه منه شي يلقى الرحل ليس يملك له نفعا ولا ضراء فيقول والله إنك لذيت وذيت» ولعله أن 


ے 


يرجع ولم يحل من حاجته بشي وقد أسخط الله عليه نم قرأ # ألم ر إلى لين ركد نشم الآيد' 
واعتبره الطبري وغيره تفسيراً معن تزكية اليهود لأنفسهم تي الآية. 

الجامع لأحکام القرآن: ٠١۹/۰‏ . 

ينظر: تفسير الطبري: ٠١١/١‏ . 

ينظر: تفسير الطبري: ٠٠٤/١‏ و ٠١١۷/١‏ . 


ينظر: تفسير الطبري: ٠١٤/١‏ . 
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القول الخامس: 

هو تقديمهم أطفالمم لإمامتهم في الصلاة؛ لأَهُم لا ذنوب عليهم. 

وهو قول جحاهد وعكرمة“. 

قال جحاهد: " كانوا يقدمون صبيامُم قي الصلاة فيؤموُم يزعمون أَمُم لا ذنوب هم 

فتلك الثزكية". 

ورد د الطبري هذا القول فقال: "وأما الذين قالوا معن ذلك تقدعهم أطفاهم للصلاة 
فتأويل لا تدرك صححته إلا بخبر حجة يوجحب العل"". 

واستبعد ابن عطية والقرطي هذا القول فقالا: " وهذا يبعد من مقصد الآية". 

الترجيح: 

الظاهر - والله أعلم - أن الآية يُقصد مما كل تزكية من اليهود لأنفسهم فيها افتراء 
على الله؛ لأن الله تعالى قال في الآية الي بعدها: ۾ انظرَ کي E‏ 
ثا ميينًا ) [الساء: .ه] ‏ فين أن تزكيتهم لأنفسهم تتضمن افتراء على الله وذلك 
کقوھم: ع ہکا أنه ووم ) وقومم: ۾ ن دحل آل َة إل س کان هوا أو رى ) 
وقوهم: ل لن تمستا ألا 
وصف فعلهم المذموم بأنه: تزكية» وبأُم زكوا أنفسهم ولم يز هم غيرهم» وبأنه تضمن 
افتراء على الله تعالى» فالقول as‏ الثلاثة أوصاف. 

فال ابن غاشرر ق محئ الاي " تعبا من حال اليهرد اذ يغولوت: م عن اا اه 


وَأَحِبَدوءُ ) وقالوا: ن يذل ey‏ ك هُودًا ) ونحو ذلك من إدلاهم الكاذب". 


م 


اک اا مت ) بده : ٨۸‏ وو ذلك» فالله تعالی 


. ۹۷۲/۳ وتفسير أبي حاتم:‎ ۷٤٠١ وتفسير ابن المنذر:‎ ٠٠١/١ ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
.٠١١/١ تفسير الطبري:‎ )۲( 

(۳) ينظر: الحرر الوحيز: “٥/۲‏ والجامع لأحكام القرآن: ٠١۹/۰‏ . 

.٠٠٤/١ وتفسير السعدي:‎ ٠۹٦/١ انظر في تعلق الآيتين ببعض: التسهيل لعلوم التتريل:‎ )٤( 
. ٠٠٠-٤٠۳/١ ولم يصح في سبب نزول الآية شيء. انظر: الاستيعاب في بيان الأسباب:‎ )٥( 


.٠١٤/٤ التحرير والتنویر:‎ )١( 
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المسألة الثافية : معنى (كييلا) . 


" الفتيل هو الخيط الذي قي شق نواة التمرة . 
وقيل: ما يخرج بين أصبعيك وكفيك إذا فتلتهم"”. 


[ل2((تت: 

احتلف العلماء في المسألة على قولين: 
القول الأول: 

الفتيل هو الخيط الذي في شق نواة التمرة . 

وبه قال ابن عباس» وجاهد» والضحاك» وعطاء بن ك رباح» وقتاده» وابن e‏ 4 


ا عبيدة» وأبو بکر السجحستان»› والثعلى» والبغوي» والخازن» وابن التركمان“) 


8 : )0( 
والش وکاني» وابن عاشور : 


(۱) 


() 


التسهيل لعلوم التتريل: »٠۹١/١‏ قال ابن جحزي: فعبّر بأقل الأشياء تنبيهاً على الأكثر» وقال أيضا: هو 
تمثيل وعبارة عن أقل الأشياء فيدل على الأكثر بطريق الأولى. ينظر: التسهيل لعلوم التریل: ›٠۹٩۹/۱‏ 
٤۱‏ . 

ينظر: تفسير الطبري : ٠٥/٥‏ تفسیر ابن أي حاتم: ٩۷۲/۳‏ . 

علاء الدين علي بن عثمان بن إبراهيم المارديي الحنفي» المعروف بابن الت ر كمان» فقيه» أصولي» لغوي» 
تولى قضاء القضاة بالديار المصرية في آخحر عمره» من مصنفاته: الكفاية في مختصر الحداية» وشرح المداية» 
ومقدمة في أصول الفقه» قال ابن حجر: "واحتصر كتاب ابن الصلاح اختصارا حستاء معت شيخنا 
العراقي يقول: إنه أوف عقصوده. قال: ولا نعلم أحداً ساواه في ذلك" توفي بالطاعون سنة .۷٠١‏ 

ينظر : الجواهر المضية في طبقات الحنفية: ۳٦٦/١‏ الوفيات لابن رافع السلامي: ۷/۲١١ء‏ رفع الإصر 
عن قضاة مصر: ۲۷۷ النجوم الزاهرة: .۲٤٦۹/۱۰‏ 

ينظر: ماز القرآن: ١/۲۹٠ء‏ نزهة القلوب: ١١‏ تفسير الثعلي: »۳۲٠٣/۳‏ معالم التتريل: ›»٥٤٦/١‏ 
لباب التأويل: ٠٤٥١/١‏ بهجة الأريب لابن الت ركمان: ٠۷٤/١‏ فتح القدير: ٠٠0۲/١‏ التحرير والتنوير: 


٤ 
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القول الثاني: 

هو ما يخرج بين أصبعيك و كفيك إذا فتلتهما. 

وهو قول ابن عباس أيضاء وأبي مالك» والسدي”"» والفراء والرازي“ 

الترجيح: 

القولان صحيحان ولا تعارض بينهماء فالفتيل يطلق على هذا وهذا. 

قال ابن فارس: "الفاء والتاء واللام أصل صحيح يدل على لي شيء» من ذلك فتلت 
الحبل وغيره» والفتيل: ما يكون ف شق النواة كأنه قد فا "". 

فالفتيل فعيل .عع مفعول أي مفتول» وسُمّي ما يكون في شق النواة فتلا لكونه على 
هيغة المفتول» يضرب به المثل على الشيء الحقير“» والمراد أن الله لا يظلمهم شيعا قليلا 
کا 

قال ابن حرير الطبري: " وأصل الفتيل المغتول» صرف من مفعول إلى فعيل» كما قيل 
صريع ودهين» من مصروع ومدهون» وإذ كان ذلك كذلك» وکان الله حل ثناؤه إا 
قصد بقوله ‏ ولا يظلَمُوىً َيل 4 الخبر عن أنه لا يظلم عباده أقل الأشياء الي لا حطر ها 
فكيف .ما له حطرء وكان الوسخ الذي يخرج من بين أصبعي الرحل» أو من بين كفيه إذا 
فتل إحداها على الأحرى» كالذي هو في شق النواة وبطنهاء وما أشبه ذلك من الأشياء 
ال هي مفتولة نما لا حطر له ولا قيمةء فواحب أن يكون كل ذلك دالا في معن 
الفتيلء إلا أن يخرح شيا من ذلك ما يجب الدسليم له نما دل عليه ظاهر التتريل ”. 

وقال ابن كثير: " وكلا القولين متقارب" » والله تعالى أعلم. 


. ۹۷۳/۳ تفسير ابن أي حاتم:‎ ٠٠١/١ ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

(۲) ینظر: معان القرآن: ۰۱۹۰/۱ تفسیر الرازي: .۲٠۱۹/٤‏ 

(۳) معجم مقاييس اللغة: (فتل). 

.۲٠٠٣/۳ عمدة الحفاظ:‎ »٦٦/۲ ينظر: المفردات في غريب القرآن: ۳۷۳ الحرر الوحيز:‎ )>٤( 
.٠١۷/١ (ه) تفسیر الطبري:‎ 


.٠۳۳/۲ تفسر القرآن العظیم:‎ )٩( 
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عا ر re‏ 


قال الله تعالی: آم حسدوں التاس عل ما ٤اتٹھم‏ الل من فصلو فد اتيا ءال إ 


الککب وک ولم لکا عط © ). 


2 


و 


تراهم 


قال ابن جزي /: 

"وصفهم بالحسد مع البحل» والناس هنا: يراد بم البي صلى الله عليه وسلم وأمته 
والفضل: النبوة» وقيل: النصر والعزة. 

وقيل: الناس العرب» والفضل كون البي صلى الله عليه وسلم من" . 

ذكر ابن حي في هذه الآية مسألتين: 

الأولى: المراد بالناس الذين حسدهم اليهود. 

الثافية: المراد بالفضل الذي حسدقم اليهود عليه. 


[ل((كة: 

المسالة الأولى: 

احتلف فيها المفسرون على أقوال: 

القول الأول: 

الناس هنا: البى > والمئمنون. 

وهو قول ال لحصاص» والزخشري » والسعدي » وهو ظاهر كلام الطبري. 

واسقدل الظيري لأدضال الذين آمترا نامراد بالناس بسياق الآيات؛ حيث عاب الله 
على اليهود قوم عن المشركين: ‏ تولا أَهَدَى من لذن ءامنوأ سبي ال ) قال: "فإلحاق 
قوله ‏ آَم حسدوت الاس عل ما ءَاَْهم أله من قصلو ¢ بذمهم على ذلك وتقريظ الذين 
آمنوا الذين قيل فيهم ما قيل أشبه وأول» ما لم يأت دلالة على انصراف معناه عن معن 


./۱ التسهيل لعلوم التتريل:‎ )١( 
.٠٠١/١ تفسير السعدي:‎ ٠١١/١ الكشاف:‎ ١۷١/۳ ينظر: أحكام القرآن:‎ )۲( 


.٠١۷/١ ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 


توجيحات ابن جزي الكلبيي قبي تافسيره 411 


ولك ۽ 

واستدل الجصاص جال اليهود مع العرب قبل البعثة فقال بعد أن ساق هذا القول: 

"وهذا أولى؛ لأن أول الخطاب في ذكر اليهودء وقد كانوا قبل ذلك يقرؤون ي 
کتبهم مبعث الڼي > وصفته وحال نبوته» وکانوا یوعدون العرب بالقتل عند مبعثه؛ 
لاهم زعموا أَمُم لا يتبعونه» وکانوا یظنون أنه یکون من بي إسرائیل» فلما بعثه الله تعالى 
من ولد إماعيل حسدوا العرب» وأظهروا الكفر به» وجحدوا ما عرفوه» قال الله 
تعال: ( واواین َل سََفْتحوت عل الین کرو مسا اشم ما عروا ڪ مروا ب ) 
[البقرة: ]۸٩‏ » وقال الله تعالى: # ود د ڪَِير مٿ اَهَل التب لو بردو کک م َد 

کہ کار اا من عند أيهم [ابفرة: ]٠٠۹‏ » فكانت عداوة للعرب ظاهرة بعد 

e‏ يكون البي > مبعوثا منهم» فالأظهر من معن الآية 
حسدهم لني > وللعرب'. 

القول الثانبي: 

الراة بالناس: العرب. 

قال قتادة: " أولمك اليهود حسدوا هذا الحجي من العرب على ما آتاهم الله من 
فضله". 

القول الثالث: 

المراد بالناس: البي > خاصة. 

وهو قول ابن عباس» وبحاهد» وعكرمة» وأي مالك والسدي» والزحاج › 


والواحدي» وابن كثير » والألوسي » والشنقيطي" . ونسبه الرازي للجمهور” . 


(0 تفس الطرع: ۹۷/5 

© ف غريب ايت لري ۹ وي ار د 5 و ن أن حه ۷ 

© يظر: معان القرآن وإعرابه: ١۲۴٥ء‏ الوجيز ن تفسير الكاب العزير: ١٠‏ /۲14» تقسير القرآن العظي: 
۲ روح المعاني: ۰٥۷/۰‏ أُضواء البیان: .٠١۳/۹‏ 


(۱) ینظر: تفسیر الرازي: .۲۱٠۲۳/۶٤‏ 
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فالناس هنا عا أريد به الخصوص »› وهو ET‏ 
تعالى: ‏ الِب َال اک ل الاس ق کک خش 4[آل عمران: ۱۷۳] » فالناس 
ع ٩)‏ 
الأرل عام ارید به خحصوص ر e‏ الأشجعي 


)١(‏ ينظر: أضواء البيان: .٠٦۳/۹‏ وسيأت الترجحيح ق المسألة التالية. 


(۱) 
(1) 
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المسألة الثافية: الراد بالفضل الذي حسدقم اليهود عليه. 


احتلف فيها المفسرون على أقوال: 

القول الأول: 

الفضل هو: النبوة. 

وهو قول قتادة» وأي مالك» وابن جريج”'. 
واختاره الطبري» والزحاج » وابن كثير . 


القول الذاني: 
الفضل: للبي > هو النبوة» وللمؤمنين: الإبعان به >“ . 
القول الذالذ: 


الفضل: النصر والعزة» وهو قول الزخشري” . 

القول الرابم: 

الفضل على القول بأن المراد بالناس العرب: كون البي E‏ 
القول الخامس: 

هو تحليل الزوحات للبي > فيما زاد على الأربع. 

وهو قول الضحاك» والسدي“. 

وقال مقاتل بن حيان بأنه قوة الي > في الجماء“ . 


ينظر: تفسير الطبري: ۱٦۷/١‏ » وتفسير ابن أي حاتم: ۹۷۸/۳ . 

ينظر : تفسير الطبري: .٠٦۷/١‏ وقال: "فضّل الله بها حمداء وشرٌّف ما العرب إذ آتاها رحلا منهم دون 
غيرهم" فجعل الفضل للبي > وللعرب بناء على تفسيره للمراد بالناس. 

ینظر: معان القرآن وإعرابه: »٥۲/۲‏ تفسير القرآن العظیم: .٠٠٣/۲‏ 

ينظر: الجحامع لأحكام القرآن: ٠٦۲/١‏ والتحرير والتنوير: .٠١١/٤‏ 

ينظر: تفسير الكشاف: .٤١١/١‏ 

ينظر: الحرر الوجحيز: 1۸/۲ وزاد المسير: .٦۷/١‏ 


ينظر: تفسير الطبري: ۱٦۷/١‏ » وتفسیر ابن أي حاتم: ۹۷۸/۳ . 


ينظر: تفسیر ابن ابي حاتم : ۹۷۹/۳ . 
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AE EN EE 

واحتاره مع القول الأول الواحدي » والسيوطي. 

الترجيح: 

الظاهر - والله أعلم - أن المراد بالناس البي > والمؤمنون معه - وعاشّهم في ذلك 
الوقت من العرب - لقوة ما استدل به أصحاب القول الأول من السياق» وحال اليهود 
مع العرب قبل البعثة وبعدهاء ولأن منشاً حسد اليهود كون البي > عربياً فهو حسد 
سببه وصفان محتمعان: النبوة والعربية» لذا فهو حسد له ولأصحابه العرب المؤمنين به. 

أما الفضل فهو النبوة محمد > . 

ولأصحابه: الإبعان والهدى» وكون حاتم النبيين منهم» وكوهُم أصحابه وأنصاره. 

ولوازم ذلك للبي > وأصحابه من النصر والعز والتمكين» وشرف الدنيا والآحرة. 

أما تفسير الفضل للني > بالزواج فلم يصح في نزوله شيء يوحب المصير إليه"» 
وهو بجانب هذه المعاني أمر يسير لا تكاد تنصرف إليه القلوب عند الحسد» وحمل الآية 
على الظاهر المشهور الجليل من امعان أولى. 

قال ابن القيم عن القرآن: "فكما أن ألفاظه ملوك الألفاظ وأجلها وأفصحها ... 
فكذلك معانيه أحل امعان وأعظمها وأفخحمه". 


(۱) ینظر: تفسیر الرازي: .۲۱۲۶٤/٤‏ 
(۲) ينظر: الوحیز في تفسير الکتاب العزیز: »۲٦۹/۱‏ تفسير الجلالين: ۸۷. 
(۳) انظر: الاستيعاب في بيان الأسباب: .٤٠١/١‏ 


)٤(‏ بدائع الفوائد: ۳ / ۳۸ه. 
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مساَلة : جلود الكفار في النار في قوله تعالى: ( ل لذبن قروا انا 
سوک تشیم اا کک ینت جلوڈ خم بلتم جاوکا زرا یود 


ذكر ابن جُرَّيّ / ثلاثة أقوال في الآيةء واستبعد القول الثالث منها فقال : 
" قيل: ثَبدّل هم حلود بعد جلود أحرى؛ إذ نفوسهم هي المعذبة. 

وقيل: تبديل الجلود تغيير صفاها بالنار. 

وقيل: الجلود السرابيل» وهو بعید"”“ . 


(لعرات: 

احتلف المفسرون ق للمراد بتبديل جلود الكفار في الآية على ثلائة أقوال: 

القول الأول: 

المراد يبدلون جلودا أحرى غير جلودهم الأولى» فكلما نضجت جلود الكفار قي النار 
حلق الله هم حلودا جديدة غير الأولى ليذوقوا العذاب» فهو تبديل لذات الجلد» وليس 
تحديدا وإعادة لجلده الأول. 

وهو قول القرطي» وأ حيان» والشوكان" » وظاهر كلام الطبري"» وبه قال 
الرزحاج مع تحويزه للقول الثاني“ . 

قال ابن عمر ك : "إذا احترقت جلودهم بدلناهم a RI E‏ 

وقال قتادة: "كلما احترقت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها" ومثله عن الضحاك. 


)١(‏ التسهيل لعلوم التريل: .٠۹۷/١‏ والسرابيل: قال ابن حزي: جمع سربال وهو القميص. ينظر: التسهيل: 
۱/. 

(۲) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ٠٦٤/١‏ » والبحر الحيط: ۲۸٠/۳‏ » وفتح القدير: ٠٠٠٥/١‏ . 

.٠۷١/١ ينظر: تفسمير الطيري:‎ )١( 

.٥۳/۲ ينظر: معان القرآن:‎ )٤( 


.۷١۹ وتفسیر ابن المنذر:‎ ۱۷۱/١ ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
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وأقوال السلف هذه تحتمل هذا القول وتحتمل القول الثاني» وقول ابن عمر أقريها هذا 
القول» أما قول قتادة والضحاك فهو تعبير بلفظ الآية فيجري عليه الخلاف. 
واستدلوا هذا القول بأن لفظ التبديل يقتضي المغايرة » وأكد الله ذلك بقوله: # جلودًا 


ا 


عیرها 

قال أبو حيان: " والتبديل على معنيين : تبديل في الصفات مع بقاء العين » وتبديل تي 
الذوات بأن تذهب العين وتجيء مکاما عین أخحری > يقال : هذا بدل هذا . والظاهر يي 
الآية هذا المع الثان» وأنه إذا نضج ذلك الجلد وتمرّى وتلاشى جيء بجلد آخحر مكانه 
EEE‏ 

وقول ابن حجري / " إذ نفوسهم هي المعذبة" يشير به إلى الإجابة عن الاعتراض على 
هذا القول بأن تبديل ذوات الحلود يلزم منه تعذيب جلود حديدة لم تذنب. 

وقد ذكر الإمام أحمد هذا الاعتراض عن الزنادقة في كتابه: (الرد على الزنادقة 
والجهمية) وكذلك ذكره القرطي عنهم» وقال الألوسي عنه: " وعندي أن هذا السؤال نما 
لا یکاد یسأله عاقل فضلا عن فاضإ "'. 

وأحاب المفسرون عن ذلك بأحوبة حاصلها: أن الألم يصل إلى النفوس؛ لأنا هي 
الي تُحس» فالجلود وسيلة لإيصال العذاب لنفوسهم الي تتام به» بدليل أن الجلد مئ 
تعرى عن الروح م يلحقه ألم » فعْلم أن المقصود بالألم الروح دون الجلود؛ » ومذا قال 
الله تعالى: [ليدوفوا أَلْعدَابَ ) ولو أراد الحلود لقال: ليذقن العذاب*" 

القول الذاني: 

المراد: عاد حلودهم الأول جديدة غير محترقة كما كانت من قبل» فهو تبديل 


.٠١۹/٤ والتحریر والتنویر:‎ > ٠۰٥/١ وینظر: فتح القدیر:‎ » ۲۸٥/۳ البحر الحیط:‎ )١( 

(۲) روح المعاني: »٥۸/ ٠‏ وانظر: الرد على الزنادقة والجهمية لأحمد بن حنبل: ۷» والجامع لأحكام القرآن : 
/110. 

(۳) ينظر: تفسير الطبري: ١/٠۷٠ء‏ وتفسير الراغب الأصفهاني: ۱۲۷۹/۲ ومعا لم التزيل: »٠٤۹/١‏ وزاد 
المسير :۸/۲ والجامع لأحكام القرآن: ٠١٤/١‏ . 


توجيحات ابن جزبي الكلبي قبي تفسيره 417 


لصفات الجلد لا تبديل لعينه وذاته. 

قال الحسن : "كلما انضجتهم وأكلت لحومهم قيل هم : عودوا فعادوا"”“. 

وهو قول الإمام أحمد بن حنبل» والواحدي» والنسفي» والبقاعي» 
a‏ 

قال القرطي ف عرض أدلة هذا القول: " وهذا كما تقول للصائغ : صغ لي من هذا 
الخاتم خحاتما غيره فيكسره ويصوغ لك منه حاتما فالخاتم اللصوغ هو الأول إلا أن الصياغة 
تغيرت والفضة واحدة» وهذا كالنفس إذا صارت ترابا وصارت لا شيء ثم أحياها الله 
تعالى» وكعهدك بأخ لك صحيح ثم تراه بعد ذلك سقيماً مذنفا فتقول له: كيف أنت؟ 
فيقول: أنا غير الذي عهدت» فهو هو ولكن حاله تغيرت» فقول القائل: أنا غير الذي 
عهدت» وقوله تعال : ْعيرَّا ) جاز» ونظیره قوله تعالى : ( يوم دل الأرّض عير الأرّض ) 
[إبراهيم: ]٤۸‏ وهي تلك الأرض بعينها إلا أما تغير آكامها وجباها وأنمارها وأشجارهاء 
ويزاد ي سعتهاء ويسوّى ذلك منها ”". 

ورد الشوكان هذا القول فقال: " ويأبى ذلك معن التبديل" ومثله قال القاسمي“. 

القول الثالذ: 


المراد بالجلود: السرابيل من قطران فكلما احترقت بدلوا سرابيل أخحرى. 
ونا ميت جلودا للزومها حلودهم على الجاورة» كما يقال للشيء الخاص بالإنسان 


(۱) ینظر: تفسیر ابن ایی حاتم : ۹۸۳/۳ . 

(۲) ينظر: الرد على الزنادقة والجهمية لأحمد بن حنبل: ۷» والوحيز: »۲٦۹/١‏ وتفسير النسفي: ›۲۲۸/١‏ 
ونظم الدرر: ۲٦۹/۲‏ وتفسير الجلالين: ۸۷. 

(۳) الجامع لأحكام القرآن: »٠٦١/١‏ وذكر هذه الأدلة أو بعضها كثير من المفسرين. ينظر: تفسير الطبري: 
6“ وتفسير السمعاني: ٤۳۸/١‏ ومعالم التتريل: ٠٤۹/١‏ والحرر الوحيز: »٦۹/۲‏ وزاد المسير: 


۸/۲ 


.٠۸۲/۳ وينظر اسن التأويل:‎ ٠٠٠٥/١ فتح القدير:‎ )٤( 
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هو حلدة ما بین عینيه ووحهه لخصوصه به» فکذلك سرابيل القطران الي ذكرها الله 
( سرابيهر من قَطرانِ وفنى وَجُوهَهم ألتَار ) لا صارت هم لباسا لا تفارق أحسامهم 
جعلت هم جلودا" . 

وضعف هذا القول كثير من المغسرين. 

قال الرازي:"السرابيل من القطران لا توصف بالنضج » وإنا توصف بالاحتراق"". 

وقال ابن كثير: " وهو ضعيف؛ لأنه حلاف الظاهر "”" . 

وقال الشوكان: ٠‏ ولا موحب لترك المع الحقيقي ها هنا وإن جاز إطلاق الجلود 
E E‏ 

E 

الترجيح: 

الظاهر - والله أعلم - أن القول الثالث ضعيف كما قالوا وعللوا. 

أما القول الأول والثاني فهما قرلان شتملدت» والقرل الأرل أو كملا لأفاظط الأية 
على 'الاقيقة. كا هى مقرر ٠ق‏ قواعك الترحيح © .ولان الله أكد البديل بقرله 
جلودًا عَّّهَا ¢ ولو شاء لقال : كلما نضجت جلودهم بدلناها ليذوقوا العذاب» بلا 


0 


2 


أما قوم بأنه تبدیل صفات كما تي قوله تعالى 9 يوم نيدل الأرض عب الأرِ ) 


. ٠٠١/١ والجامع لأحكام القرآن:‎ ٠۷۲/١ تفسير الطبري:‎ )١( 
.۲٠۲٠٣/۶ تفسیر الرازي:‎ )۲( 

(۳) تفسير القرآن العظيم: .٠۳۳١۷/۲‏ 

../١ فتح القدير:‎ )٤( 

(ه) ينظر: أحکام القرآن: ۱۷۲/۳ والبحر الحیط: ۲۸٠/۳‏ . 
)١(‏ ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين: ۳۸۷/۲. 


ترجيحات ابن جزبي الكلبي في سيره 419 


ذات الأرض» ولا تصرف عنه إلا بدليل» فإذا صح الدليل انصرف العئ إلى تبديل 
الصفات لوحود الدليل لا لجوازه في اللغة فحسب» ولا دليل في مسألتنا هذه يقوى على 
صرف تبديل الحلود من تبديل الذات إل تبديل “الصفاتف. 


)١(‏ إشارات: 

1- يشير العلم الحديث إلى إعجاز هذه الآية حيث إن الجلد هو مركز الإحساس بخلاف اللحم» والجلد 
إذا احثرق توقضف الشعور بالأم» فحاء لفظ الآية دقيقاً معجزا فين الله تعالى أنه كلما نضحت جلودهم 
بذهم جلودا غيرها. ولم يقل جلودهم ولحومهم» وعلّل الله تعالى هذا التبديل بعلة صرجة: ليذوقوا 
العذاب» فسبحان الله العليم الخبير القادر الحكيم. ينظر: موسوعة الإعجاز العلمي قي القرآن الكرم 
والسنة المطهرة: ٠١٤‏ والموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية: ۲۹۷. 

۲- لا يصح أن يستدل للقول الثاني باعتراض الزنادقة فلم أرَّ أحدا من المفسرين ممن أشرت إلى كتبهم 
في الحواشي ذكره دليلا للقول الثاني» ولو قال بذلك أحد من أهل العلم للزمه أن يجيب على حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه أن البي > قال: " ما بين منكي الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسر ع" 
(متفق علیه: احرجه البخحاري: ۲۳۹۸/۰ رقم ۰٩۱۸٥‏ ومسلم واللفظ له: ۲۱۸۹/٤‏ رقم )۲۸٥۲‏ وي 
E AE‏ الکافر ازات الكافر ثل اح و جلادو رة لات زاح رجه ما : 
YI1A۸۹/ <‏ رقم ١‏ ) فإن المقدار الزائد من جحسمه» وجلده» وضرسه هو مقدار جديد مم يذنب؟. 
وهذا يؤكد ما قاله العلماء بأن المراد بالعذاب هو نفوسهم» وتعذيب الحلود وسيلة لإيصال العذاب 


للنفوس» ولايظلم ربك أحدا. نسأل الله العفو والعافية والنجاة من النار. 
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قال الله تعالی: ( وای اموا ولوا الکٰحت سَدحهم جت ری ین کیا ادر 


صا 
چ 1 و ا 


حللرین فیا آبدا م فبا ازوج مطهَره وهم د ياد 2 ). 
ذكر ابن جُرَي / قولين ي الآية ورجح الأول منهما فقال : 
"ليك ) صفة من لفظ الظل للتأكيد" » أي: دائما لا تنسخه الشمس. 
وقيل: نفي الحر والبرد" . 


(لعرات: 

القول الأول: 

أي ظل دائم لا تنسخه الشمس» ولا ينتقل كما يفعل ظل الدنيا. 

وهو قول الواحدي » والبيضاوي » والسيوطي" . 

القول الثذاني: 

أي ظل بظِل ويقي من الحر والبرد. 

وليس كل ظل يقي الحر والبرد» فبين تعالى أن ظل الحنة يقي من الحر والبرد» وهو 
كقوله تعالى: وَظلٍّ دور ) [الواقمة: ]٠١‏ » لأنه ليس كل ظل ممدود . 

وهو قول الطبري» والزحاج» والنحاس» والسمعان» والسمين الحبي» والشوكان. 


)۱( ھر و ل آقل: ومس شامس. ( ينظر: الكشاف: ۰٤۰۱/١‏ وأنوار التتزيل: .)١٠١/١‏ 

(۲) التسهیل لعلوم التتریل: .٠۹۷/۱‏ 

(۳) ینظر: الوحیز ق تفسیر الکتاب العزیز :۰۲۷۰/۱ أنوار التتزیل: ۲۲۰/۱ تفسير الجلالين: ۸۷. 

. ٥٠/۲ ينظر: تفسير الطبري: ١/١۱۷۳ء ومعان القرآن للزحاج:‎ )٤( 

(ه) ينظر: تفسير الطبري: ٠۷۳/١‏ معان القرآن وإعرابه: ٠۳/۲‏ معان القرآن للنحاس: ۲۲۰/١‏ تفسير 


السمعان : 4۳۹/١‏ عمدة الحفاظ: ٠۷/١‏ فتح القدير: .٠٠٠/١‏ 
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قال ابن عاشور: "ووصف بالظليل وصفا مشتقا من اسم الموصوف للدلالة على 
ارغ العا ق ب 


القولان صحيحان لا تعارض بينهما؛ فظل الحنة دائم كما أخبر الله تعالى عنه: 


او ور رہ وو ےہ ت 


۾ لها داي وها ) [الرعد: »]٣١‏ وقال:( ا يرون فبا شمسا ولا رَمَهردا 4[الإنسان: ]٠١‏ » وهو 
ظل تام المنافع» مكتمل الأوصاف» قد بلغ غاية الحسن» يقي من الحر والبرد؛ فذلك من 
تمام نعيم الحنة -نسأل الله أن يجعلنا من أهلها- واللغة تحتمل ذلك كله" . 

وقد جمع عدد من للمفسرين بين القولين كالبغوي» والزخشري» والبقاعي» 
والألوسي“ فقالوا: دائم لا تنسخه الشمس» ويقي من الح والبرد“. 


.٠١۹/٤ التحریر والتنویر:‎ )١( 

(۲) ينظر: تمذيب اللغة» الصحاح» معجم مقاييس اللغة» المحكم وامحيط الأعظم: مادة (ظل» ظلل). 

(۳) ينظر: معا لم التريل: ٠٠١/١‏ الكشاف: ٠٤١١/١‏ نظم الدرر: ۲۷١/۲‏ روح المعاني: .٠٠/١‏ 

)٤(‏ وذهب الراغب الأصفهان والرازي إلى أن الظل كناية عن الراحة ورغد العيش والنعمة الدائمة» كما 
يقال: أنا في ظلك» وذلك أن بلاد العرب كانت قي غاية الحرارة فكان الظل عندهم أعظم أسباب 
الراحة» أما الظليل فهو مبالغة في تمام وكمال هذا المعن. ينظر: تفسير الراغب: ١۲۸١/۲‏ المفردات: 
۷ تفسیر الرازي: .۲۱۲۷/٤‏ 
وهو عدول عن الحقيقة إلى الجاز» والأصل حل ألفاظ الكتاب والسنة على الحقيقة إلا بدليل» ولا دليل 
هنا يقوى على العدول عن الحقيقة» ولذا فأكثر المفسرين على حل الظل على حقيقته. 
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چ e 2 St.‏ ر 2 ° ص م ٤‏ و . 
قال الله تعالی :۴ تاا لذن ءامنا أطيعوا آله وأطيعوا ارسود اولي الأ منک قن َعَم ف سى 


ار دوو »ہے 2 
ص 


بو 2 r‏ ےھ و ور 2 ر ي < Ry‏ 
فردوه ل التو والرسول إن كم ومون باه ايوم لخر ذلك حير واحسنْ Op‏ 


المسألة الأولى: المراد ب وأو الأ ينگ ) في الآية. 

هم الولاة. 

وقيل: العلماء . 

رلت قي عبد الله بن حذافة بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سر e‏ 


[ل((كة: 

احتلف أهل العلم ق المسألة على أقوال: 

القول الأول: 

هم الولاة والأمراء. 

وهذا قول أبي هريرة» وابن عباس» وابن زيد"» والشافعي» والطبري» والنحاس» 
والكيا اراسي 

قال ابن عطية والقرطي: وهو قول الجمهور“ . 

وقال مقاتل بن سليمان» ووكيع: هم أصحاب السرايا على عهد رسول الله > °. 


(۱) التسهیل لعلوم التتریل: .٠۹٩/۱‏ 

(۲) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة: »٤١٦/١‏ تفسير الطبري: ۱۷۸/١‏ تفسير ابن أبي حاتع: ٩۸۸/۳‏ السنة 
للحلال: .٠١١/١‏ 

(۳) ينظر: أحكام القرآن للشافعي: ۲۹/١‏ تفسير الطبري: ۱۸٠/١‏ معان القرآن للنحاس: »۲۲٠/١‏ 
أحكام القرآن للكيا المراسي: ٤۷١/١‏ . 

. ٠١۷/١ الجامع لأحكام القرآن:‎ ۷٠/۲ ينظر: الحرر الوحيز:‎ )٤( 

.۷۷ نسخة وكيع عن الأعمش:‎ ۲۳۷/١ ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )٥( 
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وهو يرحع إلى هذا القول فإمُم من الأمراء وطاعتهم من طاعة الولاة. 
وقوهم: على عهد رسول الله > 1 يراد به التمثيل. 
واستدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة: 


ا 


-١‏ الأحاديث الي فيها الأمر بطاعة الولاة كحديث أي هُريْرَةَ رضي الله عنه أن 
ر من أطاعني فقذ أُطاعَ ا عَصاني فد عَصى الل ومن أَطَاعَ 
أميري فق أطاعني وَمَنْ عَصَى أميري فقذ عَصًاني"“ . 

ركيت اهن رطن اله عه قال 2 قان ورل ا ك اسا و راون 
a E EE‏ 

۴- أن الله أمر الولاة في الآية الى قبلها بالعدل قي الأحكام لإ آله ام ن دوا 
المت ال آھلھا ودا کٹ ہین الاس آن کو بال مدل ) [الساء: ]٠۸‏ م 
الاية بطاعة الولاة» ففيه تناسب بين الأيتين. 

۴۳- الآية نزلت في طاعة أمراء السراياء قال ابن عباس: ا 
ابن قيس بن عدي ٳذ بَعَنهُ اني > في سر 0 

قال الشافعي: "من كان E‏ م يكن يعرف إمارة» و كانت تأنف 
أن تعطى بعضها بعضاً طاعة الإمارة» فلما دانت لرسول الله > بالطاعة لم تكن ترى ذلك 
يصلح لغير رسول الله > فأمروا أن يطيعوا اولي الأمر الذين أمرهم رسول الله > لا طاعة 
مطلقة؛ بل طاعة يستثن فيها هم وعليهم» قال تعالى ۾ فن زعم في سىء فردوه لى أله 
اشر )۳“ 


٤‏ - قوله تعالی: ( إن تَرَعَم ف سىء ردوه لى ألو وأرَسولٍ ‏ يدل أن المراد الأمراء إذ 


.)۱۸۳١ (رقم:‎ ۱٤٩٩/۳ رقم 1۷۱۸) ومسلم:‎ ( ۲٦۱۱/٦ متفق عليه: أخحرحجه البخحاري:‎ )١( 
.)1۷۲۳ (رقم‎ ۲٦۱۲/١ أخرحجه البخاري:‎ )۲( 
.)۱۸۳٤( رقم‎ ۱٤٩٥/۳ ومسلم:‎ ٤۳۰۸ رقم‎ ۱٦۷٤/٤ متفق عليه: أخحرحه البخاري:‎ )۳( 


. ۲۹/۱ أحکام القرآن للشافعي:‎ )٤( 
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ليس للمقلد أن ينازع الجتهد في حكمه بخلاف المرؤوس مع أميره”. 

أحيب عن الدليل الرابم: بأن الخطاب لأولي الأمر على طريقة الالتفات» أي: فإن 
تنازعتم أيها العلماء في شيء فردوه إلى الله والرسول". 

وذهب الزخشري» وأبو السعود إلى أن للمراد بأولي الأمر: أمراء الحق؛ لأن أمراء 
ا حور الله ورسوله بريتان منهم» فلا يعطّفون على الله ورسوله في وجوب الطاعة هم وإغا 
يجمع بين الله ورسوله والأمراء الموافقين هما في إيثار العدل واختيار الحق والأمر ما 
والنهي عن أضدادهماء كالخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان. 

القول الثاني: 

هم العلماء. 


وهذا قول حابر ن ا وابن عباس» وجاهد» وعكرمة» والضحاك» والجحسن» 
و عطاء بن السائب» وأ الال 


قال ابن العربي: وبه قال أكثر التابعين“ . 
و به قال اا مالك» والطحاوي» والواحدي» وأبو القاسم لأاو 


)١(‏ ينظر في هذه الأدلة: تفسير الطبري: ۱۸٠/١‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال: ۲٠١/۸‏ أحكام 
القرآن للكيا الهراسي: ٤۷۲/١‏ تفسير الرازي: ۲٠٠٤/٤‏ أنوار التتريل: ۲٠٠٦/۲‏ روح للمعاني: 
/1. 

(۲) ينظر: أحكام القرآن للحصاص: »۲٠٤/۲‏ روح المعاني: ٠٦/١‏ . 

(۳) ينظر: الكشاف: »٤٠۲/١‏ إرشاد العقل السليم: .٠١٤١/۲‏ 

٠۱۸۲/٤ تفسير ابن أبي حاتم : ۹۸۹4/۳ شرح مشكل الآثار للطحاوي:‎ ۱۷۹/١ ينظر: تفسير الطبري:‎ )٤( 
.۷۲/١ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة لللالكائي:‎ 

(ه) ينظر: أحكام القرآن لابن العريي: »٤٦۸/١‏ 

)١(‏ إماعيل بن محمد بن الفضل التيمي» أبو القاسم» الحافظ الكبير الملقب بقوام السنة» إمام في التفسير 
والحديث واللغة والأدب» كان يحضر مبحلس إملائه الأئمة الحفاظ والمسندون» قيل: ما دحل بغداد بعد 
اک ا و ا ر و ق ا ماه الجامع» والإيضاح ي 
التفسير أربع ججلدات» والموضح في التفسير ثلاث جلدات» والمعتمد قي التفسير عشر جلدات» وإعراب 
القرآن» وشرح البخاري» وشرح مسلم» توفي سنة .٠٠١‏ 
ينظر : التدوين فى أحبار قزوين: ٠٠٠/۲‏ التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد: ٠٠١‏ طبقات الشافعية: 
٠/١‏ طبقات المفسرين للسيوطي: .٠۷‏ 
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ونظام الدين النيسابور"» وهو ظاهر كلام ا 


e 


واستدلوا: بقول الله تعالى: $ ولو رذْوه إل اسول ولت أؤلي لمر مع لملم لبن 
ا 3 که مم 4 [النساء: [AY‏ والعلماء هم المستنبطون المستخحر حون ا 


وبقوله تعالی ( کان رع ف سىء دوه إلى ألو وألرَسولِ ) وإنما يعرف الرد إلى الله ورسوله 
العلماء» فأعمال الأمراء موقوفة على فتاوى العلماء» فالعلماء ق الحقيقة أمراء الأمراء؛ لأن 


أمرهم ينفذ عليهم وإليهم امرحم" 

أقوال اخرى: 

قال جحاهد: "هم أصحاب البي > "“ . 

وقال عكرمة: " أبو بكر وعمر" ‏ . 

قال ابن عطية: "وق هذا التحصيص بعد" . 

والظاهر أمُما أرادا التمثيل» سيما وقد قالا في روايات أحرى -كما سبق- بأُم: 
العلماء. 

وقال البيضاوي: بأمُم أمراء المسلمين ويندرج فيهم الخلفاء والقضاة وأمراء السرية“. 


)١(‏ ينظر على التوالي: الجامع لأحكام القرآن: ٠٦۷/١‏ شرح مشكل الآثار: ۱۸۲/٤‏ الوحيز ق تفسير 
الكتاب العزيز: ۲۷١/١‏ الحجة في بيان المحجة: ۲۹٦/۱‏ غرائب القرآن: .٠٠٠/١‏ 

(۲) ينظر: معان القرآن وإعرابه: .٥ ٤/۲‏ 

(۳) ينظر: تفسير الطبري: ۱۸٠/١‏ أحكام القرآن للحصاص: ۲٦٤/۲‏ معالم التريل: »٠١١/١‏ تفسير 
الرازي: ۲٠٠٤/٤‏ الجامع لأحكام القرآن: ٠٦۷/١‏ غرائب القرآن: ٠۲٠٠/١‏ روح المعاني: .٦٦/١‏ 
ويحسن التنبه إلى أن من قال بأَمُم العلماء فلا يعيْ أن الأمراء لا تحب طاعتهم» فإن طاعتهم مستفادة من 
أدلة أحرى مشهورة معلومة وقد مر ذكر بعضهاء لكنه يناقش المراد بم في هذه الآية: أهم الأمراء أم 
العلماء؟. 

و 

. ۹۸۹/۳ : تفسیر ابن اي حاتم‎ ۸۰/٥ تفسير الطبري:‎ )٥( 

(0) الحرر الوحيز: .۷٠/۲‏ 

(۱) ينظر: أنوار التتریل: .۲٠٠/۲‏ 


توجيحات ابن جزي الكلبيي قبي تافسيره 426 


وقال الشوكاني: هم الأئمة والسلاطين والقضاة» وكل من كانت له ولاية شرعية". 

وما قريبان من القول الأول إلا أمُما أعم منه» وأعم منهما ما قال أبو حيّان والعييْ: 
بأما عامة قي كل من ولي أمر شيء ولاية صحيحة '. 

ومنل له بالمرأة يجب عليها طاعة زوجهاء والعبد مع سيده» والولد مع والديه» واليتيم 
مع وصيّه فیما برضی الله وله فيه مصلحة". 

وقال ابن عاشور: " فأولو الأمر هنا: هم من عدا الرسول من الخليفة إلى والي 
الحسبة» ومن قواد الجيوش» ومن فقهاء الصحابة والجتهدين إلى أهل العلم في الأزمنة 
المتأخّرة» وأولو الأمر هم الذين يطلق لیم ايشا EE‏ 

الترجيح: 

دخحول الولاة والأمراء في الآية ظاهر لقوة ما استدل به أصحاب القول الأول. 

أا فقن الد تامزا اى ا را اور كمااقال الرخفرى واي المترة ف 
يْسَلّم؛ إذ الآية عامة ومن اذعى التخحصيص فعليه الدليل؛ لكنهم وغيرهم لا يطاعون في 
معصية الله تعالى ماعا“ لقول البي > في المنفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله 
غنه غل المَرء المسلم المع وَالطاعَة فیمًا أحَبً وکر إلا أن ومر بعصي فان 


مر بمَعْصيَّةٍ فلا سَمّعَ ولا طاعة "“ » وقد جاء النص صريحا بطاعة الأمراء وإن جاروا 


2 


کاو د ما ا ل ار ا کک کو 
عليكم وتصلون عليهم» وشرار أئمتكم الذين لبغضولهم ويبغضولكم وتلعنوهم ويلعنوئكي 
فل ها رسول الل افا ابذهم بالسيف؟ فقال: لًا ما أقامُوا فيكم الصلاةء وإذا راس من 


.1۰۷/١ فتح القدير:‎ )١( 

(۲) ينظر: البحر المحيط: ۲۹٠/۳١‏ عمدة القاري: ٠۷١/١۸‏ . 

(۳) ینظر: البحر الحیط: ۲۹۰/۳. 

.٠١١/٤ التحرير والتنوير:‎ )٤( 

(ه) حكى الإجماع الشنقيطي فی أُضواء البیان: .٠۲۹/۷‏ 

.)۱۸۳۹ (رقم‎ ۱٤۹۹/۳ ومسلم:‎ )1۷۲١ رقم‎ ( ۲٦۱۲/٦ متفق عليه: أخحرحه البخاري:‎ )٦( 
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E O E 

أما العلماء فدخحومم قي الآية حتمل ایا ا لا ذكره أصحاب القول الثان» 
ولأن الاسم يتناؤهم جيعا فالأمراء يلون آمر الحكي والعلماء يلون أمر الدين وخفظ 
الشريعة"» ولا يصلح دين الناس ودنياهم إلا بطاعتهم» قال سهل بن عبد الله": "لا 
يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء فإذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم 
وأحراهم وإذا استخفوا بمذين أفسد دنياهم وأحرا ". 

وإلى مول الآية للأمراء والعلماء ذهب جاعة من العلماء المحققين العربي» 
اقرط وش الاد ان ون اه وای کن و ال وال ل 
الألوسي» وجوزه الجحصاص ° 

قال ابن القيم: " والصحيح ما متناولة للصنفين جيعا؛ فإن العلماء والأمراء ولاة 
rE yg BE Og Eo‏ 
ألحد فيه وزاغ» وقد وکلهم الله بذلك فقال تعالی: ۾ إن يقر با هلا ققد وتا بها وما 
سوا چا بکرت 4 [الأنعام: ]٩‏ فياهها من وكالة أوجحبت طاعتهم» والانتهاء إل أمرهم 
وکون لای ا ف 


والأمراء ولاته قياما وعناية وجهادا وإلزاما للناس به» وأحذهم على يد من خرج 


.٠ ٤٠/۲ وينظر: شرح العقيدة الطحاوية:‎ » )٠۸٠١ (رقم‎ ۱١۸١/١ أخحرحه مسلم:‎ )١( 

(۲) ينظر: أحكام القرآن للحصاص: ۲٠٤/۲‏ . 

(۳) سهل بن عبد الله بن يونس التستري » أبو محمد» زاهد متصوف واعظ, قال أبو نعيم الأصبهان: "عامة 
كلامه في تصفية الأعمال وتنقية الأحوال عن المعايب والأعلال" من أقواله: اشد شيء على النفس 
الإحلاص؛ لأنه ليس ها فيه نصيب. توفي سنة ثلاث ونمانين ومائتين. 
ينظر: حلية الأولياء: »٠۹٠/٠٠١‏ صفة الصفوة: 1٤/٤‏ نزهة الألباب: .٠۸١/١‏ 

. ٠١۸/١ الجامع لأحكام القرآن:‎ )٤( 

(ه) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي: »٤٦۸/١‏ الجامع لأحكام القرآن: ١٦۷/١‏ منهاج السنة النبوية: 
٤‏ والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: ۲۳۸/۲ بدائع التفسير: »۲۷۸/١‏ تفسير القرآن 
العظیم: ۳٤٥/۲‏ أُضواء البیان: ۳۲۹/۷ . 

() ينظر: روح المعاني: ٦٦/١‏ أحكام القرآن للحصاص: ۲٠٤/۲‏ . 
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وهذان الصنفان هما الناس» وسائر النوع الإنسان تبع هما ورعية"”" . 

وقال ابن العربي: "والصحيح عندي أمُم اراو الما جد ا اا ودن 
أصل الأمر منهم والحكم إليهم» وأما العلماء فلن سؤالهم واحب متعين على الخلق» 
وحوايهم لازم» وامتثال فتواهم واحب... لا سيما وقد قدمنا أن كل هؤلاء حاكم وقد 
ماهم الله تعالى بذلك فقال ر الت ای اسل رن هادو وال ون 
وللبار ) [للاة: ]٠٤‏ فأحبر تعالى أن البي < حاکم» والرباني حاکم» والحبر حاک". 

وإذا جمعت بين ما قاله أصحاب القول الأول بأن الله أمر الولاة قي الآية الي قبلها 
بالعدل في الأحكام إ إن آله یامرگ آن ووا دمت إل اهلها ودا حَكمتم بين لتاس أن 
موا مدل { [الساء: ]٠۸‏ ثم أمر الرعية في هذه الآية بطاعة الولاةء وبين الآية الي ذكرها 
ان ارت رفغا تة اران اكا زاكر عاك قرىئ فرك ورل الماد 
الآية» والله تعالى عل" . 


(۱) بدائع التفسیر: ۲۷۸/۱. 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي: ٤1۸/١‏ . 
)۳( وأما ما قال أبو حيان والعين بأا عامة في كل من ولي شيا ولاية صحيحة فمحل نظر وتأمل. 
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المسالة التانية: : مرجع الشرط لن ک ومون ياه واو الاخ ) : 


لړ م س 


ذكر ابن جُرَيٌ / احتمالين في المسألة ورجح الأول منهما فقال : 
" يحتمل أن يكون هذا الشرط راجعا إلى قوله رده ) . 
أو: إلى قوله ‏ أِيغوا ) والأول أظهر؛ لأنه أقرب إليه"“. 


(لعرات: 

القول الأول: 

افرط ي قر ون که اه ا ا اک مر ال فو ر و ا 
والرسول 4 


وهو قول ا حیان» وابن کنر واي السعود» والش و کاني» والألوسي» والسعدي» 
و محمد الام رر وظاهر کلام الطبري والقرطي" ٤‏ 

وعللوا له بأمرین: 

الأول: أنه أقرب إليه كما قال ابن حزي. 

الثاني : أن الرد إلى الله ورسوله عند التناز ع هو الحتاج إلى التحذير من المخالفة“. 

ويستفاد منه أن رد الحكم في مسائل التراع إلى الكتاب والسنة شرط في الإيعان“. 

القول الثاني: 

OES E a da 


ر اليل اكل ار 5 

(۲) ينظر: البحر الحيط: ۲۹۱/۳ تفسير القرآن العظيم: ٠٤٠٠/۲‏ إرشاد العقل السليم: ٠٠١/۲‏ فتح 
القدير: ٤0١/١‏ روح المعاني: ٦۷/١‏ تفسير السعدي: ۳۱۷/١‏ حدائق الروح والریحان: ٠١۹/١‏ . 

(۳) تفسير الطبري: ۱۸١/١‏ الجامع لأحكام القرآن: .٠٠٦۹/١‏ 

.٦۷/١ روح المعاني:‎ ٠٠١١/١ إرشاد العقل السليم:‎ )٤( 

(ه) ينظر: بدائع التفسير: »۲۷۹/١‏ تفسير السعدي: »۳٠۷/١‏ وينظر: تفسير القرآن العظیم: .٠٤٠٠/۲‏ 
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ذكره احتمالاً ف المسألة الرازي» واين عادل'. 
الترجيح: 

الراحح هو القول الأول لقوة ما استدلوا به. 
ويؤيده اللحاق فقد قال الله بعدها: أل تر لل ؟ 
£ 2 ر > ے4 2 

أ إلى الطعوتِ وقد اموأ أن گاید ہد ویرد 
الط ا و صَكلا بيدا ) [الساء: ]٠.‏ ففيها أن من مقتضيات الإبعان التحاكم إلى 
الله ا عند التناز ع» وأن التحاكم إلى غيرهما ينافي الإبمان» والله أعلم. 


7 رر م 
إليك وما آنل من كبلك يدوت أن يتسا 


. ٤١١/١ اللباب:‎ ۲٠٤١/٤ ينظر: تفسير الرازي:‎ )١( 
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المسألة الثالثة: معنى قوله تعالى (ولَحسن تأوبك ). 


E‏ ا وعاقبة. 


n ۴ 2‏ 9 
وقيل: اخسن نظرا مىگ ”۹ . 


(لعرات: 

احتلف المفسرون قي المسألة على قولين: 

القول الأول: 

آئ اخ YL‏ وعاقبة. 

وهو قول جحاهد» وقتادة» والسدي» وابن زيد" » والطبري» والواحدي» والسمعان» 
والبغوي» والزخشري» والرازي» وابن كثير» والسيوطي» وأبي السعود . 

وبه قال أيضا الزحاج» والنحاس» والقرطي مع تحويزهم للقول الثاني“ . 

من آل يؤول إلى كذا: إذا رحع“» فالر إلى الله ورسوله عند التناز ع أحسن عاقبة 
و 

القول الذاني: 

آي: أحسن نظرا وتأویلا من تأویلکم. 

ذكره قولاً في الآية الزخشري وابن عطية وأبو حيان. 


.٠۹۷/۱ التسهیل لعلوم التزیل:‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير الطبري: ۰۱۸۲/١‏ تفسير ابن المنذر: »۷1٩‏ تفسير ابن أي حاتم: ۹٩۰/۳‏ . 

(۳) ينظر: تفسير الطبري: ۱۸۲/١‏ الوجيز قي تفسير الكتاب العزيز: ۲۷١/١‏ تفسير السمعاني: ›»٤٤١/١‏ 
معام التريل: ١/٤١٠٠ء‏ الكشاف: ٤٠۳/١‏ تفسير الرازي: ٤۰/٤‏ ١۲ء‏ تفسير القرآن العظيم: »٠٤٦/۲‏ 
تفسير الجلالين: ۸۷ إرشاد العقل السليم: ٠١١/۲‏ . 

.٠١١/١ الجامع لأحكام القرآن:‎ »۲۲۲/١ معان القرآن للنحاس:‎ ٠٥/۲ ينظر: معان القرآن وإعرابه:‎ )٤( 

(ه) ينظر: تفسير الطبري: ۱۸۲/١‏ المفردات في غريب القرآن: ٤١‏ مقاييس اللغة: مادة (أول). 

(۱) ینظر: الکشاف: ٤۰۳/۱‏ الحرر الوحیز: ۷۱/۲» البحر الحیط: ۲۹۱/۳. 
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وحوّزه وجهأ في الآية الزجحاج» والنحاس» والقرطي . 

الترجيح: 

القولان صحيحان ولا تعارض بينهما. 

والتأويل يطلق على ما يؤول إليه الشيء: أي يرحع ويصير كما سبق. 

ويطلق على التفسير» قال في اللسان: " أوّل الكلام وتأوله: دبره وقدره» وأوله 
وتأوله: ف 

وقال الجوهري: "التأويل: تفسير ما يؤول إليه الشيء”. 

فامؤول ينظر في الأمر ويتأمله ليفسّر ويبين ما يؤول إليه. 

والرة إلى الله ورسوله عند التنازع أحسن عاقبة وملا ومرجعاء وأحسن نظرا وتأويلا 
من تأویلكم. 

وأما إن كان مراد أصحاب القول الثاف التأويل .ععناه الاصطلاحي عند المتأخحرين 
الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى ما يخالف ذلك لدليل يقترن به» فقد انتقده ابن 
تيمية بقوله: " وهو تفسير له بالاصطلاح الحادث لا بلغة القرآن» فأما قدماء المفسرين 
فلفظ التأويل والتفسير عندهم سواء كما يقول ابن جرير: القول ي تأويل هذه الآيةء أي 
في تفسیرها"“ وهو كما قال رحه الله» والله تعالى أعلم. 


. ٠١١/١ الجامع لأحكام القرآن:‎ ۲۲۲/١ معان القرآن للنحاس:‎ »٠٥/۲ ينظر: معان القرآن وإعرابه:‎ )١( 
لسان العرب: مادة ( أول).‎ )۲( 

(۳) الصحاح: مادة ( أول). 

.۷١/٤ الجواب الصحيح لمن بل دين المسيح:‎ ۳٦۷/١۷١ محموع الفتاوى:‎ )٤( 
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مساآلة: معنی:( بات { 
قال تعال: تاا الد اموا حَذوا د رڪم قانفروا اټ أو آنفروا جریا © ). 


ذكر ابن جُزيّ - رجه الله - قولين في الآية ورجح الأول فقال : 
" أي احرجوا للجهاد جماعات متفرقين» وذلك كناية عن السرايا. 


وقیل: إن [الثبة] ما فوق العشرة» ووزها فعَلة بفتح العين» ولامها محذوفة 9 


QQ 
[لعر(كتة:‎ 
القول الأول:‎ 
احرجوا للجهاد جماعة بعد جماعة متفرقين.‎ 
. قال ابن عباس في معن ثبات : "عصباء يعيْٰ: سرايا متفرقين‎ 
وقال ارا "عصبا وفرق"‎ 
وقال قتادة: القثبات: الفرق.‎ 
عن الاك وا‎ 
قال أبو عبيدة: " واحدهما تبة ومعناها: جماعات في تفرقة...وتصديق ذلك:  أو‎ 


مو ر > DI‏ 


)١(‏ التسهيل لعلوم التتريل: .۱۹۹/١‏ وما بين المعقوفين كتب ق المطبوع: "الثبتة" ويظهر أنه حطاً طباعي لأن 
مفرد ثبات: ثبة» كما في كلام أهل اللغة وغيرهم ما ارو ی ور ا ولان ابن حرَي قال 
بعدها:"وزما فعَلة بفتح العين» ولامها محذوفة" وهذا ينطبق على النبة لا الثبتة. 
كما كتبت الكلمة قي المحطوط: مخطوطة (أً) ل: ۳۹-ب » وخخطوطة (ب) ل: ١١١-ب‏ : " الثبات" 
ويظهر أنه تصحيف أيضاً لقول ابن حْرَيّ السابق "وزيا فعَلة بفتح العين» ولامها محذوفة" وهذا ينطبق 
على المفرد لا الجمع» والله أعلم. 

(۲) انظر أقوالمهم ني: تفسير الطبري: ١/۱۹۷ء‏ وتفسير ابن المنذر: ۷۸٤‏ وتفسير ابن أبي حاتم: ۹۹۸/۳ . 


() ماز القرآن: .٠۳١۲/١‏ 
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وقال الطبري: " وهي جع ثبةء والشبة العصبة» ومعن الكلام: فانفروا إلى عدوكم 


E E EEE E 


وبنحو ذلك قال الفراء والزحاج» والنحاس» والراغب الأصفهاني ( والزخشري ٤‏ 
ت )( 1 

وابن عطية » والقرطي ` » وغيرهم. 

وحكى الرازي إجماع أهل اللغة على أن معن الثبات الحماعات المتفرقة فقال: "قال 
جميع أهل اللغة: الثبات جماعات متفرةة"" . 

القول الثاني: 

الثبة: هى الجماعة فوق العشرة. 

ON 

وانحقارة ابن غادل 4 والالو س ^ : 

الترجيح: 

الظاهر - والله تعالى أعلم- أن معن الآية يشمل القولين؛ فإن قول ابن عباس الثاني 
بام عشرة فما فوق هو معن قوله الأول بأمُم العصبة؛ فإن العصبة من الرحال ق اللغة 
كما قال الجوهري في الصحاح» والفيروز آبادي في القاموس هم: 'مابين العشرة إلى 

MD, ٤ 


 * 


(۱) تفسیر الطبري: ۱۹۷/۰. 
والبیت لزهیر بن ابي سلمی» انظر: دیوانه: ۱۱ . ونشاوی ععێ: سکاری. 

(۲) ينظر: معان القرآن للفراء: ۱۹۲/١‏ معان القرآن وإعرابه للزحاج: ٦۱/۲‏ معان القرآن للنحاس: 
۱ المفردات: »۸٤‏ الکشاف: ٠٤۰۹/۱‏ الحرر الوحيز: ۷۷/۲» الجامع لأحكام القرآن: ٠۷۷/١‏ . 

(۳) ینظر: تفسیر الرازي: .۲٠٠۰/٤‏ 

)٤(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور( )٥١۳/‏ للطسي. 

() ینظر: اللباب: ۰٤۸٦/٦‏ روح المعاني: ۷۹/۰. 

)١(‏ ينظر: الصحاح» والقاموس احيط: (عصب). 
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وذلك داحل قي معنئ الجماعة» فيحمل القول بأما العصبة على التفسير بالمغال» 
ويشهد لذلك ن ابن عباس قال ف التفسير الأول:"عصباء يعيْ: سرايا متفرقين وقال مرة: 
ا Ey‏ فذ كر العصبة» والسرية» والفرقة. وكله تمثيل فإن بين العصبة والسرية فرقا 
ق الو 

ولذا م E EOE E E‏ 
والفرقة؛ لأن ذلك داحل في المعئ اللغوي بأن الثبات "جماعات في تفرقة". 

وسياق الاآية في التخيير بين النفير ثباتِ أو جيعا مراعاة لمصلحة الحرب يدل على 
عدم تقييد النفير ثباتٍ بعدد معين ما دام يشمل كل فرقة منهم اسم الجماعة. 


)١(‏ قال ف اللسان:( سرا ) والمعجم الوسيط: (سرى): السرية: قطعة من الجيش ما بين خمسة أنفس إلى 


(۲) ينظر: تمذيب اللغة للأزهري: (ثوب) . وتقدم قول الرازي قريبا. 
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ذکر ابن جُرَيّ - رهه الله - قولين ني الآية ورجح الأول فقال : 
معناه: غر بط كن اهاد و اه عل امل عي ار 
ODN mn, : E ET‏ 
وقيل: يبطىء يتخحلف هو عن الغرو ويتغاقل ‏ . 


(لعراتة: 

احتلف المفسرون ني معن للك ) على قولين: 

القول الأول: 

أن المعن يبطىء غيره» يتبطه عن الحهاد ويحمله على التخلف عن الغزو. 
وبه قال ابن جريج"» والطيري» وابن عطية» والنعالي» والشو كان . 
ونسبه لأكثر المفسرين الرازي E‏ 

فجعلوا الفعل EA O e‏ 
لو ا وغل الا اا 


وهو ديدن المنافقين في تشبيط المسلمين عن الجهاد كما فعل عبد الله بن أبي ت غزوة 


۱ 
٤ نیا‎ 


.٠۹۹/۱ التسهیل:‎ 

ینظر : تفسیر الطبري‌ ٠۹۸/۰:‏ . 

ينظر: تفسير الطبري:٠/۱۹۸»‏ الحرر الوحيز: ۷۷/۲ تفسير الثعالبي: »۲٦١/۲‏ فتح القدير: .1١۳١/١‏ 
ينظر: تفسير الرازي: ٠٠١١/٤‏ والبحر الحيط: ۲٠٠/۳‏ وحدائق الروح والريحان: ۲٠۳/٠١‏ . 

ينظر : المغردات: ٦۲‏ و عمد الحفاظ: .۲٠٠/١‏ 

ينظر : البحر الحیط: ۲٠۳/۳‏ . 

ينظر: معام التزیل: ٥٦۰/١‏ والکشاف: ٠۰۹/۱‏ . 
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القول الثاني: 
معن الآية: يتأحر ويتخحلف هو عن الغزو والجهاد ويتثاقل. 
وبه قال مقاتل بن حيان“» والثعلي » والواحدي» والسمعان» والبخوي» 
(D. ts‏ 
والزخشري» والنسفي ٠‏ وغير 
قالوا والتبطعة .معن الإبطاءء وفائدة التشديد بيان تكرر الفعل منه» فيكثر التفبط في 


٠ 


() 


وأكثر المفسرين -ومنهم أصحاب القول الأول- على أن المراد بالآية المنافقين“ 
واستدلوا على ذلك بأدلة" : 


۹ک 


أنه تعالى حكى عن هؤلاء المبطمين أّمُم يقولون عند مصيبة المۇمنين: ِن 
e‏ می ال ق آم اه کلذ لراک ممم يدا 4 فيعد قعوده عن 
القتال نعمة من الله تعالى » ومثل هذا الكلام إنما يليق بالمنافقين لا بالمؤمنين. 
قال القرطي: "وهذا لا يصدر إلا من منافق» لا سيما في ذلك الزمان الكري» 
بعيد أن يقوله مؤمن". 

فرح المنافقين .عصيبة المؤمنين المذكور في هذه الاية هو كقوله تعالى: ون 
EEE‏ موا ) [آل عمران: ۱۲۰] . 

الي > قل م لان مد ی س ساد لدا" وز عل 
أحَذهُم أله جذ جذ عَظْمًا سَمِينًا لَشَهِدَهَا E Ta‏ 


(۱) ینظر: تفسیر ابن ابي حاتم: ۹۹۹/۳ . 

(۲) ينظر: تفسير الثعلي: ۳ الوحيز: »۲۷٤/١‏ تفسير السمعان: »٤٤۷/١‏ معالم التزيل: ›»٠٦٠/١‏ 
الکشاف: »٠۰۹/۱‏ تفسير النسفي: ۲٠۲/۱‏ . 

(۳) ينظر: المفردات: ٠۲‏ وتفسير الرازي: .۲٠١٤/٤‏ 

.٠٤٠/۳ ينظر: تفسير القعلي:‎ )٤( 

(ه) ينظر: تفسير الرازي: ۲٠٦٤/٤‏ والجامع لأحكام القرآن: ٠۷۸/١‏ والبحر الحيط ٠٠٠۲/٠:‏ والتحرير 
والتنویر: ۱۸٤/٤‏ وأضواء البیان: .۲٤٠١/۱‏ 

)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أحرجه البخاري: ۲۳٠/١‏ ( رقم 1۱۸) » ومسلم: 
۱ (1۱). 
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يأحذونه وکانوا على يقین منه لبادروا إليه» وهو معن قوله تعال: ‏ وَلَينَ 
یکم شڈ اق )آي غیسے فسح کو گان کتک ینتک د 
موده يلك كنت مَعَهُم افو هرا عَظي ًا ) [النساء: ]۷٣‏ . 
أن الله حبر عنهم .عثل فعلهم هذا صراحة في آحر هذه السورة فقال: َر 
م عدبا الیکا ) إلى E‏ 
f‏ تی سک ون کان ل <i‏ رت تیت الوا آل و 


ہے د ب 7< 
وتي َنَالْمُوْمْنً ‏ [النساء: .]٠٤١ -٠۳۸‏ 


أما قوله تعالى في هذه الآية: [ وكين ) فذلك باعتبار الظاهرء أو الجهنس» أو 


النست. 


وقال جاغة من الغسرين بان اراد بالاية صقا الان من المت 
وإختارة العا . 


واستدلوا بعدد من الأدلة" : 


¬۹ 


قوله تعالى:[ وك منك ) والخطاب ني الآية للمؤمنين فإنه قال قي صدر الآية 
الأولى: ( نأا لَب اموأ أما المنافقين فليسوا من المؤمنين كما قال الله 
عنهم قي آية التوبة: 8 وما هم منك ) [اتوبة: |٠١‏ 

قوله تي آحر الآية: گان لم تک بيتك ويه موده ) فإن الكفار من 
امش ركين والمنافقين؛ قد قطع الله بينهم وبين المؤمنين المودة. 

أن ضعفاء الإبعان هولاء هم الذين أرادهم الله بقوله: ( يكائها |1 e‏ 


7 ص 2> 
ا کے٠‏ 
: 
ٍ 


مالک إا قیک لک أَنفِرُوأ في سيل أله اقَاقشمإل الاأرضِ أرَضيشم بالحيوة 


.٠۸٤/٤ والتحرير والتنوير:‎ ٠١٤/٤ وتفسير الرازي:‎ ۷۸/١ ينظر: زاد المسير:‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير السعدي: .٠۲۲/۱‏ 

(۳) ينظر: تفسير الرازي: ۲٠٠٤/٤‏ والجامع لأحكام القرآن: ۱۷۸/١‏ وحاسن التأويل: ۲۲۸/۳ وتفسير 
السعدي: ۳۲۲/۱ . 
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-٤‏ قال السعدي: " وأيضا: فإن هذا هو الواقع؛ فإن المؤمنين على قسمين: 
صادقون في إعامُم » أوحب هم ذلك كمال التصديق والجهاد . وضعفاء 
دحلوا قي الإسلام » فصار معهم إعان ضعيف » لا يقوى على الجهاد كما قال 
تال :( قات الراب امتا فل لم ووا وک ¿ فووا أُسامتا ولَمَا دحل أَلايمنُ في 
ویک HOTA E‏ 

أما قوله تعالى عنه عند مصيبة المؤمنين: ل قال فد أنعم أله علد لوأك َعَم سيدا ) 

فهذا من ضعف عقله وإعانه. 

زفال عط الفمروة ان اة قشل الان ,خاد امان ي . 

الترجيح: 

لكل قول حظ معتبر من الدليل والتعليل» والراحح - والله تعالى أعلم - هو القول 

بالعموم» فالمراد بالآية المنافقون وضعفاء الإعان جيعا؛ إذ لا تعارض بينهما ويعكن حمل 
الآية عليهما. 

أما المنافقون فدحوم ق الآية ظاهر لوحوه: 

© لقوة ما ذكره أصحاب القول الأول من أدلة. 

ولناسبة أمر الله للمؤمنين بأحذ الحذر في الآية الأولى؛ فكأنه قال حذوا حذ ركم 

من العدو الخارحي» ومن العدو الداحلي الذي هذه بعض صفاته. 

8 وللحديث عن المنافقين في آيات قريبة قبلها وبعدها". 


.٠۲۲/١ ينظر: تفسير السعدي:‎ )١( 
۲/٦ ينظر : تفس حدائق الروح والريحان:‎ (۲) 
ينظر: سورة النساء: الآيات:١۸١۱٦» ۸۸ وغيرها.‎ )۳( 
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ويكون المعن بأن هؤلاء المنافقين يبطمون ويتأحرون ويتاقلون هم عن الجهاد في سبيل 
0 ويشبّطون غيرهم كذلك عن الجهاد» فإن اللفظة تحتمل كلا المعنين ولا 
تعارض بينهماء ومن أخّر غيره عن الحهاد فلأن يتأحر هو من باب أولى» والتاريخ والواقع 
بشهد عليه بذلك» كفى الله المسلن شرهم ومکرهت: 

قال ابن كثير:" ويحتمل أن يكون المراد أنه يتباطاً هو في نفسه ويبطئ غيره عن المحهاد 
e SS‏ 
E‏ 

ویکون قوله تعالى في الآية: ‏ ومن ) أّمُم منهم باعتبار الظاهر» أو الجنس» أو 
النمت كما قال صحات قول الأرل: 

أما القول بأن الله قد قطع المودة بين المؤمنين والمنافقين فلا يسلّم ؛ لأن المنافقين 
يعاملون بحسب ما يظهرونه من الإبعان» فهم ني الظاهر مؤمنون؛ لذا كان بينهم وبين 
المؤمنين مودة اقتضاها تظاهرهم بالإيمان. 

أما شمول الآية لضعفاء الإبعان فلما ذكره أصحاب القول الثاني من أدلة؛ سيما قوله 
تعالى لى: وك منك £ والخطاب في الآية للمؤمنين» فلا يوحد ما بمنع دحول ضعفاء الإبعان 
في الآية؛ إذ لهم من الأفعال - لا المعتقدات - ما يشبه أفعال المنافقين لضعف إعانم» وقلة 
يقينهم» وغلبة الهوى» وحب الدنيا كماقال تعالى: ( لين لر كه اميفو ولنَ فی 


وروم کریش جورت ف التق ترک بوم ف کا فک رژو بار کیاد ). 


[الأحزاب 1 ° 
أما قوله تعالى فلن أصبتک مصيبة فال د نعم أله علد لر أك مهم سيدا ) فهو 


(۱) ينظر: تفسير القرآن العظیم: .٠٠۷/۲‏ 
(۲) وذلك على القول بأن الذين ف قلويهم مرض في الآية هم الزناة وأهل الفحور كما في قوله | فلا عَحْصَعَّنَ 
اقول يمم ری ف لوہ مرس [الأحزاب: ]۳١‏ . ينظر: زاد المسير: ۲۲٤١/١‏ التسهيل لعلوم التتريل: 


.۹/۲ 
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السلمين» بل لغلبة حب الدنيا على قلبه» وخحوفه وجبنه» واخحتلال الموازين لديه عد 
سلامته نعمة من الله ونسي مصاب المسلمين ورابطة الأحوة وهذا عاتبه الله بقوله: ۾گأن 
لم کک بیتک وبیته مود ) فهو ات وقد کر له ها ته او ذکره ولم يعطه حقه؛ من 
الإحوة والمودة بين المؤمنين الي تقتضي التأم لمصابمم. ويكون معى سيدا ) في الآية: 
ا 

ومعى ( ّت ف حق ضعفاء الإبعان: أي يتأحرون ويتاقلون هم عن الجهاد. 

a E EE BEES EE 
دون أن نيئ ويؤخر غيره لكن قد يَصدر ذلك منه أحياناً لا على وجه بغض الدين‎ 
والرغبة في ضعف المسلمين فهذا شأن المنافقين؛ وإنغا على وحه الشفقة على ابن له أو‎ 
E ES Ey E OE aa 
اللوم إليه وحده» ونحو ذلك. والله أعلم.‎ 


توجيحات ابن جزي الكلبي اني تانسيره 
مسالة: الراد ب (ألَر کک لصاو واا ڑگر ) . 
2 ر رہ 1 ر ر ےر ص سے ے ب کر ر ےہ 
قال اللہ تعالی :۲ ارتم إل الین فی کی كوا ایدیم یمو الوه وانوا آلركو؟ ملا كيب عَم 
الال ذا ديق مم َون ألتا سكي اا 2 کی واوا ربا لر گنت عتا آلفتال و“ 


ے قل 4ے ہے ےصح ری دوو م ورج 
رب فل ملع الدنیا لیل وا کیره حير لمن کی ول مود ییاد ) ). 

ذكر ابن جُزّي / قولين في المسألة ورجح الثاني منهما فقال: 

" قيل: هى قي قوم من الصحابة» كانوا قد أمروا بالكف عن القتال قبل أن يفرض 
الحهاد» فتمنوا أن يۇمروا به» فلما مروا به کرهوه لا شکا في دینهم ولکن خوفا من 
الموت. 

» 5 ع 4 )1 

وقيل: هي ي المنافقين» وهو أليق قي سياق الكلام" . 

O ers تعالى في الآية الثانية:  وإن ثم‎ e TT 
٤ ا 2 غ ع‎ EE ا ا م رع ر و‎ 
هاو مِنْ عِندٍ أله وإن تصبهم سيقة وودد ۽ قال: ' وهذا يدل على آما ي‎ 


المنافقين؛ لأن المؤمنين لا يقولون للبي > إن السيئات من u‏ [ 


[ل((سة: 

احتلف المفسرون في المسألة على أقوال: 

القول الأول: 

هم قوم من الصحابة» كانوا قد أمروا بالكف عن القتال قبل أن يفرض الجهادء 
نشوا ان يۇ مروا به» فلما مروا به کرهه فریق منھب لا شکا ف دینهم ولکن خوفا من 
الموت. 

وهو قول ابن عباس» وعكرمة» وقتاده» والس 


(۱) التسهیل لعلوم التتریل: .٠۹۹/۱‏ 
(۲) التسهيل لعلوم التتريل: ۲٠٠١/١‏ 


(۳) ينظر: تفسير الطبري: ٠٠/١‏ ۲> تفسير ابن المنذر: ۷۹۳ تفسير ابن أي حاتم: ٤/٣‏ . 
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وبه قال جمهور المفسرين“ كالطبري» والزخشري» وابن کثير» 
والسيوطي» وأيي السعود» وابن عاشور» والسعدي 

واستدلوا بالآق: 

< سبب ارول فعن ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف وأصحاباً له أتوا الي‎ -١ 
فقالوا: يا بي الله كنا قي عز ونحن مشركون» فلما آمنا صرنا أذلة فقال : "إن أمرت‎ 


بالعفو فلا تقاتلوا القوم" فلما حوله الله إلى المدينة أمره الله بالقتال فكفوا » فأنزل الله إ أل 


تر لی الین قیک ب كوا یکم ايوا الصاو واوا لرکو ۽ الآية" . 
۲- قوله ل يهم كفو ايديم ) فالذين يحتاج الرسول أن يقول حم: كفوا عن القتال 
هم الراغبون في القتال» والراغبون في القتال هم المؤمنون لا المنافقون. 


2< ےو 2 


۴- أن الله قال: # َون لتاس كَحَمَية لَه ¢ فبين امم يخشون الله وإنما يخشى الله 
امۇمنون ° 
والمراد بال زكاة في الآية مواساة الفقراء لا الزكاة المعروفة ذات النصب والشروط فإِما 


م تفرض إلا بالمدينة. 


(۱) ينظر: التحریر والتنویر: .٠۸۹/٤‏ 

(۲) ينظر: تفسير الطبري: ۲٠٠/١‏ الوحيز في تفسير الكتاب العزيز: ٠۲۷٠/١‏ الكشاف: »٤١١/١‏ تفسير 
القرآن العظيم: »١۹/۲‏ تفسير الجلالين: 4٠‏ إرشاد العقل السليم: ٠٦١/۲‏ التحرير والتنوير: 
۹/٤‏ تفسير السعدي: .٠۲٠/۱‏ 

(۳) أخرجه النسائي: ۲/١‏ (رقم )۳٠۸١‏ وابن جحرير الطبري قي تفسيره: ۲٠٠/١‏ والجحاكم في مستدركه: 
۲ والبيهقي في سننه: ۱۱/۹. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه» 
قال الألبان ف صحيح سنن النسائي ٠٠٠١/۲‏ (رقم :)۳٠۸٠١‏ صحيح الإسناد» وقال مؤلفا الاستيعاب بي 
بيان الأسباب )٤٠١/١(‏ : صحيح» ورحاله ثقات رحال مسلم» وقال الدكتور سامي الجهيْ في تخريج 
الأحاديث والآثار في كتاب التسهيل لعلوم التتزيل :)۳٠٤/١(‏ صحيح» رحاله كلهم ثقات رحال 
الصحيح. 

»٠٦١/۲ إرشاد العقل السليم:‎ »۲٠٦۷/٤ ينظر في الأدلة: المحرر الوحيز: ۷۹/۲ تفسير الرازي:‎ )٤( 
.٠۸۹/٤ التحریر والتنویر:‎ 

(ه) ينظر: تفسير القرآن العظيم: ٠٠۹/۲‏ تفسير السعدي: .٠٠٠/١‏ 


توجيحا ابن جزي الڪلبي في تافسيره 


القول الثاني: 

المراد م المنافقون» أسلموا ظاهرا قبل فرض القتال» فما فرض كرهوه. 
ذكره الثعلي» والسمعان» وابن عطية" . 

واحتاره الرازي» والش وكان» ومال إليه القرطي" . 

واستدلوا بعدد من الأدلة: 


۹ك 


أنه تعالى قال في وصفهم : مسون لتاس ية الله أو سد حَسَيةٌ ‏ ومعلوم 
أن هذا الوصف لا يليق إلا بالمنافق» لأن المؤمن لا يجوز أن يكون خوفه من 
الناس أشد من حوفه من الله تعالى . 

أنه تعالى حكى عنهم أمُم قالوا # وقالٰوا ربا لر كنت عبتا الال 4 والاعتراض 
E‏ 


حدوده. 


ا اج ر ) ویبعد صدوره من مؤمن يعلم أن الآجال 


وو رو وه ے ق ر 


قول الله تعالى في الآية الثانية: # وإن ثصِبْهُم حسكة يووا هو مِنَ عند أ ون 


بهم سيكة مولو هو يِن ع ا والمؤمنون لا يقولون للبي > إن السيئات 


المراد: اليهود. 


a eS‏ له اللمسل الي أوحب عليهم القتال» تحذيرا هم 


ينظر: تفسير العبي: ۳٤٥/۳‏ تفسیر السمعان: ٤٤۹/۱‏ الحرر الوجیز: ۷۹/۲. 

ينظر: تفسير الرازي: »۲٠٦۷/٤‏ فتح القدير: ٦۱١/١‏ الجامع لأحكام القرآن: ٠۸١/١‏ . 

ينظر في الأدلة: تفسير الثعبي: ٠٤٠٠/۳١‏ الحرر الوحيز: ۷۹/١‏ تفسير الرازي: ۲٠٦۷/٤‏ الجامع 
لأحكام القرآن: ۱۸١/١‏ التسهيل لعلوم التزيل: ۲٠١/١‏ فتح القدير: .٦٠١/١‏ 


© فط قور لري ١ ١/5‏ قو ان اتر ۹١‏ همر ن أن حا 2۴ 
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قي الوقوع ف مثل ذلك » فيكون على طريقة قوله : ألم تَر إل ألم من ب اسيل من 


ے 


بد موسۍ د د َالِ N NE‏ لاله ) [البقرة: Ne‏ 
الترجيح: 


% 


الراحح - والله أعلم - هو القول الأول؛ بدليل سبب الترول الصحيح الصريح. 
مع التنبّه إلى أن الذين بدر منهم هذا الموقف إنما هم فريق منهم لا كلهم بنص القرآن 


1 


3 > و سرو 222 


لإا ق َم ون الاس كَحَمَية أنه أو أَسَدّ حَسَيهٌ 4 وعبد الرحهمن بن عوف رضي الله عنه 
NEADS E a O‏ 

وهذا الفريق يظهر أنه يمن م يرسخ الإمان ني قلوكم» فأهل امان يتفاضلون في 
إعانمم» فقالوا ذلك خحوفا وجبناً لا اعتقاداء وبين ضعفاء الإبمان والمنافقين شىء من الدشابه 


e ٠‏ 4 1 4 ك ےر مجو یور رص ر , وو ےر 
في بعض الواقف كما في قوله تعالى: ' لين لر يه ألمْتفِفون وألزين فى قلوبهم مَرض 
والمرجفوت ف المدِيتة لنغريتك بي E‏ وروت فا إلا قلي ) [الأحراب: e‏ 


رفول ( ٤‏ مگ کی اا و اسر شی ب قال مد انعم امه عل لد لر أك َعَم سيدا ) 
[الساء: ]۷٠‏ والمراد مم قي الآية الأخيرة اا وضعفاء الإبعان على الصحيح كما سبق 
بيانه ف المسألة السابقة 

وقوهم ‏ ربا إو كيت عَليَتا لال ) ليس على وجه الاعتراض؛ بل خحشية من القتل 
ون اة ل عه ا أشار إلى سبب هذا القول بقوله: # َون الاس كفي 
اله أو أَسَدّ حي 4 فهي مقالة مخافة لا خالفة» وهو حوف بعقتضى الطبيعة البشرية لا 
کر و 


(۱) التحریر والتنویر: .٠۹۱/٤‏ 

(۲) ينظر التعليق على الآية قي المسألة السابقة. 

(۳) ينظر: الوحيز قي تفسير الكتاب العزيز: ۲۷٠/١‏ تفسير الرازي: ۲٠٦۷‏ الجامع لأحكام القرآن: 
.۸/٥‏ 


ترجيحات ابن جزي الڪلبيې في تفسبره 


وما قوھم ( وآ ارتا جل رب ) فليس الراد إلى أن وتوا ميتة يةب بل العن 
على هذا القول محمول على طلب تأخير الأمر بالقتال إلى أجل آحر يكو الإسلام فيه 
أظهر» وأتباعه أكثر كقوله تعا ل کول اَی کک جل رب ا دت وا کش الصَللجين ) 
[المنافقون: 2 

وأما قول الله تعالى فى الآية الثانية: ا ا هز e‏ 


تصِبھم سيْسَة ولوا هزو مِنٌ عند ر { فالسياق يدل على أما فرقة واحدة» وسبب ارول يدل 
على أن الآية الأولى ف المؤمنين» وقوهم هذا لا يليق بالمؤمنين فهو من أقوال المنافقين» 
فيقدم سبب الترول لأن السياق قرينة وسبب الترول نص فهو آقوى في الدلالة» ويجمل 
على أنه اپتداء بذ كر بعض أعمال المنافقين لمناسبة التشابه بين هذه الفرقة والمنافقين في 
الخشية من القتال. 

وقال ابن عاشور قي تعليل عود الضمير في الآية الثانية إلى المنافقين " لأّهم معلومون 
من المقام» ولسبق ذكرهم في قوله : ( ون منك لمن ّنك ) وتكون الحملة معطوفة عطف 
قصّة على قصّة» فإن ما حكي في هذه الآية لا يليق إلا با منافقين» ويكون الغرض انتقل من 
التحريض على القتال إلى وصف الذين لا يستجيبون إلى القتال لألهم لا يؤمنون عا ببلغهم 


البي > من وعد الله بنصر ا 


.٠٠١/۲ إرشاد العقل السليم:‎ ۸١/۲ زاد المسير:‎ ٤١١/١ ينظر: الكشاف:‎ )١( 
.٠۹۲/٤ التحریر والتنویر:‎ ( 


4 


E‏ ا ر رد . وو ویر ي ٤و‏ ر رید 
e‏ نوا یذرککم الموت ولو کے ف بروچ مَسَيَدَوَ ون تصِبهم حه 


و‌ A‏ م سم کد 6 o‏ 3 رہ ر ا ا 7 “< ر 2 ورم 2ے 
ا یکادون 1Y u‏ ا 


المسالة الأولى: 8 تعالی e‏ بک من تة نالل وما أصابك من س فن 
َك ) تقرير من الله أم حكاية لكلام المنافقين؟. 

که ران اها تة ا ال ات وا ا اليد ا مع الله في الكلام 
وإن كان كل شيء منه في الحقيقة» وذلك كقوله عليه الصلاة والسلام 'والخير كله 
بيديك والشر ليس إليك"" وأيضا فنسبة السيعة إلى العبد لأنما بسبب ذنوبه لقوله لإ ونا 
أصڪم ين وة صما كسبت اديك ) [الشورى: ]٠١‏ فهي من العبد بتسببه فيهاء 
ومن الله بالخلقة والاختراع. 

والثاني: أن هذا من كلام القوم المذكورين قبل» والتقدير: يقولون كذا» فمعناها 
کی ال ق" 


(لعرات: 
احتلف المفسرون في المسألة على قولين: 
القول الأول: 


(۱) اخحرحه مسلم: ٥۳٥/۱‏ (رقم ۷۷۱). 
()( التسهيل لعلوم التغريل: ۱ رحح ابن حجري الأول حيث قدمه ف الذكر. ينظر : .oY‏ 
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وما يصیبه من بلاء وسوء فمن نفسه. 

وهذا قول ابن عباس » والضحاك » والحسن » وقتادة » والسدي » وابن جحريج » 
وان زید. 

وهو قول عامة المفسرين كالطبري» والزحاج» والنحاس» والنعلي» والسمعان» 
والبغوي» والزخشري» والقرطي» وابن القيم» وابن كثير» وأبي السعود» والسعدي» 
ورف 

والس والسعة كلها من انه كما قال تحال ى الاه الأول :فل کل من عند اہ 
فتضاف إلى الله إضافة حلق وإيجادء وأضيفت السيئة للمخلوق -وإن كان اله حالقها 
كذلك- على جهة السبب والموجب» أي بسبب ذنب العبد وما كسب حصل له السوء 
والبلاء والمصيبة كما قال تعالى: ل قن فة ما کسبت یدیک ) 
[الموری: |۲١‏ وقال: ولا ابم مُصیة قد أَصبَعم َا م ن ها هَل هو ِن عند 
شیک ) [آل عمران: ]٠٠١‏ وتنسب للعبد كذلك على وحه التأدب مع اله ال كماق 


قول إبراهيم عليه السلام: ‏ وإذا مضت فهو يَشّفيب 4 [الشعراء: ]٠٠‏ وإن كان المرض 
والشفاء منه تعالى» والخطاب في الآية للبي > والمراد العموم". 

القول الثانبي: 

هذا من كلام القوم المذكورين قبل» وهم المنافقون أو اليهود. 


والمعن فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدينا يقولون (مَاَصَابكَ من حسسَةٍ قِنَال 


١١١٠١/۳ تفسير ابن أي حام:‎ ۸٠١ تفسير ابن المنذر:‎ ۲۰۸/١ ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير الطبري: ۲۰۸/١‏ معان القرآن وإعرابه: ٠٠٥/۲‏ معان القرآن للنحاس: ۲۲٠٦/١‏ تفسير 
الثعلي: ۳٤۷/١‏ تفسير السمعاني: ٤٠١/١‏ معالم التتزيل: ٠٦١/١‏ الكشاف: »٤۱١/١‏ الجامع 
لأحكام القرآن: ۱۸٤/١‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر لابن القيم: ۹٥١٠ء‏ تفسير القرآن 
العظيم: >۳٦ ٤/۲‏ إرشاد العقل السليم: ۸/۲٦٠ء‏ تفسير السعدي: .۳۲۸/١‏ 

(۳) ينظر: الحرر الوجيز: ۸۲/۲ الجامع لأحكام القرآن: ۱۸٤/١‏ التسهيل لعلوم التتزيل: »۲٠١/١‏ شفاء 
العليل: ٠٠‏ 


ترجيحات ابن جزي الڪلبيې في تنفسبره 
e‏ ففي الكلام حذف تقديره: يقولون. فمعناها كمعن قوهم 
ية الأو 


۱ 
ينسبوه ال 


الترجيح: 

الراحح هو القول الأول لوحهين: 

الأول: دلالة السياق» سباقا ولحاقا فقد قال الله تعالى قبلها: فلك صَْعِند أل 4 وقال 
بعدها: وارسلتک لتاس دسو ) فهو من کلام الله ابتداءء والأصل اتصال الكلام قي نسق ما 
قبله وما بعده» ولا يخرج عن نسقه إلا بدلیل. 

الثاني: على القول الثاني في الكلام حذف» والقول بالاستقلال مقدم على القول 
بالإضمار كما هو مقرر قي قواعد الترجیح” 

قال ابن حجري في مقدمة تفسيره ف بيان وحوه الترحيح بين الأقوال: "الحادي عشر: 
تقم الاستقلال على الإضمار» إلا أن يدل دليل على الإضمار”' . 

فالكلام في الآية تقرير من الله تعالى هذا المعن المذكور قي القول الأول» والفرق بي 


چو و وه 


س ME‏ لَه ون 
gy ER‏ 


2 


رصم > م چرم 4 ۸2 ° 4 س e‏ 
lL‏ الحستة قالوأً نا هذ ا سیة بطبروا یموس ومن عة 4 [الأعراف: 1"۱[ 


)١(‏ ينظر: تفسير النعلبي: ٠۳٤۷/۳‏ زاد المسير: ۷۹/۲ الحرر الوحيز: ۸۲/۲ الجامع لأحكام القرآن: 
٥‏ البحر الحیط: .٠٠ ٤/۳‏ 

(۲) ينظر في تقريره: قواعد الترجيح عند المفسرين: .٤١٠/۲‏ 

(۳) التسهیل لعلوم التتریل: .٠۹/۱‏ 
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أما هذه الآية فتقر ر مرا آخر سبق شرحه» وفيها أن ما أصايم من بلاء إا هو من عند 


a A ۴‏ )0 
أنفسهم بسبب ذنویمم فلا يلوموا غیرهم زورا وتاناء والله تعالى أعل'. 


)١(‏ ولعل الدافع للقول الثاني عند أصحابه حن لا يحتج القدرية - نفاة القدر القائلون بأن الله لم يشا المعاصي 
ولم يخلقها بل العبد يخلق فعل نفسه- بالآية حيث أضاف الله السيعة للعبد. وليس في الآية دليل هه قال 
السمعان:"واعلم أنه ليس في الآية متعلق لأهل القدر أصلا؛ فإن الآية فيما يصيب الناس من النعم والمحن» 
لا في الطاعات والمعاصي ؛ إذ لو كان المراد ما توهموا » لقال : ما أصبت من حسنة فمن الله وما أصبت 
من سيئة ؛ فلما قال: ما أصابك من حسنة وما أصابك من سيئة ؛ دل أنه أراد: ما يصيب العباد من النعم 
والمحن» لا ف الطاعات والمعاصي» وحكى عبد الوهاب بن بحاهد » عن ماهد » أن ابن عباس قرأ : (وما 
أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك) وكذا حكى عن ابن مسعود أنه قرأ كذلك »› وهو 
معروف عن ابن عباس» وهو يؤيد قولنا: إن المراد : بذنب نفسك" (تفسير السمعاني: ٠١١/١‏ وقول 
ججحاهد قي قراءة ابن عباس وابن مسعود أحرحه ابن المنذر في تفسيره: .)۸٠ ٠‏ 
وقد حكى ابن القيم إجماع السلف على تفسير الحسنة والسيئة قي الآية بالنعمة والمصيبة لا بالطاعة 
والمعصية» واستدل له .مثل ما قال السمعان» واستشهد بآيات كثيرة وأطال في الرد عليهم (ينظر: شفاء 
العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: ٠١۹١‏ وما بعدهاء وينظر: تفسير الثعلي: ›»٠٤۷/۳١‏ 
معام التتريل: ٠٦٠/١‏ الجامع لأحكام القرآن: .)٠۸٤/١‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " العباد فاعلون حقيقة» والله حالق أفعاهم... وللعباد القدرة على أعماهي 
وحم إرادةء والله حالقهم وحالق قدرتمم وإرادتقم» کما قال الله تعالی: ( لمن سا منک أن سَسَقم )وما 


ا 


تشاء 


ر 2 و<ے 2ے 


EEE‏ رب الْعلمت ) [التكوير: ۲۸» ۲۹] " (العقيدة الواسطية ۳۸). فأثبت الله للعباد 
مشيئة مربوطة .مشيئة الله تعالى» والمعاصي لا تقع إلا eg FE e a‏ 
تلازم بين الإرادتين إذ الإرادة الشرعية يكون معها الحبة» بخلاف الكونية فلا يزم منها الحبة فقد يريد 
مالا يبحبه لحكمة كالشرك والمعاصي فما لم تقع إلا بإرادته وإذنه؛ لكنه لا بحبهاء وهل يقع في الكون مالا 
يريد الله تعالى؟. (ينظر: العقيدة الواسطية مع شرحها للشيخ صال الفوزان: ٠٠١‏ وما بعدها). والكلام 
عن هذه المسألة وتفصيلها محله كتب العقيدة» والمراد هنا بيان لمن الكلام في هذه الآيةء والله أعلم. 
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المسألة الثافية: معنى (مَسَيّدو ) في قوله: (ووكم ف بوج سيدو ). 
ذكر ابن جُرَيّ / عدة أقوال في الآية ورجح الأول منها فقال : 

" أي: في حصون منيعة. 

وقيل: المشيّدة المطولة. 

E O E EET 


(لعرات: 

احتلف المفسرون وأهل العا في معى مَسَيَدَو )ي الآية على أربعة أقوال: 

القول الأول: 

أا 

وهو قول الضحاك» وقتادة . 

واحتاره الطبري”“ » ونسبه ابن عطية والقرطي للجمهور . 

القول الثاني: 

أا المرفوعة المطولة. 

وهو قول أبي عبيدة» وابن عزيز السجستان» وعبدالباقي اليماني من أهل امعان“ . 
والواحدي» والبغوي» والزخشري من المفسرين . 

القول الثذالذ: 

أا ق 


.٠٠١/١ التسهيل لعلوم التتريل:‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير الطبري: ٠٠٠/١‏ » وتفسير ابن المنذر: ۷۹۷ » وتفسير ابن أبي حاتم: ٠١١۸/۳‏ . 
(۳) ينظر: تفسير الطبري: ١/آ٠٠٠.‏ 

. ۱۸۲/١ والحامع لأحكام القرآن:‎ » ۸١/۲ ينظر: الحرر الوجيز:‎ )٤( 

(ه) ينظر: جاز القرآن: ٠١۲/١‏ ونزهة القلوب: ۱٤۸‏ والترجمان عن غريب القرآن: ۹۷. 

. ٤٠١/١ والكشاف:‎ › ٥٦٤/١ ومعالم التريل:‎ » ۲۷٠/١ ينظر: الوحيز في تفسير الكتاب العزيز:‎ )١( 
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وهو قول السمين الحلي . 
فال عک ةا 
وقوله يحتمل أنه أراد به المبنية بالجص» ويحتمل أنه أراد القول الآن. 
القول الرابم: 
أا اة و اة باص اور عر 
الترجيح: 
قال ابن فارس: " شيد: الشين والياء والدال أصل واحد يدل على رفع الشيء» يقال 
شت القصر أشيده شيداء وهو قصر مشيد: أي معمول بالشيد» وسمي شيدا لأن به يرفع 
الا فال فصر فيد اى طول 
وا ن اد الك کل اط ا اطي وا اد 
تقول: شاده یشیده شیدا : حصصه . وبناء مشید: معمول بالشید. وکل ما أحكم من 
البتان فد هيك وتيك الياء د احكامه و" 
ويتلحص من ذلك أن المع اللغوي للكلمة يدور على أربعة معان: 
6 رفع الشيء. 
6 إحكام البناء. 
E O‏ 
6 التزيين بالطلاء. 
فجميع الأقوال ف الآية تدل عليها اللغة» وبعض الأقوال بينها تلازم كالقول الثاني 


.٠١۷/۲ ينظر: عمدة الحفاظ:‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير ابن المنذر: ۷۹۷ » وتفسير ابن أي حاتم: ۱۰۰۸/۳ . 

(© ينظ اقرز لوجر 2۸/١‏ الجر الط ۴ ۳ ر عة فاط ۲ ۷ والتهاة ق افر 
غريب القرآن لابن الهائم: ° 

)٤(‏ مقاييس اللغة: مادة (شيد). 


)٠(‏ لسان العرب: مادة (شيد). 
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بأا الرفيعة لازمه غالبا أن تكون منيعةء ولذا جمع ابن كثير بين المعنين فقال بن المعئ: 
"حصينة منيعة» عالية رفيعة"”“» ومثله قال السعدي. فهما قولان صحيحان. 
أما القول الثالث بأما المبنية بالشيد فيلتقي مع القول الثاني بأما المطولة كما قال 

الراغب الأصفهان» ووضّح ذلك ابن عاشور فقال: " لأَمُم إذا أطالوا البناء بنوه 
ال وور ص ا اا عا 

أما القول الرابع وإن كانت اللغة تحتمله فإن كان O E‏ 
حصينا من باب أولى لأن عناية أهله بالتحصين والمنعة أحرى فصحيح. وإن أريد به 
اون تخسن نخست فف لأت سباق الأيا ت عن الذين افر لقتال تة الرت: 
فبيّن حم الله أن الموت إذا جاء أجله أدرك صاحبه ولو كان في بروج مشيدة» ومعن المنعة 
والتحصين هنا أبلغ وأولى من التزيين والتحسين» والله أعلم. 


.۲٠٠/۲ تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
.٠٠٠/١ ينظر: تفسير السعدي:‎ )۲( 
.۲۷٤ ينظر: المفردات:‎ )۳( 

.٠١۹۲/٤ التحریر والتنویر:‎ )٤( 


توجيحا ابن جزي الڪلبي في تافسيره 


الت : المراد بے ليبن 4 2> و رھ وو منم . 
قال الله تعالى: | راب مرس اا أو لوف أذاعوا بء ولو ردوه إلى الرسول 


وو < > 2 E a r‏ ص > ےد 
وللت أؤلي الأَمر منم لعلمة الذي يتيوه مهم ولول فضل أله علي وجنه تبعتو 


ذكر ابن جُرّي / قولين في المسألة» ورجح الأول منهما: 
الرسول وإلى أولي الأمر منهم» واستخرحوا خبرها منهم فالاستنباط: الاستخراج» ومعناه 
هنا: سؤال الذين أذاعوه للرسول عليه الصلاة والسلام ولأولي الأمر. 

» د 5 ع ع 

والضمير ابجحرور ف قوله ‏ ستنيطوكة متهي 4 يعود على الرسول وأولي الأمر. 

الثاني: الذين يستنبطونه هو أولو الأمر» كما جاء في الحديث عن عمر ط " أنه مع 
أن رسول الله < طلق نساءه» فدحل عليه فقال: أطلقت نساءك؟ فقال: " لا " فقام على 
باب امسجد قال إن رسزل اله < لم يطلق نساءه» فأنزل الله هذه الآيةء قال: وأنا الذي 
استی مل "۹ فعلی هذا الذين يستنبطو نه هم أولو الأمرء و الضمير اججرور يعو د عليهم» 
واستنباطه على هذا هو: سؤالهم عنه الي < أو بالنظر والببحث". 


[ل2((كت: 

تاف ارون ق السا 

القول الأول: 

الذين يستنبطونه طائفة من المسلمين من الذين “معوا الأعبار فردوها إلى الرسول وإلى 


)0 ارا 1.0/۲ (رقم ۹( . 
وأحرحه البخاري م ومختصراً: ۱۹۹۷ وغیرها (رقم )٤۹۰۷ ۰٤۸٩٩‏ ومسلم: 
۲ ررقم ۹ ) بلا قوله: " فأنزل الله هذه الآيةء قال: وأنا الذي استنبطته". 

(۲) ينظر: التسهيل لعلوم التتريل: ٠۲١٠/١‏ وفسر ابن حرّي (أولي الأمر) هنا بام كبراء الصحابة وأهل 
البصائر منهم. 
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أولي الأمر منهم» واستخرحوا خبرها منهم» فالاستنباط هنا هو: سؤال الذين أذاعوه 
للرسول عليه الصلاة والسلام ولأولي الأمر» فسؤاهم عنها هو الاستنباط؛ لأن الاستنباط 
هو الاستخراج» والضمير الجرور في قوله ل يستنيطوكة مهم يعود على الرسول وأولي 
الأمر. 

وبه قال جحاهد"» والزحاج» والواحدي» والسمعان» والسيوطي» وأبو السعود". 

القول التاني: 

الذين يستنبطونه هم أولو الأمر» والضمير احرور في قوله ‏ مستنيطوكة مَِّمّ ) يعود 
عليهم» واستنباطه على هذا هو: بالنظر والبحث» أو سؤالحم عنه البي < . 

وهو قول ابن زيد“ » والطبري» والبغوي» والرازي» والنسفي» والشوكاني» 
والسعدي» وابن عاشور »وهو ظاهر کلام الزخشري» والبيضاوي »وذکره احتمالا 
TE‏ 

فول الأمر على هدا مده هن يستيط ومهم هن لا سط . 


4 7 0 2 د f>‏ > 
وذكر ابن عطية وجها آحر في عود الضمير امحرور في قوله ' يستنيطوكه مم ) 


.٠١١١/۳ تفسير ابن أي حاع:‎ ۲٠٠/١ ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

(۲) ينظر: معان القرآن وإعرابه: ٦۷/۲‏ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ۲۷۸/١‏ تفسير السمعاني: 
١ءء‏ تفسير الجلالين: ٩١‏ إرشاد العقل السليم: .٠۷١/۲‏ وكلام ابن كثير وأبي حيان يحتمله. 
ینظر: تفسیر القرآن العظیم: ۳۷/۲» البحر المحیط: ٠۲۰-۳۱۹/۳‏ . 

(۳) ينظر: تفسير الطبري: ١/أ٠٠٠.‏ 

)٤(‏ ينظر: تفسير الطبري: ٠٠٠١/١‏ معالم التتزيل: ٠٦۷/١‏ تفسير الرازي: ۱۷۹/٤‏ تفسير النسفي: 
١‏ فتح القدير: »٦1۲١/١‏ تفسير السعدي: »۳۳۰/١‏ التحریر والتنویر: ۲٠٠-۲۰۲/٤‏ وكلام 
القرطي يحتمل هذا القول. ينظر: الجامع لأحكام القرآن: .٠۸۸/١‏ 

(ه) ینظر: الکشاف: »٤٠١/۱‏ أنوار التزیل: .۲٠٠/۲‏ 

.۸٤/۲ الحرر الوحیز:‎ )١( 


(۷) تفسیر الرازي: .۲۱۸۰/٤‏ 
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ف رع أن دغل الغ كلها ى اة اة من الا یکر راا 
إلى جماعة المسلمين العلماء والأمراء وغيرهم» أي: لعلم حقيقة الخبر أهل الاستنباط من 
المسلمن: 

الترجيح: 

الراحح - والله أعلم - هو القول الثاني لوحهين: 

الأول: أصل الاستنباط: الاستخراج) لكنه استخراج شيء مستتر يحتاج في 
استخراحه إلى معاطحة بدنية أو ذهنيةء قال الطيري: " وكل مستخرج شيقا كان مستترا 
عن أبصار العيون»ء أو عن معارف القلوب» فهو له مستنبط يقال استنبطت الركَيّة إذا 
استحرجحت ماءها"”“ وهذا المع ألصق بالقول الثاني من الأول؛ فإن أولي الأمر وأهل 
الرأي يعالحون الخبر الوارد ويستنبطون - أو بعضهم- منه لفطنتهم وخيرتمم وتحارهم 
حقيقته ومغزاه وصحته من عدمهاء بخلاف القول الأول فإنه حعل جرد السؤال عن الخبر 
استنباطاً. 

الثانن: لو كان المراد ما قال أصحاب القول الأول لقال والله أعلم: ولو ردوه إلى 
الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموه؛ فم عجرد ردهم الخبر إليهم سيخبروفُم بحقيقته» 
ولا يحتاج ذلك إلى طائفة خصوصة تتولى استخراج الأحبار من أول الأمر والبصيرة» 
فالرد: إرجاع الشيء» قال ابن فارس: "الراء والدال» أصل واحد مطرد منقاس» وهو رحع 
الشيء"“ وهولاء لم يؤمروا برد الخبر وإرحاعه إلى الرسول وإلى أولي الأمر إلا ليعرفوا 
منهم حقيقة الخبر والموقف الصحيح ا 


.۸٤/۲ الحرر الوحيز:‎ )١( 

(۲) ينظر: معان القرآن للنحاس: ۲۲۸/١‏ الصحاح: (نبط). 
9 سير الطري: د والركية الف بتظر: الصخام: (رركى: 
)٤(‏ مقاييس اللغة: (رد). 

(ه) فائدة: قال السعدي رحه الله في ذكر بعض فوائد الآية: 


حصل بحث قي أمر من الأمور» ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله» ولا يتقدم بين = 


أ وقي هذا دليل لقاعدة أدبية» وهى أنه إذا 
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معععالة: المراد بالشفاعة في قول الله تعا تعالى: | ْم عة E CC‏ 
ھا وسن شیع شع سیق یکن كفل نھ وکن ا ع کل کیو مقي © ). 


ذكر ابن جُرَيٌ / قولين في الآية ورجح الأول فقال : 

" هي الشفاعة ق مسلم لتفرج عنه كربة» أو تدفع مظلمة» أو يجلب إليه خيرا. 
والشفاعة السيغة بخلاف ذلك. 

وقیل: الشفاعة الحسنة هي الطاعة» والشفاعة السيئة هي المعصية. e N‏ 


[ل((كت: 

احتلف المفسرون ق المراد بالآية على أقوال كثيرة: 

القول الأول: 

هي الشفاعة في مسلم لتفرج عنه كربةء أو تدفع مظلمةء أو ميجلب إليه خيرا. 

والشفاعة السيعة بخلاف ذلك كالشفاعة فيما يضر أو في مالا جوز في الدين. 

وبه قال جاهد» والحسن» وابن رید والنسفي 4 والبقاعي 4 اليوط 
ظاهر كلام الزخشري“ 

قال الحسن: "من يشفع شفاعة حسنة كان له أجرها وإن م يشفع؛ لأن الله يقول: 

} سَمَح عة e CE 5a‏ { و يقل يشفع ا 7 


= أيديهم فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأً. 
وفيه: النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين ”ماعهاء والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه؛ هل 
هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه" تفسير السعدي: r.‏ 

.٠٠٠۲/١ التسهيل لعلوم التريل:‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير الطبري: ۲۲۰/|۰» وتفسير ابن المنذر: ۸۱۲ › وتفسیر ابن ابي حاتم: ٠١٠۹/۳‏ 

(۳) ينظر: تفسير النسفي: ۰۲۳۷/۱ نظم الدرر: ۲۹۰/۲» تفسير الجلالین: .٩۱‏ 

.٤١١/١ ينظر: الكشاف:‎ )٤( 
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القول الثاني: 

الشفاعة الحسنة هي الطاعة» والشفاعة السيئة هي المعصية. 

قال الأزهري: " أي من يكتسب حسنة يكن له نصيب منها » ومن يشفع شفاعة 
u‏ کف ا 

وحعل أصل الشفع قي اللغة: الزيادةء فالعئ: من يزد عملا إلى عمله" . 

وعثله في معى الآية قال السمين الحبي » والفيروز آبادي» والكفوي" . 

ویکون معن "ین" فی قوله يتا ) للسبيّة» آي: نصیب أو كفل بسببها. 

القول الذالذ: 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: " الشفاعة الحسنة: هي الإصلاح بين الناس»› 
والشفاعة السيغة: هي لمشي بالنمية بين الئاس" . 

القول الرابم: 

قال الحسن: "الشفاعة الحسنة هي قي البر والطاعةء والشفاعة السيغة ف المعاصي". 
قال الش و كان: 'الشفاعة الحسنة هي ق البر والطاعة» والشفاعة السيئة ق المعاصي» فمن 
شفع ني الخير لينفع» فله نصيب منهاء أي من أجرهاء ومن شفع في الشر كمن يسعى 
a E OE NS‏ 

وما قولان قريبان من القول الأول» وقول الحسن وإن كان في لفظه يشابه القول 
الثاني؛ إلا أن بينهما فرقاء فظاهر قول الحسن والشوكان أنه في الشفاعة بين الناس”"؛ أما 
القول الثاني فقد عد عمل الطاعات والمعاصي ذاته هو الشفاعة؛ لأنه زيادة في الخحير أو 


)١(‏ ممذيب اللغة: (شفع). 

(۲) ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي: ٠١١‏ . 

(۳) ينظر: عمد الحفاظ: ۳۲١/۲‏ القاموس: (شفع)» الكليات: .٠٠١‏ 

.٥٦۸/١ ومعالم التزيل:‎ ٠٠٥١/١ ذكره عنه السمعان والبغوي. ينظر: تفسير السمعان:‎ )٤( 
.۸٦/۲ ذكره عنه ابن عطية. ينظر: امحرر الوحيز:‎ )٥( 

.1۲٠/١ ينظر: فتح القدير:‎ )١( 

(۷) وانظر: البحر الحيط: ٠۲٠/۳‏ فقد اعتبر كلام الحسن معن كلام الزخشري. 


توجيحات ابن جز الڪلبي في سيره 459 


الشر» وأصل الشفاعة الزيادة. 

القول الخامس: 

أن الشفاعة هنا هي الشفاعة قي الجهاد؛ لأن سياق الآيات عن الجهاد والتحريض 
عليه. 

قال الطبري: "من يَصير يا محمد شفعا لوتر أصحابك فيشفعهم في جهاد عدوهم 
وقتا لهم في سبيل الله وهو الشفاعة الحسنة...ومن يشفع وتر أهل الكفر بالله على المؤمنين 
به فيقاتلهم معهم وذلك هو الشفاعة السيعة"”. 

واستدل الطبري لاحتياره بالسياق فقال: " وإنما احترنا ما قلنا من القول في ذلك؛ 
لأنه في سياق الآية الي أمر الله نبيه > فيها بحض للمؤمنين على القتال» فكان ذلك بالوعد 
NEE a A AEE Ta a‏ 
بعضهم لبعض الي لم جر هما ذكر قبل ولا ها ذكر بعد" . 

قال الألوسي معلقا على قول الطبري: " أمر الارتباط عليه ظاهر ولا بأس به؛ غير أن 
SO‏ 

وذكر الرازي وحهين آخرين في الشفاعة قي الجهاد فقال: 

"الأول : أن المراد منها تحريض البي > إياهم على الجهاد » وذلك لأنه إذا كان عليه 
الصلاة والسلام يأمرهم بالغزو فقد جعل نفسه شفعا هم قي تحصيل الأغراض المتعلقة 
بالجهاد» وأيضا فالتحريض على الشيء عبارة عن الأمر به لا على سبيل التهديد» بل على 
سبيل الرفق والتلطف» وذلك يجري ججحرى الشفاعة . 

الان : أن المراد منه ما ذكرنا“ من أن بعض المنافقين كان يشفع لنافق آخحر في أن 
يأذن له الرسول > في التحلف عن الجهاد » أو المراد به أن بعض المؤمنين كان يشفع 


.٠٠١/١ ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
المرحع السابق.‎ (۲) 
.1۷/° ینظر: روح المعان:‎ )۳( 


)٤(‏ قال : يجوز أن يقال أن بعض المنافقين... فذكره على وجه الاحتمال. 
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لمؤمن آحر عند مؤمن ثالث قي أن يحصل له ما يحتاج إليه من آلات الجهاد” . 

القول السادس: 

الشفاعة الحسنة هي الدعاء للمسلم؛ لاما في معن الشفاعة إلى الله. 

ولقول الني > "ذَعوة المَرء الُم لأجيه بظهر اليب مسجابة» عند رأسِه مَك 
رک کا ع اع تخر قال املك ار کل ے اس ولك ل * هدا هر 


ضبان ااي 
والدعاء على المسلم شفاعة سيعة° 
القول السابم: 


أن معن الآية: من انضم إلى غيره وعاونه» وصار شفعا له أو شفيعا في فعل الخير 
والشر» فعاونه وقواه وشاركه في نفعه وضره» ومنه الشفاعة للمظلومين وأصحاب 
الجحاجحات. 

وهو قول الراغب الأصفهان » وابن القيم» والسعدي“ ٤‏ ابن کثیر“. 

قال ابن القيم: "فدحل في حكم الآية كل متعاونين على خير أو شر بقول أو عمل» 


ونظیرها قوله تعالی: وعاونا عل أل لوی ولک موا َل الإ ا [لمائدة: ۲] 


الترجيح: 
الظاهر - والله تعالى أعلم - أن هذه الأقوال كلها صحيحة - وبعضها متقارب 
متداحل- فمعن الشفاعة يشملها؛ إذ أن الشفع في اللغة هو الضم إلى المثل والزيادة" › 


(۱) ینظر: تفسیر الرازي: .۲۱۸٦/٤‏ 

(۲) اخحرحه مسلم: ۲۰۹٤/٤‏ (رقم ۲۷۳۳). 

(۳) ينظر: الكشاف: »٤١١/١‏ زاد المسير: 4۲/۲ تفسير الرازي: ۲۱۸۷/٤‏ الجحامع لأحكام القرآن: 
° /.14. 

.٠۳٠٠/١ تفسير السعدي:‎ ۲۸۸/١ بدائع التفسير:‎ ۲٦١ ينظر: المفردات:‎ )٤( 

.٠٠٦۹/۲ ینظر: تفسیر القرآن العظیم:‎ )٥( 

»٠٦١ ينظر: تمذيب اللغة: (شفع)» والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري: ١۲١٠ء والمفردات:‎ )١( 
. ٠۲١/۲ وعمدة الحفاظ:‎ 
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والشافع: العو زه مغ ف كل غر ل ل ر قا 


ھر 


> ۳ سے ے ر ص صلا 
هي قوله تعالی ا 5 کک کا ور امم ت 
4 ر ص و 2 ا سے و کہ ر و 5% ا ٍ 


. والقول اا شفاعة زوا الخلق بعضصهم لبعض ف قضاءِ الحوائج؛ وذلك 


لكون كثير من النصوص الشرعية يراد بجا هذا المع كقوله تعالى: ۾ من دا 


ای ْم عِده إل ذد ) [ابقرة: ]۲٠١‏ » وقوله تعالى: ( ومين کک 
إل من نله لرن ووی لہ دوک ) [طه: ]٠٠٠‏ » وقوله تعالى: ( فما تعر سََعة 


السَِمَعنَ )[امدثر: [é۸‏ وقوله 2 :ولا فقت ee‏ 4 [الأنبياء: ۸[ 
1 2 


جروا ويقضبي الله على لِسَان َيه 8# ما شاء" وقوله أيضاً > لأسامة بن 
زید ب لا شفع ي في المخزومية: قا د وغیرهاء 
وقد تكون شفاعة حسنة أو سيئة بحسب وصفهاء فمن شفع بالخير وفيما 
يجوز في الدين فهي شفاعة حسنة» ومن شفع قي الشر والضرر ومالا يجوز في 
الدين فهي شفاعة سيئة. 


قال الطري بعد أن أررد فرك والقرل الأول مص ف دك الحلاف عله "وغ 


کر اف 9 اة رلت فاد کر و غم ذلك کل ساقم خر ار شر 


(۱) ینظر: العين: (شفع). 
(۲) أخرجه البخاري: ٥۲۰/۲‏ (رقم .)٠١٠٣١‏ 


(۳) متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنهاء أحرجه البخاري: ۱۲۸۲/۳ ( رقم: ۳۲۸۸) ومسلم: 


O TAA) Te 


() يظر: تفسیر الطیري: ۲۲۰/۰. 
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وقال ابن عطية بعد أن حكى الخلاف في الآية على ثلائة أقوال» هي القول الأول» 
والرابع - قول الحسن- وقول الطبري: " وهذا کله قريب بعضه من بعض"”“ . 

وقال ابن العريي بعد أن حكى الخلاف في الآية على ا هي القول 
الأول» والثاي» وقول الطبري: " والصحيح عندي أن الآية عامة في كل ذلك". 


.۸٦/۲ ينظر: الحرر الوحيز:‎ )١( 
. ٤۷۸/۱ أحکام القرآن:‎ )۲( 
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ا ٍ o‏ 2 ورو م را صاش 2 وا یں خا 
الله تعال: ۾ فان تو وا فخذوهم وافتلوهء وجدتموهم دوا م وسا وک 
4 َ1 ت ا 2 e‏ ویم ۴ ء او ج 3> 
e‏ زين لو ر ا قوي با Ne‏ ت صدورهم آن بوک 
ہہ د و 4 کہ تخ KE‏ و 3 َك 


رار لله سلطهم عککر لوک فان الوک یلوک واَلقوا کہ 


السَلّم ما جعل الله لک ع سیل @( 
في اة الثانية مسالقان: 


المسألة الأولى: معنى (يتيوة ). 


ذكر ابن جُرّي / قولين في المسألة» ورجح الأول منهما وضعّف الثاني فقال : 

' معن | يلود إل قَوّمٍ ‏ ينتهون إليهم ويدحلون فيما دخلوا فيه من المهادنة. 

وقبل محئ يضلون: آي بتسون: ا لل فال ورل ا کد ر 
وهم أقاربه وأقارب المؤمنين؛ فكيف لا يقاتل أقارب الكفار المعاهدين؟ ” . 


[ل((سة: 

احتلف العلماء ف المسألة على قولين: 

القول الأول: 

أي: يتصلون ويلتحقون بهم ويلجأون إليهم ويدخحلون فيما دخلوا فيه من المهادنة. 
وبه قال اکر العلماء کالسلدی: وابن TT‏ والفراء والطبري» والزحاج» 


)١(‏ التسهيل لعلوم التتزيل: .۲٠٠/١‏ قال ابن حزي: "وكان ذلك في أول الإسلام م نسخ بالقتال في أول 
سورة براءة" وقال ابن عطية: "كان هذا الحكم في أول الإسلام قبل أن يستحكم أمر الطاعة من الناس» 
فکان رسول الله < قد هادن من العرب قبائل» كرهط هلال بن عور الأسلمي» وسراقة بن مالك بن 
جعشم» وخزية ابن عامر بن عبد مناف» فقضت هذه الآية بأنه من وصل من المشركين الذين لا عهد 
بينهم وبين البي < إلى هؤلاء أهل العهد فدحل قي عدادهم وفعل من الموادعة فلا سبيل عليه» قال 
عكرمة والسدي وابن زيد ثم لما تقوى الإسلام وكثر ناصروه نسخحت هذه والي بعدها ما ثي سورة 
براءة". الحرر الوحیز: ۸۹/۲. 

(۲) ينظر: تفسير الطبري: .۲٠۳/١‏ 
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والنحاس» کک ۰ وابن ٠‏ عطية» وابن ا والقرطي» واي حیان» 


القول الثاني: 

ای و 

وهو قول أي عبيدة" ˆ » وابن الاغران » وغلام علب TES‏ 

فهو من اتال السب و امتشه دوا قول الاغشی: 

NEL Se O SOE‏ رواغ 

ائ انشست: 

وقد ا هذا القول كثير من العلماء كالطبري والنحاس وابن عطية والرازي وابن 
حُرَيٌ والش وكاني وغيرهم؛ لأن النسب لا يمنع من القتال» فقد قاتل رسول الله < 
AE,‏ وهم أقاربه وأقارب المؤمنين؛ فكيف لا يقاتل أقارب الكفار المعاهدين؟. 


»۷۲/۲ معان القرآن وإعرابه للزحاج:‎ ۲٠٠/١ تفسير الطبري:‎ ٠۹١/١ ينظر: معان القرآن للفراء:‎ )١( 
الحرر‎ ٤۱۹/١ الكشاف:‎ ۲۸٠/١ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز:‎ »۲۳۲/١ معان القرآن للنحاس:‎ 
تفسير‎ ٦۲٥/١ الوحیز: ۰۸۹/۲ الجامع لأحکام القرآن: ۱۹۹/۰ البحر الحیط: ۳۲۸/۳» فتح القدیر:‎ 
.٠۳٤/۱ السعدي:‎ 

(۲) ینظر: جحاز القرآن: ۱۳٣/۱‏ وینظر: تفسير ابن المنذر: ۸۲۳» معان القرآن للنحاس: .۲٠۲/۱‏ 

(۳) ينظر: تمذيب اللغة: (وصل). 

)٤(‏ محمد بن عبد الواحد» أبو عمر الزاهد» المعروف بغلام ثعلب» من أئمة اللغة وأكابر أهلها وأحفظهم هاء 
قال أبو علي التنوحي: "أملى من حفظه ثلاثين ألف ورقة في اللغة فيما بلغيْ» وكان لسعة حفظه يطعن 
عليه بعض أهل الأدب ولا يوثقونه قي علم اللغة" (ت: .)٠٤١‏ 
ینظر: معجم الأدباء: ۳٦۰/۰‏ سیر اعلام النبلاء: »٥۰۸/۱٠١‏ لسان المیزان: .۲۹۸/١‏ 

(ه) ينظر: ياقوته الصراط لغلام ثعلب: ۲١٠‏ وتذكرة الأريب: »۱۲۳/١‏ وفسرها الراغب على هذا القول 
في مفرداته: ص ٥٤٠١‏ فقال: " أي ينسبون » يقال فلان متصل بفلان إذا كان بينهما نسبة أو مصاهرة" 
لکنه فی تفسیره ذهب إلى القول الأول. ینظر: تفسیر الراغب: .٠١۸١/۲‏ 


.۳٤۳ البیت ق دیوانه:‎ )٩( 
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وحكى الشوكان الإجماع على أن النسب لا يمنع من القتال" . 

فإن قيل: إنغا قاتلهم بعد نسخ هذه الآية. 

فيجاب: بأن الناسخ هما سورة براءة» وقد نزلت بعد فتح مكة وإسلام قريش. 

قال کک ا ا ع ا القول: "وهذا غلط عظيم؛ لأنه يذهب إلى أن 
الله عز وجل حظر أن يقاتل أحد بينه وبين المسلمين نسب» والمشركون قد كان بينهم 
r RS PO E‏ من هذا الجهل الاحتجاج بأن ذلك كان ثم نسخ؛ 
لأن أهل التأويل بحمعون على أن الناسخ له براءة» إنما تزلت براءة بعد الفتح وبعد أن 
ای 

ويحتمل أن أصحاب هذا القول أرادوا مطلق الانتساب لا النسب» فيكون .معن القول 
الأولء أي انتسبوا إليهم قي جلفهم ومهادنتهم ودخلوا معهر. 

الترجيح: 

او 0 ا ت ی 
والله تعالى أعلم. 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري: ۲٠٤/١‏ معان القرآن للنحاس: ۲۳۲/١‏ الحرر الوجيز: ۸۹/۲» تفسير الرازي: 
٤‏ التسهيل لعلوم التزيل: ۲٠۳/١‏ فتح القدير: .٠٠١/١‏ 

(۲) ينظر: تفسير الطبري: »۲۲٤/ ٥‏ الحرر الوجیز: ۸۹/۲ المجامع لأحکام القرآن: ٠۹۹/۰‏ . 

۳ الناسخ والمنسوخ له: ٤١‏ . 

)٤(‏ ينظر: أحكام القرآن للحصاص: »۲۷٠/۲‏ تمذيب اللغة: (وصل). 


توجیحات ابن جزي الكلبي في تافسيره 


المسالةالتانية: المعطوف عليه ب أو في قوله إل EES‏ کرم بتک 


ررر لے ےم e‏ ور A‏ 3ے 3 کے ۸ وو 
وشم یکی أو جا وک م حورت صدورهم أن آن يقلو و د لوا قو مم 4 


ذكر ابن جُرّيّ / قولين في المسألةء ورجح الأول منهما فقال : 
أو جاوكم حَصِرَتَ صدُورَهُمَ 4 عطف على ۾ يصلود ) ¢ أو على صفة فوم ) ۾ وهي 
r rd‏ ) ولمع يختلف باحتلاف ذلك» والأول أظهر" . 


وی 


(لعرات: 

احتلف المفسرون قي المسألة على قولين: 

القول الأول: 

قوله # أو اوك حَصِرَت صدورَهُمَ ) معطوف على # يصلوَ ) 

والمعئ: أو إلا الذین حاؤ و کم حصرت صدورهم» فيزن الششى ضفن من النا: 
أحدهما: الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق» والآحر: الذين حاؤ و كم حصرت 
صدورهم عن قتالكم وقتال قومهم. 

وهو قول الطبري» وابن عطية» والرازي» والسمين الحلي» وابن كثيرء 
والسعدي» وابن عاشور" » وظاهر كلام ابن العري'“ . 


واستدلوا بو جهین: 

٤‏ غر 2 ۹ صو ے2 ر ص ے ر 2 ص ر 

الأول: أن الله قال: ۾ َِنِ آعبرلو كم مَك يلوک وأا لوا کیک کیک لسم ما جعل الله کر عم 

ٍ ت E aS‏ ‌ و ص اود ی ا 
سيلا ) ) بعد قوله في الآية الأ ول ۾ فخدوهم واقتلوهۂ حت وک تَمُوهَمّ ) فد على 


.۲٠۳/۱ التسهيل لعلوم التتریل:‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير الطبري: ۲٠٤/١‏ الكشاف: ٤۲١/١‏ الحرر الوحیز: 4۰/۲ تفسير الرازي: ٠٠٠٠/٤‏ 
الدر المصون: ٦٤/٤‏ تفسير القرآن العظيم: ۳۷۳/۲ تفسير السعدي: ۳٠٤/١‏ التحرير والتنوير: 
< 

(۳) ينظر: أحكام القرآن لابن العريي: ٤۸٥/١‏ . 


ترجيحات ابن جزبي الكلببب فب تفسيره ا 


أن السبب الموجحب لترك التعرض همم هو تركهم للقتالء» وهذا إنما يتمشى على هذا القول» 
وأما على القول الثاني فالسبب الموحب لترك التعرض فم هو الاتصال من ترك القتال. 

الانن: حعل ترك القتال موجبا لترك التعرض هم أولى من حعل الاتصال .من ترك القتال 
سببا قريبا لترك التعرض هم» لأنه على التقدير الأول يكون ترك القتال سببا قريبا لترك 
و سی ال مر د 

القول الذاني: 

اه معطوف على صغة لزم ) وهي لتم تم ن ) . 

والمعى: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق» أو يصلون إلى قوم حاؤ وكم 
حصرت صدورهم عن قتالكم وقتال قومهم فيكون المستثن صنفا واحدا. 

وهو قول النحاس» والواحدي» والسمعاني» والبغوي”" . 

الترجيح: 

الراحح هو القول الأول الذي رححه ابن حزي؛ لقوة ما استدلوا به» فلحا 
وضح المراد بالعطف هناء والله تعالى أعلم. 


& 
5 
ا 
:6 


.٠۲۸/۳ البحر الحيط:‎ »٤۲١/١ الكشاف:‎ ۲۲٠٠/٤ ينظر: تفسير الرازي:‎ )١( 
تفسير السمعان:‎ ۰۲۸٠/١ الوحيز قي تفسير الكتاب العزيز:‎ ۲۳۲/١ ينظر: معان القرآن للنحاس:‎ )۲( 
.٥۷۳/١ معام التزیل:‎ ١ 
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ee 2‏ ?و 
مسسالة: معن َة ) . 
0ل ال ی و ا و ی ا 
ألفنتة أركسوا فا إن لم بعالو ولوا إن للم يكوا أيديهر فخدوهم وافلوهم 


ڪت 2 د ورم 4 سم > ا کک 
نوفتموهم واو ک جعلتا کک عك ساطا میا © ). 


۴ 


" والفتنة هنا: الكفر على الأظهر . 
و لاعشا ١"‏ 


QQ 

[ل2((كت: 

احتلف المفسرون في المسألة على قولين: 

القول الأول: 

الفتنة هنا: الكفر. 

وهذا قول جحاهد» والسدي”» والجصاص» والثعلي» والواحدي» والسمعان» 
والبغوي» وابن الحجوزي» والقرطي» وابن عاشور. 

القول الثاني: 

الفتنة هي الاحتبار والابتلاء. 

وإليه ذهب قتاده» واي الغالة ى والطبري» وابن ا . 


.٠٠٠/۱ التسهيل لعلوم التتريل:‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير الطبري: ۰۲۳۸/۰ تفسیر ابن أي حاتع: ٠١۲۹/۳‏ . 

(۳) ينظر: أحكام القرآن للحصاص: »۲۷۸/۲١‏ تفسير الثعلبي: »٠٥۷/١‏ الوجحيز في تفسير الكتاب العزيز: 
١‏ تفسير السمعاني: ٤٦١/١‏ معالم التزيل: ٥۷٤/١‏ زاد المسير: 4٦/۲‏ الجامع لأحكام 
القرآن: ٠۲۰۰/١‏ التحریر والتنویر: .۲٠٤/٤‏ 

. ٠١۲۹/۳ ينظر: تفسير الطبري: ۰۲۳۸/۰ تفسیر ابن أي حاتع:‎ )٤( 


(ه) ينظر: تفسير الطبري: ۲٠۸/١‏ الحرر الوحيز: .٩١/۲‏ 


توجيحا ابن جزي الڪلبي في تافسيره 


قال الطبري: " وذلك أن الفتنة في كلام العرب: الاحتبار» والإ ركاس: الرجوع"”“. 

القولان صحيحان ولا تعارض بينهماء فهم جختبرو ل ليظهروا الكفر بالل فینقتکسون 
ويقعون فيه» أو هم يرون إل الكفر على وجه الاحتبار که ويقعون فيه» ولمع 
واد 

قد نھما الما أبو حيان فقالا: الفتنة هنا: الحنة فى إظهار الكة ° 

وقد جمع بينهما الماوردي وابو حيان فقالا: : ي إطهار : 

والفتنة في اللغة: الابتلاء والاحتبار» قال ابن فارس: "الفاء والتاء والنون أصل صحيح 
يدل على ابتلاء واحتبار» من ذلك الفتنة"”“ » وقد حاءت مذا المع في بعض الآيات 

TEY‏ ا ہہ ےہ و وہ ا و و 
کقوله تعالی: ( أحبيب الاش اکا وهم لا َون ) [العنكبوت: ۲] وقوله : 
ر > ٣‏ أ > NT E IS‏ 

واعلموا اتا اموڪ راک 5 ۳ [الأنفال: ۲۸] وحاءت في آيات أخرى .عع 
الكفر كقوله تعالى: ( وأشلوهم حيْثُ وهم وروم ن حيث رجو والفنتة أَمَدٌ مِن ألمتلّ ) 
[البقرة: ۱۹۱ “» وكأنه من تسمية الشيء .عقصوده وغایته» والله تعال ال 


)١(‏ تفسير الطبري: ۲۳۸/١‏ وقال الزحاج: اركسوا: انتكسواء وقال ابن فارس: "الراء والكاف والسين 
أصل واحد: وهو قلب الشيء على رأسه» ورد أوله على آحره" وا معن واحد أو متقارب. ينظر: معان 
القرآن وإعرابه للزحاج: ۷۳/۲ مقايبس اللغة: (ركس). 

(۲) النكت والعيون: »١٠٤/١‏ البحر الحیط: .٠٠۲/۳‏ 

(۳) مقاييس اللغة: (فتن) وينظر: الصحاح: (فتن). 

. ۲٠٤ ينظر: نزهة الأعين النواظر قي علم الوجوه والنظائر لابن الجوزي:‎ )٤( 
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مسالة: نوع الاستتناء في قوله تعالی: وما کات لموم أن يقت مُوَمِنًا إل 


ہے و ےک ہے < ر ر را وسم کر ہ > & e‏ 2 


ړم س 


ذكر ابن جُرَيّ / قولين في المسألةء ورجح الثاني منهما فقال : 

" قيل: إن الاستثناء هنا منقطع» وا لمعن لا يحل لمؤمن أن يقتل مؤمنا بوجو لكن الخطاً 
قد يقع . 

والصحيح أنه متصل» والمعن لا ينبغي لمؤمن ولا يليق به أن يقتل مؤمنا إلا على وجه 
الخطأً من غير قصد ولا تعد؛ إذ هو مغلوب فيه" . 

لعرات: 

القول الأول: 

الاستشناء منقطع. 

وإليه ذهب الجمهور) ومن قال به الطبري» والزجاج» والنحاس» ومكي بن أي 
طالب» والسمعا» والبغوي» وابن الجوزي» وأبو البركات بن الأنباري» والعكبري» 
REET‏ 


والمعن: لا يحل لمؤمن أن يقتل مؤمناً بوجي لكن الخطاً قد يقع» وليس هو ما أباحه 


.۲٠٠/۱ التسهيل لعلوم التتریل:‎ )١( 

(۲) ينظر: البحر الحیط: .٠٠٤/۳‏ 

(۳) ينظر: تفسير الطبري: ٠٠٠١/١‏ معان القرآن وإعرابه للزحاج: ۷۳/۲ إعراب القرآن للنحاس: »۲٠١‏ 
مشكل إعراب القرآن: ٠٠٠١/١‏ تفسير السمعاني: ٤٦١/١‏ معالم التزيل: ٠۷١/١‏ زاد المسير: 
۲ البیان في إعراب غریب القرآن: ۲۲۸ التبيان في إعراب القرآن: ۲٦۳‏ لباب التأويل: 


۱ء البحر المحیط: .٠٣٠٤/۳‏ 
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ا 

قال العكبري: " استشناء ليس من الأول؛ لأن الخطاً لا يدحل تحت التكليف» والمعئ: 
لکن إن قتل خحطاً فحکمه کذا "' . 

القول الثانب: 

الاستثناء متصل. 

وهو قول ابن عطية» وابن عاشور 

والمعن ينتفي قثل المؤمن مؤمناً في كل حال إلا في حال عدم القصد»ء كأنه قال: ما 
وحد ولا ساغ لؤمن أن يقتل مؤمنا إلا على وجه الطا. 

الترجيح: 

القولان حتملان» وقول الجمهور أقرب - والله أعلم - ونظائره كثيرة في القرآن 
کقوله تعال: ( کا گلا اوگ بتڪم بالكل إل ل کرت رة عن اض ) 
[النساء: me‏ }ا 0 تنبو كير لانم دلوج إلا ألم ) [النجم: ]۳١‏ وقوله: ( لا 
سمو ہا ق وک ایا © لا یاک سلا سا ا ) [الواقعة: °٣٦ - ۲١‏ 


() 


.٠٠٠/١ التسهيل لعلوم التتريل:‎ ۲٠١/١ ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
.۲٠۹۳ التبيان ق إعراب القرآن:‎ )۲( 

(۳) ینظر: امحرر الوجیز: ۰4۲/۲ التحریر والتنویر: .۲٠٠/٤‏ 

.۲٠٠٣/٤ ينظر: الحرر الوجیز: 4۲/۲ التحریر والتنویر:‎ )٤( 


(ه) ینظر: تفسیر الرازي: ۲۲۰۲/۶. 
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154 ا ت ن ر ع و ا ي o. sS‏ ا 
مسَاَلة: المراد بالسعة يي قول الله تعالى:' و ¿ مهار في سبيل الله جد فى الارض و 


ص 


ج 
ا و lll‏ ( 


..[١ ۰ [النساء:‎ i وسعه‎ 


" أي اتساع في الأرض . 
وقیل: ٤‏ الى 


QQ 

[ل((كت: 

اطا الروت ف الال 

القول الأول: 

ا اتساع ي الأرض : 

قال الإمام مالك: سعة البلاد" . 

واخحتاره ابن عطية والقرطي” » وقالا: هذا أشبه بفصاحة العرب؛ فإن بسعة الأرض 
وكثرة البلاد تكون السعة ف الرزق» واتساع الصدر مومه وفكره» وغير ذلك من وجوه 


الفرح. 
قال ابن عطية: وهذا المع ظاهر من قوله ل ألم َك ار أله َة ) [الساء: “٠‏ . 
القول الثذانب: 


وبه قال ابن عباس» والضحاك والربيع“ » ومقاتل بن سليمان» والسمرقندي» 


.٠٠٠/١ التسهيل لعلوم التتريل:‎ )١( 
. ٠٠١١/۳ تفسیر ابن أي حاتم:‎ )۲( 
. ۲۲۳/١ الجامع لأحکام القرآن:‎ ٠۰۱/۲ ینظر: المحرر الوحیز:‎ )۳( 
. ۲۲۳/١ الجامع لأحکام القرآن:‎ ٠۰۱/۲ ينظر: المحرر الوحیز:‎ )٤( 


(ه) ينظر: تفسير الطبري: ۲۸۲/۰ تفسیر ابن أي حام: ٠٠١١/۳‏ . 
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والواحدي» والخازن» وابن كثير» والسيوطي» وأبو السعود» وهو قول جمهور 
ا 

وقال الرازي وابن عاشور: سعة في العيش" » وهو معن هذا القول أو أعم منه. 

الترجيح: 

ارق بن لدان فن وار ق سل سج ال لد م وة عو ا 
ت رکه وفاته في بلاده» سعة البلاد وما يتبعها من توفر البدائل والقدرة على إقامة الشعائر 
وتعدد الفرص الدنيوية» وسعة ثي الرزق والعيش» وكلاها مراد والله أعلم؛ مع تلازمهما 
في أحيان كثيرة» أما سعة البلاد فقد ذكرها الله في آية النساء الي استدل ها ابن عطية» 
وف قوله: [ ادى الي اموا ن ر ى فأعَبدُودو ) [العنكبوت: ]٠٦‏ وقي الزمر 

وأما سعة الرزق فقد ورد في آيات أخحرى ذكر السعة معنن السعة في الرزق كقوله 


ا 
ن ارضی وسعه وولی 


33 .و‎ 4< l2 


تعالى: لفق ذوسعةٍ ly‏ ومن فر عله ره فق ّا انه اه ) [الطلدف: ۷] وقوله 
( ولا يأتل الوا القضل منک ولسع آن ووا الى القرت والس کین والمهلجرت فی e‏ { 
[النور: [YY‏ فإذا استصحبت اراده هذا المع ف مواضع من القرآن م کون هذه الأية 
وردت في الترغيب قي المجرة في سبيل الله ال من أعظم معوقاتما الخوف من الوقوع قي 
المشقة والضيق والفقر وفقدان المصالح الدنيوية الحاصلة له في بلده» ترحح لك أن سعة 
الرزق مقصودة هنا كما قال الجمهور» وهو كقول الله تعالى: ومن يق أله جحل له عا 


r « 12> 


[~۲ [الطلاق:‎ EE EY 


)١(‏ ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان: ٠٠٥۲/١‏ بحر العلوم: ٠١۷/١‏ الوجحيز في تفسير الكتاب العزيز: 
۱ لباب التأویل: ۰٥۸۳/۱‏ تفسیر القرآن العظیم: ۳۹۲/۲» تفسير الجلالين: ۹٤‏ إرشاد العقل 
السلیم: ۱۸۸/۲: 

(۲) ينظر: زاد المسير: .٠١١۷/۲‏ 

(۳) ينظر: تفسير الرازي: ۲۲٠٣/٤‏ التحرير والتنویر: .۲٠۷/٤‏ 

(؟) آية .٠١‏ 
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قال الطبري: " وأولى الأقوال ف ذلك بالصواب أن يقال إن الله أحبر أن من هاجر ف 
ا ى ا ك مط وه كد ق اله ال وا وة 
الفقر» ويدحل فيه السعة من ضيق الهم والكرب الذي كان فيه أهل الإبمان بالله من 
المش ر كين .عكة» وغير ذلك من معان السعة الي هي .معن الرَوح والفرج من مكروه ما 
كره الله للمؤمنين .عقامهم بين ظهري المش ركين وفي سلطانمم ولم يضع الله دلالة على أنه 
عن بقوله 0 بعض معان السعة الي وصفناء فكل معان السعة هي الي .ععى الوح 
والفرج نما كانوا فيه من ضيق العيش» وغم جوار هل الشرك» وضيق الصدر بتعذر إظهار 
الإبمان بالله وإحلاص توحيده وفراق الأنداد والآمة؛ داحل قي ذلك" . 

وقال الشوكان بعد حكاية القولين: " ولا مانع من حمل السعة على ما هو أعم من 
ا 

وقال السعدي: " فالراغم مشتمل على مصا الدين» والسعة على مصاح الدني 
E oh‏ من الناس يتوهُم أن قي الهجرة شتاتا e e‏ 
عك الع وف احا والأتر س كا 


(۱) تفسير الطبري: .۲۸٤/ ٥‏ 
(۲) فتح القدير: .1۳۷/١‏ 


(۳) تفسير السعدي: .۳٤۳/۱‏ 
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و ر i rer‏ 4~ ب 4 4< ٢‏ مه بور م 
e‏ تِ کا یں کر سان فليصاوا 


e‏ م انلسم اه وا و اورت ع املد واک 
E EEE‏ پک اوی ین بطر او کم رصع ان 
2 انىم 4 گفریَ عد مها © ). 
ثلاث مسائل: 
اسا اللولى: الطائفة الأمورة بأحذ الأسلحة في قوله (وَليأخدوا أَسَحتَمَ ). 


" احتلفوا ف المأمور بأحذ الأسلحة» فقيل: الطائفة المصلية . 

وقيل: الحارسة» والأول أرحح؛ لأنه قد قال بعد ذلك في الطائفة الأحرى لخدو 
ددهم واس ےو { 0 

[لع((سة: 

احتلف العلماء في المسألة على قولين: 

القول الأول: 

اما الطائفة المصلية. 

وهو قول کر أهل العلل > ومن قال به السمرقندي» وابن العربي» والبيضاوي» 
٤‏ : ۱ ۳ 
وابو حیان» والسيوطي» وابو السعود» والش وکان» وهر ظاهر کلام ابن E‏ 


.۲١۷/١ التسهيل لعلوم التزيل:‎ )١( 

(۲) ينظر: الجامع لأحکام القرآن: ۲۳۸/۰ . 

(۳) ينظر: بحر العلوم: ٠۹/١‏ أحكام القرآن لابن العريي: ٠٠٠٦/١‏ أنوار التريل: ۲٠٠/۲‏ البحر الحيط: 
٠٠/۳‏ تفسير الحلالين: 4١‏ إرشاد العقل السليم: ۲/١۱۹١ء‏ فتح القدير: ٠٤٠١/١‏ التحرير والتنوير: 
< 
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واستدلوا بالآني (: 

-١‏ إا يحتاج إلى الأمر بأحذ السلاح من كان في الصلاة؛ لأنه يظن أن ذلك منوع 
منه حال الصلاةء أما الطائفة القائمة بإزاء العدو فلا بد أن تكون قائمة بأسلحتها؛ فإن 
هلها للسلاح مفهوم بداهة من تقسيمهم طائفتين. 

> ولأنه اقرب للاحتياط› وأرهب للعدو. 

۴- قال ابن حزي: لأن الله قال بعد ذلك في الطائفة الأحرى وَليَاَحُدُوا دهم 
واسَلحتم ) ٠‏ 

القول الثاني: 

أا الطائفة الحارسة. 

وإليه ذهب ابن عباس" » والنحاس» والحصاص» والواحدي“ . 

وذلك لاما هي الي تحرس الطائفة المصلية» ولأن من في الصلاة غير مقاتل“ . 

وذهب ابن عطية إلى أن لفظ الآية يتناول الكإ . 


الترجيح: 
الراحح هو القول الأول الذي رحَّحه ابن حُرَيٌ وعليه أكثر أهل العلم لقوة ما 


)١(‏ ينظر: تفسير الرازي: ۲۲٤۲/٤‏ الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال: ٤۲۹/١‏ التسهيل لعلوم 
التتريل: »۲٠۷/١‏ فتح القدير: ٠٦٤١/١‏ تفسير آيات الأحكام في سورة النساء: .٠٠٠/۲‏ 

(۲) ولم يتبين لي وحه الاستدلال؛ فإن كان أراد أن الطائفة الأحرى مأمورة بأحذ السلاح حين صلاقا 
فكذلك تكون الأول مأمورة بأحذه كالثانية» فهو محل حلاف فيمن عن الله بأحذ السلاح كما قي 
الطائفة الأولى» فلا يكون دلیلاً فالخلاف قي الموضعين واحد. ينظر: الجامع لأحکام القرآن: .۲۳۸/١‏ 

(۳) ینظر: تفسیر الطبري: ۲۹۹/۰. 

)٤(‏ ينظر: معاني القرآن للنحاس: ۲٤١١/١‏ أحكام القرآن للجحصاص: ۲۳/۲ الوجيز قي تفسير الكتاب 
العزیز: .۲۸١/۱‏ 

. ۲۳۸/١ الجامع لأحکام القرآن:‎ cYVV/Y ینظر: ما سبق مع أحكام القرآن لابن الرس‎ )٥( 

)٦(‏ ينظر: امحرر الوجيز: ۲/١٠٠ء‏ وذكره الرازي تي تفسیره : ۲۲٤۲/٤‏ وحهاً محتملاً في الآية. 
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استدلوا به؛ ولأن الحديث عن الطائفة المصليةء فالأولى أن يعود الضمير عليها. 
قال أب ان و الظاهر أن الضمير في ل وَليأخدذوا أَسَلِحَتَهَمَّ ) عائد على طائفة؛ لقرها 
من الضمير» ولكونه ها فيما بعدها في قوله : (قإذاسجدوأ . 


أما أمر الطائفة الأحرى بأحذ السلاح فهو مفهوم من سياق الآية فإن قيامها بإزاء 


العدو يقتضي ذلك» ویستفاد الأمر به كذلك من قوله ‏ وليأخدوا أسلحتمَ ) من باب 
القياس؛ فإنه إذا كانت الطائفة المصلية مأمورة بأحذ السلاح في صلاة الخوف فغيرها من 
باب أولى» والله تعالى أعلم. 


.٠١٠٤/٣ البحر الحيط:‎ )١( 
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المسالة الثافية: قرله تعالى ( إا سَجَذوأ ) هل هو السجود في الركعة 
الأولى أم الركعة الثانية ركعة القضاء؟. 


ذكر ابن جُرَيّ / قولين في المسألة ورجح الأول منهما فقال : 
' الضمير قي قوله # قإذا سجوأً ) للمصلين . 

والمعن: إذا سجدوا معك ق ال ركعة الأول . 
I E TY,‏ 


(لعرات: 

احتلف العلماء ق المراد بسجود الطائفة المصلية مع الإمام في الآية» هل هو السجود 
في الركعة الأولى أم ال ركعة الثانية ركعة القضاء؟ على قولين: 

القول الأول: 

المراد به السجود في الركعة الأولى. 

وبه قال جابر بن عبد الله» وابن عمر» وابن عباس» وسعيد بن جبير“ » 
والسمرقندي» والجصاص» وأبو السعود» والألوسي 

فإذا انتهت هذه الطائفة من السجود مع الإمام في الركعة الأولى فما تنصرف 
ا 

قال الجصاص: قوله # فإذا سجد سجدوا لک نوا ِن ورآيمَّ ) موافق لقولنا؛ ففيه الأمر 
هم أن يكونوا بعد السجود من ورائهم» وعلى القول الآحر لا يكونون من ورائهم إلا 


.۲٠۸/١ التسهيل لعلوم التريل:‎ )١( 

(۲) ینظر: تفسیر الطبري: ۰۲۹٤/۰‏ مع ۰۲۹۰/۰ ۲۹۹. 

(۳) ینظر: بحر العلوم: ٥۹/۱‏ أحکام القرآن للحصاص: ۰۳۲۲/۲ ۳۲۳ إرشاد العقل السلیم: ۱۹۱/۲» 
روح المعاني: ٠٠١١/١‏ . 

)٤(‏ وهل كمل بقية صلاتما بعد الحراسة أم لا؟ قولان لأصحاب هذا القول» وقد ذكر ابن حُرَيٌ الخلاف ولم 
ولم يرجح قال: " ثم يحتمل بعد ذلك أن يقضوا بقية صلاتمم أو لا يقضوفا". 
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بعد ا 
القول الثاني: 
المراد به السجود في الركعة الثانية ركعة القضاء. 


وهو قول الشافعي » والطبري»وابن الفرس» وابن تيمية» والسعدي» وابن عاشور" › 
وظاهر کلام السمعان» والبغوي» والخازن» وأي حیان» السو 2 

فإذا صلى الإمام يمم الركعة الأول فإنه يقوم وينتظر» ويتمّون هم الركعة الثانية 
وحدهم ا وينصرفون للحراسة» فالمعئٰ: سجدوا ما عليهم من السجود کله» فهو 
.معن نموا صلامم» وعبر عن الصلاة بالسجود لاك على فضل السجود» وأنه و 


ع 


رکا : 


واستدلوا بأن قوله تعال: ( وَلَتَأتِ E E EE‏ كيصوا معَكَ ) ا 
مفهومه أن الطائفة الأولى قد صلت وانقضت صلاتما عند إتيان الطائفة الثانية للصلاة“ . 

قال الطبري: " وإذ كان ذلك كذلك, وم يكن ف الآية أمر من الله عز ذكره للطائفة 
الأولى بتأحير قضاء ما بقي عليها من صلاتما إلى فراغ الإمام من بقية صلاته» ولا على 
اللسلمين الذين بإزاء العدو قي اشتغاها بقضاء ذلك ضرر» لم يكن لأمرها بتأحير ذلك 
وانصرافها قبل قضاء باقي صلاتما عن موضعها معئ '”. 


. ٠۲۲/۲ ينظر: أحكام القرآن للحصاص:‎ )١( 

(۲) ينظر: احتلاف الحديث للشافعي: »٠۲١‏ تفسير الطبري: ٠٠٠٠/١‏ أحكام القرآن لابن الفرس: »٠۷٠/۲‏ 
بحمو ع الفتاوى: ٦/١٤‏ تفسير السعدي: ۳٤٦/١‏ التحرير والتنویر: .۲٤۲۲/٤‏ 

(۳) ينظر: تفسير السمعاني: ٤۷۳/١‏ معام التزيل: ۹۲/١‏ لباب التأويل: ٥۸۸/١‏ البحر الحيط: 
۳ تفسیر المجلالین: ٩٥‏ . 

)٤(‏ ينظر: اخحتلاف الحديث: »٠۲٦‏ الحرر الوحیز: ٠۰۷/۲‏ الجامع لأحکام القرآن: ۲۳۸/١‏ تفسير 
السعدي: .۳٤٦/۱‏ 

(ه) اخحتلاف الحديث للشافعي: ١٠۲٠ء‏ أحكام القرآن لابن الفرَّس: ۲۷١/۲‏ تفسير الرازي: .۲۲٤١٠/٤‏ 


(۱) تفسیر الطيري: ۲۰۲/۰. 
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الترجيح: 

ألفاظ الآية تحتمل القولين» وقد حاء في السنة ما يشهد لكل منهما. 

فمما يشهد للقول الأول ما أحرحه الشيخان عن ابن عمر ب قال: "صلى رسول 
الله ## صلاة الْحَوّف بإخدى الطائفتين ركحة. والطائفة الأخرى مواحهة اعد نه 
ا و ی و وَحَاء اوك ثم صلى بهم البي ج 
ركع نم سم الي 8 » نم قضى هَولاء ركعة وهَولَاءِ ركة" . 

وما يشهد للقول الثاني ما أحرجه الشيخان من حديث صالح بن حَواتٍ عَمَنّْ صلى 

مع رسول الله ج يوم ذات کک تالحر ان TS‏ وجا 
لذو فصلى بالذِينَ معه ركعت تم بت قايا ونوا لألفسهم ٠‏ م الصرفُوا فصفوا وجا 
E RE O‏ ب بهم N‏ ال بقيت» E‏ 
SS‏ 

زرل فان زب ر عم = ا امین 

الأول: ما استدلوا به بأن قوله تعال: ولات طايئة أخْرى لر يصلوا كيصوا 
معَكَ 4 يدل عفهومه أن الطائفة TT‏ الطائفة الثانية 
للصلاة. 

الثاني: أن الله تعالى قال: ‏ فإذا سجدواً ) ولو كان المراد السجود في الركعة الأول 
لقال والله أعلم: فإذا سجدتم» بضمير المخاطب لأن البي ج معهم» فلما عدل عن ضمير 
الحاطب إلى الغائب دل على أنه سجودٌ حم لم يشاركهم فيه البي ل وهو سجود 
ال ركعة الثانية. 

ا اقل اا ا ا ا ا 


ن قوله ¥ کک دوا من ورآيڪُمَ ) بعد سجود الركعة الأولى؛ فإن الآية تحتمل أن 


(۱) أحرحه البخاري: ۳۱۹/۱ ( رقم ۹۰۰) ومسلم واللفظ له: ٥۷٤/۱‏ ( رقم ۸۳۹). 
(۲) اخحرحه البخاري: ٠١۱۳/٤‏ ( رقم )۳۹٠۰‏ ومسلم واللفظ له: ۱ ر( رقم (AY‏ 
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N e OS 


)١(‏ لصلاة الخوف صفات متعددة وردت بها السنة» قال الإمام أحمد: "لا أعلم أنه روي قي صلاة الخوف إلا 
حديث ثابت» وهي كلها صحاح ثابتة» فعلى أي حديث صلى منها المصلي صلاة الخوف أجزأه إن شاء 
الله" رينظر: الحامع لأحكام القرآن: ۲٠٤/١‏ تنقيح تحقيق أحاديث التعليق: .)١١١/۲‏ 
وقال الشوكاني: " وقد وردت صلاة الخوف قي السنة المطهرة على أخحاء ختلفة وصفات متعددة» وكلها 
E E E O E O E TT‏ 
غيرها فقد أبعد عن الصواب" ( فتح القدير: .)٠٤١/١‏ 
وقال الطبري بعد أن رجح القول الثاني قي معن الآية: " غير أن الأمر وإن كان كذلك؛ فإنا نرى أن من 
صلاها من الأئمة فوافقت صلاته بعض الوجوه الي ذكرناها عن رسول الله أنه صلاها فصلاته جزئة عنه 
تامة؛ لصحة الأخبار بكل ذلك عن رسول الله وأنه من الأمور الي علْم رسول الله أمته ثم أباح هم 
العمل بأي ذلك شاؤوا" ( تفسير الطبري: ٠٠٠٠/١‏ وللاستزادة ينظر: التمهيد: »۲٠٦٤/٠١‏ أحكام 
القرآن لابن العريي: .)٠٠٠/١‏ 
وما قال الطبري متّجه» فإن القول الثاني وإن كان أقرب في معن الآية فقد ثبتت في السنة صفات 
أحرى» وإباحة العمل ها جميعا كما هو مذهب هؤلاء الأئمة أولى من الاقتصار على صفة واحدة وترك 


ما عداهاء والمراد بترجيح القول الثاني بيان الراحح ني معن الآية لا ترحيح صفة على أحرى» والله أعلم. 
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المسالة الثالثة: رقت وقوع العذاب المهين على الكفار في قوله: إل لل 
أا فر عدبا مهيا £. 


عرض ابن جزي / للمسألة ورجح أنه في الآخرة فقال: 

" لك الله عد فر عدبا مهنا ¢ إن قيل كيف طابق الأمر بالحذر للعذاب الهين؟ 
فالجحواب: أن الأمر بالحذر من العدو يقتضي توهَّم قوتمم وعزتمم» فنفى ذلك الوهم 
بالإخبار أن الله يهينهم ولا ينصرهم لتقوى قلوب المؤمنين قال ذلك الزخشري» وإغا 
يصح ذلك إذا كان العذاب المهين في الدنياء والأظهر أنه ف الآحرة'"'. 


ت 


(لعرات: 

احتلف المفسرون في المسألة على قولين: 

القول الأول: ‏ 

أنه قي الدنياء فيحل الله بهم عذابه على أيدي المؤمنين بازيعة والقتل والأسر. 

وهو قول أبي السعود» والألوسي» ورشيد رضاء والمراغي» وابن عاشور» وحمد 
الأمين المرري”"» وظاهر كلام الزخشري» والرازي» والبيضاوي» ونظام الدين 
النيسابوري» وابن عادل“ . 

واستدلوا بأنه لما أمر بالحذر من العدو وهذا يوهم قوته ناسب أن ينفي هذا الوهم 
بإخبارهم أن الله یهین عدوهم ویخذله وینصرهم عليه لنقوی قلوهم» وهو کقوله 


ر و 


وء ور وو اتو اہ و (٤( re EE‏ 
قتلوهم تعدبه َه بايد يڪم وخزهم ور َيه 4 [التوبة: ٤‏ . 


.۲١۰۸/١ التسهيل لعلوم التتزيل:‎ )١( 

ينظ رساد الل الل 01١‏ روخ الان 1۳۷6 فس الفا 5 ۳١‏ سير لزاغي : 
۲ التحریر والتنویر: ۲٤۳/٤‏ حدائق الروح والریحان: .٠۳۲۷/۹‏ 

(۳) ينظر: الكشاف: »٤٠٠/١‏ تفسير الرازي: ۲۲٤٤/٤‏ أنوار التتريل: ۲٤۷/۲‏ غرائب القرآن ورغائب 
الفرقان: ٤۸۹/۲‏ اللباب قي علوم الكتاب: ٦٠١/١‏ . 

)٤(‏ ينظر: الكشاف: ٤٠١/١‏ تفسير المنار: "٠١/١‏ التحرير والتنوير: ٠۲٤٠/٤‏ حدائق الروح والريحان: 
T/1‏ 
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القول الثاني: 

أنه ق الآحرة وهو عذاب جهنم. 

وهو قول الطبري'. 

الترجيح: 

القولان صحيحان ولا تعارض بينهماء فالله يعذمم في الدنيا على أيدي أوليائه إذا 
أحذوا بأسباب النصر» وهو عذاب مناسب لموضوع الآية؛ وحثّم الآية به يشعر بالوعد 
بنصر المؤمنين وهزعة الكافرين وعذامم على أيديهم» ويعذهم الله كذلك العذاب الأكبر 
يوم القيامة في جهنم ا والله تعالى أعلم. 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري: .٠٠٠/١‏ وكثير من المفسرين كابن أبي حاتم» والثعلي» والسمعان» والبغوي» وابن 
عطية» وابن العربي» وابن الجوزي» وابن الفرس» والقرطي» وابن کثير» واي حيان» والسيوطي في الدر 
المنثور» والشوكان لم يتعرضوا هذه المسألة في تفسير الآية. 
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مسسالة: المراد بقول الله تعالی :( اڏا قَصَيشم الصوه فاڏڪروا اله تينما وعودا وع 
جویڪم ‏ [لساء: ]٠ ٠۲‏ . 


ذکر ابن جُرَيّ - رهه الله - قولين في الآية ورجح الأول فقال : 

"أي إذا فرغتم من الصلاة فاذكروا الله بألسنتكم» وذكر القيام والقعود وعلى الجنوب 
ليعم جميع أحوال الإنسان. 

وقيل: المعى إذا تلبستم بالصلاة فافعلوها قياما؛ فإن لم تقدروا فقعودا؛ فإن م تقدروا 
فعلی جنوبکہ" . 


(لعراتة: 

القول الأول: 

أن معن الآية: إذا فرغتم من صلاة الخوف فاذكروا الله بالقلب واللسان على أي 
حال کنتہ. 

وهو قول جمهور المفسرين". ومن ذهب إليه الطبري» والسمعان» والقرطي» وأبو 


. ۲٠۸/١ التسهيل لعلوم التریل:‎ )١( 

(۲) انظر: المحرر الوحيز: ٠١۷/۲‏ وزاد المسیر: ١١١/۲‏ والجامع لأحکام القرآن: ۲٠۹/۰‏ والبحر الحبط: 
.o1/r‏ 

(۳) انظر: تفسير الطبري: ٠٥۹۳/۱‏ : تفسير السمعاني: ۰٤۷٤/١‏ الجامع لأحکام القرآن: ۲٠۹/۰‏ البحر 
ا حيط ٠٠٠٦/٠:‏ تفسير القرآن العظيم: ٤١٤/۲‏ إرشاد العقل السليم: ۱۹۲/۲ فتح القدير: ١٠١/١‏ 
فتح البيان: ١٤١/۲‏ تفسير السعدي: .۳٤۸/١‏ 

»۲٠۹/۰ والجامع لأحکام القرآن:‎ ٦١١: الوحوه والنظائر للدامغان‎ > ٥۹۳/١ انظر: تفسير الطبري:‎ )٤( 
فتح القدير: ١/١٠ه» تفسير السعدي:‎ ٧۹۲/۲ إرشاد العقل السليم:‎ ٠٤١ ٤/٠:ميظعلا تفسير القرآن‎ 
۱ 
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١‏ أن فَصَيْنمُ ) ي الأية. ععن فرغتم » ومثل ذلك له تعالٰی: فيم 
سكم )[الغرة: »]۲٠٠‏ وقوله تعالى: قدا ٠‏ ي الصلوة انت واف 
رض وأبنخوأمن فصل أله £ [الحسعة: ]٠ ١‏ . 
۴) أن الإکثار من ذكر الله» ودعائه کک إليه في حال القتال به کما 


ر 1 مت و ا فكة فاقمترا >2l‏ 


[الأنفال: ]٤١‏ » فهذه الآية نظيرة هذه إذ كلاههما في سياق 
الحدیث عن القتال. 


قال ابن كثير - ره الله - في مناسبة الأمر بالذكر بعد صلاة الخوف: 
ار ا ا و ل ك عقي دة ال وان كان م عا 
مرغبا فيه أيضا بعد غيرهاء ولكن ها هنا آكد؛ لما وقع فيها من التخحفيف قي 
أ ركاها» ومن الرحصة في الذهاب فيها والإياب وغير ذلك نما ليس يوحد في 
E‏ 
وقال السعدي: " الخوف يوجحب قلق القلب وخحوفه وهو مظنة لضعفه» 
وإذا ضعف القلب ضعف البدن عن مفاومة العدوه والد ك لله وال كار مه 
من أعظم مقويات القلب". 
۳) قال الرازي: "مل لفظ الذكر على الصلاة ماز فلا يصار إليه إلا 


اضرو رة 
القول الثانبي: 


أي: إذا تلبستم بالصلاة فافعلوها قياما؛ فإن لم تقدروا فقعودا؛ فإن لم تقدروا فعلى 
حنوبکم . وبه قال الزخشري“ 


. ٠٠٤/۲ تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
.۳٤۸/۱ تفسير السعدي:‎ )۲( 
.۲۳/۱۱ تفسیر الرازي:‎ )۳( 
.٤٠١/١ انظر: الكشاف:‎ )٤( 
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فيصلي حسبما يقتضيه الحال عند ملاحمة القتال» فهي مثل قوله تعالى: ‏ فان خِمَشَم 


رجا أ ورانا 4 [البقرة: [Y۹‏ 0 


وقال البغوي وابن عادل: أي إذا E‏ الخوف ۾ فاڏڪروا اله ) أي: 
E‏ ق ا و في حال المرض» وعلى جنوبكم عند الجرح 


الما 
الترجيح: 
الراحح - والله أعلم - هو القول الأول الذي رححه ابن حُرَيٌ وجمهور المفسرين 


" لورود الأمر بالإكثار من ذكر الله والالتجاء إليه عند القتال كمافى آية 
الأنفال السابقة؛ فيحمل معن الذكر قي هذه الآية على معناه قي سورة 
الأنفال لا سيما مع اتحاد الموضوع ف الآيتين. 


8-1 


# أن لفظ قضی لم يقترن بالصلاة إلا في موضعين من القرآن؛ هذه الآية 


أحدهماء والموضع الآحر آية الجمعة   :‏ قدا فضيت الصاوة انت روأفي 
الأرّض وابتغوا من قَصَلٍ أّهٍ { [ [الحمعة: »]٠١‏ ولا بمكن حملها في آية الجمعة إلا 
على معن الاتتهاء من الصلاة منها؛ فلا يصح أن يكون المعن إذا 
شرعتم في الصلاة فانتشروا قي الأرض» ولا كانت آية اللنساء حتملة لمعى 
الفراغ من الصلاة» ومعن الشروع فيها؛ فشحمل على المعن المصرح به في 
آية المجحمعة وهو الفراغ من الصلاة. والله تعالى أعلم. 


.ه٠١/١ انظر: فتح القدير:‎ )١( 

() الرَمَانة: العاهة. ينظر: لسان العرب (زمن). 
(۳) انظر: معام التتریل: ۹۳/۱ اللباب: .٦١۳/١‏ 
)٤(‏ انظر: المعجم المفهرس: ٠٠٠١‏ (قضى). 
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ےو ے 


ن هَل ااڪتب فن عمل سء َر بو وا 


" الطاب للمسلمين . 
وقیل: للمش رکین» أي لا يكون ما تتمنون» ولا ما يتمئ أهل الكتاب؛ بل يحكم الله 


۶ )1 
بين عباده ويجازيهم بأعمام"” . 


(لعرات: 

احتلف المفسرون في المسألة على قولين: 

القول الأول: 

ا لخطاب للمسلمين. 

وبه قال ابن عباس» ومسروق» وأبو صالمح السمان"» والضحاك. وقتادة 
والسدي”“» ومقاتل بن سليمان» والسمرقندي» وابن اي زمنين» والزخشري» 


٤ 
والبيضاوي» وابن تيمية» وأبو السعود» والألوسي» والسعدي» وابن عاشور“‎ 


.۲٠٠/۱ التسهيل لعلوم التتریل:‎ )١( 

(۲) ذكوان أبو صالح السمان الزيات المدنِ» كان يجلب الزيت إلى الكوفة» شهد الدار زمن عثمان» ثقة ثبت» 
ف الناس وأوثقهم» كثير الحديث » روى عنه الأعمش عنه ألف حديث» مات سنة إحدى ومائة. 
ينظر : الکاشف: ۳۸٦/١‏ تقريب التهذيب: »۲٠۳‏ إسعاف المبطاً: ۹. 

(۳) ينظر: تفسير الطبري: ٠٠٠/١‏ تفسير ابن أي حاتم: ٠٠۷١/٤‏ وينظر: الحرر الوجيز: ١١١/۲‏ البحر 
المحیط: .٠۷١/۳‏ 

»٤0۸/١ تفسير ابن أي زمنين:‎ ۳٦٦/١ بحر العلوم:‎ ٠٠١۸/١ ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان:‎ )٤( 
إرشاد العقل السليم:‎ ٤۲۷/٠١ جحموع الفتاوى:‎ ٠٠۷/۲ أنوار التتريل:‎ ٤۳٦/١ الكشاف:‎ 
وذكر‎ ٠۲٦١/٤ التحرير والتنوير:‎ »٦۲/١ تفسير السعدي:‎ ٠١١/١ روح المعاني:‎ ., ۲ 
الزخشري وابن عاشور أن القول الثاني محتمل.‎ 
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وهو قول أكثر المفسرين*“ 

فا لمعن ليس الأمر بأمانيكم أيها الملسلمون» ولا أمان أهل الكتاب. 

قال قتادة: " دک لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا» فقال أهل الكتاب: نبينا 
قبل نبیکم» وکتابنا قبل کتابكم» ونحن أولى بالله منكم» وقال المسلمون: نحن أولى باللّه 
منک عا عام البين: وكتابنا يقضى على الكتب الي كانت قبله» فأنزل الله « لي 
بماك ول أمان أل الب مى نيل وکا جر پو ) إل قول ( 5 o‏ 
من اَسَلَم وجه لل وهو مسن وأَبح مله رهيم حِيمًا ) [لنساء: ]٠۲١‏ فأفلج الله حجة 
ا على من ناوأهم من أهل الأديان"”". 

واستدل ابن تيمية هذا القول بعدد من المرححات فقال بعد حكاية القولين: 

" والأول أشهر قي النقل» وأظهر في الدليل؛ لأن السورة مدنية بالاتفاق فالخطاب 
فيها مع المؤمنين كسائر السور المدنية. 

وأيضا فإنه قد استفاض من وجوه متعددة أنه لما نرل قوله تعالى من يعَمَلّ سو 
کر ف شو ول عل آ صاب ا > جن ن کہ آل > أن ماب الدیا ن 
الجزاء ويها يري المؤمن» فعلم أَمُم مخاطبون بمذه الآية لا جرد الكفار. 

وأيضا قوله بعد هذا [ وم م َمل من للحت من د ڪر او ني وهو موم ) 
[النساء: ]٠٠٤‏ الآية» وقوله , A GT‏ د ۽ يدل غل أن ستاك تنازعا في تفضيل 
الأديان لا جرد إنكار عقوبة بعذ الموت: 

وأيضا فما قبلها وما بعدها حطاب مع المؤمنين وحواب هم» فكان المخحاطب قي هذه 


.٠١١/۲ ينظر: زاد المسير:‎ )١( 

(۲) أخرحه الطبري في التفسير: ٠٠٠/١‏ وعزاه السيوطي قي الدر المنثور: )٠٠١/١(‏ لابن المنذر وعبد ابن 
حهيد» وقال مؤلفا الاستيعاب في بيان الأسباب :)٥٠٦/١(‏ هذا مرسل صحيح الإسناد. 

)٣(‏ منھا حديث آي هريره قال لا َرَت (من يَعْمَل سُوءا بحر بى بعت من ملين معا شَدِيدا» فقال 
رل : "قاروا وَسَدّدُوا في كل ما يُصَاب به الْمُسْلم كفارة» حن الكبة ينكبهاء او 
E‏ احرحه مسلم: ۱۹۹۳/٤‏ (رقم .)۲٥۷٤‏ 
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الآية هو الخحاطب ق بقية الآيات "' . 

زعا اغ ا i‏ بأنه لا يتم وعد الله إلا من آمن به» وكذلك ذكر أهل 
الكاب مع لحار ك هرن اجان وعدا 

القول الثاني: 

الخطاب للمشركين. 

وبه قال جحاهد» والطبري» والواحدي» والنسفي» والبقاعي 

قال جحاهد: "قالت قريش لن نبعث ولن نعذب". 

وعلل له الطبري بأن المسلمين لم بجر لأمانيهم ذكر فيما مضى من الآي» وإنغا حرى 
ذکر ماني نصيب الشيطان المفروض» وذلك قي قوله ( امهم لامر اڪ 


2 ےر د‎ EE 


ااا ) [الساء: ]٠٠١‏ وقوله ‏ يدهم وَيْمَيَيم 4 [الساء: [٠٠١‏ فإلحاق معن قوله 
رر > سو () 
ل لس بأمانکم ) ما قد حرى ذكره قبل أحق وأولى . 


الراحح - والله أعلم - هو القول الأول لقوة ما ذكره ابن تيمية من الأدلة. 
ويعصد ذلك سہبب الول الذي ذکره قتاده فانه قد ورد مغله عن مسروق وأ 


1 


صالح السمان» وهي وإن كانت مراسيل؛ إلا أن طرقها متعددة وأسانيده إلى قائليها 


(۱) محموع الفتاوی: .٤١۷/۱٤‏ 
hs EL ©‏ ال وعد الله المذكور في الآية التي قبلها ( ایت ءاموا وعملوا 


چو صو ص ل 2ےد 


الصلڪت سند هر > جت ری من تھا آلأنھر خرن فا 6 e E‏ 

دَق مِنَاٍََ قيا ) . 

(۳) ينظر: تفسير الطبري: ۳۳۸/١‏ الوحيز قي تفسير الكتاب العزيز: »۲۹١/١‏ تفسير النسفي: ٠٠٠١/١‏ 
نب الدرر: ۳۴۹/۲ ۳۲۳ 

. ٠١۷١/٤ تفسير ابن أبي حات:‎ »۳۳۷/١ تفسير الطبري:‎ )٤( 

(ه) تفسير الطبري: ۳۳۸/١‏ وينظر: الكشاف: .٤٠١/١‏ 

)٦(‏ أخرحهما الطبري في التفسير: ٠٠١ |١‏ وأحرج قول أبي صاح كذلك ابن أبي حاتم في التفسير: 
“٤‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور: )٠٠/١(‏ لابن المنذر وعبد بن حيد» وقال مؤلفا الاستيعاب 
في بيان الأسباب :)٥٠٦/١(‏ هذان مرسلان صحيحا الإسناد. 


توجيحات ابن جزي الكلبي في تافسيره 


EN E SE E E N O Oa 
ا‎ E O E a a N 
وما أن كركذا تعد صا الكا تآ أا ف تى مل من الكذي ال‎ 
EY والمخطاً كان‎ 

والخطاب في الآية وإن كان للمسلمين فحكمها عام؛ فإن دخول غير أهل الكتب 
السماوية في الحكم من باب أولى. والله أعلم. 


.٠٠١ مقدمة في أصول التفسير:‎ )١( 
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~_ 


معسعألة: المراد بالصلح في الآية. 
قال الله تعالی: ون امہ حَامّت من بعلھا ورا َو راسا فلا جاح ہما آن َِّا 
7 م ۶2 ھت 3 


E‏ ون تح وتوا ا ا ت ا 


تکارت جا © 


" لفظ عام يدحل فيه صلح الزوحين وغيرها . 
وقیل: معناه صلح الزوحين حير من فراقهماء فخیر على هذا للتفضيل» واللام ف 
الصلح للعهد” . 


[ال2((سة: 

احتلف المفسرون في المسألة على قولين: 

القول الأول: 

وبه قال ابن ا والطبري» والزحاج» والنحاس» والثعلى» والبغوي» والرازي» 
والخازن» ا حیان» وابن کثیر) والبقاعي» والسيوطي» الوس 

فا لمعن أن صلح الزوجين خير من الفراق والطلاق على قول أكثر هؤلاء العلماءء أو 
خير من النشوز والإعراض على قول أبي حيان» أو خير منها كلها -الفراق والنشوز 


.۲٠۲/۱ التسهيل لعلوم التتریل:‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير الطبري: ٠٠٠٦/١‏ وظاهر المروي عن السلف أَمُم يجعلون الآية كلها في أمر الزوحين. ينظر 
مرويام تي تفسير الطبري: ٥‏ تفسير ابن أبي حاتعم: .۱١۰۸١/۳‏ والدر المنشور: .1۸/١‏ 

(۳) ينظر: تفسير الطبري: ٠٠٠٦/١‏ معان القرآن وإعرابه للزحاج: 4٤/۲‏ معان القرآن للنحاس: ›»٠٠١/١‏ 
تفسير الثعبي: ۳۹١/۳‏ معام التزيل: 1٠۷/١‏ تفسير الرازي: ۲۲۷٠/٤‏ لباب التأويل: »٠٠٦/١‏ 
البحر المحیط: ۳۷۹/۳ تفسیر القرآن العظیم: ۰٤٩۰ ۰٤۲۷/۲‏ نظم الدرر: ۳۲۹/۲ تفسير الحلالين: 
۹ روح المعان : 1/٥‏ 


ترجيحات ابن جزبي الكلبي في سيره 492 


والإعراض- على قول السيوطي» وإنغا حُذف للعلم به كما قيل قي: الله أكبر» أي الله 
کا 2 ١‏ 

و"حير" على هذا للتفضيل» والألف واللام في الصلح للعهدء يعن به 0 
المذکور تي الآية وهو کقوله تعالی : ج ازسلتا ل عون رسو ن معصى فرعو ألرسول ) 
[الرمل: ]٠۹- ٠١‏ . 

وعلل له الرازي بان حمل اللفظ على المعهود السابق أول من حله على العموي 
وذلك لأنا إغا حملناه على الاستغراق ضرورة أنا لو لم نقل ذلك لصار حملا ويخرج عن 
الإفادة» فإذا حصل هناك معهود سابق اندفع هذا المحذور فوحب جله عليه“. 

القول الذاني: 

الصلح لفظ عام يشمل الصلح بين الزوجين وغيرهما. 

وهو قول ابن عطية» والقرطي» والسعدي» وابن عاشور» وظاهر كلام الز ركشي“ . 

وحوّزه الحصاص» وذكره احتمالاً في الآية الزخشري» والنيسابوري © 

قال ابن عطية: والصلح ا لفظ عام مطلق يقتضى أن الصلح الحقيقي الذي 
تسكن إليه النفوس ويزول به الخلاف خير على الإطلاق» ويندرج تحت هذا آن 
صلح الزوجين على ما ذكرنا خير من الفرقة. 

فالصلح الحقيقي في كل شيء حيرء إلا ما حالف الشرع فأحل حراما أو حرم حلالا 


(۱) ینظر: معان القرآن للنحاس: .٠٠١/۱‏ 

(۲) ينظر: البحر الحیط: .٠۷۹/۳‏ 

(۳) ینظر: تفسیر الرازي: .۲۲۷٦/٤‏ 

›»٠٠٠/١ تفسير السعدي:‎ ٠٠٠/١ الجامع لأحكام القرآن:‎ ٠٠١/۲ ينظر على التوالي: المحرر الوجيز:‎ )٤( 
٠١٠١/٤ البرهان في علوم القرآن:‎ ۲٦۷/٤ التحرير والتنوير:‎ 

(ه) ينظر: أحكام القرآن للحصاص: »٠٠٥/۲‏ الکشاف: ٤٠۳۹/۱‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان: 
۲/. 


.٠٠١/۲ الحرر الوحيز:‎ )١( 
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فانه لا یکون صلحاء ونما یکون جورا". 

A E ع ۴ ا‎ ۲ 8 ۶ 1 

و"خير" أي الصلح خير عظيم”“ » أو هو خير من الخيور كما أن الخصومة شر من 
الشرور» أو حير من الخصومة تي كل شيء . 

وعلّل ابن عاشور هذا القول بأن المقصود إثبات أن ماهية الصلح خير للناس» فهو 
تذييل للأمر بالصلح والترغيب فيه» وليس المقصود أن الصلح المذكورَ آنفا وهو الخلي 
خير من التراع بين الزروجين» لأن هذا وإن صح معناه؛ إلا أن فائدة الوحه الأول أوفرء 
ولأن فيه التفادي عن إشكال تفضيل الصلح على التراع في الخيرية مع أن التراع لا حير 
ف اا 


الترجيح: 
لکل من القولین ما يؤیده» فيدل على أما قي الصلح بين الزوجحين: 
اد العاف ساف وا اهن ورن اة 
۲- قاعدة: الاسم إذا ذكر مرتين والأول نكرة والثان معرفة فالثاني هو الأول. 
ذكر هذه القاعدة ابن هشام قي مغن اللبيب عن كثير من النحاة» قال: 'الباب 
السادس: في التحذير من أمور اشتهرت بين المعربين والصواب حخلافها" والزركشي ي 
البرهان» وبيتا أا ليست على إطلاقها ففي القرآن ما ينقضها كقوله تعالى # دهم عدبا 
وق آلْمَدَاب ) [النحل: ۸۸] والشيء لا یکون فوق نفسه» وقولهل وکل ی َل هَضلَدٌ ) 
[هود: ] والفضل الأول العملء والثاني الثواب”“ » وقال ابن عاشور: " والحق أله لا 
يخحتلف في ذلك إذا قامت قرينة على أن الكلام لتعريف الجنس لا لتعريف العهد كما 
ف 


ق و اة 5 

(۲) ينظر: التحریر والتنویر: .۲٦۸/٤‏ 

(۳) ینظر: الکشاف: ۰٤۳۹/۱‏ البحر المحیط: .٠۷۹/۳‏ 

.۲٦۷/٤ التحرير والتنوير:‎ )٤( 

(ه) ينظر: مغن اللبيب: ۸٦١‏ البرهان في علوم القرآن: ٠٠١/٤‏ . 
)١(‏ التحریر والتنویر: .۲٦۸/٤‏ 


n 
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^ قاعدة: يجې هل نصوص الوحي على العموم ما م یرد نص بالتخحصیم‎ -١ 
قاعدة: إذا كان اول الكلام او وآخحره بصيغة العموم» فان خحصوص أو له‎ - 
oT کن‎ 


r 4‏ ج 
ر ر ۹ ےو ج رر < 


u‏ مر بصدقٍَ أو معروفي أو إصلنچ بت الاس ومن يَفْعَل َلك 
اء مرَصنات ألو وى ويد أا عيبا ) [الساء: ]١٠١‏ وغيرها" فين أن الإصلاح خير 
والإصلاح بين الناس والصلح من باب واحد وهو "إزالة التفار بين الناس"”“» فكأن قوله 
تعالى # وَألصَلَح حي ترغيب وتأكيد لا استقر الأمر به ي مواضع أخرى. 

فالقولان حتملان احتمالاً قوياء وإن كان من لها على الصلح بين الزوجحين لا يازم 
من قوله أنه ينع العموم» فقد يقول به وقد بنعه. 

ول ينين ل آي القرلن أرجم مع القرل بأن الصلح عمرما خير كما بيه ن الديل 
الفالث» لكنٌ العموم مستفاد من أدلة أحرى» وهل يستفاد العموم من آية المسألة؟ هذا محل 
النظرء والله تعالى أعلم. 


.٠۲۷/۲ ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين:‎ )١( 

(۲) ينظر: قواعد التفسير للدكتور حالد السبت: .٥۸٦/۲‏ 
(۳) انظر المواضع الأحرى في: البقرة: ۲۲٤‏ الحجرات: ٠١ ٠۹‏ 
)٤(‏ المفردات في غریب القرآن: ۲۸۹ . 


Td‏ ّل 


قال الله تعالى: | با اَذ ہوا پال ورسولیے والککی ای درل عل رسولی 


رھ ٍ 2 چ > r‏ ت ر م s4‏ 
والڪتب الذۍ ا ل ھن ل ون کک ر اله وملتبکته۔ CS‏ ورسله والوو الأخر فقد 
سر صللا بیدا © ) 


ذكر ابن جُرَي / ثلائة أقوال في المسألة» ورجح الأول منها فقال : 

" حطاب للمسلمين» معناه: الأمر بان يکون إعانمم على الکمال بکل ما ذکر» أو 
کرت آم باللراء على الان : 

وقيل: حطاب لأهل الكتاب الذين آمنوا بالأنبياء المتقدمين» معناه: الأمر بأن يؤمنوا مع 
ذلك .عحمد غ . 

وقيل: حطاب للمنافقين» معناه: الأمر بأن يؤمنوا بألسنتهم وقلوى '”. 


[ل2(ر(كسة: 

اتقلف الفصر وت ق السا على أقرال: 

القول الأول: 

وهو قول أكثر الفسرين“ 

وإليه ذهب الزحاج» والواحدي» والزخشري» والقرطي» وأبو حيان» وابن كثيرء 
والسيوطي» والألوسي› ولسع 


.۲٠۳/۱ التسهيل لعلوم التتریل:‎ )١( 

(۲) ینظر: تفسیر السمعان: ۰٤۹۰/۱‏ تفسیر الرازي: .۲۲۸۲/٤‏ 

(۳) ينظر: معان القرآن وإعرابه للرحاج: 4۷/۲ الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز: ۲۹۰/۱» الكشاف: 
١‏ م الجامع لأحكام القرآن: ۲٦٦/١‏ البحر الحیط: »۳۸٦/۳‏ تفسير القرآن العظيم: »٤٠١/۲‏ 


تفسير الجلالين: ١٠٠٠ء‏ روح المعان : ۰٧/٥‏ تفسير السعدي: ۳۷۰/۱. 
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ومعناه الأمر بأن يكون إعامُم على الكمال بكل ما ذكر» أو هو أمر بالدوام والثبات 
على الإبمان» أو كلاهما. 

قال ابن كثير: "يأمر تعالى عباده المؤمنين بالدحول في جيع شرائع الإبعان وشعبه 
وأ رکانه ودعائمه» ولیس هذا من باب خحصيل الحاصل؛ بل من باب تکمیل الكامل 
وتقریره و تنبيته والاستمرار علیه» کما يقول المؤمن في 0 صلاة + هدنا الط لقم ) 
أي بصرنا فیه» وزدنا هدی» ونبتنا و 

واحتجوا بأن لفظ المؤمن لا يتناول عند الإطلاق إلا مسل" . 

القول الثانبي: 

الخطاب لأهل الكتاب الذين آمنوا بالأنبياء المنقدمين» ومعناه: الأمر بأن يؤمنوا مع 

EE E 

وهذا قول > والطبري» وجوزه ابن عاشور ٠‏ . 

القول الثالث: 

ا E‏ و ا ر 

ذكره الماوردي» وابن الجوزي» وابن عطية» والرازي» وأبو حيان وغيرهم» ولم 


٤ 2‏ م I a‏ 
ينسبوه لأحد» وحوزه ابن عاشور . 


. ٤٠١/۲ تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير الرازي: ۲۲۸۳/٤‏ البحر المحيط: .٠۸١/۳‏ 

(۳) عزاه السيوطي قي الدر المنثور: ۷٦/١‏ لابن المنذر. 

.۲۷۹/٤ التحریر والتنویر:‎ ۳۷۸/١ ينظر: تفسير الطبري:‎ )٤( 

(ه) الكشاف: ٤٤١/١‏ . 

() ينظر: النكت والعيون: ١/١۳ه»‏ زاد المسير: ۲/١٠٠ء‏ الحرر الوحيز: ١۲/٤۲١ء‏ تفسير الرازي: 
٤‏ البحر المحیط: ۳۸٦/۳‏ التحریر والتنویر: .۲۷۹/٤‏ 
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الترجيح: 
الراحح - والله أعلم - هو القول الأول؛ فإنه يترحّح ما استدلوا به» وبوجوه 
أحری: 


1 4 


الأول: الأصل قي هذا الخطاب ب ام دن اما أ في القرآن ا لل 


الغان: السياق؛ فالنطاب في الأآية ال قبلها للمسلمين ا الذي EE‏ 
ومین القَسط شہ دا رتو وکو عل نفک آو ودين وَالَم ب ). 

الغالث: التناسب بين هذه الآية وال قبلها على هذا القول؛ إذ أنه لما مر المسلمين قي 
الآية السابقة بالعدل وأن يشهدوا بالحق ولو على أنفسهم» أتبعه عا يدل على أن هذا 
الخلق العظيم متأصّل السلسن قرلا وفع وأنه من جلة اعتقادهم فلا يصح إعان 
اللسلم إلا بآن يؤمن بالكتب والرسل ا عا فيها التوراة والإبحيل كتابي اليهود 
والنصارى - أُعي الإبعان عا لم يحرف ويبدّل منها - مع أَمُم يناصبون المسلمين العداء 


ولا يؤمنون بقرآنمم ولا رسوهم محمد >. 
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5 ‌ ر م‎ < aS 
کان للگفریتَ تصیٹ الوا ار سود یکم وتمتعگم من امین اه کم بتڪم بوم‎ 
.)© رل تمل نكيت عل لقي يد‎ 


" قال علي بن أبي طالب وغيره: ذلك ق الآخحرة . 
وقيل: السبيل هنا الحجة البالغة"”'. 


(لعراتة: 

احتلف المفسرون في المسألة على أقوال: 

القول الأول: 

أنه ف الآحرة» والمعئ: لن يجعل الله للكافرين يوم القيامة على اا ا 

وهذا قول علي بن أي طالب» وابن عباس» وأبي مالك . 

وإليه ذهب الطبري» والواحدي. 

حاء رجحل إلى علي بن أبي طالب فقال: كيف هذه الآية س 
لومي سي ؟ فقال علي: ادنه ۾ ڪاله کم بتڪم وم القيكمة ولن جع اله 
القيامة | کیرد لزنت تبي 

فاستدل رضي الله عنه با معطوفة على الحكم بينهم يوم القيامة. 


.۲٠٤/١ التسهيل لعلوم التتريل:‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير الطبري: ۳۸٤/٥‏ تفسیر ابن ابي حاتع: ٠٠۹٥/٤‏ . 

(۳) ينظر: تفسير الطبري: ۳۸٤/١‏ الوجیز قي تفسیر الکتاب العزیز: ۲۹۷/۱. 

)٤(‏ أحرحه عبد الرزاق في تفسيره: ٠۷١/١‏ والطبري في التفسير: ۳۸٦/١‏ وابن أبي حاتم قي التفسير: 
٠٤‏ والحاكم قي المستدرك وصححه: .٠۳۸/۲‏ 
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E ll‏ ع ع 9 0 SS‏ چ 

قال ابن عطية: "ويمذا قال جميع أهل التأويل"”“ » ولا يصح ذلك فإن قي الآية أقوالا 
أحرى سيأتي ذكرها. 

وتعقب ابن العربي هذا القول فقال بأنه " ضعيف لعدم فائدة الخبر فيه» وإن أوهم 
صدر الكلام معناه لقوله اه کم بتڪم ت E‏ ) فأخر الحكم إلى يوم القيامة» 
وحعل الأمر فى الدنيا yg O e‏ 
من الكلمة» ثم قال ولن عل اله لفرت عل لومي سبي ) فتوهم من توهم أن آخر 
الكلام يرحع إلى أوله» وذلك يسقط فائدته""" . 


القول الثاني: 

أنه قي الدنياء والمراد سبيل الحجة» فلا يظهر الكافرون على المؤمنين بحجة عقلية ولا 
شرعية؛ بل يبطل الله حجتهم ويدحضها فلله الحجة البالغة. 

ذكر هذا القول السمعان» وابن الجوزي» والقرطي» والرازي وغيره" 

قال الشنقيطي: ويبينه قوله تعالی ( وا اوت بم إلا E O E O‏ 
4 [الفرقان: ]٣٣‏ . 

زان السدى ‏ وان بن سماد ى افر ال هة 

فيحتمل أمُما أرادا هذا القول» أو القول الأول فيكون: حجة قي الآحرة» أو كلاههما 
فيكون: لن يجعل الله لهم على المؤمنين حجة في الدنيا ولا الآحرة. 


.٠١١/۲ الحرر الوحيز:‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العريي: .٥٠١/١‏ 

(۳) ينظر: تفسير السمعاني: ٤۹۳/١‏ زاد المسير: ١۳۹/۲‏ الجامع لأحكام القرآن: »۲٦۹/١‏ تفسير الرازي: 
E‏ 

.٠٠۹/۱ أضواء البیان:‎ )٤( 

() ینظر: تفسیر الطبري: ۳۸۷/۰ تفسیر ابن آي حام: .٠١۹٥/٤‏ 


.۲٠٥/۱ ینظر: تفسیر مقاتل بن ۲ سلیمان:‎ )٩( 
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القول التالت: 

أن الله لا يجعل للكافرين سبيلاً مستقرة بمحو ما دولة الؤمنين» ويذهب آثاره» 
ويستبيح بيضتهم؛ بل وإن غلب الكفار في وقت فإن الدائرة تكون عليهم» والعاقبة 

وهو ظاهر كلام السمرقندي» والسيوطي» والسعدي“ 


قال ابن كثير: " ويحتمل أن يكون المع ون جع أله هري عل اومن سبي ) 
e‏ 
الأحيان على بعض الناس فإن العاقبة للمتقين في الدنيا والآحرة» كما قال تعالى # لنَّا 
نص شتا لزت امنا فی لیو الدیا ووم يش اشد © ب TT ٢‏ 
مغذدهم وهم أللَعََه وهم سو ألدَار ) [غافر: ١ه‏ - ]٠۲‏ وعلى هذا e‏ ردا على 
امنافقين فيما أمّلوه ورجوه وانتظروه من زوال دولة المؤمنين» وفيما سلكوه من مصانعتهم 
الكافرين حوفاً على أنفسهم منهم إذا هم ظهروا على المؤمنين فاستأصلوهم 0 
ويدل على هذا المع" ما ثبت في صحيح مسلم أن البي > قال : وا e‏ 
ی انا بیلکھا تز عاب وان اسل لیم اوا مس یری اسيع شی 
E eS‏ 


2 
e or ° ° 


عليهم من باقطارهاء أو قال من بين آقطارهاء ا بنط تفلك بنا وي 


e 


2 
ی 


)١(‏ ينظر: بحر العلوم: ٠٠۷١/١‏ تفسير الجلالين: ٠١١‏ تفسير السعدي: .٠۷۳/١‏ إلى هذا القول أو 
a‏ معاني القرآن للنحاس: e‏ م لين e u‏ الجامع E‏ القرآن : 
٥)؟‏ » بدائع التفسیر: .٠٠۴۳/۱‏ 

(۲) تفسیر القرآن العظیم: .٤۳۸/۲‏ 

(۳) ینظر: أحکام القرآن لابن العربي: »٥۲۰/۱‏ المحامع لأحکام القرآن: ۲۹۹/۰» أضواء البیان: ٠٠۹/۱‏ . 
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(Dı olo 4A3, or 


4 

القول الرابم: 

لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا منه تعالى يغلبونمم به» وما قد يكون هم 
سبيل على للمؤمنين بسبب تقصيرهم وذنويمم فيتسلطون عليهم لذلك» كما قال تعالى 
( ومآ اکم سن وة یما کبت یدیک وفوا ن گنیر ) [الشوری: ۳۰] 

Naas قال‎ 

وهو قول ابن القيم» وابن عاشور» ومال إليه القرطبي وأبو حيان“ . 

وعلل كه ان عاشير بأن هذا الوعد جاء لتثبيت المؤمنين وتقوية قلويهم بعد أن ذكر 
تاب الأعداء الخارجيين والداحليين عليهم فطمأمم الله بأنه لا يجعل للكافرين - وإن 
تلبت عصاباتمم واحتلفت مناحی کفرهم- سبیلاً علي 0. 

الترجيح: 

الأقوال كلها صحيحةء فالله لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا حسياً بأن يغلبهم 
الكفار» و بأن تكون حجة الكفار فوق حجتهم» لا ق الدنيا ولا في 
الآحرة» حلا للآية على عمومهاء وبقرينة - في سبيل الحجة - أن هذا الوعد كالتعقيب 
لذکر الحکم اه کم بتڪم عَم ونما يكون الحكم بعد ماع حجج الفريقين» فبعد أن 
ذكر الحكم بينهم ذكر نتيجته» وأنه سيكون لصال المؤمنين فقال ‏ ون جع أله لري 
س ر اک مرجعڪم اخ ڪُم بيكم فيما كَسَمَ فِيهِ 


رو 


ا کی ا ی ی کو ا ر کی 


(۱) اخرحه مسلم: ۲۲۱٣/٤‏ (رقم: ۲۸۸۹). 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي: .٠۲١/١‏ 

(۳) ينظر على التوالي: بدائع التفسير: »٠٠٠/١‏ التحرير والتنوير: ۲۸٦ /٤‏ الجامع لأحكام القرآن: 
٥‏ البحر الحیط: .٠۹۱/۳‏ 

.۲۸٦/٤ ینظر: التحریر والتنویر:‎ )٤( 
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واا آآریت ٢اسوا‏ وکیا الکسیحت یویر جوم وا کہ رب الین © ) 
[آل عمران: ٥ہ‏ - ]٥۷‏ . 

أما ف السبيل الحسي فلعموم الآية كما سبى» وللقرائن ال ذكرها ابن كتير وابن 
عاشور» فالله سبحانه وتعالى لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا مستقرة يحو جما دولة 
المؤمنين» ويذهب آثارهم» ویستبیح بيضتهم كما دل عليه الحديث؛ ولا سیا م فال 
مؤقتة يغلب الكفار ما المؤمنين؛ إلا يكون ذلك من عند أنفسهم بسبب ذنوهم. 

قال ابن القيم: " فالآية على عمومها وظاهرها؛ وإنا المؤمنون يصدر منهم من المعصية 
والمخالفة الي تضاد الإبعان ما يصير به للكافرين عليهم سبيل بحسب تلك المحالفة» فهم 
الذين تسبيوا إلى جعل السبيل عليهم» كما تسببوا إليه يوم أحد ععصية الرسول"" . 


.٠٠۳/١ بدائع التفسیر:‎ )١( 
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~_ 


مسالة: المراد بجهر المظلوم بالسوء في الأية . 
قال الله تعالى: لاحب اله الجر بالشوء ِى اَمَو 


{3 


و 


‌ ص ي > 
من ظلمَ وان أله سميعًا عليمًا 


2 
سم‎ 
CL 


ذكر ابن جُرّي / ثلائة أقوال في المسألة ورجح الأول منها فقال : 

' إل من َير ) أي إلا جهر المظلوم فيجوز له من الجهر أن يدعو على من ظلمه . 
وقيل: أن يذكر ما فعل به من الظلم . 

وقیل: أن يرد عليه .مثل مظلمته إن کان شن" . 


[ل((كة: 

احتلف المفسرون قي المسألة على أقوال: 

القول الأول: 

هو أن يجهر بالدعاء على ظالمه. 

وهو قول ابن عباس» وقتادة . 

وقال الحسن البصري: " هو الرحل يظلم الرحل فلا يدع عليه» ولكن ليقل: اللهم 
أعن عليه» اللهم استخحرج لي حقي» اللهم حل بينه وبين ما يريد» ونحوه من الدعاء""» 

القول الذاني: 

هو أن يذكر ما فعل به من الظلم . 

وبه قال الزحاج» والواحدي» والش و كان“ . 


.۲٠٤/۱ التسهیل لعلوم التریل:‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير الطبري: ٥/٦‏ تفسير ابن أي حاتم: .٠٠١٠١/٤‏ 

(۳) تفسير الطبري: ٦/ه.‏ 

)٤(‏ ينظر: معان القرآن وإعرابه للزحاج: ٠١۲/۲‏ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ۲۹۸/١‏ فتح القدير: 
A‏ 
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E E ET قال مبجحاهد:‎ 


. ع 1 8 (QM) Ww,‏ ا 
صنع به» آي م يقرن ولم يضيفيٰ > وهو تفسير بالمثال. 


ويشهد له قول البي > : " لي الواح يحل عرض وعقوبتة"" فأبيح للمظلوم من 
عرض المماطل أن يقول فيه: فلان مطلي» أو مطل الناس ويحبس حقوقهم ونحو ذلك“ . 

وذهب كثير من المفسرين كالطبري» والبغوي» والزخشري» وابن العربي» والنسفي» 
والسيوطي» وأبي السعود» والألوسي » وابن عاشور إلى الجمع بين القولين فقالوا: يخبر عن 
CE‏ 

قال الطري ى٠‏ معن الأية لا حب اله آيها الاس أن هر آحة الأخد.بالسرء من 
القول إلا و فلا حرج عليه أن OS‏ إليه» وإذا كان ذلك معناه دحل فيه 
إخبار من لم يقر أو أسيء قَرّاه» أو نيل بظلم في نفسه» أو ماله عنوة من سائر الناس» 
وكذلك دعاؤه على من ناله بظلم أن ينصره الله عليه؛ لأن في دعائه عليه إعلاما منه لمن 
مع دعاءه عليه بالسوء له“ . 


)١(‏ تفسير جحاهد: ١/۱۷۹ء‏ تفسير الطبري: 7/٦‏ تفسير ابن أي حاتم: ١٠٠١/٤‏ تاريخ أصبهان: 
١‏ + وعند الطبري في رواية أحرى عنه أن مجحاهد ذكر أن الآية نزلت بسبب ذلك» وهو مرسل. 

(۲) اخحرحه أبو داود: ۳۱۳/۳ (رقم ۳1۲۸) والنسائي: ۳۱۹/۷ (رقم )٤٩۹۰‏ وابن ماحه: ۸۱۱/۲ (رقم 
۲۷ ) وأحمد: ۲۲۲/٤‏ وابن حبان قي صحيحه: ٤۸1/١١‏ والحاكم قي المستدرك: ١٠١/٤‏ وقال: 
صحيح الإسناد ولم يخرحاه» قال ابن مفلح في الآداب الشرعية :۲٠٤/١‏ إسناده حسن» وقال ابن كثير 
في تحفة الطالب ۳۳: إسناده جيد. 
واللي: المطل والتسويف» والواحد: الغيْ» أي: ماطلة القادر على قضاء دينه يحل عرضه وعقوبته. ينظر: 
التمهيد: ۲۸۷/١۸‏ عون المعبود: .٤١/١٠١‏ 

(۳) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي: »٠۲٤/١‏ الجامع لأحكام القرآن: ٤/٦‏ فتح القدير: ٦٦۹/١‏ التحرير 
والتنویر: .۲۹٥۵/٤‏ 

)٤(‏ ينظر: تفسير الطبري: ۸/١‏ معالم التتريل: ٦۱١٦/١‏ الكشاف: ٤٤۷/١‏ أحكام القرآن لابن العريي: 
١ء‏ تفسير النسفي: ٠٠۷/١‏ تفسير الحلالين: ٠٠۲‏ إرشاد العقل السليم: ۲٠٤/۲‏ روح المعان : 
٠۲/١‏ التحرير والتنوير: ۲۹/٤‏ لكن ذكر ابن العربي أنه يدعو عليه ما قال الحسن إذا كان الظالم 
مؤمناًء فأما إن كان كافراً فيدعو عليه باهلاك وما شاء. 


.۸/٦ تفسير الطبري:‎ )١( 
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القول الذالذ: 

هو أن یرد عليه .عثل مظلمته إن کان شتمه. 

O إ0 شا ال ن حك ي اا‎ EREB 
ار ل ها حل ا عا جا‎ 

ویدل عليه قوله تعال :| ومن صر بد لمو اهک ما علوم من سبلي [الشورى: + 

قال ابن عطية بعد حكاية هذه الأقوال: " فهذه الأقوال على أربع مراتب: 

قول الحسن دعاء قي المدافعة وتلك أقل منازل السوء من القول. 

وقول ابن عباس الدعاء على الظالم بإطلاق ي نوع الدعاء . 

وقول جحاهد ذكر الظلامة والظلم. 

وی ا ا ا 

الترجيح: 

الظاهر - والله أعلم - في معن الآية أن للمظلوم أن يجهر بالدعاء على من ظلمه» 
وأن يخبر عن ما وقع عليه من الظلم ولا يزيد بذكر غير مظلمته؛ لعموم الآية» وله أن يرد 
عليه .مثل مظلمته إن کان شتمه» فیشتمه كما شتمه من غير أن يعتدي؛ لعموم الآية» 
وقول آلى > "امان ما قال فعلى الادئ مام بجي المظلرة © ريع إا تة 
O EEN ET N O IS OES‏ 
ظلمه؛ لأنه استوف حقه منه» والزيادة لا تحل له فهي من الاعتداء المنهي عنه. 

وقيّد بعض العلماء الشتم ألا يقذه إذا قذفه“» وإذا افترى عليه فلا يفتري عليه . 


| 


.۷/١ تفسير الطبري:‎ )١( 

(۲) ينظر: أحكام القرآن للجصاص: ٠٠٠/۲‏ . 

(۳) الحرر الوحیز: .٠٠۹/۲‏ 

.۲١۸۷ رقم‎ ۲۰۰۰/٤ اخرحه مسلم:‎ )٤( 

. ٤/٦ الجامع لأحكام القرآن:‎ ٤4۹٦/١ ينظر: تفسير السمعاني:‎ )١( 

(۲) ينظر: أحكام القرآن للحصاص: "٠٠/۲‏ تفسير القرآن العظيم: ٤٤١/۲‏ . 
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وأما تقييد الدعاء ما قال الحسن فغير ظاهر؛ لأنه لا يسمى دعاء عليه حينعل» ولأن 
النصوص المشهورة في اتقاء دعوة المظلوم وأا مستجابة مطلقة غير مقيدة» ولو لم يكن 
للمظلوم أن يدعو على ظالمه لما استجيبت ولا نصرها الله» بل في هذه الآية معن زائد على 
جرد الدعاء» وهو الجهر بالدعاء على الظالم عند الناس. 

وهذه الآية مقيدة بالنصوص الأحرى كقوله کک اَعَد ڪَک ادوا عي 
بهشل ما ادى دى َلك ) [البقرة: ٤‏ وقوله ‏ ورۇ سَيَةٍ ر ل و من عا والح اجره َل 
E‏ اورف &]. 

قال ابن تيمية: " المظلوم له أن يذكر ظالمه عا فيه» إما على وجه دفع ظلمه واستيفاء 
حقه...أو يذكر ظالمه على وجه القصاص من غير عدوان» ولا دحول في كذب ولا ظلم 
الغير» وترك ذلك أفضل”' . 


(۱) مجمحموع الفتاوی: ۲۳۰/۲۸ . 
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين ره الله عن حكم غيبة المرأة لابنها. 
فأحاب: " إن كان على سبيل التشكي من أنه عقها مثلاً فليس بغيبة لكل أحد للأم وغير الأم» لقوله 
تعال: ( لا يحب الله أَلْجَهْرَّ بلسو من لمل لله من َر ) وإن كان بغير ذلك فقد يقع غيبة". ينظر: 
نمرات التدوين من مسائل شيخنا ابن عثيمين للدكتور أحمد القاضي: ١‏ 
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مەسالة: المراد بقوله وکو . سيه م ٤‏ 


قال الله تعالى عن الیهود ٠:‏ وقَولِھم إا فتلت اليح عیسی ابن مرم رسول آله وما فلو وما 
c2 <‏ سے کہ کے ے 2 کے صد رہ ےد > رو رر ر 
E O OE E NS ale‏ اناع الط وما لوه 


ذكر ابن جُرَي / قولين في المسألة ورجح الأول منهما: 

الأول: أن الله آلقی شبه عیسی × على رحل فقتلوه ظنا متهم آنه عيسى ×. 

الثان: أن معناه شبّه هم الأمر: أي حلط هم القوم الذبن حارلا قله بان قرا رجاه 
آحر وصلبوه» ومنعوا الناس أن يقربوا منه حن تغير بحيث لا يعرف» وقالوا للناس هذا 


عیسی »۰ وم یکن عیسی» فاعتقد الناس صدقهم» وکانوا متعمدین للکذب'. 


(لعرات: 

انحتلف المفسرون ف المسالة: 

القول الأول: 

آن الله آلقی شبه عیسی × على رجحل فقتلوه ظنا منهم انه عیسی ×. 

وبه قال ابن عباس» ووهب بن منبه» وجاهد» وقنادة"“ » والطبري» والواحدي» 
والسمعان» والبغوي» وأبو الحسن السخاوي» والقرطي» وابن كثير» والسيوطي» 
NT‏ 


)١(‏ ينظر: التسهيل لعلوم التتريل: »۲٠١/١‏ ورحّح ابن حجري الأول حيث قدّمه قي الذكر. ينظر: الباب 
الأول: الفصل الأول: ٣ه.‏ 

(۲) ينظر: تفسير عبد الرزاق: ۷۷/١‏ تفسير الطبري: ۱۸/٦‏ تفسير ابن أبي حاتع: .١١١١/٤‏ 

(۳) ينظر: تفسير الطبري: ۲٠/١‏ الوحيز في تفسير الكتاب العزيز: »٠٠٠/١‏ تفسير السمعاني: »٤۹۹/١‏ 
معام التتريل: ٦۱۸/١‏ تفسير السخاوي: ۲٠۸/١‏ الجامع لأحكام القرآن: ۸/٦‏ تفسير القرآن 
العظيم: ۲ تفسير الحلالين: ٠١۳‏ فتح القدير: 1۷۲/١‏ إلا أن وهب بن منبه والطبري قالا بان 
الشبه ألقي على جيع الحواريين الذين ¿ كانوا معه في البيت لا على رحل واحد» فقتل اليهود رحلا منهم 
على أنه هو عيسى عليه السلام. 
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القول الثاني: 

أن معناه شَبّه ممم الأمر: أي خاط هم القوم الذين حاولوا قتله؛بأن قتلوا رجلا آخحر 
وصابوه» ومنعوا الناس أن يقربوا منه حى تغير بحيث لا يعرف» وقالوا للناس هذا عيسى» 
وم يكن عيسى» فاعتقد الناس صدقهم» وكانوا متعمدين للكذب. 

O O E 

وذکره ابن عاشور وجها محتملاً في الآیت" . 

الترجيح: 

الراحح - والله أعلم - هو القول الأول الذي عليه السلف وأكثر المفسرين» وذلك 
لوجوه: 

الأول: أن الضمائر ثي قوله | وما فلوه وما صبوه ) لمعي قتله من اليهود» فجحعل 
الضمير الذي يليها في قوله ‏ ولكن سيه ب ) يرجحع إليهم» أولى من جعله يعود إلى غيرهم 
من شائ الود 

الثانن: أنه المعن المتبادر للذهن»ء قال ابن حرَي في وحوه الترحيح بين الأقوال ق 
المقدمة الأول الي عقدها قي أول كتابه: " السابع : أن يكون ذلك المعن المتبادر إلى 
الذهن؛ فإن ذلك دليل على ظهوره ورحُحانه"" . 

ووجه ثالث يتأمّل: أن قوله 3 سيه ي ألصق بالقول الأول» فلو كان على القول 
الثاني لقال والله أعلم: شبّه عليهم. 


RR RE 


)١(‏ ينظر: الحرر الوحيز: »٠١۳/۲‏ تفسير الرازي: ۲٠١٤/٤‏ البحر المحيط: ٤٠٠/۳١‏ إرشاد العقل السليم: 
1۷/۲ 

(۲) ينظر: التحریر والتنویر: ۳۰٦/٤‏ وقال بان کبراءهم احتلقوا هم الخبر» ولم یذکر بام قتلوا رجلا آخر. 

(۳) التسهیل لعلوم التتریل: .٠۹/۱‏ 
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$+ 


ثالث 


4ے 
e «e‏ » » 


ترجهد ت ابن جزي في سورة المائدة 
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~_ 


معسألة: المراد ببهيمة الأنعام في الآية. 
قال الله تعالى: انها الت اموا أوهوا بالود أجلت لم بهيمة آلأنعي للا ما ينل 


ا ہہ کے ا )ہے ر و ووی ےم یر کو و و 
لیک عير حل الصيدِ وانتم حرم لن الله ماود 0{ 


ذكر ابن جُرَيٌ / قولين في المسألة» ورجح الأول منهما فقال : 

" هي الإبل والبقر والغنم» وإضافة البهيمة إليها من باب إضافة الشيء إلى ما هو 
أحص منه؛ لأن البهيمة تقع على الأنعام وغيرهاء قال الزخشري: هي الإضافة الي .معن 
من كخاتم من حديد» أي البهيمة من الأنعام" . 

وقيل: هي الوحش كالظباء وبقر الوحش . 

والمعروف من كلام العرب أن الأنعام لا تقع إلا على الإبل والبقر والغنم» وأن 
البهيمة تقع على كل حيوان ما عدا الإنسان"" . 


(لعرات: 

احتلف المفسرون قي المسألة على أقوال: 

القول الأول: 

أا الإبل والبقر والغنم. 

وهو قول الحسن » والطبري» والنحاس» والزخشري» وابن العربي» وابن الجوزي» 
والنسفي» والسيوطي» وابن عاشور“» وهو ظاهر كلام القرطي» والشوكان»› 


. ٤٦۲/١ ينظر: الكشاف:‎ )١( 

(۲) التسهیل لعلوم التتریل: .۲٠۹/۱‏ 

(۳) ينظر: تفسير الطبري: .1۲/١‏ 

)٤(‏ ينظر: تفسير الطبري: ٦۳/١‏ معان القرآن للنحاس: ٠٠٠/١‏ الكشاف: ٤٦۲/١‏ أحكام القرآن لابن 
العربي: »١١/١‏ تذكرة الأريب: ٠١١/١‏ تفسير النسفي: ٠۲٦٦/١‏ تفسير الحلالين: ١١٠٠ء‏ التحرير 
والتنویر: .٠١/١‏ 
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0) e 


والبهيمة: اسم لكل ذي أربع قوائم من دواب البر والبحر» أو هي اسم لكل ما لا 
نطتق له“ فتشمل كل حيوان عدا الإنسان» ثم حصت ف التعارف ما عدا السباع على 
الأول» وعا عدا السباع والطير على الثاني“ » ميت بذلك لإبمامها من جهة نقص نطقها 
وفهمهاء وعدم تمييزها وعقلها. 

واستدل أصحاب هذا القول: 

 َنرلَڪ کڪُم فيها دفء ومََيِع مها تا‎ TT بقول الله تعالی ل‎ -١ 
e ولکم فیا جال یت رعو وَين شخ ) إلى قوله ل وی ديعا‎ 


ےار وو <> ^3 


وزيتة ولق ما لا تعلمون 4 [النحل: A— o‏ ] ففصل جنس الأنعام عن غيرها من الجحيوان. 
ey ۲‏ ومسا ڪلوا ما رڌکه 


آله ول يعوا حُطوتِ ليطن إن لک عدو مين EFE‏ ااه اين و 
ا { لى قوله ومن آلإبل اَن e‏ [الأنعام: ۲ ]۱٤٤‏ فبين أن 
الأنعام هي هذه الثمانية أزواج» وهي الإبل والبقر والغنم. 

- واستدل الطبري وابن حجري بأن الأنعام في كلام العرب اسم لللإبل والبقر والغنم 
خحاصة. 


وإضافة مميمة إلى الأنعام من إضافة العام للحاص» وهي إضافة بيانية عع (من) 


(۱) ینظر: الحامع لأحکام القرآن: ۲٤/٦‏ فتح القدیر: ۷/۲» أضواء البیان: .٠۲٠/۱‏ 

© بط ساد ارت ری كفا 10۷/٠‏ 

(۳) ينظر: نمذيب اللغة: (بمم) معان القرآن وإعرابه للرحاج: ١١١/۲‏ المفردات ني غريب القرآن: .۷٤‏ 

)٤(‏ ينظر: المفردات ني غريب القرآن: ٤۷ء‏ عمدة الحفاظ: ۲۷۲/١‏ التوقيف على مهمات التعاريف 
للمناوي: ۱٤١‏ . 

.۲٤/٦ الجامع لأحكام القرآن:‎ ١٤٤/۲ ینظر: معان القرآن وإٍعرابه للازحاج: ۱۱۳/۲ الحرر الوحیز:‎ )٥( 

)١(‏ ينظر: تفسير الطبري: 1۳/١‏ تفسير الثعلي: ۷/٤‏ أحكام القرآن لابن العريي: ١١/١‏ تفسير الرازي: 
٤‏ الجحامع لأحكام القرآن: ٠٤/١‏ . 
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كقوهم: ذباب النحل» وشجر الأراك» وخاتم حديد» ومدينة بغدادء فالمراد الأنعام خحاصّة» 
لأنّها غالب طعام الناسس'. 

قال ابن عاشور: وإنما ذكرت (هيمة) هنا لدفع توهّم أن يراد من الأنعام خصوص 
الإبل لغلبة إطلاق اسم الأنعام عليهاء فذ كرت ( ييمة ) لشمول أصناف الأنعام الأربعة: 
الإبل والبقر والغنم والمعز ‏ . 

القول الثاني: 

يميمة الأنعام هي وحش الأنعام كالظباء وبقر الوحش» والحمر الوحشية. 

وهو قول الكلي» والفراءء وابن الفرس. 

قال الزخشري: " كأمم أرادوا ما بماثل الأنعام ويدانيها من حنس البهائم في الاحترار 
وعدم الأنياب» فأضيفت إلى الأنعام لملابسة الشبه"“ . 


واستدلوا بالاستناء قي قوله ع نحل أَلصَيدِ وَأَتَمّ حرم ) والصيد لا يكون من الإبل 
والبقر والغنم؛ ولأنه تعالى أراد أن يعلمنا بأما تحل لنا كما تحل الأنعام» فلذلك ”ماها يمة 
CD).‏ 
الانعام 

وأجيب باێه لو كان للمراد ببهيمة الأنعام الوحش وهو صيد لا أعاد ذکره بقوله 


روم ار س 2 ےو 2 


عر حلي اَلصَيدِ 


) وي تاا‎ ٠ 
رم‎ A رو ع‎ >I و وص ہے ر‎ < 


2 و س‎ 2 41 2 2 0 “o 
وبان الله قال يتا الذي ءامنوا لا تفلو الصيد وأنتم حرم ومن فدله ونکم معدا فجراء نَل م‎ 
۱ 3 » ر‎ 
1 ( قئل من النعير 4 [للمائدة: 4°[ فجعل الصيد والنعم ف‎ 


(۱) ينظر: التحریر والتنویر: ٠۲/١‏ وینظر: الکشاف: ٤1۲/١‏ البحر الحیط: ٤۲۹/۳‏ . 

(۲) ينظر: التحرير والتنوير: ٠٠/١‏ وينظر: روح المعاني: ٤۹/٦‏ . 

(۳) ينظر: تفسير الثعلي: ۷/٤‏ معان القرآن للفراء: ٠٠٠٠/١‏ أحكام القرآن لابن الفرس: .٠٠۲/۲‏ 
)٤(‏ الكشاف: .٤٦۲/١‏ 

(ه) ينظر: تفسير الطبري: 1۳/١‏ الحرر الوجيز: ١٤٤/١‏ أحكام القرآن لابن الفرس: ٠٠٠۲/۲‏ . 
)٦(‏ ينظر: تفسير الطبري: ٠٤/١‏ . 

.٠١/۲ ينظر: أحكام القرآن لابن العريي:‎ )١( 
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القول الخالذ: 

أا الإبل والبقر والغنم مع وحش الأنعام كالظباء وبقر الوحش» والحمر الوحشية. 

وهو قول ابن قتيبة» والزحاج» والسمرقندي» وظاهر كلام مقاتل بن سليمان» 
والكيا الهراسي» والسعدي'. 

قالوا: ولا يدحل فيها الحافر؛ لأن الأنعام مأحوذ من نعومة الوطء ولينه» وبدليل 
آيات النحل المذكورة في أدلة القول الأول فقد فصل الله بين الأنعام وذوات الحافر" . 

واستدلوا لدحول الوحش قي الأنعام بالاستشناء في قوله ولاه El‏ 

وقال البيضاوي وأبو السعود بأن الأنعام هي الإبل والبقر والخغني وا ما الا 
وبقر الوحش ونحوها" . 

القول الرابع: 

هي أحئة الأنعام ال توحد ف بطون أمهانما بعد الذبح. 

وهو قول عمار بن ياسر» وابن عمر“ 

E RE‏ فما ايم عليه الرحم إذا تم حلقه ونبت شعره 
فذكاته ذكاة أمه"”“ » فجعل البهيمة هنا من إيام الرحم. 

الترجيح: 

الراحح - والله أعلم - هو القول الأول لوجوه: 

الأول: دلالة آيات سورت الأنعام والنحل على أن المراد بالأنعام الإبل والبقر والغنم. 

الثان: قوله تعالى ف سورة الحج | سهد مع لهم ویڌڪروا اسم آلو ف ياو 


(۱) ینظر: القرطین: ۱۳۷/۱ معان القرآن وإعرابه للزحاج: ۱۱۳/۲ بحر العلوم: ۳۸۹/۱ تفسير 
مقاتل بن سليمان: »۲۷٦/١‏ أحكام القرآن للكيا الهراسي: ۱۱/۲ تفسير السعدي: .٠۹۰/۱‏ 

(۲) ينظر: أحكام القرآن للحصاص: ۳۷۳/۲» أحكام القرآن للكيا الهراسي: ١١/۲‏ . 

(۳) ینظر: أنوار التتریل: ۰۲۸۹/۲ إرشاد العقل السلیم: ۲۳۳/۲. 

.1۳/١ تفسير الطبري:‎ »۲۲۳/١ ينظر: التاريخ الكبير للبخاري:‎ )٤( 

(ه) التاريخ الكبير للبخاري: ۲۲۲/۱» سنن البيهقي: .٠۳٠/۹‏ 


توجيحات ابن جزبي الكلبي في سيره 514 


علوم عل ما ررَقَهُم من به يمة الأنعو فكوا ينها وأطومو آلسايس ألْمَقَيَ ) [الحح: ]٠١‏ 
وقوله ویڪ امو جعَلتا منسکا یکا اسم آله عل ما رقم ن ية الأو ) 
[الحج: ]٠١‏ والمراد ببهية الأنعام فيها هذه الأصناف الثلاثة وحدها» والقرآن يفسر بعضه 
بعضا. 

الغالث: الدلالة اللغويةء فإطلاق الأنعام عند العرب إما أنه للإبل والبقر والغنم حاصة 
كما قال الطبري وابن حزي» أو هي غالب إطلاقهم. 

قال الجوهري: " والنعم واحد الأنعام» وهي لمال الراعية» وأكثر ما يقع هذا الاسم 
على الإبل”" . 

وقال الراغب: " والنعم مختص بالإبل » وجمعه أنعام» وتسميته بذلك لكون الإبل 
عندهم أعظم نعمة» لكن الأنعام تقال للإبل والبقر والغنم» ولا يقال ها أنعام حي يكون 
في جملتها الإبل”“ . 

وقال عبد الباقي اليمان: الأنعام أصلها للإبل» ثم تستعمل للبقر والشاء» ولا يدحل 
الاق . 

وقال ابن الأعرابي: النعم الإبل خحاصةء والأنعام الإبل والبقر والغنم“ . 

وسواء كانت الأنعام تطلق على الإبل والبقر والغنم حاصة أو هو الأغلب من كلام 
العرب؛فإنه مرجحح هذا القول؛ فحمل كلام الله على الأغلب من كلام العرب أولىء قال 
ابن جرير الطبري ثي تقرير هذه القاعدة قي موضع آخر: " وکتاب الله يوجه تأويله إلى 
الأغلب قي كلام من نزل بلسانه» حي يدل على أنه معي به غير ذلك من الوحوه ال 


)١(‏ لم يذكر الطبري والرازي والقرطي حلافاً تي ذلك. ينظر: تفسير الطبري: ۷۳/٠۷‏ تفسير الرازي: 
۸ ,م الجحامع لأحكام القرآن: ٠١/٠۲‏ . 

(۲) الصحاح: (نعم). 

(۳) المفردات في غريب القرآن: .٠١١‏ 

. ٠١١ ينظر: الترحمان عن غريب القرآن:‎ )٤( 

(ه) الحكم والحيط الأعظم: (نعم). 
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a a 
وإذا صح هذا التفسير فيحمل قوله  عير جل أَلصَيدِ وَأنتّمّ حرم على ما قال الطبري‎ 
أن معن الآية: " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بعقود الله ال عقد عليكم نما حرم وأحل» لا‎ 
محلين الصيد ق حرمكم» ففيما أحل لكم من بميمة الأنعام المذكاة دون ميتتها متسع لكم‎ 
ومستغن عن الصيد في حال إحرامكم"”“ أو على غيره من الأوجحه الصحيحةء والله تعالى‎ 

أعلم. 


(۱) تفسير الطبري: .٠٤۹/۰‏ 


.٦ ٤/٦ تفسير الطبري:‎ )۲( 


ترجيحات ابن جزبب الكلببب قي تفسبره 


4 


ال ا ل ا ات ام ادا رال الصلرة اعارا ور 
واك ا الرافق وامَسحواً وسیک ٠ € LL‏ وان ا 
ا ون کم سرصی أو عل سَفر أو جاه أحد نكم م لبط e‏ 
ام ا ا مسوا بوٴجُوڪم وايديكم نه ا 
يڪم ين حَرچ وکن برد ليطي es‏ وَل E SER.‏ زوت 
0{ 

وفبها مسالتان: 

المسألة الأولى: معنى الباء في قوله (وأمسخوا رويك ) . 


ذكر ابن جُرَي / أربعة أقوال في المسألة» ورجح الرابع فقال: 

' احتلف قي هذه الباى فقال قوم: إا للتبعيض» وبوا على ذلك حواز مسح بعض 
الرأس» وهذا القول غير صحيح عند أهل العربية . 

وقال القرافي: إا باء الاستعانة الي تدحل على الآلات» وأن المع امسحوا أيديكم 
برؤوسكم» وهذا ضعيف؛ لأن الرأس على هذا [ ماسح ] لا ممسوح» وذلك حلاف 
المقصود. وقيل: إا زائدة» وهو ضعيف؛ لأن هذا ليس موضع زيادتا . 

والصحيح عندي: ما باء الإلصاق الي توصل الفعل إلى مفعوله؛ لأن المسح تارة 
يتعدى بنفسه» وتارة بحرف مسحوأ وجوم ) وكقوله ۾ ففق مَس 


(لعرات: 
القول الأول: 
الباء للتبعيض. 


)١(‏ التسهيل لعلوم التتريل: .۲۲١/١‏ وما بين المعقوفين تصحيح من مخطوطة: (أً) ل: ٤٤‏ -ب. 
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f 5 [‏ )( 
قال ابن الفرس: وهو قول آکثر من یری جواز مسح بعض الراس : 
ولعقب بأن ججيء الباء للتبعيض غير صحيح عند أهل العربية» قاله ابن العري 


للتبعيض» ولیس بشيء يعرفه آهل النحو . 


وهذا النقل عن أهل العربية والنحو ليس بدقيق فقد نقل ابن هشام عن عدد من 


اللغويين والنحاة كالأصمعي وابن قتيبة وابن مالك إثبات معن التبعيض للباء ” » كما 
ذكر أيضا هذا المعن للباء الزبيديٰ في تاج العروس“» والز ركشي والسيوطي في علوم 


ا 

وتعليق أي حيان على القول بالتبعيض أدق حيث قال: " وكوما للتبعيض ينكره أكثر 
ا 

القول الذاني: 


(1) 


هي باء الاستعانة الي تدحل على الآلات» والمعئ: امسحوا أیدیكم برۋوسكم. 


ينظر : أحكام القرآن للجصاص: ٤۲۸/۲‏ . 

ينظر: أحكام القرآن لابن الفرَس: .۳٠۹/۲‏ واختلف العلماء ف المقدار الواحب مسحه من الرأس: فقال 
أبو حنيفة: ربع الرأس» وفي رواية: مقدار ثلاث أصابع» وقال مالك وأحمد: كله» وقي رواية عن أحمد: 
أكثره» وقال الشافعي: أقل ما يقع عليه اسم المسح فمن مسح شيعا من رأسه أحزأه. ينظر: أحكام القرآن 
للشافعي: ٠٤٤/١‏ أحكام القرآن للجصاص: »٤۲۸/۲‏ أحكام القرآن لابن العربي: »٥۷/۲‏ زاد المسير: 
۲ 

ينظر : أحكام القرآن لابن العريي: ٠۹/۲‏ التبيان في إعراب القرآن: ۲۸۷ التسهيل لعلوم التتريل: 
.٠۲٤/١‏ وضعْف القول بالتبعيض أيضاً السمين الحلبي في الدر المصون: .۲٠۹/٤‏ 

ينظر: مي اللبيب: ٠٤١/١‏ وينظر قول ابن قتيبة قي: تأويل مشكل القرآن: ٠٠١‏ وابن مالك قي 
الفيته: .۲٠‏ 
ینظر: تاج العروس: ۳۹۸/٤۰‏ (الباء). 
ينظر: البرهان ني علوم القرآن: »٠٠۷/٤‏ الإتقان: ٠٠٠١/١‏ . 

البحر الحيط: ٠١١/۳‏ . 
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وبه قال القراني» والز ركشي" . 
قال الزركشي: فإن مسح يتعدى إلى مفعول وهو المزال عنه» وإلى آخر بحرف الجر 


وهو لزي فیکون التقدير: فامسحوا أیدیکم برۋو سک "° : 


وضعفه ابن حزي؛ لأن الرأس على هذا ماسح لا ممسوح» وذلك خلاف المقصود. 
وهو كما قال. 

القول الذالذ: 

الباء: زائدة. 

وهو قول القرطي» وظاهر كلام أبي البقاء العكيري» والبيضاوي» وأبي السعود' . 
عقب بأن زيادتما في هذا الوضع غير معروف في كلام العرب» وبأنا مي أمكننا 


استعماها على وحه الفائدة لم جز لنا إلغاؤهاء فلا يصار إلى الحكم بزيادتما مع إمكان 
إا 


القول الرابع: 
الباء: للإلصاق. 


وهو قول ال شرى: وابن الفرس» والنسفي» وابن هشام وابن کر والسيوطي» 


) 
وابن عاشور ` . 


IES e aA a ue 


جزي: " لأن المسح تارة يتعدى بنفسه» وتارة بحرف الجر كقوله # كأمَسخواً 


(1) 


() 


ينظر : الذحيرة للقرافي: ۲٦۹۰/۱‏ البرهان في علوم القرآن: ٠٠۷/٤‏ . 

البرهان في علوم القرآن: ٠٠١۷/٤‏ . 

ينظر: الجامع لأحکام القرآن: ٥۹/٦‏ التبيان قي إعراب القرآن: ۲۸۷» أنوار التتزیل: ۲۹۹/۲»› 
إرشاد العقل السلیم: .۲٤۲/۲‏ 

ينظر : أحكام القرآن للحصاص: ٤۲۸/۲‏ أحكام القرآن للهراسي: ۳۸/۳» أحكام القرآن لابن الفرّس: 
ل و ار 0 

ينظر: الكشاف: »٤1۹/١‏ أحكام القرآن لابن الفرَس: ۳1۹/۲» تفسير النسفي ۲۷٠/٠:‏ مغن اللبيب: 
۱ تفسير القرآن العظیم: ٤۹/۳‏ تفسير الحلالين: ٠٠۸‏ التحرير والتنویر: .۲۰٠/۲‏ 
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ia‏ ا 


وجوم ) وكقوله 4 فطفىَ مسا يسوي وألأعَكاق ) [ص: 

مسوا بجوم ) إلى مباشرة العضو بالمسح» أما يي 
غسل الوجوه فقال # فاعيلوا وجو ‡ بلا باء؛ لدلالة الغسل على المباشرة» وهذا كما 
تتعين المباشرة في قولك: بو لها ق قر لك اسک 


الترجيح: 

الراحح هو القول الأحير الذي رححّه ابن حزي» وذلك أن أصل حرف الباء 
اا وهو کا ا وأشهرها» وحمل کلام الله على الأشھر من كلام 
العرب أولی کما هو مقرر قي قواعد التر جي“ 

وحينعٍ فليس في الآية دليل على أي من الأقوال في مقدار المسح للرأس» قال 
الزخشري: " مراد إلصاق المسح بالرأس» وماسح بعضه ومستوعبه بالمسح كلاها ملصق 
للمسح برسه"“ » والله عل . 


.۲۲٤/١ التسهيل لعلوم التتریل:‎ )١( 

(۲) ينظر: البرهان في علوم القرآن: .٠٠٠/٤‏ 

(۳) ينظر في ذلك: البرهان ق علوم القرآن: ۲٥۷/٤‏ الإتقان: ٥۰۲/۱‏ تاج العروس: ۳۹۸/٤۰‏ (البا. 
)٤(‏ ينظر: قواعد الترحيح عند المفسرین: .٠٦۹/۲‏ 

(ه) الکشاف: .٤1۹/۱‏ 

)١(‏ وإنما يستفاد تحديد المقدار من السنة. 


وقد عرض ابن حجري - قبل ذكره هذه المسألة - لمقدار ما يجزئ من المسح ولم يرحّح. 
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المسالة التانية: الراد ب (الكَعَبنِ ) : 


قال ابن جي / : 

" احثلف في الكعبين: هل ها اللذان عند معقد الشراك أو العظمان الناتقان في طرف 
الساق؟ وهو أظهر؛ لأنه ذكرهما بلفظ التغنية» ولو كان اللذان عند معقد الشراك لذكرها 
بلفظ اللجحمع كما ذكر المرافق؛ لأنه على ذلك قي كل رحل كعب واحد" . 


(لعرات: 

القول الأول: 

الكعبان: هما العظمان الناتقان ف طرف الساق من حابي القدم. 

وهو قول جمهور العلماء“ » ومن قال به مالك"» والشافعي“ » والطري» 
والزحاج» والنحاس» والجصاص,» والسمعان» والكيا المهراسي» وابن عطية» وابن العربي» 
وابن الجوزي» وابن الفرّس» والقرطي» وابن كتير . 

واستدلوا بالآن: 


ارو اتا بن ر كول امل وجول اله > رهه عل الاس افقال: 


(۱) التسهیل لعلوم التزیل: .۲٠١/۱‏ 

(۲) ينظر: المحرر الوحیز: ۱٦٤/۲‏ تفسير الرازي: .٠٠١٠١/٤‏ 

غر ف ار وط اكا افر ان ن لرن ١‏ 

)٤(‏ ينظر: : تفسير الطبري: ٦/٠٦١ء‏ أحكام القرآن للشافعي : ا 

)١(‏ ينظر: تفسير الطبري: ١/١٦٠ء‏ معان القرآن وإعرابه للزحاج: ٠۲٤/۲‏ معاي القرآن للنحاس: 
١‏ أحكام القرآن للحصاص: ٤٠١/۲‏ تفسير السمعاني: ۱۸/۲ أحكام القرآن للكيا الهراسي: 
۲ء الحرر الوحيز: ٤/١‏ ٦١ء‏ أحكام القرآن لابن العربي: 1۹/۲ زاد المسير: ۱۷۹/۲ أحكام القرآن 
لابن الفرَس: ۳۸۲/۲ الحامع لأحكام القرآن: »٠٥/٦‏ تفسير القرآن العظیم: ۹/۳ء. 

)١(‏ ينظر: أحكام القرآن للجصاص: ۲/٦۳٤ء‏ أحكام القرآن للكيا الهراسي: ٤۲/۲‏ أحكام القرآن لابن 
العربي: 1٩/۲‏ تفسير الرازي: ۲٠٠٠/٤‏ الجامع لأحكام القرآن: ٠٠٥/٦‏ التسهيل لعلوم التتريل: 
۱ تفسير القرآن العظیم: ٥۹/۳‏ . 
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'أقيمُوا صفوفكم نلاثا» والله فيم صفوفكم أو يحالف الله بين قلوبكم" قال فرأيْتُ 
E‏ 

قال ابن حزيمة: " وقي هذا الخبر ما نن نفى الشك والارتياب أن ed‏ 
الذي ق حانب القدم الذي بمكن القائم ق الصلاة أن يلزقه بكعب من هو قائم إلى جنبه 
في الصلاة"". 

وقال ابن كثير: "فليس يمكن أن يلزق كعبه بكعب صاحبه؛ إلا والمراد به العظم 
اف سن غادی نفدل فلت علا دک 0 . 

۴- ولأن الله قال إلى أَلَكَمَبَيّنِ ‏ فذكرهما بلفظ التثنية» ولو كان الكعب ما قاله 
أصحاب القول الثاني لكان قي كل رحل كعبا واحدأء فكان ينبغي أن يقال: وأرحلكم إلى 
الکعاب» کما أنه ما کان فی کل يد مرفقا واحدا قال يریک إل ألمافق ) . 

۴- ولأن الكعب قي كلام العرب مأخوذ من العلو» ومنه سميت الكعبة» وكعبت 
المرأة إذا فلك ثديها. 

القول الثذاني: 

الكعب: هو مفصل القدم الذي يقع عليه عقد شراك النعل على ظهر القدم. 

وهو قول محمد بن الحسن من الأحناف”“» وابن القاسم من المالكية”“ . 

. ومنه كعوب الرمح: مفاصله‎ ES, 


)١(‏ أخحرحه أبو داود: )0٦۲( ۱۷۸/١‏ وأحمد: ۲۷٦/٤‏ وابن حزعمة: ۸۲/١‏ وصححه ابن خزعة حيث 
أحرحه في صحيحه الذي التزم فيه الصحة. ينظر: علوم الحديث لابن الصلاح: .١١‏ 

(۲) صحیح ابن خزمة: ۸۲/۱. 

(۳) تفسیر القرآن العظیم: .٥۹/۳‏ 

. ٠٥/١ الجامع لأحكام القرآن:‎ »٤۳٦/۲ ينظر: أحكام القرآن للحصاص:‎ )٤( 

(ه) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي: 1۹/۲ . 


.۲٠١٦/٤ ينظر: تفسير الرازي:‎ )٩( 


توجيحات ابن جؤبي الكلببي فب تفسيره جد 


الترجيح: 

الراحح هو القول الأول لقوة ما استدلوا به. 

والكعب وإن كان يطلق في اللغة على المفصل» وعلى العظمين الناتقين » إلا أن 
الأشهر إطلاقه على العظمين الناتقين"» قال ابن فارس: " الكاف والعين والباء أصل 
صحيح يذل على نتو وارتفاع في الشيء» من ذلك الكعب كعب الرجل» وهو عظم 
طرق الساق عند ماتقى القدم والساق ا ق ق 
كلام العرب» ولذا فعامة العلماء على أن هذا المعن هو المراد بالكعبين قي آية الوضوء؛ بل 
قال الشافعي: "لم أعلم مالفا في أن الكعبين اللذين ذكرهما الله فى كتابه فى الوضوء هما 
الناتقان» وما بحمع فصل الساق والقدم“» وحكى ابن عطية وابن الفرَس الإجماع على 
هذا المعن قي الوضوء“) والله تعالى أعلم. 


)١(‏ ينظر: لسان العرب: (كعب). 

بنظر: أحكام القرآن لابن العربي: 1/۲. 

(۳) معجم مقاییس اللغة: ركعب). 

(ه) ینظر: الحرر الوحیز: ۱٦٤/۲‏ أحکام القرآن لابن الفرس: ۳۸۲/۲. 
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صد 


قال الله تعالى: ( وَلَمَدَ اد أله ميك بو لويل وبعقتًا مهم آثق عَمَر تيبا 


ے 


ر سے ہر مہ ا بجر و <> يچوو 0 <2 > 
وال آله ٳي مَعَڪمَ لين ا الةو 2 تيشم ال ڪو ڪوة وءَامَنم رسي وعررنموهم 


eS ET 
.)) ها الانه رس م بد 5ل ممم فد صل سو اليل لیل‎ 


. الخطاب لبي إسرائيل‎ ٠ 
1 وقیل: ا‎ 


[ل((سة: 

احتلف المفسرون في المسألة على قولين: 

القول الأول: 

وهو قول جمهور المفسرين» ومن قال به الطبري» والنعبي» وابن عطية» وأبو 
والمعي: قال الله إن معكم إن وفيتم بالميثاق الذي أحذته E‏ . 

واستدلوا بدلیلن: 


الأول: السياق فقد قال الله ( وَلَمَدَ أ اه مسق بے إِسَرَِيلَ 4 فالحديث عنهم. 


.۲٠٠/١ التسهيل لعلوم التتریل:‎ )١( 

(۲) ينظر: زاد المسير: .٠۸٤/۲‏ 

(۳) ينظر: تفسير الطبري: ۱۸١/١‏ تفسير الثعبي: ۳۷/٤‏ الحرر الوحيز: ٦۸/۲‏ البحر الحيط: »٤٦ ٠/۳١‏ 
فتح القدير: ۲۸/۲ التحرير والتنوير: .٠١/١‏ 

.٠٠/١ التحرير والتنوير:‎ ١۸١/١ ينظر: تفسير الطبري:‎ )٤( 
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الثاني: لانسحاب الأحكام الي بعد هذه الجملة على جميع بي إسرائيل» وهي قوله 
ين أقمثم الاه وءاتدشه يم رڪ ) الآية فإلحاق قوله إو e‏ 
يكون ندباً للقوم جميعاء وحضاً مم على الوفاء باميثاق أحق وأولى من أن يكون 
و لخاص دون عا . 

القول الثاني: 

الخطاب للنقباء. 

وهو قول الربيع" » والسمرقندي» والرازي» والخازن» والسعدي”" . 

E O TT TT O 

الترجيح: 

الراحح = وال 2 N=‏ 

الأول: السياق سباقا و حديث عن بي اسرائيل كلهم وخحطاب هم فحمله 
عل 

الثاني: توحيد مرحع الضمائر قي السياق الواحد أولى من تفريقهاء والضمائر قي 
هي لبن اسرائيل لا النقباء إلا هذا الموضع الذي جرى فيه الخلاف. 

وهذه القاعدة مقدمة على قاعدة: عود الضمير إلى أقرب مذكور عند التعارض,» لأَها 
أكمل في تناسق النظم القرآن”. 

الغالث: القول الأول أعم» فهو شامل للثان. 


2 Cc 


5 
ا 


. ٠٦٠/٣ البحر الحيط:‎ ۱۸١/١ ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

ل شو ری ا 

(۳) ينظر: بحر العلوم: ٠٠٠٠/١‏ تفسير الرازي: ۲۳۷٠/٤‏ لباب التأويل: ۲٦/۲‏ تفسير السعدي: 
.“/١‏ 

.۲٠/۲ لباب التأويل:‎ ۲۳۷٦/٤ ينظر: تفسير الرازي:‎ )٤( 

٦1١/۲ »1٦/١ ينظر: قواعد الترجحيح عند المغسرين:‎ )٥( 
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~_ 


مسسالة: معنی ( حَلَڊٍ 4 


قال الله تعال: ( يما قيضم َيه لمكم وملا ومهم ية روت 


کرک س ا ص ر صم ےم 


اڪاِء عن مَوَاضودء حَظَامَمًا کا این رک کال کی کی کنو نبد إل ماني 


اة ویو روو ے 2 4 7> یر 
فاعف عنهم وا EE‏ حب باسنت ) ). 
ذكر ابن جُرَيٌ / قولين في المسألةء ورجح الأول منهما فقال : 
1 أي على حخيانة» فهو مصدر كالعاقبة ل 
ء Di‏ 
وهو إخبار بأمر مستقبل"”. 


(لعرات: 

القول الأول: 

المعى: على خيانة» فهو مصدر. 

وهو قول قتادة» والطبري» والزحاج» والسمرقندي» والواحدي» والبغوي» 
والسيوطي» والش وكان» والسعدي» وابن عاشور" . 

ونظيره كثير كقوهم قائلة معن قيلولة» وكقوله تعالى إ كام مود ايڪو ااي 
[الاقة: ه] أي بالطغيان» وقوله لا ََممّ فبا هيه ) [الغاهية: wem EG‏ 
معت راغية الإبل» وثاغية الشاء» يعنون رغاءهاء وتغاءها“. 


.٠٠٠/١ التسهيل لعلوم التتریل:‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير الطبري: .٠۸۷/١‏ 

(۳) ينظر: تفسير الطبري: ۱۸۷/١‏ معان القرآن وإعرابه للزحاج: ۱۲۹/۲ بحر العلوم: ٠٠٠١/١‏ الوحيز 
فی تفسیر الکتاب العزیز: ۳۱۲/۱ معالم التتزیل: ٦٥۲/۱‏ تفسیر المحلالین: ۱۰۹ فتح القدیر: ۲۹/۲»› 
تفسير السعدي: ٠40۷/١‏ التحرير والتنوير: .٠٠/١‏ 

)٤(‏ معاي القرآن للنحاس: ۲۷۷/١‏ الحرر الوجيز: ۱۷۹/۲ البيان في إعراب غريب القرآن لابن الأنباري: 
٠٥‏ تفسير الرازي: ۲۳۷۸/٤‏ الجامع لأحكام القرآن: .۷۷/١‏ 
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ومنه قوله تعالى: ( يعَلَهكَابَة الأَعَنٍ وما فى ألضدود ‏ [غافر:  ]٠١‏ . 
القول الثاني: 
ای على طائفة حائنة . 
وهو قول الراغب الأصفهان» والعكبري”". 
وذکره وحهاً حتملا في الآية الزحاج» والثعي» والزخشري» وأبو حيان“. 
فهي صفة لموصوف خحذوف“. 

الترجيح: 

الراحح هو القول الأول» فآية غافر تشهد له» ولأن القول بالاستقلال مقدم على 
القول بالإضمار“ » والله تعالى أعلم. 


.٠٠/١ ينظر: التحرير والتنوير:‎ )١( 

(۲) ينظر: المفردات في غريب القرآن: ١٦۷‏ التبيان قي إعراب القرآن: ٤٠۷/١‏ . 

(۳) ينظر: معان القرآن وإعرابه للرحاج: ٠۲۹/۲‏ تفسير الثعبي: ۳۸/٤‏ الكشاف: ٤۷٤/١‏ البحر الحيط: 
1/۳ 

.۷۷/١ الجامع لأحكام القرآن:‎ ۲۳۷۸/٤ تفسير الرازي:‎ ٠۲٤٠١ البيان في إعراب غريب القرآن:‎ )٤( 


(ه) ينظر ني تقرير هذه القاعدة: قواعد الترحيح عند المفسرين: ٤١١/۲‏ . 
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مسالة: : معنى البنوة التي اذعاها اليهرد ٠ e‏ 


قال الله تعالی: } وَقَالّت النهود والس ر ر کو وا 


صد ا 
> چ س رہ re‏ و ر سم 


4 ور 1 e‏ 4 کک 
پذدوب بل انتم شر ممن خلق يعفر لمن هتاه وَيعَدّ ب من اء وله ملك ١‏ وات 


وَألَرّض وما هما َل اليد ©)). 


٤ 


ذكر ابن جُرّي / قولين في المسألةء ورجح الأول منهما فقال : 

" أي قالت كل فرقة عن نفسها إِمُم أبناء الله وأحباؤه. 

والبنوة هنا: بنوة الحنان والرأفة . 

وقال الزخشري: المعن نحن أشياع أبناء الله عندهم» وهما المسيح وعُزير» كما يقول 
حف اللر ك كن ار 


الراكة: 

اليهود والنصارى لا يعون ١مم‏ أبناء الله بنوّة حقيقية"» فما المراد بقوهم في الآية؟ 
احتلف المفسرون في ذلك على أقوال: 

القول الأول: 

المراد: بنوة الحنان والرأفة» أي قالوا: الله كالأب لنا فى الحنو والعطف» ونحن كالأبناء 
ني القرب والمترلة. 

وهو قول السمرقندي» والسمعان» وابن عطية» وأبي حيان» والسيوطي» والألوسي» 
OT‏ 


. ٤۷١/١ وقول الزخشري في تفسيره:‎ ۲۲٠/١ التسهيل لعلوم التتريل:‎ )١( 

(۲) ینظر: تفسیر الرازي: ۲۳۸۲/٤‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان: ۷٠/۲‏ تفسير السعدي: ٤0۹/١‏ . 
وينظر: تفسير القرآن العظيم: 1۹/۳ . 

(۳) ينظر: بحر العلوم: ٠۰١/١‏ تفسير السمعان: ۲٤/۲‏ الحرر الوحيز: ١۷۲/۲‏ البحر الحيط: »٤٦٥/٣‏ 
تفسير الحلالين: ١١٠١ء‏ روح المعاني: »٠٠٠/١‏ تفسير السعدي: .٤0۹/١‏ 
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قال ابن كثير: " ونقلوا عن كتابمم أن الله تعالى قال لعبده إسرائيل: (أنت ابي 
بکري) فحملوا هذا على غير تأويله وحرفوه» وقد رد عليهم غير واحد ممن أسلم من 
عقلائهم» وقالوا هذا يطلق عندهم على التشريف والإكرام» كما نقل النصاری من كتامم 
ن عیسی قال مم: (إِن ذاهب لل ای وأبیکم) يعن ري وربک"'. 

وقال ابن عاشور: " وقد وقع في التوراة والإنجيل التعبير بأبناء الله ؛ ففي سفر التثنية 
ول الفصل الرابع عشر قول موسى ( أنم أولاد للرب أبيكم ) وأمًا الأناجيل فهي ملوءة 
بوضصفت الله تعال باي امس وباي الؤمنين به وتسمية المؤمتين أبناء الله ق متى ف 
الإصحاح الثالث ( وصوت من السماء قائلا هذا هو ابي الحبيب الذي به سررت) وقي 
الإإصحاح الخامس (طوبى لصانعي السلام لألهم أبناء الله يُدعون) وف الإصحاح السادس 
( وأبوكم السماوي يقوتما ) وقي الإصحاح العاشر ( لان لستم انتم التكلمين بل روح 
أبيكم الذي يتكلم فيكم ) و كلها جائية على ضرب من التشبيه فتوهمها دهماؤهم حقيقة 
فاعتقدوا ظاهر ها" . 

وقال ابن عطية في التعليق على قول الله لإسرائيل: " ولو صح ما رووا لكان معناه 
بكرا في التشريف أو النبوة ونحوه"". 

القول الذاني: 

المراد: نحن أشياع بناء الله عندهم» حيث زعمت اليهود أن عزيرا ابن الله وزعمت 
النصارى أن المسيح ابن الله وهم أشياع آنا الله 

وهو قول الزمخشري» وابن الجوزي» وأبي السعود“ . 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم: 1۹/۳ وينظر: تفسير السمعان: ۲۲/۲ الحرر الوحيز: ۱۷۹/۲ زاد المسير: 
.1۸٥/۲‏ 

(۲) التحرير والتنوير: ۷۲/١‏ وقوله: " فتوهّمها دهماؤهم حقيقة فاعتقدوا ظاهرها" يحتمل أنه أراد أمُم 
توموا أَما بنوة الرأفة والعطف فيكون موافقا للقول الأول» ويحتمل أن مراده أَمُم توهموا اهُا بنوة 
حقيقية» ولا أظنه مراده لأمُم لا يقولون بذلك كما سبق نقله عن الرازي والنيسابوري والسعدي. 

(۳) الحرر الوحيز: .٠١۷١/۲‏ 

.٠٠۳/۲ تذكرة الأریب: ۱۳۹/۱ إرشاد العقل السلیم:‎ ٤۷٩/١ ينظر: الکشاف:‎ )٤( 
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E N IT Aaa I a 
سلاطيین العالم» وغرضهم منه كوم ختصین بذلك الشخحص الذي هو الملك والسلطان»‎ 
ولذلك قال مؤمن آل فرعون: لكم الملك اليوم.‎ 

القول الثالذ: 

ارا ن ارس له 

ذكره الواحدي» والرازي» والقرطي» والنيسابوري . 

الترجيح: 

لا تعارض بين القولين الأول والثا» فيحتمل أن مرادهم المعنيان كلاهماء على أن 
القول الأول ألصق ما ذكر العلماء عنهم من النصوص والمقولات الي ينسبو ما لله تعالى. 

وليس قي هذه النصوص والمقولات دلالة على مرادهم قطعا؛ لأن الله أنكر عليهم 
قوهم» والظاهر أَمْا مما وقع ف كتبهم من التحريف والتبديل» أو تحمل على ما قال العلماء 
تفا 

أما القول الثالث فبعيد؛ لأن الله بين كفر والد إبراهيم عليه السلام» وابن نوح عليه 
السلام ولم تنفعهم قرابة النسب» واليهود والنصارى أهل كتاب لا يخفى عليهم ذلك» مع 
ما فيه من بعد عن ظاهر اللفظ. والله تعالى أعلم. 


ينظ الكدافة 4۷1/١‏ تفر الرازي ۲۳۸١/٤‏ 
(۲) ينظر: الوحيز في تفسير الكتاب العزيز: »۳٠٤/١‏ تفسير الرازي: ۲۳۸۲/٤‏ الجامع لأحكام القرآن: 
۰۸۰/٦‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان: .٥۷١/۲‏ 
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قال الله تعالى: ل قال رجلان من الذي آعم آله آله لما أدخلواً ا 


ذا اموه وک e‏ ول آله تولو إن تم موم © ). 


ا 
وقيل: يخافون الحبارين» ولكن الله أنعم عليهما بالصير والثبوت لصدق إعافمى"" . 


(لعرات: 
القول الأول: 


المراد: يخافون الله. 


وهو قول أكثر المفسرين“ كالطبري» والسمرقندي» والثعلي» والبغوي» والزخشري» 


وابن عطية» والرازي» والخازن» وابن القيم» وابن کثیر» والش وكاني» eT‏ 


قراءة: (يخافون الله أنعم الله عليهما) 


فهما رحلان يخافان اللّه» وأنعم الله عليهما بالثبات ورباطة الجأش» ويؤيد هذا القول 
2 


القول الثاني: 


التسهيل لعلوم التتريل: .۲۲۷/١‏ 

ينظر: بدائع التفسير: ۷/۱ 

ينظر : تفسير الطبري: ٠۲١١/١‏ بحر العلوم: »٠٠٦/١‏ تفسير الثعلي: ٤١/٤‏ معالم التتزيل: ٠٥۷/١‏ 
الکشاف: ٤۷۷/١‏ الحرر الوحیز: ۱۷٥/۲‏ تفسير الرازي: ۲۳۸۸/٤‏ لباب التأویل: ۳۲/۲» بدائع 
التفسير: »۳٠۷/١‏ تفسير القرآن العظيم: ۷٦/۳‏ فتح القدير: ۸٤/۲‏ تفسير السعدي: ٤١١/١‏ . 

ينظر: تفسير الطبري: ۲٠٠١/١‏ الحرر الوحيز: ١/١۷١ء‏ والقراءة أحرجها عبدالرزاق في تفسيره: 
١‏ والطبري في الموضع السابق عن قتادة أنه قال في بعض الحروف وذكرها. ونسبها ابن عطية في 
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ذكره الماوردي» وابن الجوزي» وأبو حيان» وغيره* 

وبه قال مقاتل بن سليمان» والقرطي” . 

فا لمعئ: يخافون الحبارين كما حاف غيرهم ولكن الله أنعم عليهما بالصير والثبات 
لصدق إعامماء فلم بمنعهما حوفهما من قول الحق. 

الترجيح: 

القولان محتملان» والقول الأول أقرب والله أعلم؛ لأن امقام مقام مدح» وإنما يعدح 
بالخوف من الله تعالى» وقوله يفوت ) كالتوطة لقوله ‏ أنمم أله عَلمهًِا ) إذ وضح 
سبب إنعامه عليهم ليحتذيه من يريد الإنعام» فكأنه قال انعمت عليهما بالثبات 
ورباطة الجأش لاما حافا من ف السر فلم أحفهما من لقي مهما عظمت قوم واشتد 
جبروتمم» وهو کقوله تعالى: # لا هوشم حاون لن م ومني 4 [آل عمران: ]٠۷١‏ فمن 
عظم خحوف الخالق تعالى في قلبه ضعف خوفه من خلقه. 


. ٤۷٠/۳ البحر الحيط:‎ ۹٤/۲ زاد المسیر:‎ ۲٦/۲ ينظر: النكت والعيون:‎ )١( 
.۸٤/١ ینظر: تفسیر مقاتل بن سلیمان: ۲۹۲/۱ الجامع لأحكام القرآن:‎ )۲( 
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قال الله تعالی حكاية عن موسی × : SE)‏ 
بَا بت لموم انيقب © ) . 


وقیها مسالتان: 


ذكر ابن جُرَي / ثلائة أقوال في المسألة > ورجح الأول منها فقال : 

" إعراب أحي: عطف على ل تقسى ) لأن أخاه هارون كان يطيعه . 

وقيل: عطف على الضمير في ل ملك ) أي: لا أملك أنا إلا نفسي» ولا بعلك 
أحي إلا نفسه . 


وقيل: مبتدأ» وحبره محذوف» أي: أحي لا يلك إلا نفسه"” . 


(لعرات: 

القول الأول: 

وهو قول الطبري» والنحاس» ومكي بن أبي طالب» والقرطي» وأ حيان» والسمين 
الحبي» وابن عادل» وأبي السعود» والألوسي" . 

والمعئ: لا أملك إلا أحي مع ملكي لنفسي دون غيرن". 

وغل له ابن جى وغ بان اه هارن كان هه الك حر جلى :. 


.۲۲۷/١ التسهيل لعلوم التزریل:‎ )١( 

(۲) ینظر: تفسير الطبري: ۰۲۱۷/٦‏ إعراب القرآن للنحاس: ۲۲۹» مشكل إعراب القرآن: ۲۲۳/١‏ الجامع 
لأحكام القرآن: ۸٥/٦‏ البحر الحيط: ٤۷١/۳١‏ الدر المصون: ۲٠٤/٤‏ اللباب قي علوم الكتاب: 
۲۷ إرشاد العقل السليم: ٠٠١۷/۲‏ روح المعاني: ٠١۸/١‏ . 

(۷) الدر المصون: .۲٠٤/٤‏ 

)٤(‏ ينظر: معان القرآن وإعرابه للرحاج: ۳۳/۲ الحرر الوحيز: ۲/٦۷١ء‏ التسهيل لعلوم التريل: 


۷/۱ 
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القول الثافي: 

أنه مرفوع عطفاً على الضمير المستتر في ل[ ل أَملِكُ ) أي: لا أملك أنا إلا نفسيء 
ولايعلك حي إلا نفسه . 

ذكره وجهاً جائزا ي الآية النحاسٌ ومكي وأبو البركات بن الأنباري والقرطي 
والألوسي 

القول الذالذ: 

أنه مرفوع بالابتداى وخبره محذوف» آي: وأحي لا بملك إلا نفسه» أو وأحي 
کذلك. 

ذكره وجها تملا ابن عطية ومحي الدين الدرويش . 

TT ET 


الترجيح: 
الراحح هو القول الأول الذي رَحه ابن حُرَيَ لتوجّه ما علل به؛ فإن هارون *٭ تبع 
لموسى × يطيعه ويأعر بأمره» كما هو واضح من خلال حديث القرآن عنهما في غير 
أعلم. 


مو ضع» فقول موسى × هنا كحديث القائد عن نفسه ومن تحت إمرته» والله تعالى 


(۱) ینظر: إعراب القرآن للنحاس: ۲۲۹» مشكل إعراب القرآن: ۲۲۳/١‏ البيان في إعراب غريب القرآن: 
٠‏ الجامع لأحكام القرآن: ۸٥/١‏ روح المعاني: .٠١۸/١‏ 

(۲) ينظر: الحرر الوجيز: »٠۷١/۲‏ إعراب القرآن الكرم وبيانه: .۲٠۷/۲‏ 

(۳) ينظر: الدر المصون: .۲٠٤١/٤‏ 
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المسألة الثافية: الراد ب كاقرف بيتتا وبيت الَو أَلَْدسِةَيك ) . 


" أي فارق بيننا وبينهم فهو من الفرقة . 


وقیل: ا ا 


ال2راسة: 

احتلف المغسرون ني المسألة على قولين: 

القول الأول: 

أي: فارق بيننا وبينهم فهو من الفرقة . 

وهو قول الخازن» وأي حيان» وظاهر كلام الشوكاي» وابن عاشور" 

وذكره وجها حتملا في معن الآية الزخشري» وابن عطية والرازي وغير ° 

قال أبو حيان: ظاهره أنه دعا بأن يفرق الله بينهما وبينهم بأن يفقد وجوههم ولا 
يشاهد صورهم إذ كانوا عاصين له مخالفين أمر الله تعالى» ولذلك نه على العلة الموجبة 
للتفرقة بينهم وهي الفسق» فالمطيع لا يريد صحبة الفاسق ولا يؤثرها؛ لئلا يصيبه 
بالصحبة ما يصیبه ‏ وَانَمَوأوََة لا یب ایی طاموا مک حاص ) [الاشال: °۲١‏ 

فكأن المعن افصل بيننا وبين Ty‏ حي إذا أصابتهم 
العقوبة لا نكون معهم. 

القول الثاني: 

اک افصل بيننا وبينهم بحکم. 


.۲۲۷/١ التسهيل لعلوم التريل:‎ )١( 

(۲) ينظر: لباب التأويل: ۳۳/۲» البحر الحيط: »٤۷۲/۳‏ فتح القدير: ۳۷/١‏ التحرير والتنوير: .۸٠/١‏ 
(۳) ینظر: الکشاف: ٤۷۹/۱‏ الحرر الوحیز: ۰۱۷٦/۲‏ تفسیر الرازي: .۲٠۹۰/٤‏ 

. ٤۷۲/۳ ينظر: البحر الحيط:‎ )٤( 
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وهو قول أكثر المفسرين”“ » ومن قال به ابن عباس» والضحاك"» ومقاتل ابن 
سليمان» والسمرقندي» والواحدي» والزخشري» والرازي» وأبو السعود» والألوسي› 
as‏ 

فالمراد: افصل بيننا وبينهم کک يستحق» وهو تي معن الدعاء عليهم 
بدليل فاء التسبيب يق قوله :قن ا ع َك )1 [المائدة: ]7 . 


الترجيح: 

القولان حتملان؛ فإن الفرق بين الشيئين .معن المباعدة والفصل بينهما“ » وقد يكون 
الفصل والمباعدة بينهما بالأبدان» وقد يكون بالأحكام بأن يحكم الله ويقضي لكل منهما 
في الدنيا عا يستحق» وقد يكون يما معا كما هو ظاهر عبارة الطبري " افصل بيننا 


وبينهم بقضاء منك تقضيه فينا وفيهم فتبعدهم 0 


کل ذلك غتملء› قال قإنها حل EE O Ea‏ 
الأض فا تاس غل الوم القسفیک سه لقَسِفَيت )1[ [المائدة: ۲٠‏ اع ن المراد الحكه؛ حیث حکم 
الله بتحرمم الأرض المقدسة عليهم أربعين سنة" oy‏ 


أَفََح يتا وبين متا بلحي وت حير ليون ) [الأعراف: ۸۹] والله تعالى أعلم. 


.۹/٦ ينظر: روح المعاني:‎ )١( 

(۲) ينظر: غريب الحديث للحريي: »"٤۷/۲‏ تفسير الطبري: ۲٠۷/١‏ . 

(۳) ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان: ۲۹۲/١‏ بحر العلوم: ٤۰۷/١‏ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: 
٠)١‏ الكشاف: »٤۷۹/١‏ تفسير الرازي: »۲۳۹۰/٤‏ إرشاد العقل السليم: ٠٠۸/۲‏ روح المعان : 
٠٠۹/٦١‏ تفسير السعدي: ٤۱۲/۱‏ . 

. ٥۷١/۲ غرائب القرآن ورغائب الفرقان:‎ ٤۷۹/١ ينظر: الكشاف:‎ )٤( 

(ه) ينظر: محاز القرآن: ٠٦۰/١‏ المفردات في غریب القرآن: .٠۷۹‏ 

.۲۱۷/١ تفسير الطبري:‎ )١( 


(۷) وقيل: حرّمها عليهم أبدأ. ينظر: المسألة التالية. 


ا ا ور ےگ رر ےآ یرہ ےر ےر ي يچس رھم ےہ 
قال الله تعالى: | قال نها محرمة لمم غین سََة بتبهوت ف أَلاَرضِ فد تاس 
امور الْقَّسفَ (O‏ 
e‏ 2 
وکبها مستآلتان: 


المسالة الأولى: العامل في (أَيدَ) . 


ذكر ابن جُري / قولين في المسألة» فرجح الأول وضعَّف الثان فقال : 

" العامل ق ل ريك ) محَرَمَةٌ ) على الأصح» فيجب وصله معه . 

وقيل: العامل فيه يتيهُوت ). فعلى هذا يجوز الوقف على قوله محَرَمةٌ عَكَهمَّ ) 
وهذا ضعيف؛ لأنه لا حامل على تقد المعمول هناء مع أن القول الأول أكمل معئ؛ لأنه 
بيان لمدة التحرع والتيه"” . 


الراكة: 

احتلف العلماء في المسألة على قولين: 

القول الأول: 

العامل ف ربعي ) قوله محَرَمَةٌ ). 

وهو قول الربيع بن أنس”" » والطبري» والنحاس» وأ البقاء العكبري» وأبي حيان» 
رالسمن الحلي رالو كان والاألرسي ‏ . 

والمعن أن الأرض المقدسة مرمة عليهم مدة أربعين سنة» ويتيهون قي الأرض هذه 
المدة» تم فتح الله المدينة م أو لن بقي منهم بعد الأربعين سنة» فالتحرم مقدر بمدة“. 


.۲۲۸/۱ التسهیل لعلوم التتریل:‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير الطبري: ۰۲۱۸/٦‏ وینظر: تفسير الرازي: ۲۳۹۰/٤‏ الجحامع لأحكام القرآن: .۸٦/٦‏ 

(۳) ينظر: تفسير الطبري: ۲۲۲/١‏ القطع والائتناف: ۱۷٤‏ إملاء ما من به الرحمن: ۲٠١/١‏ البحر 
حيط : ٤۷۳/۳‏ الدر المصون: ۲۳۹٣/٤‏ فتح القدیر: ۳۷/۲ روح المعان: .٠١۹/٩‏ 

.۲٠۳/١ الحرر الوحیز: ۱۷۷/۲ إملاء ما من به الرحمن:‎ ۰۲۱۸/١ ينظر: تفسير الطبري:‎ )٤( 
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وعليه فلا وقف على قوله ( حر عَلَمَمَّ ) 

القول الثاني: 

عامل فبه بوت ). 

وهو قول قتادة» وعكرمة» والسدي» والزحاج» ومكي بن ابي طالب" . 

والمعن: رمه غلیهم آبداء ويتيهون في الأرض أربعين سنة» فلم يدخل المدينة أح من 
المحاطبين؛ بل دحلها أبناؤهم بعد ذلك» فالتحرم مؤبد» والتيه مؤقت“ 

م 0 

وعليه فيوقف على #ححرمة عَلّْمّ ) 

ورجح ابن حجري القول الأول من وجهين: 

الأول: لأنه لا حامل على تقد المعمول عل العامل كما في القول الثان. 

الان ا0 اول اكا E‏ لمدة التحرم والتيه. 

وهذا الوجه الثاني وحيه عند من يرى أن التحريم على القول الثاني مطلق لا مؤبد“ 
ES‏ ‘ » وإذا احتمل ذلك كان بيان المدة أكمل معي من عدمهء 
أما المؤبد فهو ین ¿ المع بتأبيد المدة فلا يحتاج لبيان. لكنْ القائلين بالثاي - الذين سبق 
ذكرهم - يرون أن التحرم على المخاطبين مؤبدء وحينئلٍ فلا يصح الاحتجاج عليهم هذا 
الوجه. 


.۲٤١/١ المقصد لتلحيص ما قي المرشد في الوقف والابتداء:‎ ٠۷٤ ينظر: القطع والائتناف:‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير الطبري: ۲۲۲/١‏ القطع والائتناف: ۱۷٤‏ وینظر معه: تفسیر الرازي: ۲۳۹۰/٤‏ الجامع 
لأحكام القرآن: .۸٦/٦‏ 

(۳) ینظر: معان القرآن وإعرابه للرحاج: ۱۳۳/۲ مشکل إعراب القرآن: ۲۲۳/۱. 

. ٠۷۷/١ الحرر الوجحيز:‎ ۲٠۹/٦ ينظر: السابق» وتفسير الطبري:‎ )٤( 

(ه) ينظر: القطع والائتناف: ١۷٤‏ المقصد لتلخحيص ما في المرشد ق الوقف والابتداء: .۲٤٠/١‏ 

)١(‏ وبإطلاق التحرم عبر عن القول الثاني عدد من العلماء كالعكبري» وأبي السعود والشوكان. 

(۷) ینظر: روح المعان: .٠١۹/۱‏ 
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الترجيح: 
ما ره ابن ري هو الظاهر = والله أعل = TT‏ 
واش وهو حلاف الأصل» فالعن عليه: يتيهون قي الأرض أربعين سنة» قال النحاس: 
'وسبيل النظر ألا ينوى بشيء تقدم أو تأحير إلا بحجة قاطعة"© 
كما أن قي القول الأول بين هذه الآية وقوله تعالى # يموم ادارا ا 
ل ای کب آنه کک [المائدة: ]١١‏ فالله کتبا هب > لكنهم أبّوا وعصوا فعاقبهم الله 


e 


هذه المدةء ثم تحقق ما کتب الله هى" . 


.٠١١ القطع والائتناف:‎ )١( 
٠۷/۲ فتح القدیر:‎ ٤۷۲/۳ البحر الحیط:‎ ٤۷۹/۱ ینظر: الکشاف:‎ )۲( 
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المسألة الثافية: ا خطاب ف ( ف تاس عل اَمَو ألَْسِيَت ) . 


1 الخطاب لموسى . 


وقيل: محمد ## ويراد بالفاسقين من كان في عصره من اليهود"" . 


ال2راتة: 

احتلف في المسألة على قولين: 

القول الأول: 

ا 

وهو قول أكثر المفسرين» ومن قال به السدي”» ومقاتل بن سليمان» والواحدي» 
والزخشري» وابن عطية» والبيضاوي» والنيسابوري» وأبو حيان» وابن كثير» وأبو 
السعود» والألوسي» والسعدي» وابن عاشور . 

قال السدي: " لما ضرب عليهم التيه ندم موسى» فلما ندم أوحى الله إلبه ۾ فل تاس 

وقال السعدي: " لا علم الله تعالى أن عبده موسى قي غاية الرحمة على الخلق 
حصوصا قومه» وأنه رعا رق هم واحتملته الشفقة على الحزن عليهم في هذه العقوبةء أو 


ع 


الدعاء هم بزوالها مع أن الله قد حتمهاء قال فلا تَأسَ على أَلمَوْمٍ ألْمَّسِيَيت ) أي: لا 


. 
سے م م 


.۲۲۸/۱ التسهيل لعلوم التریل:‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير الطبري: .۲۲۳٠/٠۹‏ 

(۳) ینظر: تفسیر مقاتل بن سليمان: ۲۹۳/١‏ الوجيز في تفسير الكتاب العزیز: ٠٠١/١‏ الكشاف: 
١ءء‏ الحرر الوحيز: ۱۷۷/۲ أنوار التتزيل: ٠٠٤/۲‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان: ۲/١۷ه.‏ 
البحر الحيط: ٤۷۳/۳١‏ تفسير القرآن العظيم: »۸١/١‏ إرشاد العقل السليم: »٠٠۸/۲‏ روح المعاني: 
١٠١/٦‏ تفسير السعدي: ٤١١/١‏ التحرير والتنوير: .۸١/١‏ 

.۲۲۳/۹ تفسير الطبري:‎ )٤( 
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تأسف عليهم ولا تحزن فم قد فسقوا» وفسقهم اقتضى وقوع ما نزل يمم لا ظلما 
0 

القول الثاني: 

ا لخطاب محمد 8# ويراد بالفاسقين من كان قي عصره من اليهود» أي: لا تحزن على 
قوم لم يزل شأمُم المعاصي ومخالفة الأنبياء. 

ذکره ابن عطية» وأبو حیان» والنيسابوري» والألوسى" . 

س ۳ 

وجحوزه الزحاج» والتخاس ؛ 

الترجيح: 

الراحح هو القول الأول فالقصة لموسى × مع قومه» والخطاب ف أول الآية له» فلا 
صرف لغیره إلا بدلیل. 
والرازي» والقرطي» وابن کثیر» وابن عاشور عن ذکره في تفاسیرهم» واللّه تعالى أعلم. 


. ٤۱۳/١ تفسير السعدي:‎ )١( 
روح‎ ٤۷۳/۳ البحر الحيط:‎ ٥۷١/۲ ينظر: الحرر الوحيز: ۱۷۷/۲ غرائب القرآن ورغائب الفرقان:‎ )۲( 
. ٠٠١/١ المعاني:‎ 


(۳) ینظر: معان القرآن وإعرابه للزحاج: ۱۳٤/۲‏ معان القرآن للنحاس: ۲۸۰/۱. 
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مسسالة: الراد بالإمین في قوله ( إن أرید أن رآ ايى َك ) . 
قال الله تعالى في قصة ابن آدم عليه السلام حكاية عن المقتول منهما: ل لين طت إل 


ر و رہ چر٥‏ ۔ے ر اا ا ر GE‏ مر بے ر ج ¢ Ta. Fg‏ 
ید لنقئلنی ما آنا پباسط یی الیک لفن إن حاف ایک رب الَعکمیں )إن ارد أن ترا 
4 و وڪ > ص ر ے س ص 0 صت ا 

پإئمی مك َون من صب آلتار ذلك جروا آلظایینَ 3 ) 


ړم س 


ذكر ابن جُزّي / قولين في المسألةء ورجح الأول منهما فقال : 

( بإثيى قك ) معناه: بام قتلي لك لو قتلتك» ويإغ قتلك لي وإغا يحمل القاتل الإمين 
لأنه ظالم» فذلك مثل قوله ج "المحسابان ما قالا فهو على البادىء" . 

وقيل: # پإثمى ) أي: تحمل عي سائر ذنوي؛ لأن الظا م ججحعل عليه ف القيامة ذنوب 
لمظلوم» ‏ يك 4 أي: في قتلك لي وقي غير ذلك من ذنوبك”“. 


[ل((كت: 

احتلف المفسرون قي المسألة على أقوال: 

القول الأول: 

ای بإتم قتلي لك لو قتلتك» وبإتم قتلك لي. 

وهو قول الزخشري» والبيضاوي» وأبي السعود» والألوسي 

قالوا وهو كقول البي > "الْمُسسبًانِ ما قالا فعَلّى لبائ N E‏ 
فالبادي عليه م سبهء ومثل إم سب صاحيه لأنه كان سبباً فيه؛ إلا أن الإلم محطوط عن 
صاحبه معفو عنه لأنه مکافٰءِ مدافع عن ا 


)١(‏ التسهيل لعلوم التتريل: »۲۲۸/١‏ وسيأت تخريج الحديث عند عرض القول الأول.. 

(۲) ينظر: الكشاف: ٠٤۸٠/١‏ أنوار التتريل: »۳٠۷/۲‏ إرشاد العقل السليم: ۲٠١/۲‏ روح المعان: 
SEE‏ 

(۳) اخرحه مسلم: ۲۰۰۰/٤‏ رقم .۲٥۸۷‏ 

)٤(‏ ينظر: الكشاف: ٤۸٠0/١‏ أنوار التتريل: »۳٠۷/۲‏ إرشاد العقل السليم: ۲٠١/۲‏ روح المعان: 
E‏ 


توجيحات ابن جزي الكلبيي قبي تافسيره 542 


قال الزتخشري: " فإن قلت فحين كف هابيل عن قتل أخحيه واستسلم وتحرٌّج عما كان 
محظورا قي شريعته من الدفع» فأين الام تخ تيا اوه مثله فيجتمع عليه الإنمان؟ قلت: 
هو مقر فهو يتحمل مثل الإثم المقدر» كأنه قال: إني أريد أن تبوء .مثل إني لو بسطت يدي 
الا" 

القول الثانبي: 

بإثمى ) أي: تحمل عن سائر ذنوبي؛ لأن الظالم تحعل عليه في القيامة ذنوب المظلوم» 
(َإِقكَ ) أي: ني قتلك لي» وق غير ذلك من ذنوبك. 

قال ا ك ا أن تون عليك حطیئی ودمی» EE‏ 


وقال ابن عاشور: "والأظهر في معن قوله ۾ بإثمى ‏ ما له من الاثام الفارطة قي عمره › 
أي أرجو أن يغفر لي وحمل ذنوبي عليك”“ . 

واستدلوا“ بقول البي > قي الصحيح: کا ق 
منها فانه ليس نَم ديار ولا دري من قبل ان يود ايه من حستاټء فان لم ين له 
حَسنَات اد من سيقت أيه فَطْرحَت عليه ”° » وني مسلم: " عى هذا من حَستاته 
وَهَذا من حستاقه قان فت حستائة قبل أن يقضى ما عليه أذ من حَطاياهُم قرحت 


.٤۸۰/١ الكشاف:‎ )١( 

(۲) وذكر ابن عطية وأبو حيان وغيرهما قولاً نحوه فقالوا: المع (بإمي) الذي يحختص لي فيما فرط لي» أن 
يؤحذ من سيثاتي فيطرح عليك بسبب ظلمك لي» (بإنمك) في قتلي. ينظر: الحرر الوحيز: ۱۷۹/۲ 
البحر المحيط: ٤۷۸/۳‏ فالأحذ إنغا هو من سيئاته ولا يحمل القاتل كل ذنوب المقتول» ولعله مراد ابن 
عاشور فقد استدل بالحديث الآن. 

(۳) أخرحه الطبري في التفسير: ۲۳۲/١‏ وعزاه السيوطي في الدر: ۲٠٤/١‏ لعبد بن ميد وابن المنذر» وعلق 
عليه الطبري بقوله: " وأحشى أن یکون غلطاً؛ لأن الصحيح من الرواية عنه ما قد ذكرنا قبل" يعي 
الرواية الي ستأت عن جحاهد ف القول الثالث. 

.۸٤/١ التحرير والتنوير:‎ )٤( 

. ۹۰/٦ الحرر الوحیز: ۱۷۹/۲ الجامع لأحكام القرآن:‎ ۸٤/١ ينظر: التحرير والتنوير:‎ )٥( 

.)٦۱١۹ (رقم‎ ۲۳۹٤/٥ أخرحجه البخاري:‎ )٩( 
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فا طرح ٤‏ التار". 

وتعقبه ابن جرير الطبري بأن الله قد أخبرنا أن كل عامل فجزاء عمله له أو عليه 
وإذا كان ذلك حكمه في حلقه فغير جائز أن يكون آثام المقتول مأحوذا ما القاتلء وإغا 
يؤحذ القاتل به بالقتل الحرم وسائر آثام معاصيه ال ارتکبها بنفسه دون ما رکبه 
و 

وتعقبه كذلك ابن كثير بأن ذنوب للمقتول لا تحمل على القاتل ولكن قد يتفق هذا 
في بعض الأشخحاص» وهو الغالب فإن المقتول يطالب القاتل في العرصات فيؤحذ له من 
حسناته بقدر مظلمته» فإن نفدت ولم يستوف حقه أحذ من سيئات المقتول فطرحت 
على القاتل» فرعا لا بييقى على للمقتول حطيئة إلا وضعت على القاتل» وقد صح الحديث 
بذلك عن رسول الله > قي المظالم كلهاء والقتل من أعظمها وأشدها"" . 

القول الثالذ: 

( يإئيى ) أي: إغم قعليء فترك ذكر القعل للعلم به» ‏ َك ) إغ العاصي التي عليك 
قبل القتل. 

وهو قول ابن مسعود» وابن عباس» وجحاهد» وقتادة“ . 

وبه قال أيضا مقاتل بن سليمان» والطبري» والسمرقندي» والنعلي» والواحدي» 
والبغوي» والخازن» والسيوطي» وهو ظاهر كلام أي جعفر النحاس . 

قال الثعبي وأبو حيان: وهو قول عامة المفسرين”. 


(۱) اخحرحه مسلم: ۱۹۹۷/٤‏ ( رقم .)۲٥۸۱‏ 

(۲) تفسير الطبري: ۲۳۲/۹. 

(۳) تفسير القرآن العظیم: ۸۸/۳. 

.۲٠۲/١ تفسير الطبري:‎ ۱۸۷/١ ينظر: تفسير عبد الرزاق:‎ )٤( 

(ه) ينظر على التوالي: تفسير مقاتل بن سليمان: »۲۹١/١‏ تفسير الطبري: ۲٠۲/١‏ بحر العلوم: ›»4۰۸/١‏ 
تفسير الثعي: ٠٠٠/٤‏ الوحيز في تفسير الكتاب العزيز: ٠١/١‏ "۳» معام التتريل: ٠٦٦۳/١‏ لباب التأويل: 
۲ تفسیر الحلالین: ۱۱۲ معان القرآن للنحاس: ۲۸۱/۱. 

)١(‏ ونسبه لأكثر المفسرين الطبري والبغوي» والقرطي» والشوكان. ينظر كتبهم في المواضع السابقة» وفتح 
القدير: ٤٠٠/۲‏ . 


توجيحات ابن جزي الكلبيي قبي تافسيره 544 


الترجيح: 

الراحح - والله أعلم - هو القول الثالث قول عامة المفسرين؛ لأنه هو المعن التبادر 
إلى الذهن» ولأن القولين الأولين لا يسلمان من مناقشة. 

ر ا ا ا ا ا ا 
والمشاتمة إذا رذ عليه المشتوم» ولذا قال ' ما قالا" "ما لم يعتد المظلوم" وليس في الحديث 
إثبات الإنمين عليه حن لو سكت المشتوم» فيحتاج إلى دليل ينبت ذلك» وهنا هابيل صرح 
بأنه لن يسع إلى قتله إذا أقدم عليه فكان كالمسبوب الساكت. 

والقول الثاني يتعقب بثلائة أمور: 

الأول: أنه بيدا بأحذ الحسنات حن تنفد قبل أن يطرح عليه من سيئاته» وقد تكون 
حسناته مكافئة لقتله فلا يازم أن يطرح عليه من سيئات المقتول شيء. 

الثان: إذا أحذ من سات المظلوم فطرحت عليه؛ فإنغا يؤحذ منها ما يكافئ قتله لا 
سیغاته کلها. 

الفالث: إذا انتصف المقتول من قاتله يوم القيامة بأحذ ما يكافئ ذلك فكيف يصح 
تفسير ‏ ويك ) بأنه إنم القتل» وقد حل القاتل من سيات للمقتول ما يكافئ هذا الإم» 
فهل يحمل الام مرتين؟. 
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قال الله تعای: من أجل ذلك کنا عل بن سکوی آنه سن قل فسا بعر 
EE LS‏ 
CIP TS ECE e‏ 
E BFE‏ 
مروت © ) . 
بها تلات مسائل: 


المسألة الأولى: متعلق (ينْآَجَلٍ ديك ). 


د 

8 

8 

ا 


: ورجح الأول » وضعف النان فقال‎ e 


ڪا 
يتعلق ب كڪتبتا 


وقیل: ب e‏ وهو ضعيف" . 
[ل((كت: 
احتلف العلماء في المسألة على قولين: 
ا الأول: 
ده ب يتعلق يتعلق ب # کا ڪَسَبَتَا ) أي: بسبب هذه النازلة ومن حرّاها کتبنا. 
وهو قول همهور الل > ون قال به الشاك والطبري» والزحاج» 
والزځخشري» والرازي» والعکبري» والعز بن عبد السلام» والسمين الحبي» وابن کثیر» 


ا (OD)‏ 
وابن عادل» وأبو السعود» وابن عاشور . 


.۲۲۸/۱ التسهیل لعلوم التتریل:‎ )١( 

(۲) ينظر: الحرر الوحيز: ۱۸١/۲‏ الجامع لأحكام القرآن: »4٦/٦‏ البحر الحيط: ٤۸۲/۳‏ . 

(۳) ينظر: تفسير الطبري: .٠٤٠١/٦‏ 

)٤(‏ ينظر: تفسير الطبري: ۲٤٠١/٦‏ معان القرآن وإعرابه للزحاج: ۲/١۳١ء‏ الكشاف: ٤۸۲/١‏ تفسير 
الرازي: ۲۳۹۹/٤‏ التبيان في إعراب القرآن: »٤٠۳۳/١‏ تفسير العز بن عبد السلام: »۳۸١/١‏ الدر 
اللصون: »۲٤۷/٤‏ تفسير القرآن العظيم: 4۲/۳ اللباب قي علوم الکتاب: ۲۹۸/۷ إرشاد العقل 
السليم: »۲٦۲/۲‏ التحرير والتنوير: .۸۷/١‏ 
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القول التاني 

أنه يتعلق ب (أَلكَدِمي ) من الآية الي قبله قال يولي أعَجَرْتُ أن أن مد هدا 
مجو تک ا ر ر کے e‏ 
عرب فأورى سَوء٤‏ ّى كَأصَبَحَ مى ألَدِميَ ل ) أي: ندم من أحل ما وقع. 


ذكره قولا ف الآية ابن عطية» وابن الجوزي» والقرطي» وأبو حيان» والسمين الحبي 
)0 
وغيرهم» ولم ينسبوه لأحد بعينه" ‏ . 


فيكون الوقف على هنا القول على يِن َج ذلك ) وعلى القول الأول على 


قال النحاس: "وهذا قول حارج عن قول أهل التأويل"". 
وقال ابن عاشور: "ليس قوله يِن أجل َلك ) معلقا ب (أَلتَدِييَ ) تعليلاً له 


للاستغناء عنه عفاد الفاء في قوله كَأَصَبَحَ ‏ ”“ . 


الترجيح: 

الراحح هو القول الأول لما ذكر ابن عاشور» فعلى القول الثاني يكون قوله ينجل 
ذلك ) تأكيدا للتعليل بالفاء في ل مَأصَبَحَ ) أما على القول الأول فيفيد معن جديداء 
وهل الآية على التأسيس اولي من هلها على التأكيد» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ ينظر: المحرر الوحيز: ۱۸١/١‏ زاد المسير: ۲٠۲/۲‏ الجامع لأحكام القرآن: 41/٦‏ البحر الحبط: 
7۳ الدر المصون: ۲٤۷/٤‏ . 

(۲) ينظر: القطع والائتناف للنحاس: ٠۷١‏ الحرر الوحيز: ۱۸١/۲‏ زاد المسير: ۲٠۲/۲‏ المقصد لتلخحيص 
ما قي المرشد قي الوقف والابتداء لزكريا الأنصاري: ۲٤۷‏ . 

)( القطع والائتناف: ٠۷١‏ . 

.۸۷/١ التحرير والتنوير:‎ )٤( 
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المسألة الثانية: وجه الشبه بقوله (قڪاسا مالاس جَمِيًا ) . 


ذكر ابن جُرَي / ثلائة أقوال في المسألةء ورجح الثالث منها فقال : 

" تمثيل قاتل الواحد بقاتل الجحميع يتصوّر من ثلاث حهات: 

إحداها: القصاص؛ فإن القصاص في قاتل الواحد والجميع سواء . 

الثانية : انتهاك الحرمة والإقدام على العصيان . 

والثالثة: الإم والعذاب الأحروي» قال جحاهد: وعد الله قاتل النفس بجهنم والخلود 


فيها والغضب واللعنة والعذاب العظيم» فلو قتل جيع الناس لم يزد على ذلك. وهذا الوجه 
هو الأظهر؛ لأن القصد بالآية تعظيم قتل النفس والتشديد فيه ليتزجر الناس عنه» وكذلك 
الثواب في إحيائها كثواب إحياء الجميع» لتعظيم الأمر والترغيب فيه" . 


(1) 
() 
() 
(( 


(لعراتة: 

احتلف المفسرون قي المسألة على أقوال كثيرة: 

القول الأول: 

أي في القصاص» يجب عليه من القصاص مثل ما لو قتل الناس جميعا. 
وهذا قول زید بن أسلم» وابنه". 

وبه قال الواحدي مع القول الثالث" . 

القول الذاني: 

أي في انتهاك الحرمة والإقدام على العصيان. 

وهو ظاهر كلام ابن عباس ثي إحدى الروايات عنه“. 
وبه قال النيسابوري» والألوسي» والسعدي» وهو ظاهر كلام الزخشري» وذكره 


التسهیل لعلوم التتریل: .۲٠۹/۱‏ 

ينظر: تفسير الطبري: .۲٤٤/٦‏ 

ينظر: الوحيز في تفسير الكتاب العزیز: .٠١۷/١‏ 

ينظر: تفسير الطبري: »۲٤۲/٦‏ وینظر: الحرر الوحیز: ۱۸۲/۲ الدر المنثور: .۲۷۸/١‏ 
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E E 


فان من قتل نفسا بغير استحقاق» بل جرد الفساد ف الأرض» وتقديا لداعي الشهوة 
والغضب على داعي الطاعة والحق» فإنه يجترئ على قتل كل من ظفر به وأمكنه قتله» فهو 
معاد للنوع الإنسان". 

قال السعدي: 'لأنه ليس معه داع يدعوه إلى التبين وأنه لا يقدم على القتل إلا بحق» 
فلما بحرأ على قتل النفس ال لم تستحق القتل» علم أنه لا فرق عنده بين هذا المقتول 
وبين غيره» وإنما ذلك بحسب ما تدعوه إليه نفسه الأمارة بالسوء» فتجحرؤه على قتله كأنه 
قتل الناس جي" . 

القول الخالذ: 

أي في الإم والعذاب الأحروي. 

وهو قول بحاهد» والحسن'“. 

قال جحاهد: " الذي يقتل النفس المؤمنة متعمدا حعل الله جزاءه جهنم وغضب الله 
عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيماًء يقول: لو قتل الاس جيعا م يزد على مثل ذلك من 
E E‏ 

Ee o, 

قال ابن حزي: "وهذا الوحه هو الأظهر؛ لأن القصد بالآية تعظيم قتل النفس 
الف ديك فة لير ج الاس عه 


05 التوالي: غرائب القرآن ورغائب الفرقان: coAY/Y‏ روح المعاني : ۱۸/٦‏ وزاد: وقي استجلاب 
غضب الله» تفسير السعدي: ۱ » الکشاف: ٤۸۲/۱‏ تفسير الرازي: ۲٠٠۰/٤‏ . 

(۲) ينظر: تفسير الرازي: ۲٤٠٠/٤‏ الجواب الكافي: ٠١۳‏ . 

.٥/ ١ تفسير السعدي:‎ )۳( 

.۲٤۳١/١ ينظر: تفسير الطبري:‎ )٤( 

() تفسير الطبري: »۲٤١/١‏ وعزاه السيوطي في الدر: ۲۷۸/١‏ لعبد بن يد وابن المنذر أيضا. 

.۲٤۳١/١ تفسير الطبري:‎ )١( 


(۷) ينظر: تفسیر مقاتل بن سليمان: »۲۹٦/١‏ تفسير الطبري: ۲٤۲٦/٦‏ . 
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القول الرابع.: 
على الناس كلهم معونة ولي المقتول حن يقيدوه منه» فیکون كلهم خحصومه في ذلك 


0) E E e e 
حن يقاد منه» فقد وترهم كانه قتل أولياءهم جیعا‎ 


وهو قول الزجحاج"» وبه قال ابن عاشور مع القول الثاني" . 
القول الخامس: 

قال ابن عباس: "من قتل نبياً أو إمامٌ عدل فكأغا قتل الناس جميى"“ . 
علق عليه ابن عطية بأنه قول لا تعطيه دلالة الألفا 2 : 
القول السادس: 

أي فكأما قتل الناس هيعا عند القتول. 

وهو قول ابن مسعود» وابن عباس» واي مالك . 

القول السابع: 

من استحل قتل واحد فقد استحل الجحميع. 

ذكره القرطي» والخازن" . 

واختاره ابن کثیر"“ . 


وقال ابن عطية بعد عرضه للأقوال: " والذي أقول إن الشبه بين قاتل النفس وقاتل 


الكل لا يطرد من جيع الجهات لكن الشبه قد تحصل من ثلاث حهات" وذكر الأقوال 


(۱) 


() 
() 
(( 


)٩(‏ ي 


(D» 


7 
(۸) ينه 


ذكر هذا القول الجصاص في أحكام القرآن: ٠۰۷/۲‏ والسمعاني: ۳۳/۲ وابن الجوزي: ›»۲٠۲/۲‏ 
والقرطي: ٩٦/٦‏ . 

ينظر: معان القرآن وإعرابه للزحاج: .٠١١/۲‏ 

ينظر: التحرير والتنویر: .۸٩/١‏ 

تفسير الطبري: .۲٤١۱/٦‏ 

ينظر: المحرر الوحیز: .٠۸١/۲‏ 

ينظر: تفسير الطبري: ٠۲٤۲/٦‏ وينظر: النكت والعيون: ۳۲/۲ الجامع لأحكام القرآن: ۹٦/٦‏ . 

ينظر: اللجحامع لأحكام القرآن: »4٦/٦‏ لباب التأويل: ٤١/۲‏ . 
ینظر 


: تفسير القرآن العظيم: 4۲/۳» ونسبه لسعيد بن جبير. 
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الفلاثة الأولى. 

وقال ابن القيم: " لا يلزم من التشبيه أن يكون المشبه .عازلة المشبه به من كل الوحوه» 
فإذا كان قاتل الأنفس كلها يصلى النار وقاتل النفس الواحدة يصلاها صح تشبيهه به» 
كما يأم من شرب قطرة واحدة من الخمر ومن شرب عدة قناطير وإن اخحتلف مقدار 
الإنم... وعلى هذا فالتشبيه ف أصل العذاب لا ني وصفه» وإن شت قلت التشبيه ف أصل 
العقوبة الدنيوية وقدرها؛ فإنه لا يختلف بقلة القتل وكثرته... ولك أن تحعل التشبيه ف 
الأذى والغم الواصل إلى المؤمنين بقتل الواحد منهم» فقد حعلهم كلهم حصماءه» وأوصل 
البقم شن الأذئ والغم ما يشب ة الف" 

الترجيح: 

ا أن يكون لشي عتزلة المشبّه به من كل الوحوه» ولا في مقداره في الوجه 
الذي شبه به" » كما يراعى في وجه الشبه بين الشيعين مراد المتكلم» فإذا قيل: فلان 
كالقمر» فلا يلزم أن يكون شبيهاً له في كل شي» ومراد المتكلم عادة مثل ذلك الشبه في 
الجمال لا ف الارتفاع» كما أن صفة الحمال ومقداره مختلف» لكن بينهما قدر مشترك. 

وهذه الآية كنصوص الوعيد لا بد من تقييدها بالنصوص الأحرى. 

وإذا تأملت الآية فإن اراد منها هو ما قال ابن حْرَي تعظيم قتل النفس والتشديد فيه 
ليترجر الناس عنه» فإذا كان هذا - والله أعلم - مراده تعالى» فإن أظهر الأقوال هو 
القول الثان» والثالث» والرابع» غير أن الثالث مقيد بأن الشبه بينهما ق أصل العذاب لا 
في وصفه وقدره» فلو قتل عشرة فإن الله سيزيد عليه العذاب بقدرته تعالى بحسب جرمه 
وإن اشت ركا في أصل العقاب بأن كلاهما استحق النار» فعذاب أهلها متفاوت تفاوت 
سياتمم. 

E E EIA 


.٠۸۲/۲ الحرر الوحيز:‎ )١( 
أدحل في التشبيه الوجه المذكور في القول الثان.‎ ٠١١ وي الحواب الكاقي:‎ ٠۹١ شفاء العليل:‎ )۲( 
۱۹5 اط راد ر٠/03 سر رای £ شقا العلل‎ 5 


توجيحات ابن جزبي الكلبي قبي تافسيره S51‏ 


الأول: لأنه لو كان من قتل واحداً ف العذاب كمن قتل الناس جيعاً على إطلاقه 
لعاد على الراد من الزحر عن القتل بالنقض؛ لأن من قتل واحدا وعلم أن عذابه كعذاب 
من قتل الناس جيعا هان عليه قتل نفوس آحری فلن يزيد عليه من العذاب شىء. 

الثاني: قول الله تعالى من جاه پاس لھ عر آمتالھا وس جا اة مک ری آذ 
ها وهم ا يموي ) [لأنعم: ]٠٠.‏ فالحسنة ُحسب بفضل الله وكرمه عشرأء والسيئة 
تحسب واحدة. 

الغالث: الكفار اشت ر كوا في الحرم وهو الكفر» واشت ركوا قي العقاب وهو النار» ومع 
ذلك فعذايهم متفاوت بحسب أعمالهم كما هو معلوم» فليس الاشتراك قي أصل الشيء 
ا ا اجره 

أما بقية الأقوال فهي بعيدة عن المراد من الآية» ما عدا القول الأول فهو محتملء وال 


تعالى أعلم. 
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المسالة القالقة: الراد بقوله تعالى ومن أَحَياهًا ) . 


ذكر ابن جُرَي / ثلائة أقوال في المسألة» ورجح الأول منها فقال : 

" إحياؤها: هو إنقاذها من الموت» كإنقاذ الحريق أو الغريق وشبه ذلك . 
وقيل: بترك قتلها . 

وقيل: بالعفو إذا وحب القصاص '" . 


ال2راتة: 

احتلف المفسرون قي المسألة على أقوال: 

القول الأول: 

إحياؤها: هو إنقاذها من الموت» كإنقاذ الحريق أو الغريق وشبه ذلك . 

وهذا قول ابن مسعود» وابن عباس» وأبي مالك وجاهد" » والزحاج» والراغب 
الأصفهان» والزخشري» وابن الجوزي» والرازي» والنسفي . 

القول الثاني: 

اعا و اک ا ا 

وبه قال ابن عباس» وجحاهد“ » والنحاس» والواحدي» والسمعان» والسيوطي» 
والشخكف ؟ : 


5 الل ا ر 

(۲) ينظر: تفسير الطبري: »۲٤١/١‏ وعزا السيوطي في الدر المنثور: ۲۷۹/١‏ قول جاهد لعبد بن هميد وابن 
ال 

(۳) ينظر: معان القرآن وإعرابه للرحاج: ۱۳۷/۲ المفردات ق غريب القرآن: ٠٤١‏ الكشاف: ›٤۸۲/١‏ 
تذكرة الأریب: ۰۱٤۰/۱‏ تفسير الرازي: ۲٤١۱/٤‏ تفسير النسفي: ۲۸۰/۱. 

.۲٤٠٠۲/١ ينظر: تفسير الطبري:‎ )٤( 

(ه) ينظر: معان القرآن للنحاس: ۲۸۳١/١‏ الوجحيز قي تفسير الكتاب العزیز: »۳١۷/١‏ تفسير السمعان: 


۲ تفسير الجحلالين: ۳١١١ء‏ تفسير السعدي: ٤٠١/١‏ . 
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القول الثالذ: 

إحياؤها بالعفو إذا وجب القصاص. 

وهو قول زيد بن أسلم» وابنه» والحسن" » والفراءء وابن قتيبة» والنعالي . 

وقال أبو السعود والألوسي: أي تسبب لبقاء نفس واحدة - موصوفة بعدم ما ذكر 
من القتل والفساد- إما بنهى قاتلها عن قتلهاء أو استنقاذها من سائر أسباب الملكة بوجه 
من الوجوه" 

وجمع بعض المفسرين قي المع بين أكثر من قول فقال ابن عطية» والقرطي» وأبو 
حيان: ترك قتلهاء وإنقاذها من الهلكة“ . 

وقال السمرقندي: إنقاذها من الملكة» والعفو إذا وجب القصاص ”° 

الترجيح: 

الأقوال كلها صحيحة» والآية تشملها؛ إلا أن القول الثالث يقيد بأن يكون العفو 
يؤدي للإصلاح» إصلاح القاتل وامجتمع عملا بقول الله تعالى َم عا وسح جره عل 
لَه [الشورى: ]٤١‏ فذكر الإصلاح مع العفو» فإن كان العفو يؤدي لفساد القاتل وتجرؤه 
على القتل مرة أحرى» أو فساد الجتمع بأن يستسهل القتل ويتجرأً عليه فلا يدحل العفو 


تي الآية؛ بل هو مذموم ومعارض للحكمة من مشروعية القصاص ‏ وَكَكمَ ق أَلْقَصَاص حيوه 


ا آلب م ت فون ET‏ ودفع المفسدة مقدم على جحلب المصلحة» 
والله تعالى أعلم 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري: ۲٤٤/٦‏ وعزا السيوطي قي الدر المنثور: ۲۷۹/١‏ قول الحسن لعبد بن هميد وابن 
ا 

(۲) ينظر: معان القرآن للفراء: ۲٠۹/١‏ القرطين: ٠٤٠١/١‏ تفسير الثعالي: ٠۷۲/۲‏ . 

(۳) إرشاد العقل السليم: ۲٦۳/۲‏ روح المعاني: »۱۱۸/١‏ ويلحظ في عبارتمم التحفظ على القول الثالث. 

. ٤۸۳١/۳١ البحر الحيط:‎ 4۷/٦ الحامع لأحكام القرآن:‎ ۱۸۳/١ ينظر: الحرر الوحيز:‎ )٤( 

() ینظر: بحر العلوم: .٤۰۹/۱‏ 
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مسسالة: مراد بقوله ( ارود أله { في الآية. 


ر م 3 ب ر ا ےم ےو و ے رص کے ٭ 
قال الله تعالى: ¥ إِدً ا جو الان ارود ان ورو وکو کاش اوا ان 
سلوا آو بسكلا أو ثح يديه امهم يِن جك أو ينوا وت الأرض 
2 ت < وو . و ت مح ے 5 
5لت لهد ری ف لديا وَلَهَمَ في رَو عَدَابٌ عَظيۂ © ). 
ذكر ابن جُرَيٌ / قولين في المسألة» فضعّف الأول» ورجح الثاني فقال: 


1 قوله ( ارون ا لَه £ ته تغليظ ومبالغة» وقال بعضهم تقديره: بحاربون رسول الله کا 
رك دج ن الرسر لحك الصا وال ك د لك 


وقیل: جاربون عباد الله وهو اخسن E,‏ 


QQ 

[ل((سة: 

احتلف العلماء ثي المراد بالآية على أقوال» فالله تعالى يستحيل أن بحارب ويغالب: 

القول الأول: 

وإليه ذهب الزخشري بقوله: " يحاربون رسول الله ومحاربة المسلمين في حكم 
ا 

قال السمين الحلي موضحا قول الزخشري: "يعي أن المقصود أن يخير بأَمُم يحاربون 
رسول الله» ونما ذكر اسم الله تبارك وتعالى تعظيما وتفخيما من يُحارب» كقوله: ن 
الت ببایم ویک انما ايوت آله " [لفح: ]٠۰‏ . 


وضعف ابن حرَّي هذا القول لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر بعد ذلك. 


(۱) التسهیل لعلوم التتریل: ۲۲۹/۱. 
(۲) الکشاف: ٤۸۳/۱‏ . 


(۳) الدر المصون: .٠٠١/٤‏ 
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القول الذاني: 

ای ارون اد ا 

وهو قول الجمهور“ »> ومن ذهب إليه ابن الفرس» والعكبري» والقرطيء 
والبيضاوي» والنسفي» وأبو حيان» وهو ظاهر كلام الألوسي وابن عاشور» وذكره 
الجصاص وجها محتملا" . 

وعبر أكثرهم بلفظ: أولياء الله» ليتّسق العف مع الرسول: أي يحاربون أولياء الله 
وأولياء رسوله. 

قال ابن العربي والقرطي: عبر بنفسه العزيزة عن أوليائه إكبارا لإذايتهي كما عبر 
بنفسه عن الفقراء الضعفاء في قوله: من دا لدی يقر الله فرصا حَسَحًا ¢ [البقرة: ا 
على العطف عليهم» ومثله قي صحيح السنة أن البي > قال: "إن الله عز وجل يقول يوم 
العامة يا بن آدَمٌ مَرَضْت فلم تَعُذني» قال يا رب كيف أُعُودك وات رب لْعَالِْين؟ قال 
اما عَلْت ان عَبْدِي فلاا مرض فلم عه اما علخت ئك لو ده لوجدشي عند يا بن 
آم استطعمك فلم قطي قال يا رب وكَيّف أطيِمك وألت رب العَلَمِين؟ قال اَم 
علحت أله استطعمك عبدي فلان فلم تطعمة أما علمت ألك لو أطعمتة لوحدت ذلك 
E‏ 

القول الذالك: 

أ سان او ا و 

وهو قول السمرقندي» والواحدي» والشوكان» وظاهر كلام ابن عطية» وذكره 


.٠٠١/٤ ينظر: الدر الملصون:‎ )١( 

(۲) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس: »۳۹٦/۲‏ إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات: 
 , ۲‏ الحامع لأحكام القرآن: 4۹/٦‏ أنوار التتزيل: ۳۲٠/۲‏ تفسير النسفي: ۲۸١/١‏ البحر 
الحيط: ٤۸٤/۳‏ . 

(۳) ينظر: روح المعاني: ۱۸۸/١‏ التحرير والتنوير: ٠4۲/١‏ أحكام القرآن للحصاص: ٥٠۰۸/۲‏ . 

١۹۹۰/٤ والحدیث احرجه مسلم:‎ 4۹/٦ أحکام القرآن لابن العریي: ۸۳/۲ الجامع لأحکام القرآن:‎ )٤( 


(رقم »)۲١٠۹‏ ومرادهما بأوليائه -واللّه أعلم- المؤمنون عموما فالله ولي المؤمنين. 
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الجصاص وجها محتملا . 

وب قال من آهل الله اليل و ابن يده و ابن منطو . 

حعل ارتکاب فيه عاربه» أو ماهم با محاريين له تشبیها بالمحاربين حقيقة؛ لأن 
المحالف خارب» وإن اا 


الترجيح: 

القول الأول ضعيف لا قال ابن حجري بأن الرسول عليه الصلاة والسلام e‏ 
ذلك» ولأن الذي بحارب رسول الله كافر» وقاطع الطريق من المسلمين ليس بكافرء» ولا 
حلاف بين أهل العلم أن حكم هذه الآية ثابت ق الحاربين من أهل الإسلام وإن كانت 
نزلت فى المرتدين أو اليهود“. 

أما القول الثاني والثالث فمحتملان» يقوي الثاني حله للفظ الحرب على أصل 
معناه"» ويقوي الثالث استغناءه عن التقدير» ولم يتبين لي أيهما أرجحح» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ ينظر: بحر العلوم: ٠٠١/١‏ الوحيز في تفسير الكتاب العزيز: ۳٠۷/١‏ فتح القدير: ٤٥/۲‏ الحرر 
الوحيز: ۲/١۱۸ء‏ أحكام القرآن للجصاص: ٥٠۰۸/۲‏ . 

(۲) ينظر: العين» الحكم والحيط الأعظم» لسان العرب: ( حرب ). 

(۳) ینظر: ۰۱۸٥/۲‏ زاد المسیر: .٠٠٤/۲‏ 

›»٥٠0۸/۲ نقل عدم الخلاف في ذلك الجصاص وابن عطية والقرطي. ينظر: أحكام القرآن للحصاص:‎ )٤( 
.۹۹/٦ الحامع لأحکام القرآن:‎ ۱۸٥/۲ امحرر الوحیز:‎ 

(ه) قال الخليل: الحرب نقيض السلم» وقال ابن فارس: الحاء والراء والباء أصول ثلائة: أحدها السلب» 
والآحر دويبة» والثالث بعض الجالس. ينظر: العين» مقاييس اللغة: ( حرب ). 
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مسعالة: الست بقوله ( إل لیت ابوا من هَل أن َقَرواعَكيَْ ). 
og <>,‏ 


ت وه تو کت جا و ر 2 E‏ 
قال الله تعالى: ‏ إلا ليت تاوا من فيل أن دروا علمم فاعموا أت اله عور 


ذكر ابن جُرّي / قولين في المسألة فضعَف الأول» ورجح الان فقال : 

" قيل: هي في المشركين» وهو ضعيف؛ لأن المشرك لا يختلف حكم توبته قبل القدرة 
عليه وبعدها . 

وقيل: هي قي الحاربين من المسلمين» وهو الصحيح» وهم الذين جاعتمم العقوبات 
المذكورة» فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه فقد سقط عنه حكم الحرابة لقوله ‏ َاعكموا 


سے مر > ووو ت وو ا(0 


أ اله عور رجیم | 


العراكة: 

القول الأول: 

هي ي المشرکين. 

وهذا قول بحاهد» وعكرمة» والحسن» وقتادة» وعطاء الخرسان" . 

أحرج عبد الرزاق عن قتادة وعطاء قي قوله تعالى ‏ إِلَّما جَرَّوأ ألَذِبنَ حاريود 
ورسولة وَيْسَعَوَنَ فى الأرْضٍ فسادا أن يمَكَلوا أو بصلا ) امم قالوا: "هذا اللص الذي 
يقطع الطريق فهو محارب» قالوا فإن قتل وأحذ ال اب وإن قتل ولم يأحذ مالا قتلء 
وإن أحذ مالا وم يقتل قطعت يده ورحلهء وإن أحذ قبل أن يفعل شيئا من ذلك فيء 
وأما قوله تعالى ( إل ايت ابوا ِن َل أن تَقَروأعَكّمٍمَ ‏ فهذه لأهل الشرك خاصة» فمن 
اساب من الق ر کن فعا من السكن ور فم کرب فاج ملا و ااب د 2 قان 


.٠٠١/١ التسهيل لعلوم التريل:‎ )١( 


(۲) ينظر: تفسير عبد الرزاق: ۱۸۸/١‏ تفسير الطبري: .۲٠٤/١‏ 
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قل آذ يقد عليه اهر عه ما مضي ٠‏ فكا لرا الأية الأرل غل عمرم فطاع 
الطرق» وحصوا الاستشناء في الآية الثانية بالمش ركين. 

وتسب هذا القول لأكثر الفسرين". 

قال الخازن: "معظم أهل التفسير أن المراد بهذا الاستشناء المشرك الحارب إذا آمن 
وأصلح قبل القدرة عليه» سقط عنه جميع الحدود الي ذكرها الله تعالى في هذه الآية وأنه 
لا يطالب بشيء نما أصاب من مال أو دم... وكذلك لو آمن بعد القدرة عليه لم يطالب 
بشيء بالإجا ع" : 
وضعَّف هذا القول ابن عطية» وابن العربي» والقرطي» وابن جزي“ . 
وعَلّل لتضعيفه بأن المشرك لا يختلف حكم توبته قبل القدرة عليه وبعدها" . 
قال القرطي: " لأنه إن آمن بعد القدرة عليه لم يقتل ق بالإجماع" . 


القول الذاني: 
وهو قول علي بن أي طالب» وأبي موسى الأشعري» وأبي هريرة» والسدي» ومالك 
)( 


ابن آنس» والليث بن سعد : 


وبه قال أيضا الشافعي» والجصاص» وابن عطية» والقرطي» والبيضاوي» 


.٠١۸/٠١ وقي المصنف:‎ ۱۸۸/١ أحرجه عبد الرزاق في التفسير:‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير النعلي: ٠۷/٤‏ زاد المسير: .٠٠٠/۲‏ 

(۳) لباب التأويل: .٤٦/۲‏ 

. ٠١۳١/١ أحكام القرآن لابن العريي: ۰4۱/۲ الحامع لأحكام القرآن:‎ ۱۸٦/۲ ينظر: الحرر الوحيز:‎ )٤( 

(ه) ينظر: تفسير الطبري: ۲۷٠/١‏ التسهيل لعلوم التتريل: .٠٠١/١‏ 

() ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ٠١١/١‏ وممن حكى الإجماع كذلك الخازن كما مر» والطبري في 
التفسير: ۲۷٠/١‏ والشنقيطي في أضواء البيان: ٤١١/١‏ . 

(۷) ينظر: تفسير الطبري: ۲٠٦/٦‏ . 
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ونقل بعض العلماء عن جمهور المفسرين“ » وجمهور الفقهاء أن آية الحرابة في 
المحاربين من المسلمين الذين يقطعون الطريق ويفسدون قي الأرض "© 

واستدلوا هذا القول بان الله قال في المشرکين ۾ قل زاين ڪفروا ن ينهو َر 
هم ما قد سلف 4 [الأنفال: ٨۸‏ وقال ي امحاربين ‏ إل ايت تابو من مَل أن قروا عَكَمم ) 
فشرط في زوال الحد عن الحاربين وجود التوبة منهم قبل القدرة عليهم» وأسقط عقوبة 
الكفر بالتوبة ة قبل القدرة وبعدها فلم يشرط شيعاء فلم أن هذه الآية ق المسلمين“ . 

قال الشنقيطي: " فإن قيل: e‏ 
فاجحواب: نعم» والدلیل قوله تعالی: ‏ یتایھا آلیے اموا اموا َه ودروا ما بق مِنَ لرا إن 
نتم شو E TFEIOES‏ بحر الله ي ورسولوء 4 [البقرة: COE =k‏ 

وذهب الطبري» وابن الفرس إلى اما ق الحاربين من المسلمين وأهل الذمة . 

وهو قريب من هذا القول فالمعن المسلمون ومن تحت حكمهم. 


الترجيح: 
تخصيص الآية بالمشر كين ضعيف ها ذكر ابن حجري وغيره. 


)١(‏ ينظر: أحكام القرآن للشافعي: »"٠٤١/١‏ أحكام القرآن للحصاص: ١١١ ٠٠۹/۲‏ الحرر الوحيز: 
۲ الجحامع لأحکام القرآن: ۱۰۳/٦‏ » أنوار التتریل: ۳۲۱/۲» أضواء البيان: .٠١٠/١‏ 
وشمول الاستشناء ني الآية للمحاربين المسلمين هو ظاهر صنيع كثير من المفسرين كالسمرقندي: ›٤١١/١‏ 
والزخشري: ٤۸۳/١‏ والرازي: »٠٤٠٠٠/٤‏ ونظام الدين النيسابوري: ۸۳/۲» وأبي حيان: »٤۸٥/٣‏ 
وأبي السعود: ٠٠٠/۲‏ والألوسي: ٠۲١/٦‏ وابن عاشور: .٠٥/١‏ 

(۲) ينظر: روح المعاني: ٣/3‏ 

(۳) ينظر: تفسير الرازي: »٠٠٠٠/٤‏ فتح الباري: ٠٠١/١١‏ . 

. ٤۱۸/۸ شرح صحيح البخاري لابن بطال:‎ ٥٠۹/۲ ينظر: أحكام القرآن للحصاص:‎ )٤( 

() أضواء البيان: ٠١٠/١‏ . 

. ٠١١/۲ أحكام القرآن لابن الفرس:‎ ۲۷١/١ ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
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ودحول الحاربين من المسلمين الذين يقطعون الطريق ويفسدون في الأرض في 
الاستشناء في الآية ظاهر؛ وقد حكى عدد من المفسرين كالجصاص وابن عطية والقرطي أنه 
لا حلاف بين أهل العلم أن حكم الآية الأول إِكَّما جَرَؤأ أَلَذِنَ ارون الله ورسولة 
وَيَسَعَوَ ف الذرّضٍ فَسَادًا أن يمَكَلواً أو بصلا الآية» ثابت في امحاربين من أهل الإسلام 
وإن كانت نزلت في المرتدين أو اليهود“ فإذا دحلوا في حكم الآية الأولى فيدحلون قي 
الاستثناء من هذا الحكم في آية المسألةء فما متصلة ما ولا دليل على التخحصيص. 

وعليه فمن تاب من الحاربين المسلمين قبل القدرة عليه فقد سقط عنه حكم 
الحرابة“. والله تعالى أعلم. 


(۱) ينظر: أحکام القرآن للحصاص: »٥۰۸/۲‏ المحرر الوحیز: ۱۸٥/۲‏ الجامع لأحکام القرآن: ۹٩/٩‏ . 

(۲) وهل تسقط عنه حقوق الآدميين؟ فيه حلاف أشار إليه ابن حرَي ولم يرجح فقال: " واحتلف هل 
يطالب .ما عليه من حقوق الناس في الدماء والأموال أو لا؟ فوجه المطالبة با أا زائدة على حد الحرابة 
الي سقطت عنه بالتوبة» ووجه إسقاطها إطلاق قوله ‏ عَقورٌ يَحِيمٌ ) ". التسهيل لعلوم التتريل: 
۱. 
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ع 


مسسالة: : هل قوله تعالی (کإن اوك احم بي أو اع عتم ) حكم أو 

قال الله تعال في الیهود: ( ستشوت للگزب ڪل سحت يان اموك تاک 
بم و اس e N a EEE‏ 
الوت ام الشفي مل @). 


رجح ابن جُرّي / أنه حکم فقال : 
" هذا تخيير للبي 8 في أن يحكم بين اليهود أو 
وقیل: إنه مدنسوخ بقوله | ون اکم بینم یا أرل ا ) 


یت رکهم» e‏ يتناو ل الجحاكم. 


. ]٤۹ [المائدة:‎ 2, 


QQ 
[ل((كة:‎ 
احتلف العلماء في المسألة:‎ 
القول الأول:‎ 
هو حکم غير منسوخ.‎ 
وهذا قول إبراهيم يم النخعي» والشعي» وعطاء» وابن ری‎ 
وبه قال ماللى « والشافعي ف أحد قو ليه ¢ والطبري» وابن عطية» وابن المجوزي»‎ 
وابن الفرس» وابن تيميةء وأبو حيان» والثعالي» والسعدي» وابن عاشور*“‎ 
وحکاه قولا لا کر العلماء اللعبي والبغوي وابن وا‎ 


.۲٠۲/۱ التسهيل لعلوم التتریل:‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير الطبري: ۰۲۹۲/٦‏ تفسير ابن أي حاتع: .١٠١١/٤‏ 

(۳) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس الأندلسي: »٤٠٠/۲‏ الجامع لأحكام القرآن: ٠٠١١/١‏ . 

.۷٠/٣١ ينظر: أحكام القرآن للشافعي: ۷۳/۲» أحكام القرآن للكيا الهراسي:‎ )٤( 

»۲٠۳١/۲ وزاد المسير:‎ ٠٤۸ نواسخ القرآن:‎ ۱۹٤/۲ الحرر الوحيز:‎ ۲۹٠/٦ ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
»ه.١/۳١ البحر الحيط:‎ ٠٥٤/٠١ محموع الفتاوى:‎ ٤۲۷ ٠٠٠٠/۲ أحكام القرآن لابن الفرّس:‎ 
.٠٠۹/١ التحرير والتنویر:‎ ٤۲١/١ تفسير السعدي:‎ ۳۸٤/۲ تفسير الثعالي:‎ 

.٠٠١/١ التحرير والتنوير:‎ ٦۷۸/١ معالم التتزيل:‎ 1۸/٤ ينظر: تفسير الثعبي:‎ )١( 
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فالحاكم َير إذا تحاكموا إليه بين أن يحكم بينهم أو يعرض عن الحكم بينهم؛ لأَهُم 
لا يقصدون بالتحاكم اتباع الحق؛ إلا أن يكون موافقاً لأهوائى . 

ولا تناق بين الآيتين؛ لأن إحداهما حيرت بين الحكم وتركه» والثانية بينت كيفية 
الحكم إذا حك فمعن الثانية: وإن احكم بينهم ما أنرل الله إذا احترت الحكم بينهم» ولا 
يصار إلى النسخ إلا بعد تعذر الجمع" . 

واستدل الشافعي بالآية الثانية: # وأن احم بيثم يما أل أله ولا َي أهواءَهم ودره 
لبك کان ولوا اعم أا بريد آله أن تيم خض ذم ) [للائدة: 
]٩‏ فإن في قوله ۾ إن ولوأ 4 دلالة على أمُم إن تولوا م يكن عليه الحكم بينهم» ولو کان 
قول الله عز وجل ا( أن احم تّيم يما أنر أله ) إلزاماً منه للحكم بينهم ألزمهم الحكم 
متولين» لأهُم إغا يتولون بعد الإتيان» فأما ما لم يأنوا فلا يقال ههم تولو“ . 

القول الذاني: 

انه منسوخ بقوله ( وان اخ سے با بما أل الله 4[المائدة: <[ . 

وهذا قول ابن عباس» وجحاهد» e‏ الحسن» وقتادة» والسدي”“ » ومقاتل ابن 
سليمان» وأبي عبيد» والنحاس» والجصاص» والواحدي» والسيوطي”“ » وهو أحد قولي 
الشافعي 

ركاه الاس ف ك الا 


أن شا عر بعت بض ما أل آله 


.٠١١/۳ تفسير القرآن العظيم:‎ ٠٥٤/١٤ وينظر: ججحموع الفتاوى:‎ ٠٤۲١/١ تفسير السعدي:‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير الطبري: ۲۹٥/٦‏ زاد المسير: .۲٠۳١/۲‏ 

(۳) أحكام القرآن للشافعي: .۷٠/۲‏ 

›»۲ ٤١ الناسخ والمنسوخ لأي عبید:‎ ٠۹۰/۱ تفسیر عبد الرزاق:‎ »٤۲ ينظر: الناسخ والمنسوخ لقتادة:‎ )٤( 
.٠۹۷ الناسخ والمنسوخ للنحاس:‎ ١٠١١/٤ تفسير الطبري: ۰۲۹۲/۰۱ تفسير ابن ابي حاتم:‎ 

(ه) ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان: ٠۳٠٠/١‏ الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: ۲٤١‏ معان القرآن للنحاس: 
١‏ أحكام القرآن للجحصاص: »٠٥٤١۳/۲‏ الوجیز في تفسير الکتاب العزیز: ٠۲۰/١‏ تفسير 
الجلالين: ١٠٠١ء‏ والإتقان في علوم القرآن: .۷٠١/١‏ 

)١(‏ ووصفه النحاس والشوكان بأنه الصحيح من قوله. ينظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: ۳۹۸» فتح القدير: 
۲ء وینظر: أحکام القرآن للشافعي: ۷۹/۲. 

(۷) ینظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: ۳۹۹. 
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فالآية الأولى حيّرت» والثانية أوجحبت الحكم بينهم إذا ترافعوا إليناء فهي ناسخة 


٤ء‎ 


للاولى. 

واستدلوا بأن الله قال: ‏ اا اریت ٤امنوا‏ كوا مَومیت لله شهدا يلفس ) 
[الائدة: ۸] فهو يؤيد وجوب الحكم بينهم» وبأنه أحوط فإذا حكم بينهم صار مصيبا 
بالإجماع بخلاف إذا م يحكم فإنه يكون تا ركا فرضا عند بعض العلماء" . 


الترجيح: 

الراحح - والله أعلم - هو القول الأول لوجحهين: 

الأول: سياق الآيات يقتضي انها نزلت في نسق واحد» فيبعد أن يكون آخرها 
E‏ 

الثاني: أن النسخ حلاف الأصل» فلا يصار إليه إلا إذا صح التصريح بنسخهاء أو 
تتفی حکمها من کل وجه" . 

قال الطبري: "وإذا لم يكن ق ظاهر التتزيل دليل على نسخ إحدى الآيتين الأحرى 
ولا نفي أحد الأمرين حكم الآحر» ولم يكن عن رسول الله حبر يصح بأن أحدهما ناسخ 
صاحبه» ولا من المسلمين على ذلك إجماع» صح ما قلنا من أن كلا الأمرين يؤيد أحدها 
صاحبه» ويوافق حكمه حكمّه» ولا نسخ في أحدهما للآحر " . 


. ٠٠١/١ الجامع لأحكام القرآن:‎ ۲۸۷/١ ينظر: معان القرآن للنحاس:‎ )١( 

(۲) ينظر: التحرير والتنوير: .٠٠١/١‏ 

(۳) ينظر ف تقرير هذه القاعدة: قواعد الترجحيح عند المفسرين: .۷١/١‏ 

.۲۹/٦ تفسیر الطبري:‎ )٤( 
فائدة: أجمع العلماء على أن أهل الذمة إذا تحاكموا إلى حكام المسلمين فيما هو من قبيل الظلم كالقتل‎ 
وغصب امال ونحوه فيجب على الحاكم أن يحكم بينهم ويرد الحقوق إلى أهلهاء فآية التخيير خصوصة‎ 
بهذا الإجماع. حكى الإجماع ابن عطية» وذكر ابن الفرس أنه لا حلاف بين أهل العلم بأن الحاكم يحكم‎ 
بينهم في ذلك حن وإن لم يحكموه؛ لانم إنما بذلوا الحزية على ذلك فهو من الوفاء هم.أً.ه والخلاف‎ 
قي هذه المسألة هو قي ما كان من غير هذا القبيل كالنكاح والطلاق وكثير من المعاملات ونحوهاء أو‎ 
كان من قبيله لكن مع غير أهل الذمة.‎ 
وقال بعض العلماء يجب الحكم لأهل الذمة إذا ترافعوا إليناء ولا يحب في غيرهم جعا بين الآيتين» وهو‎ 
»۱۹٤/۲ الحرر الوحیز:‎ ٥٤٩/۲ جمع يحتاج لدليل على التفريق. ينظر: أحكام القرآن للحصاص:‎ 
.٠١۹/۰ التحریر والتنویر:‎ »۲٤۲۱/٤ تفسیر الرازي:‎ ٤۲۷/۲ أحکام القرآن لابن الفرّس:‎ 
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15 ص ص ب مو ب 
مستآلة: معن من صد ف و فهو ڪفارة { 
قال ال تعال:( کگیتا علیہ ہا ان التفس پالتقیں ولیت بالصَن وَل لان 


رھ< ۾ < ۾ ب ک 


: یں ت ر ب چ وو ےہ وو ° ہے یی ےہ ور و 
والآذت لذن ولت اسن لجرو قصاص فمن صد ف ب فهو ڪقارة له 


وسن لر گم يما رل آله اوي هم ليود 3 ). 

ذكر ابن جُرَيّ / قولين في المسألةء ورجح الأول منهما فقال : 

" فيه تأويلان: أحدها من تصدّق من أصحاب الحق بالقصاص وعفا عنه» فذلك 
كفارة له يكف لله دة رةو مقاط هة 

والثاني: من تصدق وعفا فهو كفارة للقاتل والجحارح بعفو الله عنه في ذلك؛ لأن 
صاحب احق قد عفا عنه. 

فالضمير في له ) على التأويل الأول يعود على (مَنْ) الي هي كناية عن المقتول أو 
افرح أو الرل» وغلى اكان عرد على القاتل أو الكارح وإن 2 ر اله ذكر؛ ولكن 
سياق الكلام يقتضيه . 

والأول أرجحح لعود الضمير على مذكور» وهو (مَنْ) ومعناها واحد على التأويلين"» 
والصدقة معن العفو على التأويلينء إلا أن التأويل الأول بيان لأحر من عفا وترغيب في 
العفوء والتأويل الثاني بيان لسقوط الإنم عن القاتل أو الجارح إذا عفي عنه" . 


(لعرات: 
احتلف المفسرون في المسألة على قولين: 
القول الأول: 


أي: من تصق من أصحاب الحق بالقصاص وعفا عن الجان» فهو كفارة للعاني 


)١(‏ أي معن (مَنْ) واحد على القولين فالمراد بجا صاحب الحق الذي عفا عن حقه. وينظر: الحرر الوجيز: 
۲/. 


© الشسهيل لحر الشريل: ١۳١١١‏ 
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يكفر الله عنه من ذنوبه لعفوه وإسقاطه حقه. 

وهذا قول جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو» وإبراهيم النخعي» والشجي» 
والحسن» وقتادة" . 

ومن ذهب إليه أيضاً الطبري» والحصاص» والنعبي» والواحدي» والزمخشري» وابن 
العربي» والقرطي» والسمين الحبي» والشوكان» وابن عاشور" . 

وهو قول أكثر المفسرين'". 

وعللوا بأن الأولى عود الضمير على مذكور» فيعود الضمير ( لم ) على َس °4 


القول التاني: 

أي: من تصدق وعفا فهو كفارة للقاتل والجارح بعفو الله عنه فيما حئ؛ لأن 
صاحب احق قد عفا عنه. 

وهذا قول ابن عباس » وجاهد» وزيد بن أسلم» ورواية أخرى عن النخعي 
a‏ 

فالضمير في ( ل يعود على القاتل أو الجارح وإن م جر له ذكر» فالمعن يقتضيه 
ويفهم من سياق الكلام . 


. ١٠٤١/٤ تفسير ابن أي حاتم:‎ ۳۱۱/١ ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير الطبري: ٠۳٠٤/٦‏ أحكام القرآن للحصاص: »٠١٠/۲‏ تفسير الثعبي: ٠۷٠/٤‏ الوحيز قي 
تفسير الكتاب العزيز: ۳۲٠/١‏ الكشاف: »٤4١/١‏ أحكام القرآن لابن العريي: ۱۷/۲١‏ الجامع 
لأحكام القرآن: ٠١١/١‏ الدر المصون: ۰۲۸۰/٤‏ فتح القدیر: ۹/۲ التحرير والتنویر: .٠٠١/١‏ 

(۳) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ١/٠١٠ء‏ تفسير الرازي: »۲٤٠٠/٤‏ وقال ابن العربي :۱٠۷/۲‏ وهو قول 
أكثر الصحابة. 

.٥۹/۲ فتح القدیر:‎ »٥٥۱/۲ ينظر مع ابن حزي: أحكام القرآن للجحصاص:‎ )٤( 

(ه) ينظر: تفسير الطبري: ۳۱۲/۹ تفسير ابن أي حاتم: .١٠٤١/٤‏ 


(۱) ینظر مع ابن جحزي: امحرر الوجیز: ۱۹۸/۲ البحر المحیط: .٠٠۹/۳‏ 
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وعليه فالمعئ أن الله حعل العفو كالاستيفاء من الجاني؛ فيكون كفارة له كما لو 


وتعقب ابن العربي هذا القول بأنه م يقم عليه دليل» فلا معن له" . 

الترجيح: 

الراحح - والله أعلم - هو القول الأول الذي رححه ابن حُرَيٌ وعليه أكثر 
المفسرين؛ لما قالواء فإن من القواعد المقررة أن إعادة الضمير إلى مذكور أولى من إعادته 
إلى مقدّر؛ إذ ق الإعادة إلى المقدر مع إمكان حله على المذكور إحراج للآية عن نظمها 


: ) 
دول موجب ‏ .. 


قال الطبري: " فلأن تكون الماء ف قوله ‏ له ) عائدة على (مَنْ) أولى من أن تكون 
من ذكر من لم جر له ذكرٌ إلا بالمعن دون التصريح وأحرى؛ إذ الصدقة هي المكفرة ذنب 
صاحبها دون المتصدّق عليه في سائر الصدقات غير هذه» فالواحب أن يكون سبيل هذه 


فط ر الان 0 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي: .٠٠١/۲‏ 
(۳) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرین: .٥۹۳/۲‏ 


.٠٠٤/١ تفسير الطبري:‎ )٤( 
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مسالة : معن مهتا 4 . 


قال الله تعالى: ارتا لک لكب لحن مُصدقًا لما بيت يدي مي ڪب ومهَيَينًا 


[6۸ [للمائدة:‎ 4 a e 


1 ابن عباس: اشا 


وقیل: موتنا"( 
(لعرات: 


احتلف العلماء في المسألة على أقوال: 

القول الأول: 

ا شاهدا : 

وهذا قول ابن عباس» والسدي”" » ومقاتل بن سليمان» وأيي بكر السجستان»› 
وغلام ثعلب» والنسفي» وابن الت ركمان» والسيوطي . 

القول الثاني: 

أي: مۇتمناً. 

وبه قال ابن عباس» وسعيد بن حبير» وعكرمة“ » وابن قتيبة» ومكي بن أي طالب» 


وابن الجوزي(“ 


.٠٠۸/١ وقول ابن عباس أخرجه الطبري في التفسير:‎ .۲٠١/١ التسهيل لعلوم التتريل:‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير الطبري: .۳۱۸/١‏ 

(۳) ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان: ٠٠٤/١‏ نزهة القلوب: ٤١١‏ ياقوتة الصراط: »٠٠١‏ تفسير النسفي: 
۱ جة الأریب: ۱۹۲/۱ تفسير الجلالين: ١١١‏ . 

.٠٠١٠١/٤ تفسير ابن أي حات:‎ "۱۹/٦٩ ينظر: تفسير الطبري:‎ )٤( 


57 کر غریب اديت ۷۲۹/۴ اسر اللشكل من غريب القر اة ۷ تد كرة الأريبة :١٤١/١‏ 


(^) 
(4) 
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وني المسألة أقوال أخرى متقاربة: 

ا م 

وقال ابن عباس: ما : 

٤ ء٤‎ 2 چ‎ n 5 

وقال e‏ ا ا ا و ا 
وقیل: ف 

وقال الق طي: عاليا ومرتفى( 

وجمع عدد من المفسرين بين أكثر معنى: 

فقال قتادة: أميناً و شاهدا“. 

وقال الحسن: خا ذه الكتب» وأميتا ا 3 
e ab‏ 
ر بن ليمي لمهيمن: الشاهد» الحاكم» المؤتمن» فهو يحكم ما فيها نما لم ينسخه 


و ادن ا اغا د 


الترجيح: 
ل الأقه ا اد e . . el u lus‏ 
ه قوال وإن احتلفت ألفاظها فمعانيها متقاربة فهي صحيحة» ولذا جمع بعض 


تفسير الطبري: ٠٠۹/٩‏ . 

تفسير الطبري: ۲۰/٦‏ 

تفسیر ابن أي حاتم: ١٠١١/٤‏ . 

ينظر: بحر العلوم: ٤۱۹/١‏ معالم التتريل: .1۸٤/١‏ 

الكشاف: ٤۹4۲/١‏ وذكره الزحاج في معان القرآن قولاً في المسألة: 0/۲ . 
ينظر: النكت والعيون: ٤٥/۲‏ الجامع لأحكام القرآن: .٠١١/١‏ 

الجامع لأحکام القرآن: .۱۳۹/٩‏ وذکره ابن عاشور قولاً: ٠۲۳/١‏ . 

مرجع السابق. 


تفسیر ابن أي حاتم: ٠٠١١/٤‏ . 


.٥٠/۲ دقائق التفسير:‎ )٠١( 
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المفسرين في قوله بين عدد منها» وعليه يحمل تعدّد أقوال ابن عباس» فالقرآن شاهد 
ورقيب ومؤتمن وحافظ وحاكم على ما قبله من الكتب. 

وقد قرر كثير من المفسرين تقارب معانيهاء فقال الطبري: " أنزلنا الكتاب الذي 
ف مف اک ل د ع ا ن م و ا اا عه 
حافظا هماء وأصل الميمنة الحفظ والارتقاب» يقال إذا رقب الرحل الشيء وحفظه 
وشهده: قد هيمن فلان عليه» فهو يهيمن هيمنة» وهو عليه مهيمن » وبنحو الذي قلنا ٽي 
ذلك قال أهل التأويل إلا أَمُم احتلفت عباراقق " . 

وقال السمعان: " والمعاني متقاربة» ومعن الكل أن كل كتاب يصدقه القرآن ويشهد 
بده و کات اوا ل فا 

وقال ابن كثير: " وهذه الأقوال كلها متقاربة المعئ؛ فإن اسم المهيمن يتضمن هذا 
کله» فهو امین وشاهد وحاکم على کل کتاب قبله"". 

رین الغر كان رنه آله معن كرون الف ان مهيا عل ٠ا‏ قله من الك قال بان 
"القرآن صار شاهداأ بصحة الكتب الترلة» ومقررأً لا فيها ما لم ينسخ» وناسخا لما خحالفه 
منهاء ورقيبا عليهاء وحافظاً لا فيها من أصول الشرائع» وغالبا ها لكونه المرجع ف امحكم 
منها والمنسوخ» ومو تنا عليها لکونه مشتملا على ما هو معمول به منها وما هو 


ا والله تعال أعلم. 


.٠٠۱۷/١ تفسير الطبري:‎ )١( 

مسرا اسان 2۳/١‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم: .٠۲۸/۳‏ وينظر: معان القرآن للنحاس: ۲۸۹/١‏ معالم التتزيل: ٦۸٤/١‏ فقد 
قالا بتقارب المعئ. 

.1١/١ فتح القدير:‎ )٤( 
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معسعألة: المراد بالأمة المقتصدة من أ 


ن 
.C.‏ 
٤‏ 
2 
چ 


. ا‎ A6 yC 


قال الله تعالی: | ووم آقاموا التورنة وال نجي وما أ 


ر وو کے کو س <وو ~~ > ر2 


ومن حت ارجلهم منم امه مَةَ مقتصدة وكير مم سا ما يمون 0{ 


" أي معتدلة» ويراد به من أسلم منهم كعبد الله بن سلام . 
وقيل: من لم يعاد الأنبياء المتقدمين"" . 


(لعرات: 

احتلف المفسرون في المراد بالأمة المقتصدة من أهل الكتاب في الا 

القول الأول: 

المراد من أسلم من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام. 

وهذا قول جحاهد“ » وابن أي زمنين» والنعلي» والبغوي» والقرطي» والبيضاوي» 
والخازن» والسيوطي» وأيي السعود» والشوكاي» والألوسي" . 

وقال ابن عاشور بام أهل الطاعة منهم قبل الإسلام“. 

قال ابن کثیر: هو کقوله: ( وین وم موسۍ أَمَه دوت الي رَد يعدو © ) 


[الأعراف: ]٠١١۹‏ وقوله عن أتباع عیسی } قا الِب 0 مم أ ا هر وکر َب ب 


e 


ف م 1 الحديد: rv‏ 


.۲۳۸/۱ التسهیل لعلوم التتریل:‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير الطبري: »۳٦۳/٦‏ تفسير ابن ابي حاتع: ١١١١/٤‏ . 

(۳) ينظر: تفسير ابن أي زمنين: ٠۳۷/۲‏ تفسير الثعلي: ۹٠/٤‏ معام التتريل: ٦۹٥/١‏ الجامع لأحكام 
القرآن: ۰٠٥٦/٦‏ أنوار التتزیل: ۳٤۷/۲‏ لباب التأویل: ۷۳/۲» تفسير الجلالين: ۹١٠١ء‏ إرشاد العقل 
السلیم: ۲۹۷/۲ فتح القدير: ۷٤/۲‏ روح المعاني: ٠۸١/١‏ . 

.٠١١/١ ينظر: التحرير والتنوير:‎ )٤( 

.٠٤۹/۲ تفسیر القرآن العظیم:‎ )٥( 
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القول الثاني: 

المراد: من م يعاد الأنبياء* . 

أي من أهل الكتاب طائفة لم يؤمنوا لكنهم لم يناصبوا الأنبياء العداء مناصبة المتهتكين 
المجاهرين» فكأن العئ: طائفة مقتصدة قي العداء. ووصفهم بالاقتصاد نسبي» اا اة 
للمفرطين الجحاهرين" . 

وإليه ذهب الزمخشري إلا أنه حعله في عداوة نبينا محمد > فقال: " طائفة حاها أَمَّم 
في عداوة رسول الله 8# " وتبعه النسفي”". 

أي طائفة حاهها قصدٌ فى العداوة“ . وهو قريب من هذا القول. 

زتعقبة لزاع بان لا يس هن كان غلل شى اشن الكقر مقا . 

الترجيح: 

الراحح - والله أعلم - هو القول الأول؛ فإنه بعد أن ذم أهل الكتاب في الآيات 
المتقدمة أنصفهم فين أن منهم أمة معتدلة ف الدين بين الفسق والغلو» ومعتدلة كذلك قي 
شأن الأنبياء فلم يقولوا في عيسى عليه السلام إلا ما يليق به» فهو عبد الله ورسوله» بلا 
إفراط ولا تفريط. 

وهذه الأمة المقتصدة شاملة للمتقدمين من أهل الكتاب قبل بعثة نبينا محمد > وبعده 
فإنه لا دليل على التحصيص لأحدهماء إلا أن الذين بعد البعثة دخلوا في الإسلام كما 
مروا کتبھم کعبد الله ہن سلام وأصحابه والنجاشي وأصحابه» وشمول الآية للمتقدمين 
والمتأحرين هو ظاهر صنيع الطبري» وابن عطية. 


)١(‏ ينظر: الحرر الوحيز: ۲٠۷/۲‏ تفسير الرازي: ۲٤٦۹/٤‏ الجامع لأحكام القرآن: ٠١١/١‏ أنوار التتريل: 
۲“ البحر المحيط: .٥۳۸/۳‏ 

(۲) ينظر: امحرر الوجیز: ۲۱۷/۲ الجامع لأحكام القرآن: ٠١١/٦‏ أنوار التتریل: »٤۷/۲‏ 

(۳) الكشاف: »٠٠٠/١‏ تفسير النسفي: »۲۹۲/١‏ وذكر هذا القول الزحاج قي معان القرآن: ٠٠١١/۲‏ . 

)٤(‏ الام بفتح الهمزة: القصد» يقال أه إذا قصده. ينظر: الصحاح: ( أمم). 

() ينظر: معان القرآن وإٍعرابه للزحاج: ٠٠١١/۲‏ . 

.۲٠۷/۲ الحرر الوحيز:‎ ۳٦۳/١ ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
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أما القول الثان فبعيد لما قال الزحاج» وللآيات الي استدل بها ابن كثير فما موضحة 
هة الأيةءء لأن: الله عقب فقال: ل كر مم سه مَايعَمَلوَ ) فمفهومه أن الطائفة المقتصدة 
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مسسالة: : وجه ارتباط الشرط مع جوابه في قوله ون لر َمل فا بلَعَّت رساتة) . 
e ime gs‏ چ چ ر رو رطا 


قال الله تعالی : ( تاا الرّسول بل مآ ازل إت من ريك ون ل عل فا بعت رسالته, واه 


عصمت من الاس إن آنه کا دى الوم ا فرت ).۰ 

ذكر ابن جُرَّي / قولين في المسألةء ورجح الأول منهما فقال : 

' هذا وعيد على تقدير عدم التبليغ» وفي ارتباط هذا الشرط مع جوابه قولان: 

أحدهما: أن المع إن تركت منه شيا فكأنك لم تبلغ شيغاء وصار ما بلغت لا يعتدٌ 
به» فمعئ إن لم تفعل: إن لم تستوف التبليغ على الكمال . 

والآخر: أن المع إن تبلغ الرسالة وحب عليك عقاب من كتمها» ووضع السبب 
اا ب 


الدراكة: 

اب الل ا و لط ل اة ر ا از 
الكلام» فلو قلت: كل من هذا الطعام فإن م تأكل فما أكلته» أو قلت: إن أتى زيد فقد 
حای لم یج فما وجه قوله ون لر تفل فا بت سات ؟ 

احتلف في الجواب عن ذلك على أقوال: 

القول الأول: 

أن المعئ إن تر كت منه شيعا فكأنك م تبلغ شيئاء وصار ما بلغت لا يعت به. 

قو ل ا ومن قال به السمرقندي» والثعبي» والراغب الأصفهان»› 
وابن عطية» والخازن» والسيوطي» وأبو ال 


)١(‏ التسهيل لعلوم التتريل: ۱ رجح الأول حيث قدّمه في الذكر كما بين ذلك في مقدمة كتابه. 

(۲) ينظر: البحر الحيط: ٠۳۹/۳‏ الدر المصون: ۳٤۹/٤‏ تفسير الثعبي: ۹۲/٤‏ . 

(۳) ینظر: تفسیر الرازي: .۲٤۷۱/٤‏ 

)٤(‏ ينظر: بحر العلوم: ٤۲۸/١‏ تفسير الثعلي: 4۲/٤‏ المفردات في غريب القرآن: ٠۷٠‏ الحرر الوحيز: 
۲ لباب التأویل: »۷٤/۲‏ تفسیر الحلالین: ۰۱۱۹ إرشاد العقل السلیم: ۲۹۸/۲. 
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وذلك كما أن من جحد آية صار حاحدا للجميع» ومن لم يؤمن ببعض الشريعة كان 
کمن م یؤمن ما کلهاء قال تعالى: } قولوت ومن عض وت ڪفڙ عض ويون 
آن يدوا بين دك سبي ل اوليك هم ألكفرودَ حَقًا ) [الساء: ]٠١١ - ٠٠١‏ ولاك کتمان 
بعضها إضاعة لا أذى منها كترك بعض أركان الصلاة؛ فإن غرض الدعوة ينتقض 
رذللی(. 

وضعّف الرازي هذا القول لأن من أتى بالبعض وترك البعض لو قيل: إنه ترك الكل 
لكان كذباء ولو قيل أيضا: إن مقدار الحرم في ترك البعض مثل مقدار الحرم في ترك 
الكل» فهو أيضا حال ممتنع" . 


القول الثاني: 
أن المع إن ل وحب عليك عقاب من كتمها كلهاء ووضع السبب 
موضع المسبب. 


ذكره الزخشري وجها محتملاً في الآية » وذكره أبو حيان والسمين الحبي وأبو 
السعود قولاً في الآية". 

ووصفه مع الأول السمين الحلي بأمُما أسدٌ الأقوال. 

القول الثالت: 

أنه كما إذا افتخر الشاعر فقال: أنا فلان وشعري شعري» ومعناه أن شعره قد بلغ 
في الكمال والفصاحة بحيث من قيل فيه إنه شعره فقد انتهى مدحه إلى الغاية الي لا يكن 
أن يزاد عليهاء فهذا الكلام يفيد المبالغة التامة من هذا الوحه» فكذلك هاهنا: فإن لم تبلغ 
رسالته فما بلغت رسالته» تنبيها على غاية التهديد والوعيد. 


وهو قول الرازي“ . 


(۱) ینظر: بحر العلوم: ٤۲۸/۱‏ الکشاف: ٥۰٦/۱‏ إرشاد العقل السلیم: ۲۹۸/۲. 

(۲) تفسير الرازي: .۲٤۷۱/٤‏ 

(۳) ينظر: الكشاف: ٠.٦/١‏ البحر الحيط: »٥۳۹/۳‏ الدر المصون: ۳٤۹/٤‏ إرشاد العقل السليم: 
۸/۲ 


.۲٤۷۱/٤ ينظر: تفسير الرازي:‎ )٤( 
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الترجيح: 
الراحح - والله أعلم - هما القولان الأولان» وما متقاربان متلازمان؛ فإنه إذا 
صار مازلة من لم يبلغ شيئا فله حكمه في العقاب» وقد جمع بينهما البغوي بقوله: ن م 
تبلغ الحميع وت ركت بعضه فما بلغت شيقا» أي جرمك في ترك تبليغ البعض كجرمك في 
ر 
أما ما اعترض به الرازي فيجاب عنه بأمُم لم يقولوا بأنه ا بل قالوا هو 
بعازلة من لم يبلغ شيغاء ففي هذه الحالة يكون بلغ واقعا» لکن حکمه حكم من م يبلغ 
شيعا إذا ترك شيعا ل يبلغه ولل أن يرثب الأحكام والعقوبات على ما يشاء لا راد لأمره 
ولا معقّب كمه فهو العزيز الحكيم. 
قال أبو حيان: لا استحالة في ذلك فلله تعالى أن يرثب على الذنب اليسير العذاب 
العظيم» وله تعالى أن يعفو عن الذنب العظيم » ويؤاخحذ بالذنب الحقير: ‏ لا مَل 


2 


>3 ےو وور 


يفعل وهم سعَلوت 4 [الأنياء: ۲۳ 
والله يفعل ذلك لحكمة عظيمة قد يد ركها البشر وقد لا يد ركوما فالواحب التسلي» 
وترتيب هذا الحكم الشديد في هذا الموطن ظاهر؛ فإنه الرسول والمبلغ عن رب العالين» 
فلو رك شا فة أف إل الك رالرة فيا بلي ولان من شاد كيا ها 
بدغوى أ ما كمه الرسول ول يبلغ فسات الشريعة 
قال الراغب: "حكم الأنبياء وتکليفام اشد ولیس حکمھم كحکكم سائر الناس 
الذين يتجافى عنهم إذا a A E‏ 


.٠٠٠/٦ معالم التتريل: ١),؛ء وبه تشعر عبارة ابن حرير الطبري. ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
.۲٠٠/۲ البحر الحیط: ۳۹/۳ه» وينظر: البرهان في علوم القرآن:‎ )۲( 
.۷١ المفردات في غريب القرآن:‎ )۳( 
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مساًاة: ا مراد بقوله تعالى عن عيسى*× واه مه ڪا ڪاا يڪڌ ڪن الام ) . 


yg‏ > م ہے 


قال الله تعالى :ما المح أ E PO SC E a‏ 
ن م ر ٍ 2 ا ح > رک س م<ے ے 2 o4‏ 
ا ا يڪن الطڪام 0 اکت یآ 
ج ےر 2*۸ 
يۇفکوت ) ¦. 


ذكر ابن جُرَيّ / قولين في المسألةء فرجًح الأول وتعقب الثان: 

الأول: استدلال على أمُما ليسا بإمين لاحتياحهما إلى الغذاء الذي لا يحتاج إليه إلا 
محدث مفتقر» ومن كان كذلك فليس بإله. 

الثاني: أنه [عبارة عن الاحتياج إلى الغائط]ء ولا ضرورة تدعو إلى إخراج اللفظ عن 
فاهرة أن اة قاتة بالر ها 


(لعرات: 

القول الأول: 

المراد الاستدلال على أمُما ليسا بإمين لاحتياجهما إلى الغذاء. 

وهو قول الطبري» والسمعاي» والبغوي» وابن عطية» والرازي» والقرطيء 
والبيضاوي» وابن عاشور وغيرهم. 

فاللفظ على ظاهره» فهما حتاحان إلى الطعام كغيرهماء ومن كان كذلك فليس بإله؛ 


لأن الحتاج إلى الغذاء قوامه بغيره» وقي ذلك دليل واضح على عجزه» والعاحز لا يكون 


)١(‏ ينظر: التسهيل لعلوم التتريل: ٠٤٠١/١‏ وما بين المعقوفين تصحيح من مخطوطة (أً) ل: ٤۷‏ -ب» 
وخطوطة (ب): ل: ٤۲‏ ١-ب.‏ 

(۲) ينظر: تفسير الطبري: ۲۷۳١/١‏ تفسير السمعاني: ٠٦/۲‏ معالم التريل: 1۹٩/١‏ الحرر الوجيز: 
۲+ تفسير الرازي: ۲٤۸۲/٤‏ الجامع لأحكام القرآن: ١٦۲/١‏ أنوار التتزيل: ٠٠٤/۲‏ التحرير 
والتنویر: .٠١١/١‏ 
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إلا 0 3 و 
القول الثذاني: 


المراد الاستدلال على أمُما ليسا بإمين لاحتياحهما إلى الغائط» فقوله ۾ ڪات 


sC 


كان العام كناية عن الغائط. 

وبه قال ابن قتيبة» والتعبي» والز ركشي . 

فكتى بأكل الطعام عن عاقبته وما يصير إليه» كما يكنى عن الجماع بالغشيان وما 
rl‏ 

وضعف هذا القول من وحهين“ : 

الأول: أن الحاحة إلى الطعام من أقوى الدلائل على أنه ليس يإله» فأي حاجة بنا إلى 
حعله كناية عن شيء آخر» فلا ضرورة تدعو إلى إحراج اللفظ عن ظاهره؛ لأن الحجة 
قائمة بالوجحهين. 

الثاني: قال الرازي: ولأنه ليس كل من أكل أحدث» فإن أهل الجنة يأكلون ولا 
يحدٺون. 

الترجيح: 

الراحح هو القول الأول الذي رححه ابن حُرَّي لقوة ما قالوا؛ فإنه إذا كان 
ادال عل ان اعدو ين اله ع قا اي ن ال ن س اکل 
الطعام والغائط - فالأصل أن يحمل الكلام على ظاهره» فلا حاجة تدعو لجعله كناية. 


قال ابن عطية عن القول الثاني: ' وهذا قول بشع» ولا ضرورة تدفع إليه حى يقصد 


.۲۷۳/١ ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

(۲) ينظر: القرطين: ١٤٤/١‏ تفسير الثعلي: ۰۹٦/٤‏ البرهان في علوم القرآن: .٠١ ٤/۲‏ 

(۳) ینظر: القرطین: ۱٤٤/۱‏ معان القرآن للنحاس: ۲۹۹/۱. 

)٤(‏ ينظر: الحرر الوجيز: ۲۲۲/۲ تفسير الرازي: ٤۸۲/٤‏ ۲» التسهيل لعلوم التتريل: ۲٤٠١/١‏ البحر الحيط: 


.0 0/۳ 
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هذا ا معن بالذكر» وإنما هي عبارة عن الاحتياج إلى التغذي» ولا الة أن الناظر إذا تأمل 


بذهنه لواحق التغذي وجد ذلك وغيره"" » والله أعلم. 


.۲۲۲/۲ المحرر الوحیز:‎ )١( 
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معسعألة: المراد بالقوم الذين هي أهل الكتاب في الآية عن اتباع أهوائهم 


قال الله تعالى: ‏ فل يکال ال ڪت ل لوا في وڪم عي الي ولا يعوا أهوا 
> 2ه > و ر م کے ەر e‏ 
قوم قد صلوأ من نل واصاوا کٹا ولوا عن سوآو الیل )W‏ ). 


الخطاب في الآية للنصارى 
" قيل: هم أئمتهم في دين النصرانية» كانوا على ضلال في عيسى» وأضلوا كثيرا من 
وقيل: هم اليهود . 
والأول أرحح لو جهين: أحدها أن الضلال وصف لازم للنصاریى» آل تری قوله 
تعالى ك الال ) . 
والآحر: أنه يعد نمي النصارى عن اتباع اليهود مع ما بينهم من الخلاف 
ES‏ 


(لعرات: 

احتلف المفسرون في المسألة على أقوال: 

القول الأول: 

هم أئمتهم في دين 2 کارا عل ضلال ی یسیو اضلرا کٹیرا نالتاش 
وهو قول الزخشري» وظاهر كلام ابن كثير"" . 

ورځحه ابن حُرَي واستدل له ما سبق من أن الضلال وصف لازم للنصارى. 
والخطاب على هذا القول للنصارى» ويشهد له أن السياق قبلها قي الحديث عن 


.٠٤٠١/١ التسهيل لعلوم التتریل:‎ )١( 
. ٠١۹/۳ تفسیر القرآن العظیم:‎ »٩۱۱/۱ ینظر: الکشاف:‎ )۲( 
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النصارى» وبيان غلوهم ي عيسى × . 

وتعقبه أبو حيان بأنه تخصيص لعموم يداهل كي ) من غير داعية له" . 

القول الذاني: 

هم اليهود. 

وهذا قول جحاهد" » والطبري» وابن أي زمنين» والنعالي» وبذكر قول جاهد 
اكتفض. انحا , 

والخطاب على Nk‏ للنصارى» والمعئ: لا تغلوا أيها النصارى في عيسى 
فتجعلونه إها» ولا تتبعوا أهواء اليهود وقولمم بأنه كذاب» ونسبته إلى الزن“ . 

وتعقبه ابن حُرَيٌ بأنه يعد مي النصارى عن اتباع اليهود مع ما بينهم من الخلاف 
والشقاق. 

وذكر ابن عطية بأن القوم الذين هي النصارى عن اتباعهم هم اليهود» والمعى لا 
تتبعوا الأهواء كما اتبعتها اليهود» أي لا تسلكوا طريقتهم قي اتباع الهوى» قال: والذي 
دعا إلى هذا التأويل أن النصارى في غلوهم ليسوا على هوى بي إسرائيل» بل هم بالضد 
في الأقوال» وإنغا اجتمعوا في اتباع نوع الهوى» فالآية متزلة قولك لمن تلومه على عوج 
هذه طريقة فلان» تمثله بآحر قد اعوج نوعا آحر من الاعوحاج وإن احتلفت نوازله . 

القول الثالذ: 

ا لخطاب لليهود والنصارى» والمعئ: لا تتبعوا أسلافكم ورؤساءكم قي الضلال. 

وبه قال كثير من المفسرين كالواحدي» والبغوي» والقرطي» والبيضاوي» والنسفي» 


.٠٤٦/٣ ينظر: البحر الحيط:‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير الطبري: .٠۷١/٦‏ 

(۳) ينظر: تفسير الطبري: ۳۷٥/٦‏ تفسير ابن أي زمنين: »٠١/۲‏ تفسير الثعالي: ٤0۹/۲‏ . 
)٤(‏ ينظر: معان القرآن للنحاس: .٠٠١/١‏ 

(ه) ينظر: تفسير الطبري: .٠۷٠١/١‏ 

.۲۲۳/۲ المحرر الوحیز:‎ )١( 
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والخازن» واي حیان» والسيوطي» والش وکان» والألوسي» وابن E‏ > وهو ظاهر 
کلام الرازي» ويي ا 

الترجيح: 

الراحح - والله أعلم - هو القول الأحير» فإن الأصل حمل الخطاب في قوله 


چ< 2 م 


يكأهل ارتب ) على العموم؛ إذ لا دليل على تخصيص النصارى به» وسباق الآية 
وإن كان في الحديث عن النصارى ر ا بالحديث عن اليهود فإن الله تعالى 
تكلم أولا على أباطيل اليهودء ثم تكلم انيا على أباطيل النصارى» ثم حاطب بحموع 
ا 

فامع لا تتبعوا أسلافكم ورؤساءكم في الضلال» فإنمم قد ضلوا أولاء وأضلوا من 
اتبعهم وأطاعهم ثانياء ثم تمادوا في غيّهم وضلامم بعد بعثة البي محمد > » فهم ضالون 
ا 

قال أبو حيان قي نقد القولين الأولين: " ولا حاحة لإحراج الكلام عن ظاهره من أنه 
نداء لأهل الكتاب طائفي: اليهود والنصارى» وأن قوله: « ولا يعوا أهوآ قوم ) هم 
أسلافهم؛ فإن الزائغ عن الحق كثيرا ما يعتذر أنه على دين أبيه وطريقته» كما قالوا: إن 
و ا َة ) [الرحرف: ۲ فنهوا عن اتباع أسلافهم» وکان فی تنکیر قوم تحقير 
ا 

وما قال ابن حَرَيٌ من أن الضلال وصف لازم للنصارى» صحيح اا 


)١(‏ ينظر: الوحيز: ٠۳١/١‏ معالم التتريل: ٠۷٠٠/١‏ الجامع لأحكام القرآن: ١/۳٦٠ء‏ أنوار التتريل: 
۲“ تفسير النسفي: ۲۹٦/١‏ لباب التأويل: ۷۸/۲ البحر الحيط: ٠٤۷/۳‏ تفسير الجلالين: 
۱ فتح القدیر: ۸۲/۲ روح المعاني: ۲٠١/٦‏ التحریر والتنویر: .٠۷۸/١‏ 

(۲) ينظر: تفسير الرازي: »۲٤۸٠١/٤‏ إرشاد العقل السليم: .٠٠۷/۲‏ 
وم يذكر السهيلي في "التعريف والإعلام فيما أهم في القرآن من الأماء والأعلام" شيا حول الآية. 

(۳) ینظر: تفسیر الرازي: .۲٤۸۳/٤‏ 

.٥ه‎ ٤۷/٣١ البحر الحيط:‎ )٤( 
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SS 
| وقال: : وآ اا من‎ ]٦ و ( ومن شرك بال ققد صل صللا بيد بيدا 4 [الساء:‎ 
وحكى عن إبراهيم عليه السلام انه‎ ]٩ = AY [الواقعة:‎ e 


ا انسر ] وغيرها من الآيات» والله تعالى أعلم. 
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مسعالة: المراد ببني إسرائيل الذين (تواوت آلب ڪَمروا ‏ في | ية . 
ا تعالى: | کو کر هد وو ادن کرو شس 


ا سخط اه عه وف الحداب هم حردود 7 ). 


کر این بجري / قولين في مسال ورجح الفا فقال : 
" إن أراد أسلافهم فالرؤية بالقلب . 
وإن أراد العاصرين للبي < وهو الأظهرء فهي رؤية عين"” . 

(لعرات: 

احتلف المفسرون في المسألة: 

القول الأول: 

امراد الإحبار بأن كثيرا من سلاف بي إسرائيل يتولون الذين كفروا. 

TE‏ في الآية ابن عطية» وأبو حيان» والسمين الحلي» والتعالي“ 

والخطاب للبي < والرؤية بالقلب. 

القول التاني: 

المراد المعاصرون للبي < من بي اسرائيل» كثير منهم يتولون مشركي قريش 
وغيرهم. 

وبه قال مقاتل بن سليمان» وابن ابي زمنين» والثعلي» والواحدي» والرازي» 
والبيضاوي» والخازن» والنيسابوري» والسيوطي» وأبو السعود» والشوكان» والألوسي» 


e O 
وابن عاشور ` . فالرؤية هنا بصرية.‎ 


.۲٤٠١/۱ التسهيل لعلوم التتریل:‎ )١( 

(۲) ينظر: الحرر الوحيز: ۲۲٤/۲‏ البحر الحيط: ٠٤۹/۳‏ الدر المصون: »۳۸۷/٤‏ تفسير الثعالبي: ٤٠١/۲‏ . 

(۱) ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان: ٠١/١‏ تفسير ابن أبي زمنين» تفسير الثعلي: 4۷/٤‏ الوجيز ي تفسير 
الکتاب العزیز: ۳۲۱/۱ تفسیر الرازي: ۲٤۸٥/٤‏ أنوار التتزیل: ۰٦/۲‏ لباب التأویل: ۷۹/۲» 
غرائب القرآن ورغائب الفرقان: ٠۲٠/۲‏ تفسير الحلالين: ٠۲١‏ إرشاد العقل السليم: »۳٠۰۸/۲‏ فتح = 
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الترجيح: 
الراحح هو القول الثاني الذي رجحه ابن جزي» فهذه الآية كقوله تعالى ‏ ألم تَر 


٤ 1 4‏ 1 س2 2 > ا ا ر ن ر ۸ے م ر ۹ کا 
إل انوت لطعوت ويقولون لِأذِ كفروا هتولاء 
اف 4 2 ۱ E‏ 


TT 


= القدیر: ۰۸۳/۲ روح المعاني: ۲٠۳/١‏ التحرير والتنویر: ۱۸۲/١‏ إلا أن ابن عاشور قال بأنما قي 
المنافقين من يهود المدينة. 

(۱) ینظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان: ٦۲٠/۲‏ التحرير والتنویر: .٠۸۲/١‏ 

(۲) ينظر: تفسير الطبري: /١‏ ١٦٠١ء‏ زاد المسير: .٠٥/۲‏ 
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معسعالة: معن ( احق ظروا أینگ ) . 

قال اللہ تعالی: ( کا کسیڈ اھ التو ف آیکیکم وکن بنأطم يما عفدم الأب 
e E‏ 
ایوہ لع کرو 4 


ذكر ابن جُزّي / ثلانة أقوال في المسألة» ورجح الأول منها فقال: 
" أي احفظوها فبرٌوا فيها ولا تحنثوا . 

وقيل: احفظوها بأن تكفروها إذا حنشتم . 

DI 0 e E 

وقیل: احفظوها ألا تنسوها تماونا با" . 


لعراتة: 

احتلف المفسرون ف المسالة على أقوال: 

القول الأول: 

أ اوغا فر هار عا 

وهو قول السمعان» والبغوي» والزخشري» والسيوطي» وابن عاشور" . 

وذلك لأن في البرٌ ما تعظيماً لاسم الله تعالى". 

وقده كر بان لا يكرن الف غلى شىء الحنت فيه أفضل» لقرل الى > 


.۲٤٠۲/۱ التسهيل لعلوم التتریل:‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير السمعاني: ٦۱/۲‏ معالم التتریل: ۷۰۹/۱ الكشاف: ١/۱۷ه»‏ تفسير الجلالين: ۲١١٠ء‏ 
التحریر والتنویر: .٠۹٤/٩‏ 

(۳) ينظر: التحریر والتنویر: .٠۹٤/٩‏ 

)٤(‏ ینظر: معام التتریل: ۰۷۰۹/۱ أحکام القرآن لابن العریي: ۱۳۸/۲ تفسير الرازي: »۲٤۹۷/٤‏ تفسير 
الجلالین: ۱۲۲ التحریر والتنویر: .٠۹٤/۰١‏ 
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"وإذا حلفت على ييين فرأيْت غيرَهَا حيرا منها فكفر عن ييينكَ وائت الذي هو 


(Duzer. 
القول الذاني:‎ 


أ اظرها بان مروخ إذا حنشتم . 

وبه قال الجصاص» والقرطي”" . 

القول الخالذ: 

OE ER NEE 

قال السمرقندي: "ليعلم الرحل ما حلف عليه» فليكفر بمينه إذا حنث"“ . 

القول الرابم: 

احفظوها بألا تکثروا منها. 

وهو قول أبي السعود» والخازن . 

قال ابو السعود: وبه يشعر قوله لذا متم ). 

ففيه النهي عن كثرة الحلف» والمعئ: صونوها ولا تبتذلوهاء والغرض صون المقسّم به 
عن الابتذال فكثرة الحلف أمر مذموم» ولذا قال الله تعالى ‏ ولا ع كل لاني هين ) 
[القلم: ]٠ ١‏ فجعل الحلاف عنوان الأوصاف المذمومة“. 

وقيل: احفظوها فلا تحلفوا فتتوجحه عليكم هذه التكليفات. وهو قريب من هذا 


)١(‏ متفق عليه من حديث عبد الرحمن بن سمرة: أحرجه البخاري: ۲٤٤١/١‏ (رقم )1۲٤۸‏ ومسلم: 
۳ ررقم .)۱٣١۲‏ 

(۲) ينظر: أحكام القرآن للحصاص: »٥۷١/۲‏ الحامع لأحكام القرآن: ٠۸٤/١‏ . 

() ذكره قولاً في الآية الزخشري: ١/۱۷ء»‏ وأبو حيان: ٠١/٤‏ والقمي التيسابوري: ١١/۳١‏ والألوسي: 
10/۷. 

.٤۳۸/۱ ینظر: بحر العلوم:‎ )٤( 

(ه) ينظر: إرشاد العقل السلیم: ۳٠٦/۲‏ لباب التأويل: ۸۸/۲. 

.۸۸/۲ ينظر: المغرب في ترتيب المعرب (مادة: حفظ) » وينظر : لباب التأويل:‎ )٦( 

NEA SN AAS ANE NS 
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القولء ولعل المراد عدم الإكثار من الحلف لا ترك الحلف. 

القول الخامس: 

ا لا تعمدوا الأبمان الكاذبة. 

وبه قال سعید بن جبیر“ » ومقاتل بن سلیمان" . 

وقال الطبري: احفظوا أممانكم أن تحنثوا فيها ثم تصنعوا الكفارة فيها .عا وصفته 

(") 

وكلامه يحتمل القول الأول والثان“ . 

الترجيح: 

الأقوال كلها صحيحة فاللفظ يشملها ولا تعارض بينها؛ إلا أن القول الأول يقيّد ما 
قاله بعض العلماء أن لا يكون الحلف على شيء الحنث فيه أفضل كما دلت عليه السنة 
N NT E‏ 

ولذا جمع بعض المفسرين بين أكثر من قول» فقال الواحدي: "احفظوا أمانكم فلا 
عفرا و احفظوها عن الدت 0 

وقال السعدي: " احفظوا أمانكم عن الحلف بالله كاذباء وعن كثرة الأمانء 
واحفظوها إذا حلفتم عن الحنث فيهاء إلا إذا كان الحنث خيرا؛ فتمام الحفظ أن يفعل 
او ق E‏ 

وقال ابن العربي بعد أن أورد ثلاثة أقوال: "والكل على هذا من الحفظ صحيح على 
وجهه المذكور"". والله تعالى أعلم. 


(۱) ینظر: تفسیر ابن ایی حاتم: ٠۱۹٥/٤‏ . 

(۲) ینظر: تفسیر مقاتل بن سلیمان: ۳۱۹/۱. 

(۳) تفسير الطبري: ٤٠/۷‏ . 

.٠۷۷/۳ وله ابن كثير على الثاني . ينظر: تفسير القرآن العظيم:‎ )٤( 

)١(‏ ينظر: الوحيز قي تفسير الكتاب العزيز: ۳۳١/١‏ ويحمل قوله "فلا تحلفوا" على عدم الإكثار من الحلف. 

. ٤٤۳/۱ تفسير السعدي:‎ )١( 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي: ١/۱۳۸ء‏ ذكر القول الأول وقيده ما سبق» والقول الثان» والرابع باللفظ 
الذي أوردته عنه. 
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ك oe‏ هھ 
مسدآلة: المراد بقرله (وأحستواأ). 
قال اللہ تعالی: ا یی عل ایت اموا ولوا ابیت جح فیا طیموا إا ما اموا 


وَءَامَنوا وعَيلوأ اَلصَِحتِ م ١‏ او م اتقو کح واه ت الح { 


ذكر ابن جُرَي / قولين في المسألةء ورجح الان منهما فقال : 
" يحتمل أن يريد الإحسان إلى الناس» أو الإحسان في طاعة الله» وهو المراقبةء وهذا 
ار حح؛ لأنه درجحة فوق التقوى» ولذلك ذكره في المرة الثالثة وهى الغاية"”" . 


(لعرات: 

احتلف المفسرون ق المراد بالإحسان في الآية: 

القول الأول: 

لمراد: الإحسان إلى الناس. 

وهو قول الجصاص» والنسفي . 

وذكره الزخشري» والقاسمي وجها ممتملا في الآية" . 

القول الذانب: 

المراد: الإحسان في طاعة الله. 

وهذا قول ابن عباس» وقتادة“ » ومقاتل بن سليمان» والطبري» والسمرقندي» 
والخازن» وأبي حيان» والبقاعي» والسيوطى ° 

وحدّد بعض هؤلاء المفسرين المراد بالإحسان في طاعة الله فقال الطبري بأنه التقرب 


.۲٤۳/۱ التسهيل لعلوم التتریل:‎ )١( 

(۲) ينظر: أحكام القرآن للحصاص: »۸٤/۲‏ تفسير النسفي: .٠١٠/١‏ 

(۳) ینظر: الکشاف: ۰٥۱۹/۱‏ اسن التأویل: .٠١٠/٤‏ 

.٠١١٠/٤ تفسير ابن أي حاتع:‎ ٤۷/۷ ينظر: تفسير الطبري:‎ )٤( 

(ه) ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان: ٠۳۲١/١‏ تفسير الطبري: ٤٥/۷‏ بحر العلوم: »٤۳۹/۱‏ لباب التأويل: 
۲ البحر الحیط: ۰۱۹/٤‏ نظم الدرر: »٥۳۹/۲‏ تفسير الجلالين: ٠١۳‏ . 
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إلى الله بنوافل الطاعات“ 

وقال ابن حزي» وأبو حيان» والبقاعى بأنه المذكور قي حديث جبريل المشهور عندما 
سأل البي < عن الإحسان» فقال: " أن تعد الله كاك را فإن لم تكن براه فإنه 
يراك "”» وهو درجة فوق التقوى» ولذلك ذكره في المرة الثالثة وهي الغاية”" . 

الترجيح: 

لا تعارض بين القولين» فالقول الثاني يشمل الأول ولذلك جمع بينهما بعض 
المفسرين» فقال القاس ممي: ولا مانع من الحمل على الجميع" . 

فال ان اور وف ف اله < لمان قول ر ان نهد اه انك ادن 
م تكن تراه فإته يراك) وهذا يتضمّن الإعان لا عحالة فلذلك استغي عن إعادة # امأ ) 
هناء ويشمل فعل ولحسنوا) الاخسان إل المسلن وهو زائد على التقرى؛ ل 
ااا غير واحب وهو ما حلب مرضاة الله»ولذلك ذيّله بقوله: ‏ وله يب ييي 4" 
والله تعالى أعلم. 


.٤٥/۷ ينظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ۳۷/۱ ( رقم ۸). 

(۳) ینظر: التسهیل لعلوم التریل: ۰۲٤۳/۱‏ البحر الحیط: ۰۱۹/٤‏ نظم الدرر: .٠۳۹/۲‏ 
)٤(‏ محاسن التأويل: .٠١٠/٤‏ 


(ه) التحرير والتنویر: .٠٠٠/١‏ 
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ےو م 


4 ا‎ e15 
. ) معععآلة: مرجع اسم الإشارة في قوله أوَعدَل َلك صِيَانًا‎ 
ا چ 2 ص رج رچ > ر ر ڑ کے ےس کر ےرہ <3 ے‎ 2 
قال الله تعالی :۲ تاا الزين ءامنوا لا قئلوا الصيد وانتم حرم ومن قله نكم متعيدا فجراء مَل م‎ 


ٍ و 2 چ ا و‎ ٤ ر 2 < > صر و ر‎ r 
قثل من العم کم پو دوا عَدَل نكم هديا بلغ الكعبة أو كفرة طعَام مسككين أو عدّل ذلك ماما‎ 


1 & ق ۰ 
2٩ AA gg AOI IL A N 2 7 8 e‏ 
ليذوق وبال | و عقا الله عما سلف ومن عاد فینلقم الله نه والله زو ايار 9 ). 


1 تحتمل الإشارة ب ۾ ذلك 4 أن تکون اك الطعام» وهو اج لأنه أقرب» أو لل 
ال 


(لعراتة: 
القول الأول: 
الإشارة إلى الطعام» أي: أو عدل الطعام ا 
وهذا قول ابن عباس» وعطاء“ » والزخشري» وابن الفرس» والعز بن عبد السلا 
والبيضاوي» وأبي حيان» والسيوطي» والألوسي» والقاسمي» والسعدي» وابن عاشورء 
ET‏ 
وعلل له ابن الفرّس وابن حُرَيٌ وأبو حيان بن الطعام أقرب مذكور إليه“» قال أبو 
حيان: " الأظهر أن يكون ‏ لِك ) إشارة إلى أقرب مذكور وهو الطعام". 
القول الذانب: 
اللإشارة إلى الصيد المقتولء أي: أو E‏ 


.٠٤٠/۱ التسهيل لعلوم التتریل:‎ )١( 

(۲) ينظر: مصنف عبد الرزاق: ۳۹۷/٤‏ تفسير الطبري: 1۹/۷ . 

© فظرة الكفاف »۲١/١‏ أحكل القرآت لأين الفرس: ٠١١/۴‏ سير العر ين عبد السلا +6١ ١/١‏ 
آنوار التتزیل: ۳٦۸/۲‏ البحر الحیط: ۲٤/٤‏ تفسير الجلالين: ۱۲۳٠ء‏ محاسن التأويل: ٠٠٥۷/٤‏ تفسير 
السعدي: ٤٤۷/١‏ التحرير والتنوير: ۲٠۷/١‏ أضواء البيان: ٤۷١ ٤٤٤/١‏ . 


)٤(‏ ينظر: تفاسيرهم في المواضع السابقة. 
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وهو قول الطبري» وابن حزم . 

وکو ا غ واا وجه 5 

فال ا ا وور 0 ا 

وغلل .له ابن جزم ا اس لار رلك رق اللسان العرن ليت واكك مد كر 
ا ا 

الترجيح: 

القولان حتملان» ولکل منهما ما يژیده: 

فالقول الأول يویده آنه اقرب مد کور 

والقول الثاني يؤيده ما ذكر ابن حزم» وأن المتحدّث عنه قي الآية هو الصيد؛ فحعل 
الإإشارة له أولى من صرفها لغيره عند الاحتمال. 

ولم يتبين لي أي القولين أرحح» والله تعالى أعلم. 


.۲۲١/۷ ينظر: تفسير الطبري: ۸/۷ الحلى:‎ )١( 

© ينظ خرو الرج ١‏ أحكام القر ان لابن الفر :5١ ١‏ 
(۳) البحر الحيط: .٠٤/٤‏ 

.۲۲١۰/۷ ینظر: المحلی:‎ )٤( 
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(۱) 
() 


() 
(٤( 


ای ۶ ر رد 22< م رد 


: 2 ر ر رہ م ۵ م ر م ےک ست 
قال الله تعالى: عل أله آلكتكة ايت ألْحرام قما الاس وألسشهر ألْحرام ادى وكيد 


المسألة الأولى: المراد بقوله تعالى عن الكعبة: ( قَمالّ ). 


" ۴ )1 
وقیل: موضع قيام اسك . 


(لعرات: 

اسلف اسر وة ى السا غل ارال : 

القول الأول: 

ا أمرا يقوم للناس بالأمن والمنافع ٤‏ 

وبه قال ابن عطية» وابن الفرس» والقرطي” . 

القول الذاني: 

اف موضع قيام بالمناسك. 

ذکره قولا في الآية الزحاج» والنحاس» والماوردي» وابن عطية» والقرطي“. 
القول الثالذ: 


أي: تقوم بأمر من توجه إليها فيكون آمنا. 


التسهيل لعلوم التتریل: .٠٤٠٠/۱‏ 

القوام والقيام واحد: وهو ما يستقيم به الأمر ويصلح ويثبت. ينظر: المفردات قي غريب القرآن: ›٤١۷‏ 
تفسیر الرازي: .٠٠١۱٦/٤‏ 

ينظر: الحرر الوحیز: »۲٤۳/۲‏ أحکام القرآن لابن الفرس: »٥۲۹/۲‏ الحامع لأحکام القرآن: ۲٠۹/۰‏ . 
ينظر: معان القرآن وإعرابه للزحاج: ۲/٠۷٠ء‏ معان القرآن للنحاس: »۳٠۸/١‏ النكت والعيون: 
۲ امحرر الوحیز: ۲٤۲/۲‏ الجامع لأحکام القرآن: ۲٠۹/۰۱‏ . 
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وهذا قول ابن عباس» وقتادة» وابن شهاب الزهري» ومقاتل بن سليمان» 
الاس والسر دى . 

القول الرابع: 

ائ ا لدینهم. 

قال ابن عباس:" قیام دینهې والذي نفسي بيده لو ترکوه عاما واحدا ما نوظروا". 

O E E E YT 

O ST gE E O 

القول الخامس: 

قواما لحم ثي أمر دينهم ودنياهم. 

وبه قال كثير من المفسرين كالثعلي» والراغب الأصفهاني» والسمعان» والبغوي» 
والزخشري» وابن الجوزي» والخازن» والعييْ» والبقاعي» والسيوطي» وأبي السعود» 
والش وکان» والألوسي» وال : 


وهو قريب من الأول؛ إلا أنه أعم منه. 


.٠١١٤/٤ ينظر: تفسير الطبري: ۰4۳/۷ تفسير ابن ابي حاتم:‎ )١( 

(۲) ینظر: تفسیر مقاتل بن سلیمان: ۳۲۳/۱ معان القرآن للنحاس: ۳۰۸/١‏ بحر العلوم: ٤٤١/١‏ . 

(۳) أخبار مكة للفاكهي: ٠٠٠١/١‏ . 

E ES 

. ٤٤٥/٣ تفسير الطبري: 4۳/۷ ونحوه عند ابن أي شيبة في مصنفه:‎ )٥( 

مد ان ان ا 

(۷) ينظر: تفسير الثعبي: ١١١/٤‏ المفردات في غريب القرآن: ٤١١‏ تفسير السمعان: 1۸/۲ معام التتريل: 
التتريل: »۷۱۹/١‏ الكشاف: »٥۲٠/١‏ تذكرة الأريب: ١٤۹/١‏ لباب التأويل: 4۷/۲ عمدة القاري: 
۹ نظم الدرر: »٥٤٤/۲‏ تفسير الجلالین: ١٤۲٠ء‏ إرشاد العقل السلیم: ۳۲۳/۲ فتح القدير: 


۲ روح المعاني: ٠١/۷‏ تفسير السعدي: ٤٤۸/١‏ . 
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الترجيح: 

الراحح - والله أعلم - هو القول الأحير فهو أشملها وأحسنهاء وبقية الأقوال تُحمل 
على اخحتلاف التنوع والتمثيل. 

قال السعدي: " يقوم بالقيام بتعظيمه دينهم ودنياهم» فبذلك يتم إسلامهم» وبه 
تحط أوزارهم» وتحصل همم بقصده العطايا الجزيلة والإحسان الكثير» وبسببه ثنفق 
الأموال» وتقتحم من أحله الأهوال» ويجتمع فيه من كل فج عميق جيع أحناس المسلمين 
فيتعارفون» ويستعين بعضهم ببعض» ويتشاورون على المصالح العامة» وتنعقد بينهم 


u‏ الدينية والدنيويةء قال تعالى: ( ليشهدو متَلفْع لهم وروا اشم 
الف اتام م ل ما ررقهم من بهيمة يمَةٍ انعر ) [الحح : ۸ ] ومن أحل كون البيت 


لل کل سی ل س فس E‏ 


. ٤٤۸/١ تفسير السعدي:‎ )١( 
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المسالة الثافية: المراد بالناس في الآية. 


وقیل: أراد العرب خحاصة؛ لام الذين کانوا يع ل الک 


(لعرات: 

احتلف المفسرون ق المسألة: 

القول الأول: 

المراد الناس عامة» فلفظ الناس هنا عام. 

وهو قول ابن عطية» وابن الفرس» وذكره النيسابوري احتمالا" . 

القول الثذانب: 

لاا اد 

وهو قول الرازي» والنيسابوري» وابن عادل“ . 

قال الرازي: " لأن أهل كل بلد إذا قالوا الناس فعلوا كذا وصنعوا كذاء فإِمُم لا 
يريدون إلا أهل بلديمم» فلهذا السبب خوطبوا بهذا الخطاب على وفق عاد“ . 

ولأن العرب هم الذين كانوا يعظمون الكعبةء وهم الذين انتفعوا بها . 


.٠٤١/۱ التسهيل لعلوم التتریل:‎ )١( 

(۲) ينظر: الحرر الوحيز: ۲٤٤/۲‏ أحكام القرآن لابن الفرَس: »٥۲۷/۲‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان: 
1/۳. 

(۳) ينظر: تفسير الرازي: ۲٠۱٦/٤‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان: ۲٠/۳‏ اللباب قي علوم الكتاب: 
۷ء مع ذكر النيسابوري للقول الأول احتمالاً ني معن الآية. 

.٠٠١۱٦/٤ تفسیر الرازي:‎ )٤( 


.۲۲٠/١ التحریر والتنویر:‎ ۲٤٥/۱ ینظر: التسهیل لعلوم التتزیل:‎ )٥( 
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وذکر ابن جریر الطبري ن الكعبة قيام للعرب قي الجاهليةء وبعد الإسلام هي قيام 
1 0 

الترجيح: 

لفظ الناس هنا عام ولا دليل على تخصيصه بالعرب» وما ذکروه لا يقوى على 
التخصيص» فالكعبة قيام للمسلمين ٿي مر دينهم ودنياهم» هي قبلتهم» ويها يتم دينهم 
بالحج» وتعظم أحورهم» وغير ذلك من مصالح الدين والدنيا كما سبق بيانه قي المسألة 
الأولى. 

فالمراد بالناس عموم المسلمين عربمم وعجمهم. 

أما قبل الإسلام فيحتمل أنه أراد العرب خاصة لا قالواء ويحتمل أنه أراد العرب 
وغيرهم لعموم اللفظ» والله تعالى أعلم. 


. ٥۲۷/۲ أحكام القرآن لابن الفرس:‎ »۲٤٤/۲ ينظر: الحرر الوجحیز:‎ )١( 
.٠٠٠/٠ ينظر: تفسير الطبري: 4۳/۷ وينظر التحریر والتنویر:‎ )۲( 
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المسألة الذالفة: المراد بالقلائد في الآية. 


ذكر ابن جُرَّيّ / قولين في المسألة ورجح الأول منهما فقال : 

ا اول اک رد ا ا مو اوو ر ا ی ن 
أشجار الحرم ليعلم أنه كان في عبادة فلا يتعرض له أحد بشيءء» فالقلائد هنا: هو ما 
تقلده الحرم من الشجر . 

وقيل: أراد قلائد الهدي . 

قال سعيد بن جبير: حعل الله هذه الأمور للناس في الجاهلية» وشدد ق الإسلاء" . 


(لعرات: 

احتلف المفسرون قي المسألة: 

القول الأول: 

ا ا ا 

OES BE E SE Ea, 

قال قتادة : " كان الرحل إذا أراد البيت تقلد قلادة من شعر»ء فأحته ومنعته من 
الناس» وكان إذا نفر تقلد قلادة من الإذحر أو من لحاء السمر» فمنعته من الناس حن 
يان ا 


)١(‏ التسهيل لعلوم التزيل: »٠٤٥/١‏ وقول سعيد بن جبير نسبه إليه ابن عطية في تفسيره: )۲٤٤/۲(‏ ولم 
ا و وقد أحرج الطبري مثله عن جحاهد. 
وأحرج الطبري وابن أبي حاتم عن سعيد بن حبير أنه قال: "شدة لدينهم" وليس .معن هذا القول؛ فإن 
ماد كقرل سيك الا" لايا اليه ٠"‏ اظن قشر الطري .ر ابن أي حا 
SAHE‏ 

(۲) ينظر: تفسير الطبري: 4٤/۷‏ وعزاه السيوطي قي الدر المنثور: ٥٤٠١/١‏ لعبد بن حيد وابن المنذر وأبي 

(۳) ینظر: الحرر الوحیز: »۲٤٤/۲‏ أحکام القرآن لابن القرّس: ۲۷/۲» لباب التأویل: ۹۷/۲. 

)١(‏ تفسير الطبري: ٠1۸/٦ ۹٤/۷‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور: ٥٠٠/١‏ لعبد بن ميد وابن المنذر وأبي 


ا 
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القول الثاني: 

القلائد: قلائد اهدي . 

وبه قال كثير من المفسرين كالسمعاني» والبغوي» والزخشري» وابن العربي» وابن 
الجوزي» والنسفي» والبقاعي» وأيي السعود» والش وكاني» والألوسي» والسعدي . 

فكانوا يأمنون بتقليد اهدي تي الجاهليةء وقي الإسلام يثابون عليهاء وينتفعون بلحوم 
الهدي المقلدء ويطعمون الفقرايى وتنتعش التجارة" . 

وعلى هذا القول يحتمل أنه أراد ذوات القلائد وهي المدي المقلد» وهو قول أكثر 
أصحاب هذا القول» وحصها بالذكر لكوما أشرف أنواع اهدي“ » ويحتمل أنه أراد 
ا ا عل ا ا اا 0 ا و 


لله» وتعظيمها من تعظيم البيت الحراء“. 
الترجيح: 


الراحح هو القول الثاني» فهو أكمل في معن كوا قياماً للناس؛ إذ يشمل الجاهلية 
والإسلام» ومنافعها الدينية والدنيوية على هذا القول أوضح. 

E E E O I 
الأمور الثلاثة الشهر الحرام والهدي والقلائد قياماً للناس كذلك لأا وسيلة لتعظيمه‎ 


)١(‏ ينظر: تفسير السمعاني: 1۹/۲ معالم التزيل: ۷٠۱۹‏ الكشاف: ٥۲۳١/١‏ أحكام القرآن لابن العربي: 
۲١‏ زاد المسير: »۲٦٠/۲‏ تفسير النسفي: ٠٠٠٤/١‏ نظم الدرر: »٠٤٤/١‏ إرشاد العقل السليم: 
۲ فتح القدير: ۹۹/۲ روح المعان: ۳٦/۷‏ تفسير السعدي: ٤٤۸/١‏ . 

(۲) ينظر: تفسير السمعان : ۲ تفسير السعدي: ٤٤۸/۱‏ . 

(۳) ينظر: تفسير السعدي: »٤٤۸/١‏ وينظر: إرشاد العقل السليم: TE‏ 

)٤(‏ وتقليد الهدي مستحب» قال ابن حْرَي في القوانين الفقهية :1٦١‏ وهو أن يعلق ثي عنق الهدي قلادة 
مضفورة من حبل أو غيره» ويعلق منها نعلان أو نعل. 
وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه يسن تقليد الإبل والبقر ولا يسن تقليد الخنم. (ينظر: المغيْٰ: ۲۹۳/۳»› 


القوانين الفقهية: ۳٦١٠ء‏ نيل الأوطار: .)٠۸٤/١‏ 
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لززل اله والرسائل ا أك لاص ولا ص على كرون الك اما للا ما 
الشهر الحرام والهدي والقلائد فعطفها عليهاء إيذانا بأن أصل القيام للبيت الحرام وهذه 
توابع» والله تعالى أعلم. 
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مسالة: معنی قوله (عَنًاألَةعَت). 

قال LE e‏ شا إن بد کک سکم ون سلوا 
تھا جن رل القرءان د کم عا اه نبا وال فور لیے © ). 

ذكر ابن جُرَّي / قولين في المسألةء ورجح الأول منهما فقال : 

" أي: سكت عن ذكرها ولم يطالبكم اء كقوله # : (عفا الله عن الزكاة في 
ال 


(لعرات: 

القول الأول: 

أي: ت ركها الله وسكت عن ذكرهاء فالضمير ي ( عَنََّا) يعود إلى الأشياء المنهي عن 
ل 

وهو قول الجحصاص» والسمرقندي» وابن عطية» وابن العربي» وابن الجوزي» 
والبيضاوي» وابن القيم» والسعدي" 

قال ابن الجوزي: وعليه في الآية تقد وتأحير» والمعن لا تسألوا عن أشياء إن تبد 


لكم تسۇ كم عفا الله عنهاء ويكون معن عَفًا أله َا ) أمسك عن ذكرها فلم يوجحب 


)١(‏ ولفظه: عن عَلِي رضي الله عنه قال: قال رسول الله < "قد عَفوْت عن صَدَقَة اليل والرقيق" أحرجحه 
ابو داود: ۱۰۱/۲ )٠١۷٤(‏ والترمذي: )1۲۰١( ۱١/۳‏ والنسائي: ۳۷/۰ )۲٤۷۷(‏ وابن ماجه: 
)١۷۹٠( ١‏ وأحمد: 4۲/١‏ ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه. ينظر: سنن الترمذي: الموضع 
السابق» الدراية قي تخريج أحاديث المداية: ٠٠١٤/١‏ . 

)۲( التسهيل لعلوم التتريل: ۱ 

(۳) ينظر: أحكام القرآن للحصاص: ٦۰۷/۲‏ بحر العلوم: ٤٤١/١‏ الحرر الوجحيز: »۲٤٠٦/۲‏ أحكام القرآن 
لابن العريي: ۱۷۹/۲ء تذكرة الأريب: ٠٠١/١‏ وزاد المسیر: ۲٦٤/۲‏ أنوار التتريل: ۳۷١/۲‏ بدائع 
التفسير: ٠٠۳١/١‏ تفسير السعدي: ٠٥١/١‏ . 
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UE ا‎ 

رها و ل عَفوّت عن صَدَقة الْخَيْل وال دالرقيق”". 

ر ق 

الأول: في الآية تقد وتأحير على هذا القولء والكلام إذا استقام من غير تغيير النظم 
م جز المصير إلى التقديم والتأحير . 

الثاني: أنه يستلزم أن تكون الأشياء المنهي عن السؤال عنها نما فرضه الله ثم عفا عنه 
ولس الأمر كذلك: 

الثالث: أنه يقتضي أن يكون النهي ا التشريع فحسب» مع أن اللفظ 
عام . 

وأحاب السمين الحلي عن الأول: بأنه ليس فيها تقديم وتأحير» ومن قاله فإنما حعل 
عقا آله عا E O ETC‏ 
OT E E O O N TOT‏ 
أين أن هذه احملة مستحقة للتقدم على ما قبلها ؟ وكأن هذا القائل إنغا قدرها متقدمة؛ 

وخ فو ان بأن العفو هنا .معن الترك» أي تركها الله ولم يذكرها بشيء فلا 
تبحثوا عنهاء وهذا معن صحيح لا يستلزم ذلك اللازم الباطل. 

ويجاب عن الثالث بأنه لا يازم أن يكون النهي مختصاً .عسائل التشريع عند جميع 
أصحاب هذا القول» لذا عبر بعضهم بعبارات تشمل مسائل التشريع وغيرها من الأحبارء 


() زاد المسیر: .۲٠٤/۲‏ 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) ينظر: تفسير الرازي: »۲٠١۲۲/٤‏ إرشاد العقل السلیم: ۳۲۹/۲ فتح القدير: .٠١٠/۲‏ 

)٤(‏ الدر المصون: ٤٤۲/٤‏ وذكر وجها آحر في إعراها آنا مستأنفة» وكذلك أبو حيان في البحر الحيط: 
1/٤‏ 


(ه) ينظر: فتح القدير: .٠٠١١/۲‏ 
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فقال بعضهم: أي تركها الله ولم يعرٌفكم ما » وقال ابن القيم: ای 2ک 
وا لامرن باب اتشر وار ان الال عن الا عبار لةه ال بشرء ال 
بما. 

القول الذاني: 

أي: عفا عنكم فيما تقدم من سؤالكم فلا تعودوا إليه» فالضمير قي عَنَّا) يعود على 
المسألة» والمعئ: عفا الله عن المسألة ال سلفت منكم. 

وبه قال الطبري» والواحدي» والزخشري» والقرطي» والخازن» وابن كثيرء 
والسيوطي» وأبو السعود» والشوكان» والألوسي" 

قال أبو السعود: "ضمير ( عَنا) للمسألة المدلول عليها ب ( لاشتكلوا"“ . 

وقال أبو حيّان: "ويدل على هذا ا معن قوله: ‏ واه عَمورحَليے )" . 

الترجيح: 

القولان محتملان» ولكل قول ما يؤيده؛ فختم الآية بقوله ' واه مور حلي 4 قد 
يشعر بأن المراد ما قاله أصحاب القول الثان» فالمعن عفا عن أسفلتكم السالفة ولم 
يعاقبكم عليها فهو الغفور الحليم» ولو كان المراد ما قاله أصحاب القول الأول لختم الآية 
- والله أعلم = بالعلم والحكمة أو بأحدهما مع المغفرة أو الحلم» فهو الأنسب في باب 
التسليم للشريعةء ومنه النهي عن السؤال عن هذه الأشياءء كما لذلك نظائر كثيرة في 
القرآن» منھا قوله تعالی بعد ذکر بعض أحکام النکاح: ( میڈ آله لين کک 


Gs کک‎ 


.٠١/ ٤ ينظر: البحر الحيط:‎ )١( 

(۲) بدائع التفسیر: .٠١١/١‏ 

(۳) ينظر: تفسير الطبري: ٠٠۲/۷‏ الوجيز في تفسير الكتاب العزیز: »۳۳۷/١‏ الكشاف: ٠٠٠١/١‏ الجامع 
لأحكام القرآن: ۲٠٠/٦‏ لباب التأويل: 4۹/۲ تفسير القرآن العظيم: »۲٠٠٦/۲‏ تفسير الجحلالين: 
٤‏ إرشاد العقل السليم: ۳۲٠۹/۲‏ فتح القدير: ١/۲٠٠ء‏ روح المعاني: ٤٠/۷‏ . 

.٠۲٠/۲ إرشاد العقل السليم:‎ )٤( 

(ه) البحر الحيط: .٠١/ ٤‏ 
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ودیک سک ری من یکم وتوب لک واه ليع کی © [لساء: ]٣١‏ 
وقوله بعد ذكر طرف من أحكام الطلاق: ( ون يمرا يعن اه ڪا من سيد ون 
َه سما حكيًا ل ) [لساء: ]٠١١‏ فذكر السعة مع الحكمة» وقوله بعد ذكر بعض 


ع م>+ رہ م<ےو أ ا ا چو ر ر“ 2 
أحکام الجهاد: ‏ ولا هوا ق اء لموم إن كوا تا ا 


< ور 4 


ور ن اله ما ل ر EE‏ ;0 [النساء: [١١ ٤‏ 


وں 


م ی ا ا 


هذا القول» هما قوله تعالی: لا ینگ ھک ع فاخدکم پاکسبت فلویکہ واه 


عمور حلم ) [البقرة: ]۲٠١‏ وقوله: ولا جتاح عا کک قبا عرد E‏ 
ف نشیک ڪلم الله اتک مسد و الکن لا رار ا ا 
sS‏ ر e‏ ا 0 
واعَلموا أن ا © [البقرة: ]٠‏ ويلحظ قي هاتين الآيتبن أن فيهما تشريع 


وتخفيف وتيسير» فناسب التخحفيف والتيسير خحتم الآية بمذين الاسمين الكرعين» وآية المسألة 
من هذا الباب» فالنهي عن السؤال إنغا هو للتخحفيف والتيسير والبعد عن ماع ما يشق من 
الأوامر والأخبار. 

ويؤيده كذلك أن الله قال: حًا َه نَا ولم يقل: عفا الله عنكم» كما قال في 
موضع آخر لا أراد العفو عنهم ( ولد عقا الله عم إن أله عَمُورُحلِيم ) [آل عمران: ]٠١١‏ . 

لذا فالأقرب - والله أعلم - هو القول الأول الذي رححه ابن حُرَي ره الب 
فالأدلة ال ذكرها حص وأقوى من دليل القول الثان» والدليل الخاص مقدم على 
العام “. 


)١(‏ وقد ورد للآية عدد من أسباب الترول لا أثر ما في ترحيح أي من القولين» وم أرَ أحداأ من المفسرين ممن 
سبقت الإشارة لكتبهم استدل جا في هذه المسألة. 
ينظر قي أسباب نزول الآية والحكم عليها: تفسير الطبري: ۷/٦۹-١١٠ء‏ تفسير القرآن العظيم: 
۲٠٠-۰ ۳‏ الاستيعاب قي بيان الأسباب: ٠٠۷/۲‏ وما بعدها. 
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داو سے کو کے 


ا تا اوو کان ءابا 8 م يعمو سا ولا يدود © ) 


ذكر ابن جُرَي / قولين في المسألة» ورجح الأول منهما فقال : 

" قال الزخشري: الواو واو الجال دحلت عليها همزة الإنكار» كأنه قيل: أحسبهم 
هذا وآباۋهم لا يعقلون . 

قال ابن عطية: ألف التوقيف دحلت على واو العطف . 

وقول الزخشري أحسن في المع 


0 Jı 


(لعرات: 

القول الأول: 

الواو واو الجال دحلت عليها همزة الإنكار» كأنه قيل: أحسبهم هذا وآباؤهم لا 
يعلمون شيقا ولا يهتدون » أو: أيتبعوفُم ولو کان آباۋؤهم لا يعلمون شیقا ولا يهتدون. 

وهو قول الزخشري» والرازي» والبيضاوي» والسمين الحبي» وابن عادل" . 

القول الثذانب: 

الواو واو العطف دحلت عليها مزة الاستفهام التوبيخي. 

وهو قول ابن عطية “. 

وبه قال الزجاج» والنحاس» ومكي بن أبي طالب» وأبو البركات الأنباري» 


)١(‏ التسهيل لعلوم التتريل: ٠٠٠/١‏ رط دار الكتب العلمية). واكتفى اين حُرَيّ بالقول الأول في آية البقرة 
المشايمة ][١۷١[‏ فقال: دحلت همزة الإنكار على واو الحال. (التسهيل لعلوم التتريل: .)٠١٠١/١‏ 

(۲) ينظر: الكشاف: ٠۲٠٦/١‏ تفسير الرازي: ٠٠٠٠٠/٤‏ أنوار التزيل: ۳۷۳/۲ الدر المصون: »)٠١/>‏ 
اللباب في علوم الکتاب: ۳۲۸/۷. 

(۳) ینظر: الحرر الوحیز: .۲٤۹/۲‏ 
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رَد أله الوا بل سبع آلا ع ا و کارت اا وه کک مقار ا 
OE TT‏ 

قال ابن عطية: " ألف التوقيف دحلت على واو العطف» كأمم عطفوا بمذه الجملة 
على الأولى والترموا شنيع القول» فإنا التوقيف توبيخ هم» كأمُم يقولون بعده: نعم ولو 
TS‏ 

ومراده بالتوقيف الاستفهام» ثم بين نوع الاستفهام بأنه توبيخي» وني هذه التسمية 
غرابة» قال أبو حيان: " وقوله في الحمزة: ألف التوقيف» عبارة لم أقف عليها من كلام 
النحاة» يقولون همزة الإنكار» همزة التوبيخ» وأصلها الاستفهاء"" . 

وقال السمين: "تسمية هذه الهمزة للتوقيف فيه غرابة في الاصطلاح" . 


الترجيح: 

القولان متقاربان» وقد جمع بينهما أبو حيان» والسمين الحلي» قال أبو حيان: 
"والجمع بينهما أن هذه الحملة الملصحوبة ب لو ف مثل هذا السياق هي جملة شرطيةء فإذا 
e N GEES a O E a E‏ 
على فرس؛ ردو السائل ولو بشق ترةء لمعن فيها: وإن. وتجيء لو هنا تنبيهاً على أن ما 
بعدها لم يكن يناسب ما قبلهاء لكنها حاءت لاستقصاء الأحوال الي يقع فيها الفعلء 
ولتدل على أن المراد بذلك وحود الفعل في كل حال» حي في هذه الحال ال لا تناسب 
SUE A AEE OS E a‏ 


)١(‏ ينظر: معان القرآن وإعرابه للزحاج: »۲٠١/١‏ إعراب القرآن للنحاس: »٠۷١‏ مشكل إعراب القرآن: 
١‏ ,م البيان في إعراب غريب القرآن: ۲۷ء التبيان في إعراب القرآن: ٠٠۹‏ الجامع لأحكام 
اقرا ف ادو 0 

(۲) الحرر الوحیز: .۲٤۹/۲‏ 

البخر الیط: ۴۹/٤‏ . 

. ٤٥١/٤ الدر المصون:‎ )٤( 
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ولا ردوا السائل ولو مائة دينار. فإذا تقرر هذا » فالواو ق (ولو) تي المغل الي ذكرناها 
عاطفة على حال مقدرة» والعطف على الحال حال» فصح أن يقال: إا للحال من حيث 
ما عطفت جلة حالية على حال مقدرة. والجملة المعطوفة على الحال حال» وصح أن 
يقال: إنما للعطف من حيث ذلك العطف"'» وهو وجيه» والله أعلم. 


(۱) البحر الحيط : ۱ وینظر: الدر المصون: ٤‏ اللباب في علوم الکتاب: ٠١۸/۳‏ . 
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الف: سان ق له تعال ٠‏ ےکک یک ہد بے ن صَلَ دا أَهتَدَيْشد ) 
معسالك: بیان قر تعالی: (علیک انقسكم لایضر من ضل إذا اهتديتم 4 . 


2 7 ے چیہ مس ےر روه ہے چ3 کا 2 ّ 

قال الله تعالی: ‏ یتاا الین ءامنوا یکم اکم لا رگم من صل إا هدیش إلى آله 
> 2ے ر بو ر ص 3> > Fr‏ 7 ب 
جک جُیعا فیبکم با ن تعملونَ )). 


ذكر ابن جُرَي / ثلائة أقوال في المسألة» ورجح الثالث فقال : 

" قيل: إا منسوخة بالأمر با لمعروف والنهي عن المنكر . 

وقيل: إا حطاب للمسلمين من ذرية الذين حرموا البحيرة“ وأحواتماء كأنه يقول 
لا يضر كم ضلال أسلافكم إذا اهتدیتم . 

والقول الصحيح فيها: ما ورد عن أي ثعلبة الخشن أنه قال سالک ها رسول الله 
< فقال: (مُروا بالمعروف وانموا عن المنكرء فإذا رأيتم شحا مطاعاء وهوى متبعأًء ودنيا 
مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فعليك بخويصة نفسك» وذر عوامهم)" ومثل ذلك 
قول عبد الله بن مسعود ط: ليس هذا بزمان هذه الآيةء قولوا الحق ما قبل منكم فإذا رد 


علیکم فعلیکم أتفسک*٩‏ . 


(لعرات: 
القول الأول: 
أا منسوحة بالأمر بالمعرو ف والنهي عن المنكر 1 


)١(‏ البحيرة: قال ابن حزي: "فعيلة معن مفعولة من بَحَّر إذا شق» وذلك أن الناقة إذا أنتحت عشرة أبطن» 
شقوا آذانما وت ركوها ترعى ولا ينتفع جا". التسهيل لعلوم التزيل: ٠۲٠٦/١‏ وقيل غير ذلك» ينظر: 
تفسير الطبري: »٠٠١۳/۷‏ زاد المسیر: .۲٠٤/۲‏ 

(۲) اخحرحه ابو داود: ۱۲۳/۲ (رقم )٤۳٤١‏ والترمذي: ۲٠۷/۰‏ (رقم )۳۰١۸‏ › وابن ماحة: ۱۰۸/۲ 
(رقم )٤٠٤١‏ وابن حبان في صحيحه: »٠٠۸/۲‏ والطبراني في الكبير: ۲۲١/۲۲‏ والمحاكم في 
المستدرك: ٠١۸/٤‏ والبيهقي في الكبرى: 4/٠١‏ قال الترمذي: حسن غريب» ونقل السيوطي قي 
الدر المنثور )١٦٠/١(‏ عن الترمذي تصحيحه» وقال الجاكم: صحيح الإسناد ولم يخرحاه. 

(۳) التسهیل لعلوم التتریل: ۲٤۷/١‏ وقول ابن مسعود أحرجه عبد الرزاق فی تفسیره: ٠۹۹/۱‏ وأبو عبيد 


ق الناسخ والمنسوخ: ۲۸٦‏ والطبري ق تفسيره: .٠١١/۷‏ 


تتوجيحات ابن جي الڪلبي ني تانسيره 8 
0 ا e 0(7 Ek‏ ا راو ص وور ب روص 
قال هبة الله بن سلامة المقري” ‏ بأن قوله « يناما الذين ءامنوا علكم أنضكم لا يضرم 

() cC : E 

مّنْصلَّ )إلى هنا منسوخ» وباقي الآية محكم ' . 
وذهب أبو عبيد وغيره إلى أن آخر الآية نسخ أولهاء والناسخ منها قوله تعالى لدا 

َهَتَدَيْشةَ ) والهدى ههنا الأمر بالعروف والنهي عن المنكرء قالوا وليس في كتاب الله آية 

جمعت الناسخ والمنسوخ إلا هذه الآية". 
قال ابن الجحوزي عن القول بأن آحرها نسخ اوها بأنه: لا يثبت عند التحقيق”“ . 
وعلق ابن عطية على هذا القول بأنه ضعيف”. 
القول الثاني: 
أا حطاب للمسلمين من ذرية الذين حرموا البحيرة وأحواتما» كأنه يقول لا يض ركم 

ضلال أسلافكم إذا اهتديتم . 
ذكره بعض المفسرين»› و استحسنه اوا 


MW. . :‏ 
وروي محوه عن ابن زید . 


)١(‏ هبة الله بن سلامة أبو القاسم البغدادي الضرير المفسر النحوي» كان من أحفظ الناس لتفسير القرآن» من 
تصانيفه: تفسير القرآن» المسائل المنثورة في النحو» ناسخ الحديث ومنسوحه» ناسخ القرآن ومنسوخه» 
توفي سنة عشر وأربعمائة. 
ينظر: طبقات المفسرين للسيوطي: ١۲۳٠ء‏ هدية العارفين: ٠٠٤/٦‏ . 

(۲) ينظر: الناسخ والمنسوخ للمقري: .۸١‏ 

(۳) ينظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: ۲۸٠‏ أحكام القرآن لابن العربي: ۱۸۸/۲ ناسخ القرآن ومنسوخه 
هبة الله بن عبد الرحيم: ۳۲ قلائد المرحان ني بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن لمرعي الكرمي: ›٠٠٠١‏ 
الإتقان: .۷١ ٤/۲‏ 

.٠٤۹ ینظر: نواسخ القرآن:‎ )٤( 

.۲٤۹/۲ ینظر: الحرر الوحیز:‎ )٥( 

)١(‏ ينظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي: ۹٤ء‏ الحرر الوحيز: »۲٤۹/۲‏ البحر الحيط: »٤١/٤‏ وينظر: 
الكشاف: ٠۲١/١‏ روح المعاني: ٤٥/۷‏ . 

(۷) ينظر: تفسير الطبري: .١٠۸/۷‏ 
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القول الذالث: 

المعئ: عليكم أنفسكم فاستقيموا على الدين واعملوا بطاعة الله ولا يض ركم تقصير 
غي ركم وضلاله إذا اهتديتم وعملتم ما أمر الله. 

وهذا قول أي بكر الصديق» وحذيفة بن اليمان» وسعيد بن المسيب» ومجاههد» 
ومقاتل بن حیان . 

وبه قال أيضاً الطبري» والزحاج» والنحاس» وابن أي زمنين» والواحدي» 
والزخشري» والرازي» والبيضاوي» وابن تيمية» وابن كثير» وأبو السعود» والسعدي» 
وابن عاشور» وغیر ی" 

ومن الاستقامة على الدين والاهتداء المذكور بقوله ذا أَهَْدَيْثْرَ ) الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر" » قال حذيفة بن اليمان وسعيد بن المسيب: إذا أمرت بالمعروف 
ونيت عن المنكر لا يضرك من ضل إذا اهتديت“ 

قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: "يا أا الناس كم تقرؤون هذه الآية ‏ ينأ 
اذ اموا علک تک اشک لا يضرم کن صل إا هتيش ) إلى آجر الاية واكم E‏ 


على غير مَوْضعهًا وإني معت رَسُول الله < يقول: إن الناس إذا E‏ ارو 
)°( 


ا 


8 ا را ٤‏ ° ووه 6 
وشك الله ان يعمهم بعقابه 


. ٠١۲١/٤ تفسير ابن أب حاتم:‎ ۱٠١/۷ تفسير الطبري:‎ »۲۸٦ ينظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد:‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير الطبري: ۱۱۸/۷ء معان القرآن وإعرابه للزحاج: ١/۱۷۳ء‏ معان القرآن للنحاس: 
۰۴۷۱/۱ تفسیر ابن آي زمنين: ١/۲‏ ه» الوجيز في تفسير الكتاب العرير: ۳۳۸/١‏ الكشاف: »5۲٦/١‏ 
تفسیر الرازي: »۲٥۲۹/٤‏ أنوار التتزیل: ۳۷۳/۲ ججموع الفتاوی: ٤۷۹/٠٤‏ تفسير القرآن العظيم: 
۳ إرشاد العقل السلیم: ۳۲۹/۲» تفسير السعدي: »٤٥١١/١‏ التحرير والتنویر: .۲٤١٠/١‏ 

(۳) ينظر: شرح الأربعين النووية لابن دقیق: ۱۷۸ بحمو ع الفتاوی: ٤۷۹/١٤‏ فتح القدير: .٠٠٠١/۲‏ 

.١١١/۷ تفسير الطبري:‎ )٤( 

)٥(‏ اخرحه ابو داود: ۱۲۲/۲ (رقم )٤۳۳۸‏ والنسائي في الکبری: ۳۳۸/١‏ ( رقم (١١١٠١١‏ والترمذي: 


= وأحمد قي‎ ۳/١ والحميدي في مسنده:‎ )٤٠٠٥ رقم ۲۱۹۸) وابن ماحة: ۱۳۲۷/۲ (رقم‎ ( ٤ 
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الترجيح: 

القول الأول بالنسخ ضعيف؛ إذ ليس بينهما تعارض حن يقال بالنسخ» والقول الثاني 
داحل في الثالث» فالراحح هو القول الثالث. 

وليس في الآية دليل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فنا شعيرة واجبة 
بالكتاب والسنة والإ ماع“ » ولأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جلة الاهتداء 
الشروط» فمن ت ركه فليس .مهتد» وقد تتابعت أقوال العلماء على أن الآية ليس فيها 
مستند لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة عليه“ ؛ بل قال أبو بكر ابن 
العربي بأن الآية من أصول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

فإذا قام المسلم ما عليه من الدعوة إلى الله والأمر بالعروف والنهي عن المنكر ولم 
يستجحب له لم يضره ضلال غيره من الكفار أو الفساق فلا يحزن» ومثله إذا عجز عن 
ذلك» وحديث أبِي ثعابة الخشيْ» وقول ابن مسعود نما يؤيد هذا القول» قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية بعد سياقه لحديث أبي تعلبة: " وهذا يفسره حديث أب سعيد في مسلم (من 
رای نکم مکزا َة بيده » فان م بتاع سانب إن م تمطح يليد وذيك 


ضْعَف الإيعان)٠‏ فإذا قوي أهل الفحور حن لا ييقى حم إصغاء إلى البر؛ بل 


۹ 


= المسند: ۷/١‏ والطبري ق التفسير: ۷/۷١۱ء‏ وابن أبي حاتم في التفسير: ٠۲۲١/٤‏ قال الترمذي: 
حديث صحيح» وقال الشنقيطي في التفسير :٤٦٠/١‏ رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد 

.۲۲/۲ حكى الإجماع النووي في شرح صحیح مسلم:‎ )١( 

(( ينظر مغلاً: المحرر الوحیز: ۲٤۹/۲‏ تفسیر القرآن العظیم: ۰۲۱۲/۳ إرشاد العقل السلیم: ۳۲۹/۲» فتح 
القدير: ٠٠١/۲‏ تفسير السعدي: ٠٠٥١/١‏ التحرير والتنویر: .٠٤١٠/١‏ 

(۳) ینظر: أحکام القرآن لابن العریي: ۱۸۸/۲. 

(۱) اخحرحه مسلم: ٩/۱‏ (رقم .)٤٩‏ 
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يۇذون الناهي لغلبة الشح والهوى والعجب» سقط التغيير باللسان قي هذه الجال » وبقي 


بالقلب" » والله تعالی عل . 


(۱) مجمحموع الفتاوی: ٤۷٩/۱٤‏ . 

(۲) وذكر ابن تيمية للآية عدداً من الفوائد منها: أن لا يخاف المؤمن من الكفار و المنافقين» فم لن يضروه 
إا كات شهغديا. 
ومنها: أن لا يحزن عليهم» ولا يجزع عليهم فان معاصيهم لا تضره إذا اهتدى» و الحزن على مالا يضر 
عبت» هذان العنيان مذکوران في قوله ‏ وََصَر وَمَا صر الد ياه ولا رن عَليَهم ولا تلف في 
صَي ّما بترو ¢ [النحل: ۱۲۷] . 
ومنها: أن لا يعتدي على أهل المعاصي بزيادة على المشروع ق بغضهم» أو ذمهم» أو ميهم» أو هجرهم» 
أو عقوبتهم؛ بل يقال لمن اعتدى عليهم عليك نفسك لا يضرك من ضل إذا اهتديت» كما قال وَل 
يجرمتڪم سان هَومِ ) ی کر کر ارين الاهن قد دی حاود ال 
إما بجهل» وإما بظلم» وهذا باب يجب التشبت فيه» وسواء قي ذلك الإنكار على الكفار والمنافقين 
والفاسقين والعاصين. 
ومنها: أن يقوم بالأمر والنهي على الوجه المشروع من العلم والرفق والصبر وحسن القصد وسلوك 
السبيل القصد» فإن ذلك داحل في قوله | لیک اكم ) وني قوله دا هينر ). (ججحموع الفتاوى: 
<( 
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4 


معسعلة: هل شك الحراريون بقدرة الله تعالی حين قالوا هَل َسْكَطِيع ربت أن 


ee‏ ع اید ىال ص 


س 


0 ر یر > م ”< ات ج 2 کک 
قال اله ت e‏ علبّنا 


ذكر ابن جي / قولين في المسالةء ورجح الثاني منهما فقال : 

" ظاهر هذا اللفظ أَمُم شكوا في قدرة الله تعالى على إنزال المائدة» وعلى هذا أحذه 
الرخشري وقال: ما وصفهم الله بالإیعان ولکن حکی دعواهم ي قوم آمنا. 

وقال ابن عطية وغيره: [ليس لانم شكوا] في قدرة الله» لكنه معن هل يفعل ربك 
هذا؟ وهل يقع منه إحابة إليه؟ وهذا أرحح؛ لأن الله أثى على الحواريين في مواضع من 
كتابه» مع أن في اللفظ بشاعة نكر ". 


(لعرات: 

الحقلف المفسروك ق المسالة: 

القول الأول: 

اف ورون اوا ها کن ى قدرة اله سحن فالا ذلك 

وبه قال الطبري» والزخشري 

واستدل له الطبري: بأنمم "قالوا لعیسی إذ قال هم | آثَموا آل إن نم شوم ا 
الوا ريد أ ن ڪل ينها وکطمين لوا وَتَعَكَم آن هد صَدَفَتَتَا ) فقد أنباً هذا من قيلهم آم 
لم يكونوا يعلمون أن عيسى قد صدقهم» ولا اطمأنت قلويم إلى حقيقة نبوته» فلا بيان 
أبين من هذا الكلام ني أن القوم كانوا قد حالط قلوبمم مرض وشك قي دينهم وتصديق 


)١(‏ التسهيل لعلوم التزيل: ٠٠١/١‏ وما بين امعقوفين كتب في الطبوع: "ليس كذلك لانم شكو" 
والتصحيح من مخطوطة ( أ ) ل: ٩٤-ب‏ » ومن تفسير ابن عطية: ۲٠۹/۲‏ وبذلك تستقيم العبارة. 
(۲) ينظر: تفسير الطبري: ٠١١/۷‏ الكشاف: ١/١١ه.‏ 
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رسوهم» وام ENES Sa‏ 
وقال الزخشري: "فان قلت كيف قالوا هَل سَكَطِيعٌ ربك ) بعد إعامم 
وإحلاصهم؟ قلت: ما وصفهم الله بالإبعان والإحلاص» وإنغما حكى ادعاءهم هماء ثم اتبعه 
قوله: (إذ قالوا)“ فآذن أن دعواهم كانت باطلة» وأنمم كانوا شاكين» وقوله هَل 
ِسََطِیحٌ رب ) کلام لا رد مثله عن مؤمنین معظمين لرهم» وكذلك قول عیسی عليه 
السلام هم معناه: اتقوا الله ولا تشكوا في اقتداره واستطاعته» ولا تقترحوا عليه ولا 
تتحکموا ما تشتهون من الآیات فتهلکوا إذا عصيتموه بعدها إن ڪنتم مَوْمِِنَ ) إن 

کانت دعواکم لاان 0 

وكانت عائشة ك تقرأً : (هل تستطيع ربّك) بتاء الخطاب» أي: هل تستطيع سؤال 
ربك؟ وقالت: " كان الحواريون لا يشكون أن الله قادر أن يترل عليهم مائدة» ولكن 
قالوا: يا عيسى هل تستطيع ربك" . 

وقيل: إن هذه المقالة صدرت منهم ف أول الأمر قبل استحكام المعرفة» وقبل أن يروا 
معجزات عيسى × *» وهو يعود هذا القول من كونخم شاكين قي قدرة الله مع الاعتذار 
هم» ويحتاج لدليل يدل على كوفُم قالوه في ول الأمر. 

القول الثاني: 

أن الحواريين لم يكونوا شاكين في قدرة الله حين قالوا ذلك. 


. ٠١١/۷ تفسير الطبري:‎ )١( 


(۳) الكشاف: ١/١١ه.‏ 

)٤(‏ تفسير الطبري: ۷/١١٠ء‏ وقرأً ما من الصحابة والتابعين علي ومعاذ وسعيد بن جبير. ينظر: حزء فيه 
قراءات البي: 4۳ تفسير الطبري: ۷/١١٠ء‏ تفسير ابن أبي حاتم: ٤/١٤۲٠ء‏ المستدرك على 
الصحيحين: .۲٦٠۰/۲‏ 
وهي قراءة الكسائي. ينظر: السبعة قي القراءات: ۲٤۹‏ البدور الزاهرة: .٠٠۹/۱‏ 

(ه) ينظر: معان القرآن للنحاس: »٠٠١/١‏ الحرر الوجيز: »۲٠١۹/۲‏ زاد المسير: ۲۷۷/١‏ التسهيل لعلوم 
التتريل: .١/۱‏ 
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وبه قال الزحاج» والنحاس» وابن خالويه"» والواحدي» والسمعان» والبغوي» وابن 
عطية» وابن الجوزي» والقرطي» والسعدي» وابن عاشور“ 

ويحمل كلام الحواريين على أحد معنيين: 

الأول: معناه: هل يفعل ربك هذا؟ . 

قال النحاس: " معروف قي كلام العرب أن يقال: هل يستطيع أن يقوم؟ .معن هل 
يستطيع أن يفعل ذلك .معسألي؟ وأنٹ تعرف آنه يط" 

الثاني: معناه: هل يطيعك ربك إن سألته ذلك؟ وهذا المعن قول علي بن أي طالب 
والسدي“ » فاستطاع .عع أطاع» كقوهم استجاب .معن جاب 

والحواريون هم خلصاء عيسى × وقد اث الله عليهم تي مواضع من كتابه 
وأمرنا بالتشبہ م ( اج زین امو ووا َا وکا َال تی آ سر حوارت من انار ل 


آله قال الوا و حن نصا آلو ¢ [الصف: ٤‏ فهذا يؤيد هذا القول» ويرد IE‏ 


ت 


)١(‏ الحسين بن أحمد بن خالويه النحوي الحمدان» إمام قي اللغة» له تصانيف كثيرة منها: شرح المقصورة 
الدريدية» والبديع في القرآن الكرم» وحواشي البديع في القراءات » وإعراب ثلائين سورة» توق بحلب 
سنة ۳۷١‏ . 
ينظر: طبقات الشافعية للسبكي: ۲۹/۳ البلغة: ٩۰‏ لسان الميزان: .۲٠۷/۲‏ 

(۲) ينظر: معان القرآن وإعرابه للزحاج: ۱۷۸/۲ معان القرآن للنحاس: »٠١/١‏ الحجة في القراءات 
السبع: ٠٠١‏ الوحيز في تفسير الكتاب العزيز: ۳٤١/١‏ تفسير السمعاني: ۷۹/۲ معالم التتريل: 
١‏ امحرر الوحیز: ٠٠٥۹/۲‏ زاد المسير: ۲۷۷/۲ الجامع لأحكام القرآن: »٠٠٠١/٦‏ تفسير 
السعدي: ٠١۷/١‏ التحرير والتنوير: ۲٦٤/١‏ مع جحويز القرطي أن يكون هذا الكلام على معن الشك 
صدر ممن كان مع الحواريرن وليس منهم. 

(۳) معان القرآن للنحاس: »٠١/١‏ وينظر: معان القرآن للفراء: .۲۲٠/١‏ 

.٠١٤۳١/٤ تفسير ابن أي حاتع:‎ ٠١۳/۷ ينظر: تفسير الطبري:‎ )٤( 

. ٠٠٠/٠٣ الجامع لأحكام القرآن:‎ »٠٠٤٠/٤ ينظر: تفسير السمعان: ۷۹/۲ تفسير الرازي:‎ )١( 

.٥۸/۷ روح المعاني:‎ ٠٠٠١/١ التسهيل لعلوم التزيل:‎ ۲٠٠١/١ ينظر: الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
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الترجيح: 

الراحح - والله أعلم - هو القول الثاني لقوة ما قالوه من ثناء الله على الحواريين» 
وحثنا على التشبه بمم» وهو خلصاء عیسی × وأنصاره» فیبعد ان یکونوا شکوا ق قدرة 
الله؛ فيتوجه حمل قوهم على المعن الحسن ما دام له في العربية وجه» والقراءة الثانية (هل 
تستطيع ربّك) تؤيد هذا المعئ» ففيها إيضاح أن مرادهم من اللفظ المحتمل ليس الشك. 

قال ابن عاشور: "حری قوله تعالی : هَل َسْكَطِيمُ ربک e‏ عربية في 
العرض والدعاء يقولون للمستطيع لأمر: هل تستطيع كذاء على معن تطلّب العذر له إن 
ك ل كه وا الها ١‏ ع أن يكلف السررل ما يعن عله ذلك 
كناية» فلم يبق منظورا فيه إلى صريح المعن المقتضي أله يشلك في استطاعة المسؤول» وإتما 
يقول ذلك الأدن للأعلى منه» وتي شيء يعلم أنه مستطاع للمسؤول"”. 

أما قوهم ل وَكَطمينَ لوَا ) فهو كقول الخليل × المذكور في سورة البقرة: وَل مَالّ 
e ERT‏ 

وقوهم # وله َعَكَم أن َد صَدَفَصَتَا ¢ فالمراد: يزداد علمنا بذلك» فتعلم صدقك عیانا کما 
غلمناه اسخدا. 

وقول عیسی × هم أَتَمُوا اه إن نتم مُوْمِيِيَ ) ليس فيه ما يدل على شك 
عيسى في إعانمم» فقد حاطب الله المؤمنين .مثله قي قوله تعالى: | نما َلك ألمَيطن موف 
لاء فلا اوم وحَافونِ إن كم مَومينَ ) [آل عمران: ]٠۷١‏ وقوله: ‏ تاها لیے 
اموا آله ودروا ما بقی من آلربدا إن كْتّم همين [البقرة: ۲۷۸] فيتوجه هنا إلى في عيسى × 
نهم عن اقتراح الآيات على الله تعالى. 

أما قول الزخشري بأن الله ما وصفهم الله بالإبعان والإحلاص» وإغا حكى اأعاءهم 


شما دة ان اله قال هم: إت مارلا که فمن قر بد نک اللائدة: ]٠٠١‏ فأثبت 


. ٠٠٤/١ التحریر والتنویر:‎ )١( 


ترجيحاق ابن جي الڪلبي في سيره و 


الإیعان هہ. 

قال أبو حيان: أهل التفسير مطبقون - عدا الزخشري - على أن الحواريين كانوا 
ء٤‏ چ MD.‏ 
و 1 

وقال ابن عطية: " لا حلاف أحفظه في أن الحواريين كانوا مؤمنين"”" › والله تعال 


اعلم. 


)١(‏ ينظر: تفسير السمعاني: ۷۹/۲ تفسير الرازي: ٠٠٤١/٤‏ الجامع لأحكام القرآن: ٠٠١/١‏ روح 
امعان : .٥۸/۷‏ 

.٥۷/ ٤ البحر الحيط:‎ )۲( 

(۳) الحرر الوحیز: .٠١۹/۲‏ 
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مسالة: الراد بقولہ تعالی تک تتا یکا ا e‏ 
قال الله تعالی: لقال عیسی این مرم الُم دنآ أ 


زل 
س چ رھد کوک ے2 r‏ < یل 
لاوَلتَا وءَاخرتا (Oa N E‏ 


ص رہ 3ھ 


CBE‏ َل لا عيدًا 


قيل: نتخذ يوم نزو هما عيدا يدور كل عام لأول الأمة ثم لمن بعدهم . 
وقال ابن عباس: المع تكون بحتمعا لجميعناء أولنا وآخحرنا قي يوم نزوطها حاصةء لا 


۶ ۱ 
ا دو 


الحراتة: 

احتلف المفسرون قي المسألة: 

القول الأول: 

أي: نتخذ يوم نز وها عيدا يدور كل عام لأول الأمة ثم لمن بعدهم . 

وبه قال قتادة» والسدي» وابن حريج“ » والطبري» والواحدي» والزخشري» 
والرازي» والقرطي» وأبو حيان» والسيوطي» وأبو السعود» والشوكان» والسعدي» وابن 


MD 
ار‎ 


)١(‏ التسهيل لعلوم التتزيل: ٠١٠/١‏ رحح الثاني لأنه قول من يقتدى به من الصحابة» أما القول الأول فإنه 
وإن قدمه في الذكر إلا أنه ذكره بلفظ قيل للخحروج من عهدته» ينظر: الفصل الأول: صيغ الترحيح 
وأساليبه عند ابن جزي: ٥٦ ٠٥‏ وسيأُت تخريج قول ابن عباس. 

(۲) ینظر: تفسير الطبري: ٠٥١/۷‏ تفسیر ابن ابي حاتم: ٠١٤۹/٤‏ . 

(۳) ينظر: تفسير الطبري: »٠١۹/۷‏ الوجيز فى تفسير الکتاب العریر: ١/۲٤۳ء‏ الكشاف: ١/۳۲ه»‏ تفسير 
الرازي: »٠٠٥٤۲/٤‏ الجامع لأحكام القرآن: ۲٠۷/٦‏ البحر الحيط: ٦٠/٤‏ تفسير الجلالين: ۱۲۷ 
إرشاد العقل السليم: »٤١/۲‏ فتح القدير: ١/۷١١ء‏ تفسير السعدي: ٠٥۷/١‏ التحرير والتنوير: 


./٥ 
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e Ss aR EE قال السدي: "نتخذ اليوم‎ 

القول الذاني: 

أي: تكون ججحتمعا بحميعناء أولنا وآخرنا في يوم تزوها. 

روی ابن حرير عن ابن عباس أنه قال: " أكل منها - يعن من المائدة - حين 
وضعت بين أيديهم آخر الناس كما أكل منها وى" . 

ل اطا فالغل هدا رادا 

وذكر نظام الدين النيسابوري هذا القول وجها محتملاً في معن الآية“ . 

الترجيح: 


الراحح - والله أعلم - هو القول الأول حملا للألفاظ: عيدأء أولنا وآخرنا على 
الأغلب من معانيها ف اللغة. 


(۱) تفسير الطبري: ۰٠٥٥/۷‏ تفسیر ابن ابي حاتم: ٠١٤۹/٤‏ . 

(۲) تفسير الطبري: ٠١٦/۷‏ وحله الطبري والماوردي وابن عطية والخازن على هذا القول. ينظر: النكت 
والعیون: ۸۲/۲ الحرر الوجیز: ٠۲٦٠/۲‏ لباب التأويل: .١٠١/١‏ 

(۳) المحرر الوحیز: .۲٠١/۲‏ 

.۳۸/۳ ينظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان:‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: تفسير الطبري: ٠١١/۷‏ وسمي العيد عيداً لأنه يعود کل عام فهو مشتق من العود. ينظر: مقاييس 
اللغة:(عود ) تفسير الرازي: ٠٠٠٤/٤‏ روح المعاني: .٦١/۷‏ 
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مسسالة: وقت وقوع هذه المقالة « وذ قال الله يلعي ا سر أت فلت لاس ) 


A > e 2ے‎ 


دون آلو قال بتك ما کون لح أن ak KE E RUE‏ 


تقیی وآ مَل ماف شیک إت أت علَم انفیوب © ). 

" قال ابن عباس" والحمهور: هذا القول يكون من الله يوم القيامة على رؤوس 
الخلائق ليرى الكفار تبرئة عيسى نما نسبوه إليه» ويعلمون أَمُم كانوا على باطل . 

وقال السدي: لا رفع الله عيسى إليه قالت النصارى ما قالوا وزعموا أن عيسى 
أمرهم بذلك وسال الله حينعذ عن ذلك فقال ل( بتك الآية» فعلى هذا يكون (إذ 
ال ا ف م اق فق عل ف او فا ك ا الا 


(لعرات: 

احتلف المفسرون في وقت وقوع هذا القول من الله لعيسى × على قولين: 

القول الأول: 

هذا القرل بكرف من اله ير الا على رزرس الاق لر ى الكار تر ةعس ها 
نسبوه إليه» ويعلمون آمُم كانوا على باطل . 


TP 2‏ ۱ 
وهدا قول قتاده» وابن حریج 


)١(‏ نسبه إليه ابن عطية: ۲٦۲/۲‏ وابن الجوزي: ا أما قول السدي 
فسيأتي تخريجه. 

(۲) التسهيل لعلوم التغزيل: ٠٠١٠/١‏ رجح ابن حجري القول الأول حيث إنه قول من يقتدى به من الصحابة. 
ينظر: الفصل الأول: صيغ الترحيح وأساليبه عند ابن جزي: .٠٦‏ 


٠١١۳/٤ تفسير الطبري: ۱۹۱/۷ء تفسير ابن آي حاتم:‎ ۲١١/١ ينظر: تفسير عبد الرزاق:‎ )١( 
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REE NSE A Es 
الجوزي» والرازي» والقرطي» وابن کثیر» والسيوطي» وأبو السعود» والش وكان»‎ 
> 4 ےہ‎ ٠ 2 رور ےو ےو متو‎ E. e 
وقال‎ ۹ e واستدلوا بان الله قبلها: دوم مع أله اا فول ماذا‎ 


بعدها: فال آله ها يوم يمم ألصَلدِقنَ صِدَفهہَ 4 [للمائدة: 11۹[ فدل على أن هذا القول ق يوم 
( 


القاس 
قال قتادة: " ألا E‏ أنه بون هلا وم ينفح أ الصَدِقنَ صِدفَهَ 4 
القول التاني: 


أنه في الدنيا بعد رفع الله لعيسى × وزغم النصارى أنه أمرهم بعبادته» فسأله الله عن 
ذلك فقال ‏ سبْحك ) الآية. 
وبه قال ال اط وأبو حیان» والسمين الحبي» وابن اكل 


)١(‏ ينظر: مع تفسير ابن حجري معان القرآن للنحاس: ۳٠۷/١‏ الحرر الوحيز: ۲٦۲/۲‏ الجامع لأحكام 
القرآن: .۲٤١١/١‏ 

(۲) ينظر: التحریر والتنویر: .۲۷۰/|١‏ 

(۳) ينظر: بحر العلوم: ٠٥۲/١‏ الوحيز في تفسير الکتاب العزیز: »۳٤۲/۱‏ تفسير السمعاني: ۸۲/۲ زاد 
الملسير: ۲۸۲/۲ تفسير الرازي: ٠٠٤٠/٤‏ الجامع لأحكام القرآن: »۲٤١/١‏ تفسير القرآن العظيم: 
۲ تفسير الحلالين: ۱۲۷٠ء‏ إرشاد العقل السليم: ۳٤١/۲‏ فتح القدير: ۱١۸/١‏ روح المعان: 
۷ التحریر والتنویر: .٠۷۰/١‏ 

)٤(‏ ينظر: معالم التتريل: ٠۷٠١/١‏ تفسير الرازي: ٠٠٤٥/٤‏ الجامع لأحكام القرآن: ۲٤٠/١‏ لباب 
التأويل: .١٠١١/۲‏ 

(ه) تفسير الطبري: .٠٦۲/۷‏ 

. ٠٠٠١٠۳١/٤ تفسير ابن ابي حاتم:‎ ۰۱٦۱/۷ تفسير الطبري:‎ )١( 

)١(‏ ينظر: تفسير الطبري: ١٦۲/۷‏ البحر الحيط: ٦۲/٤‏ الدر المصون: ٠١١١/٤‏ اللباب قي علوم الكتاب: 


۷/۷ 
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واستدلوا بدلیلین : 

الأول: أن "إذ" و "قال" أصلهما للماضي» فتحمل عليه. 

الثاني: قول عيسى عليه السلام: ( إن عدم إن اا وإِن تعفر لهم فإك أت العرً 
كليم ) [المائدة: ٠١۸‏ ا الدنياء والمعى: 


ay وإِن‎ 

وفائدة السؤال على هذا القول إعلام الله لعيسى أن قومه قد خالفوا أمره" 

واج عو اأرل: بان کٹیرا من أمور القيامة ورد بلفظ المضي» لیدل على بوت 
القيامة وتحقيق وقوعها فهي كائنة لا حالة» ومنه قوله تعالى: ‏ کک 
دوا من كان ريب ) [سبا: ١ه]‏ ف إذ معن إذاء وقوله: ل وئ 
[الأعراف: ]٤٤‏ فذكره بلفظ المضي. 

اما الثاي: فقوله: ‏ إن تعذَم َ اا الآية» القصود منها تفويض الأمر لله 
تعالى» والتنصل من حاهم والتسليم TT‏ إن عذب أو غفر فلا اعتراض 
عليه» لأن الخلق عباده» والمالك يفعل ق ملكه ما يشاء» قال ابن حزي: "ولا يزم من هذا 
وقوع المغفرة للكفار» وإنغا يقتضي جوازها في حكمة الله تعالى وعزته» وفرق بين الجواز 
والوقو ع" . 

وقال ابن كثير: معن الآية " التبري منهم ورد المشيغة فيهم إلى الله» وتعليق ذلك على 
الشرط لا يقتضي وقوعه» كما في نظائر ذلك من الآيات"" . 

وليس مراد عيسى عليه السلام الدعاء هم» فلو أراده لقال: فإنك أنت الغفور 
از 


)١(‏ ينظر: المراحع السابقة. 

(۲) ينظر: تفسير الطبري: ۱٦۳/۷‏ الحامع لأحكام القرآن: ۲٤١٠/١‏ . 

(۳) التسهیل لعلوم التتریل: .٠٠۲/۱‏ 

. ۲۳۲/۳ تفسر القرآن العظیم:‎ )٤( 

ر0 «نظر ق شذه الأجربة: سان القرآة لفاس ۳١۷/١‏ شر السعان: ۸١‏ معا الفريل: 
١‏ الحرر الوحيز: ۲٦۲/۲‏ الحامع لأحكام القرآن: »۲٤٠/١‏ ملاك التأويل: .>۰۸/١‏ 
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وقیل: إن الآية في فريقين فالمعئ: إن تعذب من كفر» وإن تغفر لمن آم(“ 


الترجيح: 

الراحح هو القول الأول قول ابن حجري وجمهور المفسرين» لقوة ما استدلوا به 
وتوحه ما أجحابوا به عن أدلة القول الثان. 

ولأن القول الأول فائدته ظاهره» فتقريع الكفار وتوبيخهم في الآحرة» والجمع قي 
عذايمم بين العذاب الحسي والمعنوي له نظائر في القرآن الكري» منها قوله تعالى: ثم يوم 
الْقَيْمَةَ نزهر وقول ا كات الد کشم قوست فيم ٩‏ 4 [النحل: ۲۷] 
( وریت الم اوی ©) وقي هم ن ماک گ2 تیو )ین دون آمو ل شرو أو بترو ) 
ا و ن ا ا هم اهارا لبطلان زعمهم وفساد سعيهم» 
والله تعال أعلم. 


.٠٤٠١/۲ ينظر: تفسير الجلالين: ۱۲۷ إرشاد العقل السليم:‎ )١( 
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مسالة: يوم ) على قراءة فعح اليم 
قال الله تعالى: ‏ قال الله هلا يوم يَمَعَ أَلصَلدِقينَ هم جت ری من يها الأنهدر 


.{@ ووا د کل آل العم‎ E E 


ذكر ابن جُرَيٌ / قولين في المسألة» واستبعد الأول ورجح الثاني فقال : 
فيه وجحهان: أحدهما أن يكون ل يوم ) ظرف ل َال ) » فعلى هذا لا تكون 

الجملة معمول القول» وإعما معموله ‏ هلا ¢ خحاصة» والمعئ: قال الله هذا القصص أو ار 
في يوم» وهذا بعيد مزيل لرونق الكلام 

والآحر: أن يكون إ ها ) مبتدأ ول يوم في موضع خبره» والعامل فيه محذوف 
1 ا اة َة الصادق“ 8 (YT)‏ 
تعديره: هدا وافع يوم ينفح دين صدفهم 
[ل2(ر(سة: 
القول الأول: 

٤ NE 
E) 
. وبه قال الزحاج» والسمرقندي» وأبو البركات بن الأنباري» والش و كان"‎ 


)١(‏ قي الآية قراءتان: 
الأولى: ل يوم ) بنصب الميم» وهي قراءة نافع. 
الثانية: م{ برفع الميم» وهي قراءة الباقين. 
ينظر: الحجة لأبي علي الفارسي: »٠١۷/۲‏ الكشف: ٠٦١/١‏ البدور الزاهرة: ٠٠١/١‏ 

(۲) التسهيل لعلوم التزيل: ٠٠۲/١‏ رحح ابن حزي الثاني حيث ذكر قولين قي المسألة واستبعد الأول» 
فانحصر الصواب في الثاني . ينظر: الفصل الأول من الباب الأول: صيغ الترحيح وأساليبه عند ابن حزي: 
°۸. 

(۳) ينظر: معان القرآن وإعرابه للزحاج: ۱۸۲/۲ جحر العلوم: »٠٥١/١‏ البيان في إعراب غريب القرآن: 
٤‏ فتح القدیر: ٠١١/۲‏ . 
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والمعئ: قال الله هذا القول أو هذا القصص في يوم ينفع الصادقين صدقهم» فالإشارة 
لا تقدم ذکره من قول الله لعیسى عليه السلام: ( ولد قال أله ويس أن مرم أت فلت 
لتاس دوي وى إلَهَبَنِ ين ذُوَنِ أو ) [المادة: ]٠١١‏ » فعلى هذا لا تكون الحملة معمول 
القول» وإنغا معموله ل هلا 4 حاصة'. 


1 


زفق ان عط د ا وا غ ج و رف ا وا اا 
وا لمعن" ونحوه قال ابن جزي. 

القول التاني: 

هلا ) مبتدأ و" يوم في موضع خبره» والعامل فيه حذوف. 

وبه قال ابن عطية» وحوّزه أبو علي الفارسي» وأبو البركات بن الأنباري”. 

وذكره وجها تي الآية الزخشري» والرازي» والسمين الحبي» والألوسي وغيره“ . 

والتقدير: هذا الصدق واقع يوم ينفع الصادقين صدقهم» وهو من قوله تعالى لعيسى» 
وفيه إشارة لصدق عيسى عليه السلام» وجلة هدا يوم يَمَمٌ ألصَلدِقتَ صِدَفهمَ 4 في محل 
نصب معمول القول'“ . 

الترجيح: 

الراحح هو القول الثاني الذي رححه ابن حزي لوحوه: 

الأول: أنه أقرب لاتصال الكلام ودخحوله في معن ما قبله» فهو عليه من تام القصة 
ا 

الغان: أنه أكمل في المعئ» فعلى الأول تكون الآية تعقيب من الله تعالى بذكر وقت 


. ٠٠٠۲/١ التسهيل:‎ »٤٦١/١ الكشف:‎ ٠٥۷/۲١ ينظر: السابق» والحجة لأبي علي الفارسي:‎ )١( 

(۲) الحرر الوحيز: .۲٠٤/۲‏ 

(۳) ينظر: الحرر الوحيز: ۲٦٤/۲‏ الحجة: »٤٥۷/۲‏ البيان في إعراب غريب القرآن: .۲٠٤‏ 

.۷۲/۷ روح المعاني:‎ ٠٠١/٤ الدر المصون:‎ ٠۲٠٠١٤۸/٤ ينظر: الكشاف: ١/٤۳ه» تفسير الرازي:‎ )٤( 

(ه) ينظر: تفسير الطبري: ١٦٦/۷‏ الحرر الوحيز: ۲٦٤/۲١‏ تفسير الرازي: »٠٠١٤۸/٤‏ البحر المحيط: 
SWE‏ 
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وقوع هذه القصة» وعلى الثاني: تكون الآية حانمة القصة والحوار بذكر نتيجته» فهو 
إشارة إلى صدق عيسى عليه السلام وبراءته ما تسب إليه زوراً ومتاناء وإعلان ذلك على 
روس الأشهاد. 

الغالث: لمعن على القول الثاني راحع إلى معن قراءة الرفع» فهو مؤيد بالقاعدة 
الجخ اكاد مى الف اتن أول سن الاد . 


والله تعالى أعلم. 


ESSE SESE 


٠٠/١ ينظر في القاعدة: قواعد الترجيح عند المفسرين:‎ )١( 
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الخانمة 


امد ال دا كرا طا ار كا فيةاعلى ر فة و رة اام حا الغفل: 
فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

وبعد رحلة ماتعة استمرت ثلاث سنوات مع هذا الموضوع الشيق أضع قي خانمته 
ابرز نتا 

-١‏ كانت حياة ابن حزي حافلة بالعلم والتعليم والدعوة والخطابة والإفتاء والتأليف 

اهاد ك ل و اها ق ما ي می ةدارف رخا بن السا 

والنصارى في الأندلس» وقد بارك الله قي حياته فمات وعمره ٤۸‏ سنة فحسب» وبلغ 

مكانة عالية قي العلم وانتفع الناس .عؤلفاته وحعل الله له ذكرا حسناء رمه الله وتقبّله 

E E TO 

۲- امتاز تفسير ابن حزي .ميزتين مهمتين هما: التلحيص والتحقيق» فلحص الأقوال» 

وحقق, المساقل» فام حرا اعظيم الفائدة على صغر مه لذا نال تقسيره عناية 

الأقسام العلمية في عدد من الجامعات فخصصت بعض رسائل الدكتوراه والماجستير 

لدراسته“» وهي دراسات متنوعة من جامعات ختلفة عريقة في العلم والمعرفةء ما 

يعطي دلالة واضحة على أحمية هذا التفسير. 

۳- سار ابن جزي في ترجيحاته وفق صيغ وأساليب معينة» ذكرها في مقدمة كتابه» 

وتحدثت الرسالة عنها في الفصل الأول من الباب الأول» فيحسن لمن أراد القراءة في 

تفسيره الاطلاع عليها ليعرف طريقته في ذلك. 

٤‏ - يعد ابن جزي من المفسرين القلائل الذين أصلوا للترجيح فذكر في مقدمة تفسيره 

اني عشر وحها من وجوه الترجيح بين الأقوال. 

ه- غالب ترجحيحات ابن حزي الكلي رحه الله موافقة لقول جمهور المفسرين 


. ٠١ سبقت الإشارة إلى هذه الرسائل في مبحث: القيمة العلمية لتفسير ابن حزي:‎ )١( 
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المتقدمين والمتأخحرين. 

- كان الصواب حليف ابن حزي في أكثر ترجيحاته» وحانبه في بعضها»ء وقسم 
ثالث كان ترحيح ابن جحزي صحيحا لکن لا قصر الآية علیه؛ بل تعمّه مع غیره من 
الأقوال. 

۷- لا يذكر ابن حزي عند ترحيحه أدلة على القول الراحح» وإن فعل فإنه لا 
يستوعب غالباء لكنه - وإن لم يذكر الأدلة - يسير وفق القواعد المعتبرة في الترجيح 
بين الأقوال» وإغا يُعْفِل ذكرها اختصارا تبعاً للمنهج الذي احتطه لنفسه ف تأليف 
کتابه. 

۸- تفسيرا ابن عطية والزخشري من آهم مصادر ابن حزي في تفسيره» وقد أفاد 
نا کرای کا وإفادته من الأول أكثر من الثاني» وقد أثى على هذين التفسيرين 
في أول كتابه منبّها على الحذر من اعتزاليات الزخشري عند الاستفادة من تفسيره". 
۹- دراسة مسائل التفسير من أنفع البحوث وأمتعهاء فهي ميدان رحب لتطبيق أصول 
التفسير وقواعده من ناحية» وإثراء للجانب التأصيلي هذه الأصول والقواعد بالأمثلة 
الجديدة وبالتقييد والاستدراك على هذه القواعد من ناحية أحرى» كما أن هدف 
الدراسة وموضوعها هو لب التفسير وأساسه بتحرير معن كلام الله تعالى ومراده. 
وعليه أقترح فتح مشروع لدراسة جميع مسائل تفسير القرآن الكرم» من غير أن يربط 
بعالم أو تفسير بعينه» بكرن ك أولا = شاملا تيع مسال التفمر ا يدع مال 
EE O A E‏ 


أدعى لطباعة الباحث لرسالته ونشرهاء وأيسر على القارئ والمتابع هذه الرسائل. 


nga ANNE E CT 
حسناقي» وينفع به» ويعفو عن زللي» ويسد حللي» وصلی الله وسلم على نبينا حمد‎ 
وعلى آله و صحبه أجمعين.‎ 


.١١ ٠٠۲۰/۱ التسهیيل لعلوم التزیل:‎ )١( 
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الفهارس 


وتشتمل على : 
أولا : فهرس الآيات القرآنية . 
ثانيا : فهرس الأحاديث النبوية . 
ثالثا : فهرس الآثار. 
رابعا : فهرس الأعلام المترجم لهم. 
خامسا : فهرس الكلمات والمصطلحات المشروحة. 
سادسا: فهرس المصادروالمراجع . 
سابعا : فهرس الموضوعات . 
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EE 7‏ ا ف ر ۷ VV‏ 
( ختم لله على فلوبهم وع سهم وڪ برهم شوه ) 


ر ا 


داق لهم لا دوأ ف الذَرضِ قفاوا ما عن مُصلحوت ) 1 ا 
E Z2 TSE TT‏ 5 
۳١ ۲٦ e‏ 
یچ ا ر ج ر e‏ اش وص ي 
ولد ءاتیتا موی التب والفرقان لک دون ٣‏ 


رد 


٣ E‏ ا 


A A‏ ےہ e‏ س ےو م 
( این کنل تکنی خوت کی اگ ) ۸۹ ١‏ 


ومن يَتَبَذَلٍ ا 2 بالإملن فد صل سواء الت يل ({ ۰۸ YAT‏ 
ود ا هَل الک لپ لو ر دوت گم { ۱۰۹ ٤١١‏ 


ر 2 An < >IT‏ 3< 
کاک ءاباؤهم لا يخَيَلوت سيا ولا هدو { ت 
e> 2 2‏ ص و۶ 


وألقنتة سد مى الل ۱۹۱ ۹ 
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} ا 

ال م آله بلعو ف يميک و ول 
فک ۾ فا جاح لما قا ادت پو ) 
(ولا َيل كم ناويا مآ تنشو ا ) 
CE‏ 


ع فراخد کے چا کسبت فلو ویک { 


ll 


وعوش علالوسيع قدره ) 


و من دا زی ْم عندهء إل ذد 

( نَمو له ودروا ما بق مى ريأ إن نشم مُوْميَ ) 

( ایا زیت عام اَمو امه ودروا ابق مى ربا ) 
( إن کان الى عليه ألْحَق سَفيها أَوصِيِيمًا ) 

آل عمران 


۾ رل علي التب بلحي مب 
> ر ٣‏ مو ے ےر 
من بل هکی لاس وانرد رقا ) 


ll A 7 


قر 
کک ل7 ا الله وار خوت في الما ولون ءامسا بد 
ا 
لاع 


حاار 


f 


رر روص < روا سے ےر ہے 


فوا بدا هدما وه لا من لك اة 
وإ ایی کعروا ن نے عنھ م آموھر ولا اودش ) 
ک٣‏ :7 مر ي 
قل لاه ت کفرواً e‏ وتک روت إل جهٽّر ({ 
ا ےم ر ص ا ےھ ا 5 
۾ قَذَكَان ءايه ف كن اقتا فة تیل ف سمل لہ ) 


a ِ 2 


م 


ے 2 ت س < ر ت م 2 > 
سهد اله ات اه e‏ 


TVA 


YTVACTY۹ 


YAY 
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€ صم م چە رہ ھ2 2 

۾ آرت إل الیے آوت ضيبا مَنَ آٽڪ ب يعون کک ل پآ ) 1 
2و چ س 2 

۾ ورز من اء َير ساب 
T1‏ ?ي ےر < سے ر € ~~ 2 عل 

اَذ ألْمومنوَ لكر أوليا مِن دون ألْمُوَميينَ ) 
و چ ر و رکرو تو 

قن تخْمواً ی صدورڪم أو دوه يعمه اله ) ۲۹ 
عدےے کے ہے ےےے ررر 

بوم تد ڪل نمی ولت من حير حصا ) 
ك آله را رر ري 

لا لله اطم ادم ونوا وال إبرزهيم اعرد ) Ê‏ 
س > و ےر فل ا نو ہے ٤‏ 

ذرية بعضها من بعض وله سييع عليم ) 1 

ا مرت عِمُرَنَ رب ني درت لک ماف بط محرا ({ e‏ 
e 3‏ 

كلما دحَلً e‏ ۷ 
ر ار ٠‏ ي ي ي 1 ي 

ھ TS‏ ب ك دري َة ) ٤‏ 


ى و م 2 r E sl‏ .2 و 
نادته ۱ فام صلی ي ف المحراب 
ور ور 2< ارم ر 2 و و ر 


عا 
رب أف کون لي عللم وقد بلع ا[ڪبر وام مرا عاق ) ٠‏ 
ما كنت د e‏ يحمل ) ٤‏ 


ور اوم و ٤٦‏ 
ڪلم الاس ف مهد وهلا ومن الصسلحيت { 

س ب د و ر ص , 

رب أف ي ن لی ولد ولم یم ا 


ھا مر سے ا ی نے 


ويعلمة أ ألكنب والخضكمة والوردة جيل ({ ۸ 


کا٤‏ اکا ہما ارت اقبت السود اڪ ) 
جال ایی نیوک وق اکت کغریا ی مآ ٥‏ 


فل ناهر کک ا تر سوام ب ع وسک 1٤‏ 
( ماان لسر أن وميه ا ا کک انگ اش 0 ۷۹ 


ر2 


وول سم ن کون ۶ا رارض موا وڪره ) 


سے و > رے > ر Ao‏ 


۾ وس يبتع عير لسم يتا فلن يبل ونه 
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2 کا سد‎ TT n 
) كيت يه دى اه فوا ڪفروا بعد اينم‎ 


کو 4 وھ کا رصت ر مه تم ر ا 
( تاا الین اموا إن تطیعوا رقا مالین ونوا التب ردوگ ٠٠١ ٠‏ 
ر2 s2‏ 2 2 ي ا ٤‏ 
واعَتَصِمُوا حل آل جَمِيعًا لا َرَو ) ۰ 
< لھ و ووو ہے ر 4 و ا ے صد رے > ورو ورو 
يوم تيص وجوه وود وجوه فأما زين اسودَت وجُوهَهم ) 


بے رص رر مو مجر وم ر 
۾ ون تصبَكم سيئ يفرحوأيها ) ٣‏ 
( وذ عَدَوْك من هرك يوئ مويب مدو َا ) ۳ 
ور ر د و ت ر > A‏ اہ ےت 2 2د ژوے 
م ولقد تصركم أله يدر وأنشم أذلة فاقوا أله کرو ) ۲۳ 
لمو 


2 ا 7 و 2 0 1۲۷-6 
د تول للمؤمنیت آلن ان يفیک أن ك رکم ثلث ءالف ({ 
ر 


مدد ر مَس ءاي من المكيكة مسوْمِينَ ) د 


ات وي e‏ ل<ےم ر ےر حر کے 
وما جع آذإ ا ری کک ۱۲٦ N‏ 
کہ ر کے ی ر ر رچ م چ ع کوےرے 
(UME BEE‏ ا 
sl‏ 2 وو ب ر رھ و۶ 
قد خلت من ق لک سان را ف أَلأَرّض فانظرواً ({ 0 


2 ر کم و ا ھ2 د 4> ے 
ولا هنوا ولا روا و آنتم ألدعلوت إن تر مُومِيِيَ ) ۱۳۹ 
مخ 5 غ e‏ 2 ەر 5 س2 
لن يمس Ee‏ { 6 
ولي ا E A‏ الک رت ) ۱٤۱‏ 
>a‏ > ر رو ے چ حو کے ر 
و تمنو اموت من قبل أن تلقوه فد دأيَثْموةُ ) 4 
2 5 ب س رر ر رو ۴٣‏ ر وو 
وکین ى قل عفر کد € ٤٦‏ 


إن يعوا لر ا 2 فیک ) ۹ 
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TY 
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صوص م 2ي ا هه e‏ ے کے د 2 و 
وليل َه ماف صذورڪم ولب حص ماف قلوبکہ ) 
ت 


o‏ 2 تو > و ا ار بو ق ر ور 
ولقدعفا اله عنم إن الله عور حلي ) 


ٍ ر I e‏ << ِء د 2 
۾ وماکان ِي نيعل ومن بعلل يات يما عل يوم فة ) 
٤س‏ ری ۶2 ر ود کی 4 ےو س e‏ ص 
لما ص مَصِيبة قد أصبم مما قلع أن هذا ) 


تھے ا اش الاس کد جما ل انکر ) 


ص کر و کے کےا رو کک کک د 
لإ ذال ۶ الشيطلن ˆ ف أو و وهم ) 
= 


2 


( کیت قاراب اک عه إت ) 


( تو5 ن کا اتون الزن رتا القت كلا ) 
م رر ا ا ےو کا ر رہ > 

۾ ألذين يذ دروت أله قيدما وقعودا ول جنوبِهم ) 
رژ م ر رص ٥ے‏ هھ سے ےه 

۾ تاها لر اموا أصرروا وصابروا ودَابطواً ) 


النساء 


و۶ ۶ے ص ص عصارے رڈګہں € ر 2 
الط لا تاکوا موھ > 
ر طط و 


ا ا و ے ر رصا e‏ 2 
۾ واوا الیئ موم ولا تدلو بيت ب 


امطاب کم ن السا مى وفكت وع ) 


e Fe 


4 رد 4 ت a‏ 

وءاتوأالساء صدقلون غل ) 
ی 2 < وی وچ کے 

۾ ابتلوا ایی ئ لدا بلغوا اليح فن ءاسم منم رشا ) 
ای ن ے ے ے 2م ص 4 چ جم ےہ م > ے 

ولا حَصَرَ فة الوأ لمرن واليكى والمَسين ) 


ولک اا و ا ن ع د م 
ر ت ہے ےر ردو م 
وله آل ا ڪلوت آمول انى طلم لما يا ون ف بُطونِوم 


۱١ 
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T17 TAE 
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TEV < 4° 
Yo «YA ل0«‎ 
TTY 


T۸ 


TITTY VV 


CEN ETTY 
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تايها ألَذِينَ ين موا لا یل کہ ان روا لاء کا ) ۱۹ FIT FYE VA‏ 
ANY‏ ا > 
ر ون ارد Yé. «ol ۹۰ yT‏ 


کے وور ع3 > م و و ا( 2 
3 ح ا ({ EV ۲١‏ 
ولا یک وای ا وک چ راس ({ ۲۲ |« er‏ 
کے آل کان EE‏ ا( ۳ | ere‏ 


0 ارا‎ (O IEE ا‎ 9} 


3 اس و کا اجور شر رَيصَةٌ A ٤‏ ۳4 
( یڈ ایی لکم ورتم شتو ریک تیم ١‏ اا 
ا ك وت اَن امل ميلا عظیمًا ) ۷ ¥4 <« Yoo‏ 


می € 73لدم ر ر م ص 
و رد اله أن َيف عنكم وَل لاسن صَعِيمًا ) ۲۸ 0۸ 
و 2 و کے اة که ر رصا دہ م<ے 
يکايها ايت منوا لا تا ڪلوا آمو کم بتڪم بلطل INET‏ 
۲۹ 
ہ چ ر ر کا 2 و 
EE GORE‏ ا 
E‏ < کک د 4> رر 
ومن معلل ذلك عدو تا وظلما ضوف نَصَلِيو ارا { ٠‏ 11 
لجال ر وو E‏ ے ا ول ا > وو یٹ ا کد ( ۳۲ To CV‏ 
3 ا ا سے ر 
ا فون دتورهرک فوظوشرکے واهجرو هن في المصاجع ) ٠‏ 
إن بريدا إصکحا يوقي أله تا ) ۳۷٦ ۳o‏ 


۸۰ ۳٢ a 


م سلون ا ا م<و <> 
۾ لذبن يلون LC‏ س بالل ) ۳۷ f‏ 
tL‏ 22 رو ر کو م 
الذين ينفقوت أمَولهم راء الاس ولا بُومنون بال ) ۳۸ YAY‏ 
وميد وة الین كفروا وعصوا اسول لو شو الاش 4 ۳۸٦ ١‏ 
KK i‏ کک E‏ > ر چ ت Cw A‏ 
۾ وان ى او لسرأو جا أحد نكم من الغايط ) TAT e‏ 


چو e‏ م24 ر ھ ا ےک ھم س کر ار ے 
ي الدب ووا لكب ءامنا ما نرا مصيقًا ا مَعکم ) ۷ ۳۹ 
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انظر كيف يفن ع الک کن وا ی 


ld Al, 2r‏ رق 


ما تیت جلود هم بد لتم جلودا عيرها ليد وفوا ألعدَاب ) 


رر مس 


( تاا الي ءامنوا خڏوا جڏ رڪم فانفروا ات ) 
کک SEE‏ 


و 


i 4‏ موا وا { 


e 
ا‎ \ 
کم‎ 
ag 


ر ر کک ا و مھ 2 2 
ولو ردو إلى الرسول ولل أؤلي لامر مِم ) 
1 مِسَمَع سَمعَةً 2 is 2 GT E‏ ({ 
ت مس ےر ر ت > ررر د 
إلا الین عاونا وم بتكم وينم تق ) 


ا کے ر ر او کک ةو IE EA‏ 
۾ سَسَجِدونَ ءاخريين بریدون يامو و ويامنواً دومهم { 


۸ 


۹ 
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اکور لِمُوْمِنِ اناا حًا { ۹۲ .۷ 
وکن اه عفورا رَحِیمًا ) etê e ۹٦‏ 
ر ۹۷ ۷۲ 
۾ ومن مهار في سیل الله عد فی رض مرا کنا ۰۰ ۷۲ 


Vo «4۹ ۰۲ E ek (ولدا کن ا‎ 


قدا lT‏ ا َه 1۰۳ TAS ¢ TTA‏ 
وات وأ ابعَاءٍ أَلْمَووِ ) ٤‏ 1.۳ 
۾ ون جع آله لا هرن ومین سبلا ) 11۱1 o۷‏ 
ومک ما م کک تام وکات مضل اہ ایک لیا ۱۳ ٣٣‏ 


ومن شرك بال قد صل صلا بيد بیدا oY ۱١‏ 


3 و ا ے ء۶ادات انعر ) ۱۱۹ ۸۹ 
کک ۱۲ ۹ 
ا“ َمَانيَكم وَل أَماٍ آَل ا ڪب ) ۲۳ AV‏ 
( ديعل ي ايڪت ين ڪرو أن رومي ۱٣٣‏ هن 


ر >3 TG‏ ت ور کے وو 
جھه. لو ا e‏ 


مے 2 ج 
وا اا ف حه ۳۰ To‏ 


cia 


الین منوا انوا باو وولو 


کک لله لا گھرين عل اومن سبي ٤١‏ ۸ ۹۸ 
ت ت ےد ژسہ > 0 ل 1 
TE e‏ لَمَولٍ إلا ظا { €۸ o۳‏ 


ر ۾ و > 
وقولوت دومن ب ښ وت ڪفر ب عض ) oV EE‏ 


X 
1 


( لی کی می کے ره سول وناو ۱۹۷ ۷ه 


ترجيحات ابن جزبي الكلببي في تفسبره 


لکن الرسخون ف اللو منم دولومون بومِودَ ا 


ے چ رہ م 6 ھە ويم ۾ > ص ر ر 2 < چم 

ادها لذت منوا أوفوا بالعفود أجلت لم بهيمة الأنعر ) ۱ 
ر ےے ر وہ رر مجن رم کور ع 

۾ وتعاونوا على لر لتقو ) ۱ 


وامسخوا ره کک ٦‏ 
تاا اریت اموا کووا مومت لہ ) ۸ 


رص 23 2 


1 Cs 


ر 2> 
وکات انبهو اتسر ت آبوا اق وأجوة ) ۸ 
TOT 2 0 2 <۴ >‏ ر2 2 
( قوی ادلو الرس المَدَمَة آل ی کب اه کک ) ۳١‏ 


2 ر ت ع چ دص ںی رہ ے 
ل رجلان من الَذس 2 فوت ا اله لما ) 3 


i: ) ألأَرَضِٴ‎ 


۱ 
3 
3 


2 ا m7 ٩‏ کک ۲ >> E‏ 
۾ ا آرید أن تبواً بإٹمی يمك فت ن من أصحَب التارِ ) ۸ ۹ 


من أجل ذلك بنا یسوی ) ١‏ 


2 ےم ر ی و و م رو‎ e 
۾ لما روأ لذبن يحارٍبون آله ورسوله ) ا‎ 


a > og Gg‏ ەر ت 
E E N‏ ۳ 
ا لود سحت ) ۲ 


کم با الوت الذي أَسَكَمُوا لذ هادا ) ٤‏ 


637 


۹۷ 


oo 
oV cf. ¢ 1Y 
ofA 
of. 
ort «corY 
or «oro <c Af 
o1 c1 


of « oA 


ترجيحات ابن جزبب الكلببب قي تفسبره 


کے Ea‏ 0 2> ےر < < > 
ناعم فا أن ألتفس بالتقس ولعت بالمَينِ ) 
( راك الِب بح مُصَدَقالّما بیت يدنه ) 
( واگ یت یم اراد ) 
( لولايتممم ركشت داكا ) 
م 
لاء مبشوطتان 
کہ اک ا ا ا i a‏ و ا 
ر تهم أقاموا التوربة والإيجيل و أنزل إ لم من ديم ) 
ونل 7 فا لد ل 


ل ےر < 2 م 2 ور وم م< م د 
۾ قل يهل التي لا تلو تان رسن تالق ) 


( أمظ یکم ) 

( لی على ایت ٤امنوأ‏ ولوا سحت جح ) 
( کا یی امنا E‏ 
رکد e‏ ناس 


e‏ اا“ روه لک ۶2 ا اک ر 
يناما الذي ءامنوا عل Eee‏ صل إذا آهتديشة ) 


کے ا وا کو سے ا م ےس رہ 
۾ قال عیسی این مریم اللھ م رب ازل علا مایدة سنا و( 


£5 


۸ 


0° 


۹۷ 


638 


o 
o1۷ 
o۲ 
V۰ 
۳٤ 
0. 
o٤ 
oN 
oN ¢ VT 


o۷۹ <1۲ 


04. «(ol (o 


o41 <. 


TY 


۹ 


1۰ 


TVA 


2ا ررد یو ظ 
بيننا وران فوما ي 


اکان و ر 
ى وان 
ا 


ر 1 ڪين { 


۸۹ 


of'o 


۸1 


°٦ 


o 


١ 


or 


۹۸ 


ك 


EY 


TE 


10۹ 


۱٦۱ 


\-12۲ 


°۱١ 


o0 


۸۹ 


YY 


۲۳ 


CÎ 


۳ 


T۹ 


1٤ 


V۰ 


الأنعام 


8 


3 


2 


آ ت 
وم د 


ےر 


E 
لصدِ‎ 


ا وښو 
صد 


{ 


۱۱۹ 


0 


۱۸ 


TY 


1 


NNE TA 


1° 


11٦ 


ترجيحات ابن جزبب الكلببي في تفسبره 


639 


توجيحات ابن جزي الڪلبي في تافسيره 


e‏ و ےید رہ و ھم 2ں ے 
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توجيحات ابن جؤي الڪلببې في تافسبره 
ثانيا : فهرس الأحاديث النبوية 
طرف الحديث 


شفع ف ا من حدود الله 
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أت الله بعد من عادو تاه الله مالا فقال له مَاذا عملت في الدّيّا ؟ 
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مایا ا ا 3 


ي الو حا جل عِرضة وعُقوبةُ 

ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة ثلائة أيام للراكب المسرع 

ما من شروو إلا ولد على لطر ابر ردانو أو سرا او بان 
مروا بالمعروف واوا E‏ 

امان ما قالا على البائ ما ميحد الْمَظلومُ 

معاذ الله أن نعبد غير الله» أو نأمر بعبادة غيره» ما بذلك بعثيٰ 
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والخير كله بيديك والشر ليس إليك 
lS‏ 


ر ی و ا E ER E E N‏ 
لوودت آنى اق في سبيل الله» ثم أحيا ثم آقتل» أحيا نم اقتل 


ولو غلم أحذهم آله خد عظما سيا لشهدعا 
يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا 
يثزل ربا تارك وتعالى كل ية إلى السَّمَاء الذليا حين ببقى لث اللَيْلٍ 
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ثالثا : فهرس الآثار 
طرف الأثر القائل الصفحة 
او ار کا ٥‏ 
ا ( کا E EE‏ لقم ون َمل انه لا گر ) علي بن ابي طالب ٤۹۸ ٥۷‏ 
يوم الشيامة 
إذا احتمع ان اس 5 
إذا احترقت جلودهم بدلناهم جلودا بيضا أمثال القراطيس ابن فر 1 
إذا مرت بالمعروف وفيت عن المنكر لا يضرك من ضل حذيفة بن اليمان ٦۰4‏ 

وسعيد بن المسيب 

إذا تزو ج الرحل منكم المرأة» ثم نكحها مرة واحدة فقد وحب ابن عباس ۳4۷ 
اعتصموا بالإحلاص لله وحده أبو العالية ۸۸ 
أعطوا كلمة الإبمان بألسنتهم» وأنكروها بقلويهم الحسن A‏ 
أكل منها - يعن من المائدة - حين وضعت بين يديهم آخر ابن عباس E‏ 
الناس كما أكل منها ومهم 
ألا ترونيْ لا أقوم إلا رفداء ولا آكل إلا ما لوق لي عبادة بن الصامت  ٠١۹‏ 
ألا تری أنه يقول: ( هلا هلا بوميَمَع ادقن صِدَفُهمَ ) قتادة 1۱۲ 
أمدهم بألف ثم صاروا ثلاثة آلاف ثم صاروا خمسة آلاف ققادةء الربيع بن ئس ٢١ ٠‏ 
ای ا ا ا ا السدي 0.٥‏ 
إن يقتلوا منكم يوم أحد فقد قتلتم منهم يوم بدر الخسن البضري ro‏ 
أناس من المؤمنين لم يشهدوا يوم بدر قتادة E‏ 
إنغا أنرلت فيما مم عليه الرحم إذا تم حلقه ونبت شعره عمار بن اسر ٥۱۳‏ 
إنما هذه في الصلاةء إذا لم تستطع قائما فقاعدا ابن مسعود ۸ 
إنه يوم طويل فيه مواقف كثيرة ان غاس ۹ 
إني أريد أن تكون عليك خحطيئي ودمي» فتبوء مما جميعا محاهد o۲‏ 
ان آرت مال ال ال م هرا هال الب غر بن الطاب YE‏ 


إن لست ميزان لا أعول عثمان بن عفان ٣۹۱‏ 


ترجيحات ابن جزبي الكلببي قي تفسبره 


أولفك اليهود حسدوا هذا الحي من العرب على ما آتاهم الله 
بلغي أن رحالا من أصحاب البي > كانوا يقولون لئن لقينا 
تأويله يوم القيامة لا يعلمه إلا الله 

تسوى الأرض بالجبال عليهم 

تقرن السموات السبع» والأرضون السبع» كما تقرن الثياب 
تکون لأولنا ولا تکون لآخحرنا 

تنشق هم فيدخلون فيها فتسوى عليهم 

الثبات الفرق 

حاء الحارث بن سويد فأسلم مع البي < ثم كفر الحارث 
الجار ذي القربى هو القريب النسب» والجار الجنب هو 
حعل الذين اتبعوه فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة 

حعل الله هذه الأمور للناس ف الجاهلية» وشدّد في الإسلام 
حبل الله الجماعة 

حبل الله طاعته 

حبل الله عهد الله وأمره 

حكماء أتقياء 

حکماءِ علماء 


حلماء علماء أتقياء 

خير الناس للناس» تأتون ممم في السلاسل في أعناقهم 

الخيل المسومة: الراعية» والمطهمة الحسان 

ذكر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا 

ذي القربى القريب المسكن منك» واحنب البعيد المسكن عنك 
الذي يقتل النفس المؤمنة متعمدا جعل الله جزاءه جهنم 
رابطوا على دینکم 


الراسخون يعلمون تأويله» لو م يعلموا تأويله م يعلموا ناسخه 


الربانيون الذين يربون الناس ولاة هذا الأمر 


ابن حریج 
قتاده 
محاهد 
ابن عباس 
الحسن 
سعيد بن جبير 
ابن مسعود 
الحسن 
غحاهد وعطاء وقتاده 
سعيد بن جبير 
ابن مسعود وابو 
رزين والحسن 
ابن عباس 
ابو هريرة 
ابن عباس 
قتاده 
ابن عباس 
محاهد 
الضحاك 


ابن زید 


ترجيحات ابن جزبي الكلببي في تفسبره 


الربيون الأتباع» والربانيون الولاة ا يك 
سرایا متفرقین ابن عباس 
سيدا ا 
سيكلفون أن يأتوا .عثل ما بخلوا به من أموالحم يوم القيامة مجاهد 
الشفاعة الحسنة هي الإصلاح بين الناس ا 
الشفاعة الحسنة هي قي البر والطاعة الحسن 
صلاحا لدینهم E‏ 
طمسها أن تعمى ا 
عسى أن يطلقها فتتزوج غيره» فيجعل الله له فيها حيرا كثيرا الحسن 
عشرة فما فوق ذلك ابن بان 
عصبا وفرقا ا 
عصمة للناس سعد بن جبير 
علماء فقهاء ابن عباس وابن جبير 
والضحاك والحسن 
وقتادة 
غاب رحال عن بدر فکانوا یتمنون مثل یوم بدر أن یلقوه محاهد 
فرقا قلیلا قلیلا جحاهد 
فقهاء جحاهد والحسن 
فقهاء علماء حكماء محاهد 
فقهاء معلمين ابن عباس 
الفقهاء والعلماء وهم فوق الأحبار محاهد 
فورهم ذلك كان يوم أحد» غضبوا ليوم بدر نما لقوا عكرمة 
في حاصة من أصحاب رسول الله > ومن صنع مثل صنيعهم ٠‏ عمر بن الخطاب 
قالت قریش لن نبعث ولن نعذب جاهد 
قالت يهود ليست لنا ذنوب إلا كذنوب أولادنا يوم يولدون الضحاك 
القرآن امین على کل کتاب قبله ابن عباس 


قيام دينهم والذي نفسي بيده لو ت رکوه عاما واحدا ما نوظروا ادن غاس 


o۹۳ 


1۹ 


oA 


o۹۲ 


ترجيحات ابن جزبي الكلببي قي تفسبره 


كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم 

کان الحواریون لا يشكون أن الله قادر أن يتزل عليهم مائدة 
كان الرحل إذا أراد البيت تقلد قلادة 

كان الرحل إذا مات وترك حارية ألقى عليها حيمه ثوبه 
كان رجل من الأنصار أسلم» ثم ارتد ولحق بالشرك ثم ندم 
كانت العرب ترم كل ما حرمته الشريعة إلا 

كانوا في الجاهلية إذا مات الرحل كان أولياؤه أحق بامرأته 
كانوا يقدمون صبيانم في الصلاة فيؤموفُم يزعمون أَمُم 
کلما احترقت جلودهم بدلناهم حلودا غیرها 

كلما انضجتهم وأكلت لحومهم قيل مهم عودوا فعادوا 
كنتم خير الناس للناس على هذا الشرط أن تأمروا بالمعروف 
الكهل الحليم 

کونوا أهل عبادة وأهل تقوی لله 

لا تعجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الحلال الذي قَدّر لك 


لا بخرحه بحساب» يخاف أن ينقص ما عنده» إن الله لا ينقص 


لا يزال الناس على دين ما حجوا واستقبلوا القبلة 

لقد كفر أقوام بعد إعانمم كما تسمعون 

م تنسخ كانوا يحضرون فيعّطون الشيء والثوب الخلق 
لما مع النداء حاءه الشيطان فقال له: يا زكريا إن الصوت 
لما نزلت هذه الآية في أموال اليتامى كرهوا أن يخالطوهم 
لولا هذه الآية لأحببت أن يكون من مالي 


ليأكل الفقير من ماله هو» يقوت على نفسه حن لا يحتاج إلى 


ليس هذا بزمان هذه الآية» قولوا الحتق ما قبل منكم 
اين الشيطان من بى آدم إل أتاه من قبل النساء 
الراة تجرئ ها عشر اماما كما بجرئ الرحل 
E O E‏ 


عبيدة السلمان 
ابن عباس 
ی 


قتاده 


E 


1۷ 


ترجيحات ابن جزبي الكلببي قي تفسبره 


مع محمد > وأمته» شهدوا له بالبلاغ» وشهدوا للرسل أمُم 
من قتل نبيا أو إمامٌ عدل فكأغا قتل الناس جيعا 

من يشفع شفاعة E‏ م شفع 

نتخحذ اليوم الذي أنزلت فة عدا لحطيهة حن ومن بعدنا 
حول وجوهها قبل ظهورها 


نسختها إن ایی بأڪلوة مول اليتس طلا ) 

النصارى فوق اليهود إلى يوم القيامة» فليس بلد فيه أحد من 
هذا اللص الذي يقطع الطريق فهو محارب 

هذا من كفر من أهل القبلة حين اقتتلوا 

هم أصحاب البي > 

هم الذين هاجروا مع رسول الله < إلى المدينة 

هم أهل الکتاب عرفوا محمدا < ثم كفروا به 

هو الإبعان الذي كان قبل الاحتلاف في زمان آدم حين أحذ 
هو الرحل يستضيف الرحل فلا يضيفه» فقد أذن له أن يذكر 
هو الرحل يظلم الرحل فلا يدع عليه» ولكن ليقل 

هي ف أهل الكتاب» كانوا مصدقين بأنبيائهم» مؤمنين بهم 
هي محكمة وليست .منسوححة 

هي واحبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم 

ووا لو انخرقت يمم الأرض فساخوا فيها 

وذلك الحكمان» وكذلك كل مصلح يوفقه الله للحق 

يا يها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية 

N 
يرقد عندها ویولیها ظهره» ویطؤها ولا یکلمها‎ 

يعظها فإن هي قبلت وإلا هجرها قي المضجع ولا يكلمها 


يعي فيما أم ركم واكم 


تنوجيحات ابن جزيي الكلببي فب تافسبره 
رابعا : فهرس الأعلام المترجم لهم 
العلم 
أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد الثقفي = أبو جحعفر بن الزبير الغرناطي 
أحمد بن محمد بن أحهمد بن محمد بن عبد الله بن يى بن حُرّي الكلي 
إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي = أبو القاسم الأصبهان 
أيوب بن موسى الحسيي الكفوي 
بكر بن عبد الله المزن 
الحارث بن سويد 
حسن بن محمد القمي النيسابوري = نظام الدين النيسابوري 
الحسين بن أحمد بن خالويه النحوي 
حضرمي بن لاحق التميمي اليمامي 
ذكوان أبو صالح السمان 
زكريا بن محمد الأنصاري 
سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري = ابن الأعرابي 
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى المدن 
سهل بن سعد الساعدي 
سه بن عبد الله بن يونس التستري 
بو صا مول أم هانئ 
صدي بن عجلان = أبو أمامة الباهلي 
عبد الباقي بن عبد الجيد بن عبد الله اليماني 
عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي 
عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن الأنباري = أبو الب ركات بن الأنباري 
E O E‏ 


ع او ا چک غ ق 
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ترجيحات ابن جزبي الكلببي قي تفسبره 


عبد المنعم بن محمد بن عبدالرحيم الخزرحي = ابن الفرس الأندلسي 
عبدالله بن زيد الجحرمي الأزدي البصري = أبو قلابة 

عبيد الله بن أبي جعفر القرشي الأموي مولاهم الملصري 

عبيدة بن عمرو السلماني 

عطية بن سعد العوقي 

علي بن إ"ماعيل بن سيده 

علي بن عثمان بن إبراهيم المارديي الحنفي = ابن الت ركمان 

غزوان الغفاري = أبو مالك 

القاسم بن إبراهيم 

لاحق بن يد السدوسي البصري = أبو مجلز 

محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي 

محمد بن أحمد بن داود بن موسى اللخمي = ابن الكماد 

محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن يمى بن عبد الرحمن بن يوسف = ابن 
جرّي الكي 

محمد بن الحسن النقاش 

محمد بن حعفر بن الزبير بن العوام القرشي المدن 

محمد بن عبد الرححمن بن محمد الحسي الحسين الأيجي 

محمد بن عبد الله بن سعيد السلمان الغرناطي = لسان الدين ابن الخطيب 
دی ا ا کی ی کی ون 

محمد بن عبد الواحد = غلام ثعلب 

محمد بن عمر بن محمد بن رشيد الفهري 

محمد بن قاسم بن أحمد بن إبراهيم الحيان الأنصاري =أبو عبد الله الشديد 


محمد بن كعب القرظي 


محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن جى بن حُرّي الكلي 


محمد بن محمد بن يوسف الأنصاري الغرناطي = ابن الخشاب 


ترجيحات ابن جزبي الكلببي قي تفسبره 


حمود بن ابي السو ا اسن التسابو ري 
مسعود بن مالك الأسدي = أبو رزین 
مقسم بن بجرة أو ابن تجدة النخعي 


اه بن :سارى 


ترجيحات ابن جزبي الكلببي قي تفسبره 


خامسا: فهرس الكلمات والمصطلحات المشروحة 


الجرة 

البهيمة 

بميمة الأنعام 

التأويل الاصطلاحي 
التأويل في القرآن 
ادل 


الصفحة 


الكلمة 


1° 


TA «< TAA 


تنرجبحات ابن جزبي الكلببي فب تفسبره 
الكلمة الصفحة 
ظلیلا E‏ 
العام ۷۸ 
,9 1۰ 
العْرَّةَ 1٥‏ 
الغلول o٤‏ 
لفان ۷۱ 
الفتنة ۹ 
فتیل ۹ 
E 8‏ 
القداح ۸ 
قرح To‏ 
القلائد 0۹۷ 
E‏ ۹۲ 
ا 4 
الكعبان o۰‏ 
کھل o۲‏ 
ک و کب ٤‏ 
لوق ۳0۹ 
o.‏ 
بط e۳٦‏ 
ظلیلا ۰ 


۳۱٦ 
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اا فهرس المصادر والمراجع 


المصادر والمراجع المطبوعة : 


ANN 


TY 


القرآن الكرم 

الإبانة عن أصول الديانة: لأبي الحسن الأشعري» تحقيق: د. فوقية حسين محمود» دار 
الأنصار» القاهرةء الطبعة الأولےٰ» .٠١۹۷‏ 

أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم: لصديق حسن خان القنوحي» تحقيق: 
عبد الحبار زكار» دار الكتب العلمية» بیروت» ۱۹۷۸م . 

ابن جزي ومنهجه في التفسير: لعلي الزبيري» دار القلم» دمشق» الطبعة الأولى 
۷ 

الإبماج في شرح المنهاج (شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي): لعلي ابن 
عبد الكافي السبكي» تحقيق: جماعة من العلماء» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» ٤١٤١ه.‏ 

الإتقان في علوم القرآن: للسيوطي» تعليق الدكتور مصطفى البغاء دار ابن كثيرء 
دمشق» بيروت» الطبعة الثالثة ٤١١‏ ١ه.‏ 

الأحاديث المختارة: للضياء المقدسي» تقب يد املك بن عبد اله بن دهش مكدة 
النهضة الحديثة» مكة المكرمة» الطبعة الأولى» ١٠١٤٠١ه.‏ 

الإحاطة في أخبار غرناطة: للسان الدين ابن الخطيب» تحقيق: د. يوسف علي طويل» 
دار الكتب العلمية» لبنان» بيروت» الطبعة الأولى» ٠٠٠۳‏ هه - ١٤١٤١ه.‏ 

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: لابن دقيق العيدء دار الكتب العلمية» بيروت. 
أحكام القرآن للشافعي: جمعه: الإمام أبو بكر البيهقي» تحقيق: عبد الغيي عبد الخالق» 
داز ,لكب العلفية روت 2 اهت 

أحكام القرآن: لابن العربي» تحقيق: رضى فرج اهمامي» لمكتبة العصرية» بيروت»› 
الطبعة الأولى» .٠٤١١٤١‏ 

أحكام القرآن: لابن الفرّس الأندلسي» تحقيق: د منجية السوايحي» دار ابن حزم 
بيروت» الطبعة الأولى» .٠٤١۷‏ 
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۳ - أحکام القرآن: لأبي بكر الجصاص» عناية: عبد السلام محمد علي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الثانية» ١٤١ ٤‏ . 

-١ >‏ أحكام القرآن: للكيا المرّاسي عماد الدين بن محمد الطبري» دار الكتب العلمية» بيروت»› 
E‏ 

1٥°‏ الإحكام ي أصول الأحكام: لعلي بن مد الآمدي» فق 3 سيك الجميلي» دار 
الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى» ٤١٤٠ه.‏ 

-١١‏ أخبار مكة في قدي الدهر وحديثه: محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي» تحقيق: د. 
عبد الملك عبد الله دهيش» دار حضرء بيروت» الطبعة الثانية» ٤‏ ١٤١ه.‏ 

۷- أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار: محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقي » تحقيق: رشدي 
الصالح» دار الأندلس للدشرء بيروت» ١١٤١ه.‏ 

۸ - اختلاف الحديث: للامام الشافعي» تحقيق: عامر أحمد حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية» 
بیروت» الطبعة الأولے» ۱٤۲۰٥١‏ = ۱۹۸۰م. 

٩‏ - الآداب الشرعية والمنح المرعية: لأبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» عمر القيام» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» ۷١٤١ه‏ . 

٠-إرشاد‏ العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكري: لأب السعود العمادي الحنفي» تعليق: 
عبد اللطيف عبد الرحمن» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولی» .٠١١١۹‏ 

-١‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين الألباي» المكتب 
الإإسلامي» الطبعة الثانية» .١ ٤٠٠١٠١‏ 

-١‏ الأسامي والكن: للإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: عبدالله بن يوسف الجديع» مكتبة دار 
الأقصی» الکویت» الطبعة الأولے» ۱٤۰٩‏ - ٩۱۹۸م.‏ 

۳- أسباب نزول القرآن: للواحدي» تحقيق: كمال بسيون» دار الكتب العلمية» بيروت» 
EN‏ 

٤‏ - الاستيعاب في بيان الأسباب: لسليم الملالي ومحمد بن موسى آل نصر» دار ابن الجوزي» 
الدمام» الطبعة الأولى» .٠٤١٠١١‏ 

-٠١‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لأبي عمر بن عبد البر» تحقيق: علي محمد البجاوي» 
دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى» ١١١٤١ه.‏ 
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. ه١۳۸۹ إسعاف المبطأً برجال الموطاً: للسيوطى» المكتبة التجارية الکبری» مصر»‎ - ۲ ٠ 

۷- الإصابة في تييز الصحابة: لابن حجر العسقلان» تحقيق: علي محمد البجاوي» دار 
الجیل» بیروت» الطبعة الأولی» ۱۲٤۱ه_-‏ ۱۹۹۲ءم. 

۸- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكيْ 
الشنقيطى» داز الفكر يروت .١٤١١‏ 

۹-اعتقاد أئمة الحديث: لأبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي » تحقيق: محمد ابن 
د الو الم وا العامة اراظن اة ا و 2 ا 

٠-الاعتقاد‏ واهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث: لأيي بكر 
البيهقى» تحقيق: أحمد عصام الكاتب» دار الآفاق الحديدة» بيروت» الطبعة الأولى» 
٤۰١‏ اه. 

-١‏ إعراب القرآن الكر وبيانه: حي الدين الدرويش» دار اليمامة ودار ابن كثير» دمشق 
وبیروت» الطبعة السابعة E‏ 


-۲١‏ إعراب القرآن: لأ حعفر النحاس» عناية حالد العلىء دار المعرفة» بيروت» الطبعة 


الغانية» .١٠٤۲١١۹‏ 
۳- إعلام الموقعين عن رب العالين: لابن القيم» نحقيق: طه عبد الرؤوف سعد» دار الجيل» 


.م٠۹۸٩ الأعلام: للزركلي» دار العلم للملايينء بيروت» الطبعة السابعة‎ -٤ 

-٠‏ اقتضاء الصراط المستقيم خالفة أصحاب الجحيم: لابن تيمية» تحقيق: محمد حامد 
الفقي» مطبعة السنة المحمدية» القاهرة» الطبعة الثانية» ٠۳٠۹‏ ه. 

-٣١‏ الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى : لابن ماكولا 
علي بن هبة الله بن أبي نصر» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولل» ٠٤١١١‏ ه. 

۷- ألفية ابن مالك» المكتبة الشعبية» بيروت» لبنان. 

۸- الأم: للإمام أبي عبد الله الشافعي» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية» ۹۳١١ه.‏ 

۹- إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات: لأي البقاء عبد الله بن الحسين 
العكبري» نحقيق: إبراهيم عطوه عوض» المكتبة العلمية» لاهور» باكستان. 

٠‏ - إنباه الرواة على أنباه النحاة: للوزير القفطي» حققه: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
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الفكر العربي بالقاهرة» ومؤسسة الكتب الثقافية ببيروت» الطبعة الأولى ٠٤٠١٠١‏ . 

>١‏ - الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار : ليجى بن أبي الخير العمراني» تحقيق: 
سعود بن عبد العزیز الخلف» دار أضواء السلف» الریاض» الطبعة الأولےٰ» ٩۹۹٠ءم.‏ 

۲ - الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعترال: لابن المثيّر الاسكندران. (مطبوع مع 
تفسير الكشاف للزخشري). 

۳ - الأنساب: ا سعد عبد الكرعم بن محمد بن منصور التميمي السمعان» ع ااه 
عمر البارودي» دار الفکر» بیروت» الطبعة الأولےٰ» ۱۹۹۸م. 

٤‏ - أنوار التازيل وأسرار التأويل: للبيضاوي» دار الفكر» بيروت. 

٠‏ - أوصاف الناس في التواريخ والصلات: للسان الدين ابن الخطيب» تحقيق: د محمد كمال 
شبانة» مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرة» .١٠٤١١۳‏ 

٦‏ - إيجاز البيان عن معان القرآن: لحمود النيسابوري» دراسة وتحقيق: د حنيف القاسمي» 
دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولی» ٩۰٩۹۹٠م.‏ 

۷ - إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: لإسماعيل باشا بن محمد أمين» دار 
الكتب العلمية» بیروت»› ۱٤۱۳‏ - ۱۹۹۲م. 

۸ - الإيمان: محمد بن جى بن أي عمر العدن» تحقيق: همد بن مدي الجابري الحربي» الدار 
السلفية» الكويت» الطبعة الأولى» ۷١١٤١٠ه.‏ 

-٩۹‏ جر العلوم (تفسير السمرقندي): لأبي الليث السمرقندي» تحقيق: د.محمود مطرحي دار 
الفكر» بيروت. 

-٠‏ جر الحيط في أصول الفقه: لبدر الدين محمد بن مادر بن عبد الله الزركشي» ضبط 
نصوصه وخحرج أحاديثه وعلق عليه: د. محمد محمد تامر» دار الكتب العلمية» لبنان» 
بيروت» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه_‏ - ١٠٠۲م.‏ البحر 

١ه-‏ البحر الحيط: لأبي حيان الأندلسي» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجحود وعلي محمد معوض 
وآخحرين» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية»ء .١٤١۸‏ 

-١‏ بدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن القيم» جمع: يسري السيد محمد دار ابن 
الجوزي» الدمام» الطبعة الأولى» ٠٤١١۷‏ . 

۳ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: لعلاء الدين الكاسان» دار الكتاب العربي» بيروت» 
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الطبعة الثانية» .٠۹۸۲‏ 

٥ >‏ - بدائع الفوائد: لابن القيم» تحقيق: هشام عبد العزيز عطا وآحرين» مكتبة نزار مصطفى 
الباز» مكة المكرمة» الطبعة الأولےی» ۱٤۱٩‏ - ٩۱۹۹ءم.‏ 

٥‏ - البداية والنهاية: لابن كثير» مكتبة المعارف» بيروت. 

٠٦‏ - البداية والنهاية: لابن كثير » تحقيق الدكتور عبد الله الت ركي بالتعاون مع م ركز البحوث 
والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر» دار هجر» مصرء الطبعة الأول .١٠٤١١۹‏ 

۷- البدر الطالع بعحاسن من بعد القرن السابع: محمد بن علي الشوكان» دار المعرفة» 
بیروت . 

۸- البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة: للدشار» تحقيق علي محمد معوض وعادل 
أحمد عبد الموحود ومشاركة أحمد المعصراوي» عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى 
NEN‏ 

۹- البرهان في علوم القرآن: محمد بن بمادر بن عبد الله الز ركشي» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار المعرفة» بیروت»› ۹۱١١ه.‏ 

-٠‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: لجلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» لبنان» صيدا . 

-٦١‏ البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» تحقيق: محمد 
الصري» جمعية إحياء التراث الإسلامي» الكويت» الطبعة الأولى» ٠٤١١‏ ه. 

۲- بمجة الأريب في بيان ما في كتاب الله العزيز من الغريب: لابن الت ركمان» تحقيق: خالد 
محمد خميس» وزارة الأوقاف حعصر» .٠٤١١١‏ 

۳- البيان في إعراب غريب القرآن: لأبي البركات عبد الرحمن بن الأنباري» تعليق: ب ركات 
یوسف هبود» دار الأرقم» بيروت. 

٤‏ - تاج العروس من جواهر القاموس: محمد مرتضى الحسيي الزبيدي» دار الهداية. 

.٠۹۸ ٤ تاریخ ابن خلدون : دار القلم» بيروت» الطبعة الخامسة»‎ -٥ 

-٦‏ تاريخ أصبهان: لأب نعيم أحمد بن عبد الله الأصهان» تحقیق: سید کسروي :خسن دار 
التب العلمية» بیروت» الطبعة الأولے» ۱٤۱۰‏ هھه- ۹۰٩۱۹٠ءم.‏ 


۷- تاریخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: للذهيء تحقيق: د. عمر عبد السلام 
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تدمری» دار الکتاب العربي» بیروت» الطبعة الأولی» ۱٤۰۷‏ هھ - ۱۹۸۷م. 

۸- تاريخ الطبري: لأبي جحعفر محمد بن جرير الطبري» دار الكتب العلمية» بيروت. 

۹- التاريخ الكبير: محمد بن إماعيل البخاري» تحقيق: السيد هاشم الندوي» دار الفكر. 

-٠‏ تاريخ بغداد: للحطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

-١‏ تاريخ جرجان: لحمزة بن يوسف الجرجان» تحقيق: د. محمد عبد المعيد خحان» عالم 
الکتب» بیروت» الطبعة الثالثة» ۱٤۰۱‏ = ۱۹۸۱٠ءم.‏ 

۲- تاريخ مدينة دمشق ق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل: لابن عساكر» تحقيق: 
عمر بن غرامة العمري» دار الفکر» بیروت» ۰٩۱۹٠ءم.‏ 

-٣‏ تأويل مشكل القرآن: لابن قتيبة» تعليق: إبراهيم مس الدين» دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الثانية» ١٤١۸‏ . 

-٤‏ تبصير المنتبه بتحرير المشتبه: لابن حجر العسقلاني» نحقيق: علي محمد البجاوي» حمد 
علي النجار» المكتبة العلمية» بيروت» لبنان. 

-٥‏ التبصير في الدين وتييز الفرقة الناجية عن الفرق اهمالكين: لأبي المظفر طاهر بن محمد 
الإإسفرايييْ» تحقيق: كمال يوسف الحوت» عالم الكتب» لبنان» الطبعة الأولى» 
NAT REST‏ 

-۷٦‏ التبيان في إعراب القرآن: لأبي البقاء العكبري» تحقيق: سعد كريْم الفقي» دار اليقين» 
المنصورة» الطبعة الأولى» .٠٤١١‏ 

۷- التبيان في تفسير غريب القرآن: لابن الهائم الملصري» تحقيق: د ضاحي عبد الباقي محمد 
دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى ۳٠٠٠٠م.‏ 

۸- التحبير شرح التحرير في أصول الفقه: لأبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي» 
تحقيق: د. عبد الرحهمن الحبرين» د. عوض القرن» د. أحمد السراح» مكتبة الرشد 
السعودية» الرياض» الطبعة الأولى» ١١٤١ه_-‏ ١٠٠٠م.‏ 

۹- التحرير والتنوير: لابن عاشور» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت» الطبعة الأولى» .٠٤٠٠١١‏ 

-٠‏ تحفة الطالب بعرفة أحاديث ختصر ابن الحاجب: لابن كثير» تحقيق: عبد الغ 
الكبيسي» دار حراء» مكة المكرمة» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

-۸١‏ التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة: شس الدين السخاوي» دار الكتب العلمية» 
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بیروت» الطبعة الأولے» ٤۱٤۱ه‏ - ۹۹۳١م.‏ 

۲- فة الودود بأحکام امولود: لابن القيم تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط» مكتبة دار 
البيان» دمشق» الطبعة الأولی .٠١۹۱‏ 

۳- تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد: لأبي سعيد العلائي» تحقيق: د. إبراهيم محمد 
دار الكتب التقافية» الكويت . 

-٤‏ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: لحلال الدين السيوطي» نحقيق: عبد الوهاب 
عبد اللطيف» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. 

-٥‏ التدوين في أخبار قزوين: لعبد الكرم بن محمد الرافعي القرويي تحقيق: عزيز الله 
العطاري» دار الكتب العلمية» بیروت» ۱۹۸۷٠م.‏ 

-۸٦‏ تذكرة الأريب في تفسير الغريب: لابن الجوزي» تحقيق: د علي حسين البواب» مكتبة 
المعارف» الرياض» الطبعة الأولى» ٠٤١١١۷‏ . 

۷- تذكرة الحفاظ: للذهي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى. 

۸- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك: للقاضي عياض بن موسى 
اليحصي الأندلسي» تحقيق: محمد سالم هاشم دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة 
E e IL‏ 

-٩۹‏ الترجمان عن غريب القرآن: لعبد الباقي اليمان» دراسة وتحقيق: موسى بن سليمان 
آل إبراهيم» مكتبة البيان» الطائف» الطبعة الأولے» .٠١١١۹‏ 

-٠‏ التسهيل لعلوم التتزيل: لابن حزي الكلي» عناية: د. عبد الله الخالدي» دار الأرقي 


EES بیروت»‎ 


-١‏ التسهيل لعلوم التازيل: لابن حزي الكلي» دار الكتاب العربي» لبنان» الطبعة الرابعة» 
۳ هھ = ۹۳ءم. 

۲- التسهيل لعلوم الزيل: لابن حزي الكلبي» تحقيق: رضا فرج الهمامي» المكتبة العصرية» 
بيروت» الطبعة الأولى» ٠٤١۳‏ . 

۳- التسهيل لعلوم التازيل: لابن حزي الكلي» عناية محمد سالم هاشم دار الكتب العلمية»› 


)١(‏ وهي الطبعة ال أحيل إليهاء وإذا أحلت لغيرها تهت عليه في موضعه. 
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بیروت» الطبعة الغانية» ETA‏ 


٤‏ - التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح: لأبي الوليد الباحي» 


حققه: د. أبو لبابة حسين» دار اللواء للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الأوللى» .٠٤٠١١‏ 


-٥‏ التعريف والإعلام فيما مم في القرآن من الأسماء الأعلام: للسهيلي» دراسة ونحقيق: 


-۹ 


-۷ 


-۹۸ 


-۹ 


عبد الله النقراط» منشورات كلية الدعوة الإسلامية ولحنة الحفاظ على التراث الإسلامي» 
طرابلس» الطبعة الأولی» ٠۹۹۲‏ م. 

تفسير السخاوي (تفسير القرآن العظيم): لعلي بن محمد السخاوي» نحقيق وتعليق: 
د موسى علي موسى وزميله» دار النشر للجامعات» القاهرة» دار ابن حزم. 

تفسیر ابن أي حاتم الرازي : تحقيق: أسعد خمد الطيب» المكتبة العصرية» صيدا. 

تفسير ابن أي زمنين: محمد بن عبد الله بن أبي زمنين» تحقيق: حسين بن عكاشة - 
محمد بن مصطفى الكتز» دار الفاروق الحديثةء القاهرة» الطبعة الأولى» ١۳١٤٠١ه‏ . 
تفسير ابن المنذر (تفسير القرآن): تحقيق: د سعد السعد» دار المآثرء المدينة النبوية» 
الطبعة الأولى» .٠٤١۳‏ 


-٠‏ تفسر الأيجي (جامع البيان في تفسير القرآن): محمد الحسيي الأججي» تعليق: 


€ 


محمد عبد الله الغزنوي» مراجعة: صلاح الدين مقبول» ش ركة غراس» الكويت» الطبعة 
الأولى» .٠٤١١۸‏ 

تفسير الثعالبي (لجواهر الحسان في تفسير القرآن): لعبد الرحمن بن محمد بن مخلوف 
الثعالي» تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموحود» دار إحياء التراث العربيي» 
بيروت» الطبعة الأولى» .١٤١١۸‏ 

تفسير النعلي (الكشف والبيان) : لاي إسحاق أحمد بن محمد الثعلي» دراسة ونحقيق: 
أي محمد بن عاشور» مراحعة: نظير الساعدي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة 
الأولى» .٠٤١١‏ 

تفسير الحلالين: لال الدين الحلي وحلال الدين السيوطيء حرج احادیثه وصححه 
المر كز العلمي بدار السلام» تعليق: صفي الرحمن المباركفوري» دار السلام بالرياض»› 
الطبعة الأولى» .٠٤١١١‏ 

تفسير الرازي (التفسير الكبير): محمد بن عمر الرازي» دار الفكر» بيروت» الطبعة 
الأو 
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تفسير الراغب الأصفهاني من أول سورة آل عمران وحت فاية الآية )١١١(‏ من 
سورة النساء دراسة وتحقيقاً: د. عادل بن علي الشدي» مدار الوطن» الرياض» الطبعة 
الأولى» .٠٤١١١‏ 

تفسير السمعان (تفسير القرآن): لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعا» 
تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم» دار الوطنء الرياض» الطبعة الأولى› 
۸ 4¥ 

تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن): محمد بن حرير الطبري» تصحيح: 
علي عاشور» دار الضياءء الكويت» الطبعة الأول . 

تفسير العز بن عبد السلام: لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الشافعي» 


تحقيق: د عبد الله بن إبراهيم الوهي» دار ابن حزم» بيروت» الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه‏ . 


۹ تفسیر القرآن العظيم: لابن .کر تحقيق سامي السلامة» دار طيبة» الرياض» الإصدار 


4 


SA 


NY 


E 
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© ك 


AR 


الثاي» الطبعة الأولى» ٠٤١١‏ . 

التفسير اللغوي للقرآن الكري: للدكتور مساعد الطيار» دار ابن الجوزي» 
الدمام» الطبعة الأولى .٠٤١١‏ 

تفسير المراغي: لأحمد بن مصطفى المراغي» عناية: باسل عيون السود» دار الكتب 
العلميةء بيروت» الطبعة الثانية» .١٤١١١۷‏ 

تفسير المشكل من غريب القرآن: لمكي بن أي طالب القيسي» تحقيق: د علي حسين 
البواب» مكتبة المعارف» الرياض» .١٠٤٠١١‏ 

تفسير المنار: محمد رشيد رضاء تعليق: ”مير مصطفى» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
الطبعة الأولى» .١٠٤١١۳‏ 

تفسير آيات الأحكام في سورة النساء: للدكتور سليمان اللاحم» دار العاصمة» 
الرياض» الطبعة الأولى» .٠٤١١ ٤١‏ 

تفسير سفيان الثوري: دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولىء .٠٤١١۳‏ 


تفسير سورة آل عمراك: لابن عثيمين» طبع بإاشراف مۇ سسة ابن عثيمين الخيرية» دار ابن 
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الجوزي» الدمام» الطبعة الأولى» .٠٤١١١‏ 

تفسير عبد الرزاق: للإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: د. مصطفى مسلم» 
مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى .٠٤١٠٠١‏ 

تفسير غريب القرآن العظيم: محمد بن أبي بكر الرازي» تحقيق: د حسين المالي» وقف 
الديانة الت ركي» اُنقرة» ۱۹۹۷ م. 

تفسير غريب القرآن: محمد بن إمماعيل الصنعاي» نحقيق: محمد صبحي بن حسن 
حلاق» دار ابن كثير» دمشق» الطبعة الأولى» .٠٤١١‏ 

تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم: محمد بن أبي نصر الحميدي» تحقيق: 
د زبيدة محمد سعيد» مكتبة السنة» القاهرة» الطبعة الأولے» .٠۹۹۰ - ۱٤۱١‏ 
تفسير مجاهد. تحقيق: عبدالر من الطاهر محمد السورت» المنشورات العلمية» بيروت. 
تفسير مقاتل بن سليمان: لمقاتل بن سليمان بن بشير البلخي» تحقيق: أحمد فريد» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ٤١٤٠اه_‏ - ١۳١٠٠۲م.‏ 

تقريب التهذيب: لابن حجر العسقلان» تحقيق: محمد عوامة» دار الرشيد» سورياء 
الطبعة الأولے» ۱٤۲۰٩‏ = ٩۱۹۸ءم.‏ 

تقريب الوصول إلى علم الأصول: لابن حزي الكلي» تحقيق: د محمد المختار بن الشيخ 
محمد الأمين الشنقيطي» الطبعة الثانيةء ١٤٠١۳‏ . 

التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد: محمد بن عبد الغن بن نقطة البغدادي» نحقيق: 
کال بو ا ته دار الک ال روت الط اا ا هھ 

التقييد والإيضاح لا أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح : للحافظ زين الدين 
عبد الرحيم بن الحسين العراقي» تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان» دار الفكر للنشر 
والتوزیع» بیروت» لبنان» الطبعة الأولے» ۱۳۸۹ه - ۹۷۰٠م.‏ 

التكملة لكتاب الصلة: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي» تحقيق: عبد السلام 
الهراس» دار الفكر للطباعة» لبنان» ٤۱٥١‏ ۱هھ- ٩۱۹۹۰ءم.‏ 

تلخيص البير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: لابن حجر العسقلان» نحقيق: السيد 
عبد الله هاشم اليماني المدن» المدينة المنورة» ۱۳۸۴۲ه - ٤1٦۱۹٠م.‏ 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: لعبد الرحيم بن الحسن الأسنوي» تحقيق: 
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العمهيد لا في الموطاً من المعانن والأسانيد: لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر» 
تحقيق: مصطفى بن أحد العلوي »محمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» المغرب» .٠١۸۷‏ 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع : لأ الحسن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن 
الملطي الشافعي» تحقيق: محمد زاهد الكوثري» المكتبة الأزهرية للتراث» مصر» 
۸ه = ۱۹۹4۷م. 

تنقيح نتحقيق أحاديث التعليق: محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي» تحقيق: أن صاح 
شعبان» دار الكتب العلمية» بیروت» ۱۹۹۸ءم. 

قهذيب التهذيب: لابن حجر» دار الفكر» بيروت» الطبعة الأولى» .٠٤٠١ ٤‏ 

تمذيب الكمال: لأبي الحجاج المزي» تحقيق: د. بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» 
بیروت» الطبعة الأولی» .٠۹۸۰ = ۱٤۰۰‏ 

تمذيب اللغة: لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق: محمد عوض مرعب» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى» ٠١١٠۲م.‏ 

التوقيف على مهمات التعاريف: محمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق: د. محمد رضوان 
الداية» دار الفكر المعاصر » دار الفكرء بيروت » دمشق» الطبعة الأولى» ٤١٠١‏ ١ه.‏ 
تيسير الكريم الرحهمن في تفسير كلام المنان: لعبد الرحمن بن ناصر السعدي» اعتى به: 
سعد الصميل» دار ابن الجوزي» الدمام» الطبعة الأولى» .٠٤١١١‏ 

التيسير في القراءات السبع: لأبي عمرو عثمان بن سعيد الدان» دار الكتاب العربي» 
بيروت» الطبعة الثانية» £ ۰ھ = 1۹A4م.‏ 

الثقات: محمد بن حبان البسي» تحقيق: السيد شرف الدين أحمد» دار الفكرء الطبعة 
الأولی» ۱۳۹۰ - ۱۹۷۰م. 

جامع التحصيل في أحكام المراسيل: لأبي سعيد العلائي» تحقيق: حمدي عبد الحجيد 
السلفي» عام الكتب» بيروت. الطبعة الثانية» .٠۹۸٩ > ۱٤۰٩۷‏ 

الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطي» دار الكتب العلميةء 


ANE بیروت»‎ 
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الجرح والتعديل: لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي التميمي» دار إحياء التراث العربي» 
بیروت» الطبعة الأولے» ۱۳۷۱ هھ - ۲٥۹٠م.‏ 

جزء فيه قراءات البي صلى الله عليه وسلم: لأبي عمر حفص بن عمر الدوري» تحقيق: 
خكمت جور اسن مكتة لدان ا مدي امقر رة الطحة الأول £۸ اھے: 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام: لابن القيم» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط - عبد القادر الأرناؤوط» دار العروبة» الكويت» الطبعة الثانية» .٠٤٠١١‏ 
الجهاد: لابن المبارك» الدار التونسية» تونس. 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: لابن تيمية» نحقيق: علي سيد صبح المديي» 
مطبعة المدن» مصر. 

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي: لابن القيمء دار الكتب العلمية» بيروت. 
الجواهر المضية في طبقات النفية: لعبد القادر بن ال الوفاء القرشي» نشر: مير محمد 
کتب خانه» کراتشي . 

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي: لعلي بن محمد الماوردي» تحقيق: علي 
محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجودء دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولىء 
SS E‏ 

حجة القراءات: لعبد الرحمن بن محمد بن زخلة» تحقيق : سعيد الأفغاني» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية » .١٠٤١١‏ 

الحجة في القراءات السبع: للحسين بن أحمد بن خالويه» تحقيق: د. عبد العال سالم 
مكرم» دار الشروق» بيروت» الطبعة الرابعة» ١١٤٠١ه.‏ 

الحجة في بيان الحجة وشرح عقيدة أهل السنة: لأبي القاسم إسماعيل بن محمد التيمي 
الأصبهان» تحقيق: محمد بن ربيع بن هادي المدحلي» دار الرايةء السعودية» الرياض»› 
الطبعة الثانیة» ۱۹٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹ءم.‏ 

الحجة في علل القراءات السبع: لأبي علي الفارسي» تحقيق: عادل أحمد عبد الموحود 
وآخحرّين» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» .٠٤١١۸‏ 

حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن: محمد الأمين بن عبد الله الهرري» 
إشراف ومراحعة د هاشم محمد علي» دار المنهاج بجدة» دار طوق النجاة ببيروت» الطبعة 
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حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهان» دار الكتاب 
العريي» بيروت» الطبعة الرابعة» ١٠٠٤٠١ه.‏ 

ا لخوارج: للدكتور ناصر العقل» دار الوطن» الرياض» الطبعة الأولى» .٠٤١١١‏ 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: للسمين الحبي» تحقيق:د أحمد الخراط» دار 
القلم» دمشق» الطبعة الأولىء .٠٤١١‏ 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور: لحلال الدين السيوطي» تحقيق: د عبد الله الت ركي 
بالتعاون مع م ركز هجرء القاهرة» الطبعة الأولى .٠٤١١٤١‏ 

الدر النضيد في تخريج كتاب التوحيد: لصالمح بن عبد الله العصيمي» دار ابن خزة» 
الرياض» الطبعة الأولى» .٠٤١١۳‏ 

الدراية في تخريج أحاديث الهداية: لابن حجر العسقلان» تحقيق: السيد عبد الله هاشم 
اليما المدي» دار المعرفة» بيروت. 

رة الحجال في غرّة أسماء الرجال: لابن القاضي المكناسي» تحقيق: مصطفى عبد القادر» 
دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولى» .٠٤١۳‏ 

الدرر الكامنة في أعيان للمائة الثامنة: لابن حجر العسقلان» مجلس دائرة المعارف 
العثمانية» صيدر اباد الهندء الطبعة الثانية» ۱۳۹۲ هه - ۹۷۲٠م.‏ 

دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب: محمد الأمين الشنقيطي» مكتبة ابن تيمية» 
الا 

دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية: جع وتحقيق: د. محمد السيد الجليند» مؤسسة 
علوم القرآن» دمشق» الطبعة الثانية» ٤١٤‏ ١ه.‏ 

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: ن بکر البيهقي» تحقیق: د عبد المعطي 
قلعجي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ٠٤٠٠٠١‏ . 

الديباج المذهّب في معرفة أعيان علماء المذهب: لإبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون 
المالكي» دار الكتب العلمية» بيروت. 


الخبرء السعودية» ٤۱٦‏ ۱ه - ٩۱۹۹م.‏ 
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ديوان الأعشى الكبير : شرح: د. حنا نصر الحثي» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة 
ON‏ 

دیوان زھیر بن أي سلمى : تعليق: کرم البستان» دار صادر» بیروت. 

الذخيرة: لشهاب الدين أحمد بن إدريس القراقي» تحقيق: محمد حجي» دار الغرب» 
بیروت» ٤‏ ٩۱۹١م.‏ 

رجال صحیح مسلم: لأيي بكر أحمد بن علي بن منجويه الأصبهان» تحقيق: عبد الله 
الليثي» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأول»ى ٠٤١١۷‏ . 

الرحيق المختوم: لصفي الرحمن المباركفوري» دار الريان للتراث» القاهرة» الطبعة 
السادسة» .٠٤١١۸‏ 

الرد على الزنادقة والجهمية: للاإمام أحمد بن حنبلء تحقيق: محمد حسن راشد المطبعة 
السلفيةء القاهرة» ۹۳١۳٠ه.‏ 

الرسالة: للإمام محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق: أحمد محمد شاكر»ء القاهرة» 
A = FA‏ 

رفع الإصر عن قضاة مصر: لابن حجر العسقلان» تحقيق: د. علي محمد عمر» مكتبة 
الخانجي» القاهرة» الطبعة الأولی» ۱٤۱۸‏ هھه- ۹۹۸٠م.‏ 

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب: تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاقي 
السبكي» تحقيق: علي محمد معوض» عادل أحمد عبد الموحود» عالم الكتب» بيروت» 
الطبعة الأول» ٤١۹‏ ١ه.‏ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المغاني: محمود الألوسي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت . 

روضة الناظر وجنة المناظر: لأيي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» تحقيق: 
د. عبد العزيز عبد الرحمن السعيد» نشر جامعة الإمام محمد بن سعود» الرياض» الطبعة 
الا 4 

زاد المسير في علم التفسير: لابن الجوزي» عناية أحمد مس الدين» دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الثانية» ١٤٠١١‏ . 


زاد المعاد ي هدي خر العباد: لابن القيم» تحقيق: شعیب الأرناؤوط - عبد القادر 
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الأرناؤوط» مؤسسة الرسالةء مكتبة المنار الإسلامية» بيروت» الكويت» الطبعة الرابعة 
عشر» ٤۰۷‏ ۱ه = ۱۹۸1م. 

الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي: لأبي منصور الأزهري» تحقيق: د. محمد جبر الألفيء» 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» الکویت» الطبعة الأولی» ۳۹۹١ه.‏ 

زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستغناء فيه: لعبد الرزاق البدر» دار كنوز إشبيلياء 
الطبعة الثانيةء .١ ٤۲۷‏ 

السبعة في القراءات: لأبي بكر بن جحاهد» تحقيق: د شوقي ضيف» دار المعارف» مصر› 
الطبعة الثانية. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: محمد ناصر الدين الألبان» 
مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الأولى» .٠٤١١١‏ 

السنة: لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال» تحقيق: د. عطية الزهران» دار الراية» 
الریاض» الطبعة الأولےی» ۰٤٤۱ه‏ - ٩۱۹۸ءم.‏ 

السنة: لعبد الله بن أحمد بن حنبل الشيبان» تحقيق: د. محمد سعيد سالم القحطان» دار 
ابن القيم» الدمام» الطبعة الأولى» ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

السنة: لعمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيبان» تحقيق: محمد ناصر الدين الألبان»› 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولل» ١٠٤٠ه.‏ 

سنن ابن ماجه: تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر» بيروت. 

سنن أي داود : تحقيق: محمد يي الدين عبد الحميد» دار الفكر» بيروت. 

سنن الترمذي: تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخحرين» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
سنن الدارمي: فی فراز امد زمرلي » وخالد السبع»دار الكتاب العريي» بيروت» 
الطبعة الأولى» ٤١۷‏ ١ه.‏ 

السنن الكبرى: للنسائي» تحقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداري » سيد كسروي 
حسن» دار الكتب العلمية» بیروت» الطبعة الأولےی» ۱٤۱۱‏ - ۱۹۹۱ءم. 

السنن الكبرى: لأبي بكر البيهقي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز» مكة 
E A ESN‏ 


سنن النسائي (اجتى):تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» 
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سبد بن مور حن 2 د مع ن اه آل د دار العصيمي» الرياض» 
الطبعة الأولى» ٤١٤‏ ١ه.‏ 

سير أعلام النبلاء: للذهيء حقيق وة من الباحثن بإشرافه. شعيب الأرناؤوظ: 
مۇ سسة الرسالة» بيروت» الطبعة السابعة .١٠ ٤١٠١‏ 

السيرة النبوية: لابن هشام» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد دار الجيل» بيروت» الطبعة 
الأو R7‏ 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: محمد بن مخلوف» تعليق: عبد الحيد خيالي» دار 
الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولى»ء .٠٤١١ ٤‏ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لابن العماد الحنبلي» تحقيق: عبد القادر 
الأرناؤوط› محمود الأرناؤوط› دار بن كثير» دمشق» الطبعة الأول» ١١٠٤٠ه.‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة: 
هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي» تحقيق: د. أحمد سعد حمدان» دار طيبة» 
الرياض»› ٠٤١١۲‏ . 

شرح أصول في التفسير: لمن والشرح كلاها لابن عثيمين» عناية: أن عارف 
الدمشقي وزميله» مكتبة السنة» القاهرة» الطبعة الأولى» ٠٤٠٠١‏ . 

شرح الأربعين النووية: لابن دقيق العيد» مكتبة الرشد» الرياض»الطبعة الأولى» ٠٤١١٤١‏ . 
شرح الزرقاني على موطاً الإمام مالك: محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقان» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ٤١١١‏ ١ه.‏ 

شرح السنة: للإمام البغوي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» محمد زهير الشاويش» المكتب 
الإإسلامي» دمشق» بيروت» الطبعة الثانية» ۱٤٤۰۳‏ هھ - ۱۹۸۳م. 

شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي العز الحنفي الدمشقي» تحقيق وتعليق: د عبد الله 
الت ركي وشعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالةء الطبعة الثانية» .٠١١١‏ 

شرح العقيدة الواسطية: للدكتور صالح الفوزان» نشر رئاسة إدارة البحوث 
العلمية والإفتاء بالسعودية» الطبعة السادسة .٠٤١٠١١‏ 

شرح الكو كب المنير: لابن النجار» تحقيق: د. محمد الزحيلي» د. نزيه مادء نشر حامعة 
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ام القرى» معهد البحوث العلمية» الطبعة الثانية» .١٠ ١١۳‏ 

شرح صحيح البخاري: لابن بطال البكري القرطي» تحقيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم» 
مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الثانية» ۲۳٤١ه_‏ - ۳١٠٠۲م.‏ 

شرح صحيح مسلم: لأبي زكريا يى بن شرف النووي» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» الطبعة الثانية» ۹۲١۳١٠ه.‏ 

شرح مشكل الآثار: لأي جعفر أحهمد بن محمد الطحاوي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» 
مؤسسة الرسالة» بیروت» الطبعة الأولےی» ۱٤۰۸‏ هھ - ۱۹۸۷ءم. 

الشريعة: لأبي بكر محمد بن الحسين الآحري» تحقيق: د عبد الله بن عمر الدميجي» دار 
الوطن» الرياض» السعودية» الطبعة الثانية» ٠٤١١‏ هه - 4٩۱۹۹۹م.‏ 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى: للقاضي عياض بن موسى اليحصي» تحقيق: علي 
البجاوي» دار المريخ» مطبعة عيسى البابي الجحبي بالقاهرة. 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: لابن القيم» تحقيق: محمد بدر 
الدين النعسان الحلي» دار الفکر» بیروت» ۳۹۸٠١ه.‏ 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: للجوهري» عناية: حليل مأمون شيحاء دار 
المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية» ١٤١۸‏ . 

صحيح ابن حبان. بترتيب ابن بلبان» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الثانية» ١٠١١ ٤‏ . 

صحيح ابن خزية : نحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي» الت الإسلامي» بيروت» 
۰ 

صحيح البخاري: تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير»» بيروت» الطبعة الثالثة» 
۷ هه = ۱۹۸۷م. 

صحيح الجامع الصغير وزيادته: محمد ناصر الدين الألبان»ء المكتب الإسلامي» بيروت»› 
الطبعة الثالثة» .١ ٤١۸‏ 

صحيح سنن الترمذي: محمد ناصر الدين الألبان» مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة 
الأولى للطبعة الجديدة» .٠٤١١١‏ 

صحيح سنن النسائي: محمد ناصر الدين الألبان» مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الأولى 
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للطبعة الجديدة» ١٠٤١١١۹‏ . 

صحيح مسلم: تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العريي» بيروت . 

صفة الصفوة: لابن الجوزي» تحقيق: حمود فاحوري» د. محمد رواس قلعه حي» دار 
المعرفة» بيروت» الطبعة الثانیة» ۱۳۹۹ هھ - ۱۹۷۹م. 

الضعفاء والمتروكين: لأحهمد بن شعيب النسائي» تحقيق: محمود إبراهيم زايد» دار الوعي» 
حلب» الطبعة الأولے» ٩۹١١٠ه.‏ 

ضعيف أي داود: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الأولى 
للطبعة الجديدة» ١٠٤١١١۹‏ . 

طبقات الأماء المفردة من الصحابة والتابعين وأصحاب الحديث: أحمد بن هارون 
البرديجي» تحقيق: عبده علي كوشك» دار للمأمون للتراث» دمشق» الطبعة الأولى»› 
EN‏ 

طبقات الحفاظ: لحلال الدين السيوطي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى»› 
۳ ھه. 

طبقات الشافعية: لابن قاضي شهبة» تحقيق: د. الحافظ عبد العليم حان» عالم الكتب» 
بيروت» الطبعة الأولى» ۷١١٤٠١ه.‏ 

الطبقات الکبری: لابن سعد» دار صادر» بيروت. 

طبقات المفسرين: لأحمد بن محمد الأدنه وي» تحقيق: سليمان بن صالح الخزي» مكتبة 
العلوم والحكم» السعودية» الطبعة الأولے» ۱٤۱۷‏ ه- ۹۹۷٠م.‏ 

طبقات المغفسرين: لحلال الدين السيوطي» تحقيق: علي محمد عمر» مكتبة وهبة» القاهرة» 
الطبعة الأولےٰ» ٩٦۹١۳٠ه.‏ 

طبقات المفسرين: محمد بن علي الداوودي» ضبطه ووضع حواشيه: عبد السلام 
د ال دار ال الخلحة روت الطعة الأرل 0ء 

طريق الهجرتين وباب السعادتين: لابن القيم» تحقيق: عمر بن محمود» دار ابن القيم» 
الدمام» الطبعة الثانیة» .٠۹۹٤ - ۱٤۱٤‏ 

طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية: لأي حفص عمر بن محمد النسفي» ضبط 
وتعليق: حخالد عبد الرحمن العك» دار النفائس» عمان» ٤۱٩‏ ۱ه - ٩۱۹۹۰م.‏ 
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العبر في خبر من غبر: للذهي» تحقيق: د. صلاح الدين المنجد» مطبعة حكومة الكويت»› 
الكويت» الطبعة الثانية» ٤‏ ۹۸٠م.‏ 

العجاب في بيان الأسباب: لابن حجر العسقلان» تحقيق: عبد الحكيم محمد الأنيس» دار 
ابن الجوزي» الدمام» الطبعة الأولى» .٠٤١١۸‏ 

العقيدة الواسطية: لابن تيمية» تحقيق: محمد بن عبد العزيز بن مانع» نشر الرئاسة العامة 
لإإدارات البحوث والإفتاءء الرياض» الطبعة الثانية» ٤١١‏ ١ه.‏ 

العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها: للذهي» تحقيق : أشرف ابن 
عبد المقصود» مكتبة أضواء السلف» الرياض» الطبعة الأولےی» ٦۱٤۱ه_‏ - ٩۹۰٩۱۹٠م.‏ 
علوم الحديث: لابن الصلاح» تحقيق وشرح: نور الدين عتر» دار الفكر» دمشق» 
E‏ 

عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ: للسمين الحلي» تحقيق: د محمد التونجي» عالم 
الكتب» بيروت» الطبعة الأولى» .٠٤١١ ٤‏ 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري: لبدر الدين محمود بن أحمد العييْ» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

عون المعبود شرح سنن أبي داود: محمد تمس الحق العظيم آبادي» دار الكتب العلمية» 
بیروت» الطبعة الثانیة» ۹۹۰٠ءم.‏ 

العين: للخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي» دار 
ومكتبة الملال. 

غاية النهاية في طبقات القراء: لابن الجزري» عن بنشره: ج. برحستراسر» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الثالثة» .١٠ ٤١٠١١‏ 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان: لنظام الدين الحسن بن محمد القمي النيسابوري» 
تحقيق: زكريا عميران» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه.‏ 

غريب الحديث: لإبراهيم بن إسحاق الحربي» تحقيق: د. سليمان إبراهيم العايد» جامعة 
أم القرى» مكة المكرمة» الطبعة الأولى» ١٠٠٤٠١ه.‏ 

غريب الحديث: لابن قتيبة الدينوري » تحقيق: د. عبد الله الجبوري» مطبعة العاني» 
بغداد» الطبعة الأولی» .٠١۹۷‏ 
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غريب الحديث: لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي» تحقيق: د. محمد عبد المعيد خحان» 
دار الکتاب العربي» بیروت» الطبعة الأولی» ۹۱١٠١ه.‏ 

غريب الحديث: لأحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي» تحقيق: عبد الكرم إبراهيم 
العزباوي» حامعة أم القرى» مكة المكرمة» ٠٤١١١‏ . 

غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة: لخلف بن عبد الملك ابن 
بشكوال» تحقيق: د. عز الدين علي السيد » محمد كمال الدين عز الدين» عام الكتب» 
بيروت» الطبعة الأولى» ۷١١٤٠١ه.‏ 

الفتاوى الكبرى: لشيخ الإسلام ابن تيمية» دار المعرفة» بيروت. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري: لابن حجر العسقلان» عناية: حب الدين الخطيب» 
دار المعرفة» بيروت. 

فتح البيان في مقاصد القرآن: لصديق حسن حان» وضع حواشيه: إبراهيم شس الدين» 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» .٠٤٠١٠١‏ 

فتح الرحمن بكشف ما يلتبس من القرآن: لزكريا الأنصاري» تحقيق: محمد الصابون»› 
دار القرآن الكر» بيروت» الطبعة الأولى» .٠٤١٠۳‏ 

الفتح السماوي: للمناوي» تحقيق: أحمد جحټى» دار العاصمة» الرياض. 

فح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: محمد بن علي الشوكان» 
تعليق: هشام البخاري وحضر عكاري» المكتبة العصرية» بيروت» ٠٤١١‏ . 

الفتح المبين في طبقات الأصوليين: لعبد الله مصطفى المراغي» المكتبة الأزهرية للتراث› 
القاهرة» .٠٤١١١۹‏ 

الفرق بين الفرَق: لعبد القاهر البغدادي» عناية: إبراهيم رمضان» دار المعرفة» بيروت»› 
الطبعة الرابعة» .٠٤١١۹‏ 

فرق معاصرة تنسب إلى الإسلام: للدكتور غالب عواجي» دار لينة» مصر» الطبعة 
الغال 2 

الفصل في الملل والأهواء والنحل: لأبي محمد بن حزم الظاهري» مكتبة الخانجي» 
لقاهرة. 

فصول في أصول التفسير: للدكتور مساعد الطيارء دار النشر الدولي» الرياض» الطبعة 
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فضائل القرآن: لبي عبيد القاسم بن سلا تحقيق وتعليق: مروان العطية وزميليه» دار 
ابن كثير» دمشق» الطبعة الثانية» ١٠٤١٠١‏ . 

الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: محمد بن الحسن الفاسي» اعتنى به: أعن صالح 
شعبان» دار الكتب العلمية» بيروت الطبعة الثانية» ١٤١١۸‏ . 

فهرس الفهارس والأنبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات: لعبد الحي 
الكتان» تحقيق: د. إحسان عباس» دار الغرب الاسلامي» بيروت» الطبعة الثانيةء 
AAT ATT‏ 

الفهرست: لابن الندى» دار المعرفة» بیروت»› ۱۳۹۸ هھ - ۱۹۷۸م. 

فوات الوفيات: محمد بن شاكر الكتي» تحقيق: علي محمد معوض» عادل أحمد 
عبد الموحود» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١٠٠٠م.‏ 

القاموس الحيط: للفيروز آبادي» عناية: حسان عبد المنان» بيت الأفكار الدوليةء لبنان» 
E.‏ 

القرطين: لابن مطرٌّف الكنان» دار المعرفة» بيروت. (جمع :کان مشکل القرآن وغریبه 
لابن قتيبة). 

القطع والائتناف: لأبي حعفر النحاس» تحقيق: أحمد فريد المزيدي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى» ١٠٤١١۳‏ . 

قلائد المرجان في بيان الناسخ والمدسوخ في القرآن: لمرعي بن يوسف الكرمي» تحقيق: 
سامي عطا حسن» دار القرآن الکرع» الکویت» ٤٠۰‏ ١ه.‏ 

قواطع الأدلة في الأصول: لأبي المظفر السمعانء تحقيق: محمد حسن الشافعي» دار 
التب العلمية» بیروت» ۱٤۱۸‏ ه- ۱۹۹۷م. 

القواعد: لابن رحب الحنبلي» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة» الطبعة الثانيةء 
e‏ 

قواعد الترجيح عند المفسرين: لحسين الحربي» دار القاسم» الرياض» الطبعة 
الأولى .٠١١١۷‏ 

قواعد التفسير: الد بن عثمان السبت» دار ابن عفانء الخبرء الطبعة الأولى 
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القوانين الفقهية في تلخيص مذهب الالكية والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية 
والحنبلية: لابن حزي الكلي» تحقيق عبد الكرم الفضيلي» المكتبة العصرية» بيروت»› 
الطبعة الأولى» .٠٤١٠١١‏ 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: لشمس الدين محمد بن أحهمد الذهيء 
تحقيق: محمد عوامة» دار القبلة للثقافة الإسلامية» مؤسسة علو» حدة» الطبعة الأولى» 
E‏ 

الكامل في ضعفاء الرجال: لابن عدي» تحقيق: يجى تار غزاوي» دار الفكر» بيروت» 
الطبعة الثالثة» ۱٤۰۹‏ هھ - ۱۹۸۸م. 

كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: للإمام محمد بن عبد الوهاب» تحقيق 
وتعليق: عبد القادر الأرناؤوط دار السلام» الرياض»› .٠٤١١۳‏ 

كتاب العلم: لابن عثيمين» جمع: فهد بن ناصر السليمان» طبع بإشراف مؤسسة ابن 
غين الفرية؛ دان القريا الرياضء الطبعة الأول 4١۴‏ 

الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء للمائة الثامنة: للسان الدين ابن 
الخطيب» تحقيق: إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت» الطبعة الأولی» ۳٦۹٠ءم.‏ 

الكشاف عن حقائق غوامض التازيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: لأبي القاسم 
محمود بن عمر الرغخشري» ضبط: أب عبد الله الدانن آل زهوي» دار الكتاب العرنيء 
بيروت» الطبعة الأولى .٠٤١١۷‏ 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لحاحي خليفةء دار الكتب العلمية» بيروت» 
RAAT STE‏ 

كشف المشكل من حديث الصحيحين: لأبي الفرج بن الجوزي» تحقيق : علي حسين 
البواب» دار الوطن» الریاض»› ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷٠ءم.‏ 

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها: لمكي بن أبي طالب» تحقيق : 
عبد الرحيم الطرهون» دار الحديث» القاهرة» .٠٤١۸‏ 

الكفاية في علم الرواية: للحطيب البغدادي» المكتبة العلمية» المدينة المنورة. 

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: لأب البقاء أيوب بن موسى الحسييْٰ 
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الكقر ئ فيق: عدان: درويش =٠‏ اعيك االضرى .وة الرسال دروت» 
۹ ۱ه. 

لباب التأويل في معان التازيل: للخازن علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي» دار الفكر» 
بیزواتء لبنات ۱۳۹۹ھ = ۱۹۷۹م 

اللاب في علوم الكتاب: لابن عادل الحنبلي» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجحود وعلي 
محمد معوض» دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان» الطبعة الأولی» ٠٤١۹‏ ه. 

لسان العرب: لابن منظور الأفريقي» دار صادر» بيروت» الطبعة الأولى. 

لسان الميزان: لابن حجر العسقلان» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» الطبعة 
الثالثةء .٠۹۸٩ = ۱٤۰٩‏ 

اللمع في أصول الفقه: أبو إسحاق الشيرازي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولے» ۱٤۰٥١‏ هھ - ٩۱۹۸م.‏ 

امبسوط: لشمس الدين السرحسي» دار المعرفة» بيروت. 

مجاز القرآن: لأبي عبيدة معمر بن الى التيمي» تحقيق: د محمد فؤاد سزكين» مكتبة 
الخانجي» القاهرة. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: مع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» 
وابنه حمد» جحمع الملك فهد لطباعة الملصحف الشريف» المدينة النبوية» ٠٤١١١‏ . 

حاسن التأويل: للقاسمي» تحقيق: أحمد بن علي وحمدي صبح» دار الحديث» القاهرة» 
ETE‏ 

احتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها: لابن حيٰ» دراسة وتحقيق: 
محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولےی» ٠١١١۹‏ 

الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لأبي محمد عبد الحتق بن غالب بن عطية 
الأندلسي» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
اذ 

الحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة: للدكتور حالد المزييٰ» دار ابن 
الجوزي» الدمام» الطبعة الأولى» .٠٤١١‏ 

احصول في أصول الفقه: ا بكر بن العربي المالكي» تحقیق: حسين علي اليدري - 
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سعيد فودة» دار البيارق» عمان» الطبعة الأولے» ۱٤۲۰‏ هھ - ٩۹۹۹٠ءم.‏ 

المحصول في علم الأصول: محمد بن عمر الرازي» تحقيق: طه حابر فياض العلواني» 
حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» الطبعة الأولى» ١٠٤٠١ه.‏ 

الحكم واحيط الأعظم: لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده» تحقيق: عبد الحميد 
هنداوي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١٠٠٠۲م.‏ 

احلى: لابن حزم الظاهري» دار الآفاق الجحديدة» بيروت. 

احيط في اللغة: الصاحب ابن عباد الطالقاني» تحقيق: محمد حسن آل ياسين» عالم 
الکتب» بیروت» لبنان» الطبعة الأولے» ٤۱٤۱ه-‏ ٤۹٩۱۹ءم.‏ 

ختار الصحاح: محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» تحقيق: محمود خاطر» مكتبة 
E SO «Oak‏ 

مختصر اختلاف الفقهاء لأبي جعفر الطحاوي: احتصره أبو بكر الجصاص» تحقيق: 
د.عبد الله نذير أحمد دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الثانية» ۷١١٤١ه.‏ 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان: لعبد الله بن أسعد بن علي اليافعي» دار الكتاب الإسلامي» 
القاهرة» ٤۱۳‏ ۱ه - ۱۹۹۳ءم. 

الملستدرك على الصحيحين: لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري» تحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بیروت» الطبعة الأولی» ۱٤۱۱‏ هھ - ۹۹۰٠ءم.‏ 
الملستصفى في علم الأصول: لاي حامد الغزالي» تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي» 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ۳١٤١ه.‏ 

مسند ابن الجعد: لعلي بن الجحعد بن عبيد الجوهري البغدادي» تحقيق: عامر أحمد حيدر» 
مۇسىسة نادر» بیروت» الطبعة الأولے» ۱٤۱۰‏ = ۱۹۹۰٠م.‏ 

مسند أي يعلى: لأ يعلى الموصلي التميمي» تحقيق: حسين سليم أسد» دار المأمون 
للتراث» دمشق» الطبعة الأولی» ٤‏ ۰٤۱ه‏ - ٤۱۹۸م.‏ 

مسند إسحاق بن راهويه: تحقيق: د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي» مكتبة الإبعان» 
المدينة المنورةء الطبعة الأول ۱٤۱۲‏ هھ - ۹۱٩۱۹ءم.‏ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل: مؤسسة قرطبة» مصر. 


مسند الإمام أمد بن حنبل: تحقيق محموعة من الباحثين بإشراف الشيخ شعي 
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الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» ١٤١٠١‏ . 

مسند الحميدي: تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» دار الكتب العلمية» بيروت» مكتبة 
امتبي» القاهرة. 

مشارق الأنوار على صحاح الآثار: للقاضي عياض بن موسى اليحصبي للمالكي»› 
المكتبة العتيقة» ودار التراث. 

مشاهير علماء الأمصار: محمد بن حبان البسي» تحقيق: م. فلايشهمر» دار الكتب 
العلمية» بیروت» ۹۰۹٠م.‏ 

مشكاة المصابيح: محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة» ۹۸۰٠م.‏ 

مشكل إعراب القرآن: لكي بن أي طالب القيسي» تحقيق: د. حاتم صالح الضامن» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» ١٤٠٠١‏ ه. 

امصاحف: أبو بكر بن أبي داود السجستاني» تحقيق: محمد بن عبده» دار الفاروق 
الحديثة» القاهرةء الطبعة الأولى» ۳١٤١ه_-‏ ١١٠٠۲م.‏ 

الصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: لأحمد بن محمد بن علي الفيومي»› 
المكتبة العلمية» بيروت. 

المصنف في الأحاديث والآثار: لأيي بكر بن أبي شيبة» تحقيق: كمال يوسف الحوت» 
مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولی» ۹١٤٠١ه.‏ 

المصنف: لعبد الرزاق بن همام الصنعان» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» لمحتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية» ٤٠۳‏ ١ه.‏ 

معام أصول الدين: للفخر الرازي عمد بن عمر» تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد دار 
الکتاب العربي» لبنانء ٤۰ ٤‏ ۱ه - ٤۱۹۸م.‏ 

معام أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة: محمد بن حسين الجيزاني» دار ابن الجوزي» 
الدمام» الطبعة الثالثة ١١١١۹‏ . 

معام التازيل: للبغوي» تحقيق: محمد عبد الله النمر وآحرين» دار طيبةء الرياض» الإصدار 
الثاي» الطبعة الثانية» .١ ٤١١۷‏ 


معان القرآن وإعرابه: للزحاج» شرح وتحقيق: د. عبد الجليل عبده شلي» دار الحديث» 
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.١٠٤١١ القاهرة»‎ 

معان القرآن: لأبي حعفر النحاس» تحقيق د يى مرادء دار الحديث» القاهرة» .٠٤٠٠١١‏ 
معان القرآن: للأحفش سعيد بن مسعدة» تحقيق: د. عبد الأمير محمد أمين» عالم 
الكتب» بيروت» الطبعة الأولىء .٠٤١١ ٤‏ 

معاني القرآن: للفراءء تعليق: إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
Ed‏ 

معجم الأدباء: لياقوت بن عبد الله الحموي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
۱ھ = ۱۹۹۱م. 

معجم البلدان: لياقوت بن عبد الله الحموي» دار الفكر» بيروت. 

المعجم الكبير: لاي القاسم الطبراني» تحقيق: همدي بن عبد الحيد السلفي» مكتبة 
الزهراء الموصل» الطبعة الثانیة» .١۹۸۳ - ۱٤۰٤‏ 

معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية: عمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالةه 
بيروت» الطبعة الأولى» .١٠٤١١ ٤‏ 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكرم: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الحديث» القاهرة» 
EY‏ 

المعجم الوسيط: قام بإخراحه: إبراهيم مصطفى» أحمد الزيات» حامد عبد القادر» محمد 
النجار» جحمع اللغة العربية بالقاهرة» نشر: دار الدعوة» تركيا. 

معجم ما استعجم من أ“ماء البلاد والمواضع: للبكري» تحقيق د جال طلبة» دار الكتب 
الل روت اة ال9 

معجم مقاييس اللغة: لابن فارس» تعليق: إبراهيم سمس الدين» دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى» ٠٤٠١‏ . 

معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم 
وأخبارهم: لأحمد بن عبد الله العجلي» تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوي» مكتبة 
الدار» المدينة المنورة» السعودية» الطبعة الأولے» .٠۹۸۰ - ۱٤۲۰٥‏ 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: للذمي» تحقيق: بشار عواد معروف» 
وآحرين» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» ٤٠١٤‏ ٠١ه.‏ 
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المعرفة والتاريخ: لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي» تحقيق: خليل المنصور» دار 
الكتب العلمية» بیروت» ٤۱٩۹‏ ۱ه- ٩۱۹۹م»‏ 

امغوب في ترتيب المعرب: لأبي الفتح المطرزي» تحقيق: محمود فاحوري» وعبد الحميد 
مختار» مكتبة لبنان» بیروت» الطبعة الأولےٰ» ٩۹۹٠م.‏ 

المغرب في حلى المغرب: لابن سعيد المغربي» نحقيق: د. شوقي ضيف دار المعارف» 
القاهرة» الطبعة التالثة» ١۹۰٠م.‏ 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: لابن هشام ااا ی ا ا 
محمد علي حمد الله» دار الفكر» دمشق» الطبعة السادسة» ۹۸۰٠م.‏ 

المغني: لابن قدامة المقدسي» دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى» ٤٠٠٥‏ ١ه.‏ 

مفحمات الأقران في مبهمات القرآن: لجحلال الدين السيوطي» تحقيق: إياد حالدء 
مؤ سسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» .١٠ ٤١١۹‏ 

المفردات في غريب القرآن: للراغب الأصفهان» عناية: محمد خليل عيتان» دار المعرفة» 
بيروت» الطبعة الأولى» .٠٤١١۸‏ 

المفسرون بين التأويل والإئبات في آيات الصفات: للمغراوي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الأول .٠٤٠١١‏ 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين : لأبي الحسن الأشعري» تحقيق: هلموت ريت 
دار إحياء التراث العربي» بيروت » الطبعة الثالثة. 

مقدمة في أصول التفسير: لابن تيمية» مؤسسة الريان» بيروت» الطبعة الثانية» ١٠٤١١‏ . 
لمقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداء: لزكريا بن محمد الأنصاري» تحقيق: 
شريف أبو العلاء العذوي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 
ا E‏ 

ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التثريل: 
لابن الزبير الغرناطي» تحقيق: سعيد الفلاح» دار الغرب الإسلامي» الطبعة الثانية» 
EA‏ 

ملحة الإعراب: للقاسم بن علي الحريري البصري» دار السلام» القاهرةء الطبعة الأولى»› 


1ھ -۰0 م . 
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مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد عبد العظيم الزرقان» دار الفكر» لبنان» الطبعة 
AEE do‏ 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: لابن الجوزي» دار صادر» بيروت» الطبعة الأولى» 
هھه. 

منهاج السنة النبوية: لابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» مؤسسة قرطبة» الطبعة 
الأول ٢‏ هے. 

الموافقات: لأبي إسحاق الشاطي» ضبط وتعليق: عبد الله دراز» دار المعرفة» بيروت. 
موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكري والسنة المطهرة: ليوسف الحاج أحمدء 
مكتبة ابن حجر» دمشق» الطبعة الثانية» ١٤١١ >٤‏ . 

الموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن الكري والسنة النبوية: للدكتورأمد مصطفى 
متولي» دار ابن الجوزي» القاهرة» الطبعة الأولى» .٠٤١١‏ 

ناسخ القرآن العزيز ومدسوخه: هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم البارزي» تحقيق: 
د. حاتم صالح الضامن» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الغالثة» ٠٤٠٠٠١‏ . 

الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز: لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: محمد المديفر» 
مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى» .٠١١١‏ 

الناسخ والمدسوخ: أبو جعفر النحاس» تحقيق: د. محمد عبد السلام محمد» مكتبة الفلاح» 
الكويت» الطبعة الأولى» ۸١٤١ه.‏ 

الناسخ والمنسوخ: لقتادة بن دعامة السدوسي» تحقيق: د. حاتم صا الضامن» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» .٠٤٠١٤‏ 

الناسخ والمنسوخ: بة الله بن سلامة بن نصر المقري» تحقيق: زهير الشاويش › محمد 
كنعان» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» ٤١٤١ه.‏ 

النبوات: لابن تيمية» المطبعة السلفية › القاهرة »> .٠١۸١‏ 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ليوسف بن تغري بردى الأتابكي» وزارة 
الثقافة والإرشاد القومي» مصر. 

نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: لابن الجوزي» وضع حواشيه: خليل 
ETT OE E SNS kd‏ 


توجيحات ابن جزي الكلبي في تافسيره 


٦ 


۷ 


- ۸ 


- ۹ 


۷. 


N 


TEY 


SANA 


AE 


Nh 


- ۳۷٦ 


N 


“TVA 


نزهة الألباب في الألقاب: لابن حجر العسقلاني» تحقيق: عبد العزيز محمد السديري» 
مکتبة الرشد» الریاض» الطبعة الأولی» ۱٤۰۹‏ ه- ٩۱۹۸۹٠ءم.‏ 

نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن العزيز: لأبي بكر محمد بن عزيز السجستاني» 
تحقيق د يوسف المرعشي» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى ٠١٠٠١‏ . 

نسخة وكيع عن الأعمش: وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي» تحقيق : عبد الرحمن 
عبد الحبار الفريوائي» الدار السلفية » الكويت» الطبعة الثانيةء .٠٤١ ٠١‏ 

النشر في القراءات العشر: لابن الجزري» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» 
ENT‏ 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: لبرهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي» تحقيق: 
عبد الرزاق غالب المهدي» دار الكتب العلمية» بیروت» ٤١٥‏ ۱ه- ٩۱۹۹۰م.‏ 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: لأحمد بن محمد المقري» تحقيق: د. إحسان 
عباس» دار صادر» بیروت» ۱۳۸۸ ه. 

النكت والعيون: لأبي الحسن الماوردي» راحعه: عبد المقصود بن عبد الرحيم» دار 
التب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية»ء ١٤١٠١۸‏ . 

النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الأئي حرج أحاديثه وعلق عليه: صلاح ابن 
عويضة» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية»ء ١٤١٠١٣١‏ . 

نواسخ القرآن: لابن الجوزي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ٤٠١‏ ٠ه.‏ 
نيل الابتهاج بتطريز الديباج: أحمد بابا التنبكي» تحقيق: د علي عمر» مكتبة الثقافة 
الدينيةء القاهرة» الطبعة الأولى» .٠٤١١۳‏ 

نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار: محمد بن علي الشوكان› 
دار الجیل» بیروت» ۱۹۷۳م. 

الهداية والإرشاد في معرفة أهل النقة والسداد الذين أخرج هم البخاري في جامعه: 
لأحمد بن محمد بن الحسين البخاري الكلاباذي» تحقيق : عبد الله الليثي» دار المعرفة» 
بيروت» الطبعة الأولى» ٠٤١١‏ . 

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: لإسماعيل باشا البغدادي» دار الكتب 
العلمية» بیروت» ۱۳٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م. 
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۹- الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز ومعانيها: لأبي عبد الله الدامغاني» دراسة 
وتحقيق: فاطمة الخيمي» مكتبة الفارابي» دمشق» الطبعة الأولى» .٠٤١١۹‏ 

٠-الوجيز‏ في تفسير الكتاب العزيز: لعلي بن أحمد الواحدي» تحقيق: صفوان عدنان 
داوودي» دار القلم بدمشق والدار الشامية ببيروت» الطبعة الأولى» .٠٤١٠١‏ 

-١‏ وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان: لابن حلكان» تحقيق: إحسان عباس» دار الثقافة» 
لبنان. 

۲- الوفيات: محمد بن رافع السلامي» تحقيق: صالح مهدي عباس» د. بشار عواد معروف»› 
وة الر سال يروت الطخة الأول ١ه‏ 

۳- ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن: لغلام ثعلب محمد بن عبد الواحد البغدادي» 
تحقيق: د محمد الت ركستان» مكتبة العلوم والحكم المدينة النبوية» الطبعة الأولى» ٠٤١١۳١‏ . 


الملخطوطات والرسائل الجامعية وغبرها: 


المخطوطات: 
-٤‏ التسهيل لعلوم التتزريل: لابن حزي الكلي» مخطوط ححفوظ قي مكتبة حامعة الملك سعود 
برقم )٥۳٤۷(‏ وإليها أشير عمخطوطة (أ). 
-٥‏ التسهيل لعلوم التزيل: لابن حزي الكلي» مخطوط ححفوظ قي مكتبة حامعة الملك سعود 
برقم )۷١(‏ وإليها أشير عحطوطة (ب). 
الرسائل الجامعية: 


-١‏ أقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير (من أول القرآن الكري إلى فاية سورة الأنبياءع جعًا 
ودراسة: لعلي بن حريد العتزي» رسالة دكتوراه» بجامعة آم القری» .٠٤١۹‏ 

۷- تغريج الأحاديث والآثار في كتاب التسهيل لعلوم التازيل: لسامي بن مساعد الجهي› 
رسالة ماحستير بجامعة أم القری» ٠٤١١۸‏ . 

۸- ترجيحات ابن جزي الكابي في التفسير من خلال كتابه الدسهيل لعلوم التزيل عرضا 
ومناقشة (من أول سورة الفاتحة إلى هاية سورة البقرة): محمد بن علي الغامدي» رسالة 
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دکتوراه» بجامعة أم القری» ٠٤١۲۸‏ . 

۹- ترجيحات ابن جزي الكلبي في التفسير من خلال كتابه الدسهيل لعلوم التازيل عرضا 
ومناقشة (من أول سورة الأنعام إلى آخر سورة يوسف): لإبراهيم بن محمد الغامدي» 
رسالة دكتوراه» بجامعة ام القری» .٠٤١۹‏ 

۰ - قواعد الترجيح عند ابن جي ي تفسیره دراسة تطبيقية: لعبد الله بن حمد الجمعان» 
بحث تكميلي للحصول على الماحستير بجامعة الملك سعود» .٠٤١١١‏ 


أخرى: 
۱- رات التدوين من مسائل شيخنا ابن عثيمين: تدوين د. أحمد بن عبد الر من القاضي» 
مذكرة مصورة» مادتما موحودة على موقع د أحمد القاضي على الرابط: 
http://www.al- aqidah.com‏ 
۲-- بيان السعادة ي مقامات العبادة: للحنابذي . 
۴- التبيان الحامع لعلوم القرآن: للطوسي. 
-٤‏ الصافي في تفسير كلام الله الوافي: للفيض الكاشان. 
٥‏ - جمع البيان في تفسير القرآن: للطبرسي. 
-١‏ الميزان في تفسير القرآن: لاطبطبائي . 
خمستها من تفاسير الشيعة وهي موحودة على موقع مؤسسة آل البيت لملكية للفكر 
الإسلامي بي الأردن على الرابط التالي: 
http://www.altafsir.com/IndexArabic.asp‏ 
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سابعا : فهرس الموضوعات 


المقدمة O O O O a‏ 
التمهيد: في التعريف بابن جزي الكلبي وتفسبره بإيجاز o‏ 
الك الأول : اة وكنتة E‏ 
المببحث الثاني : مولده وحياته العلمية وثناء العلماء عليه E TS‏ 
الميحث الثالث : شيوخه وتلاميذه NSE E‏ 
المبحث الرابع : مصنفاته E O‏ 
الميحث الخامس: مذهبه O O E‏ 
الميحث السادس: وفاته OR O‏ 
المبحث السابع : القيمة العلمية لتفسيره "التسهيل لعلوم التنزيل " SS‏ 
المبحث الثامن : منهج ابن جزي في تفسيره O OE‏ 
الباب الأول 
منهج ابن جزي في الترجيح 

الفصل الأول : صيغ الترجيح وأساليبه عند ابن جزي OOO‏ 
التمهيد : في معنى الترجيح وموضعه N O‏ 
المبحث الأول : ترجيح القول بصيغة (أفعل) التفضيل NI‏ 
المبحث الثاني : التنصيص على تصحيح القول أو تصويبه EE E‏ 
المببحث الثالث : تقديم القول الراجح على المرجوح في الذكر E‏ 

المبحث الرابع: التصريح باسم قائل القول إذا كان من يقتدى به من الصحابة 
الميحث الخامس: التنصيص على خطاً القول أو ضعفه e‏ 
الفصل الثاني : وجوه الترجيح عند ابن جزي Es‏ 
المبحث الأول : الترجيح بالنظائر القرآنية A AS N N‏ 


المبحث الثاني : الترجيح بالسنة النبوية DT‏ 
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المبحث الثالث : الترجيح بقول جمهور المفسرين Od O yy‏ 
المبحث الرابع : الترجيح بأقوال الصحابة رضوان الله عليهم OT‏ 
المبحث الخامس: الترجيح باللغة ECE VEDE PEY E EDE DE E E HS‏ 


المبحث السادس: الترجيح بدلالة السياق o‏ 
المبحت الان : الار ع مدا الطاهر ooo‏ 
المبحث الثامن : الترجيح بتقديم الحقيقة على المجاز O O‏ 
اات اا : اارم دي الي عن افرص YY‏ 
المببحث العاشر : الترجيح بتقديم الإطلاق على التقييد oy‏ 
المببحث الحادي عشر: الترجيح بتقديم الاستقلال على اللإضار yy‏ 
المبحث الثاني عشر : الترجيح بحمل الكلام على ترتيبه yS‏ 
الباب الثاني 
عرض ترجیحات ابن جزي في تفسبره ودراستها مرتبة حسب السور 
أولا: ترجيحات ابن جزي في سورة آل عمران bb rs‏ ڻہm‏ ت 


ےا وو ے ے 


مسسالة: المراد ب ل ارقن { في قوله تعالى: ‏ وأنزل القن ) [آل عمران: E ]٤‏ 


ے 
2 


2 ل 2 ر E‏ س جو رار وو ا 8 و 2 رو وہس ے ا 
قال الله تعالى: ‏ هو الّذۍ آنزل عليّك آلکتب نه ءایلت عحکملت هن اَم الكثب وأخر متش مت فام 


ج ت ا ‌ 2 ق 
م ود > e 3 r‏ جام وو ص ما ص روو م د کو a‏ 7 
الذي ى فلوبهم ريع فيتيعون ما لبه مه أبِغاء الفتنة وأبعَاء تأويلوء وما بعلم تأويلهء إلا الله 


س 


والرسحود في الاي مولو ءامنا 
دإ یتنا وب کا ین انك ر إن ات وگاب © ) ooo‏ 
وقبهما مسألتان: 

المسألة الأولى: قوله تعالى # والرَّسحو ني الَو ) مستأآنف أم معطوف على ما قبله؟ 


المسألة الثافية: قوله: ‏ ربا لار فوا بده هَكَيْسَتا ) من كلام الراسخين أم مستأنف؟ ... 


لا O os‏ ر ي 4 ر م ر و < 
قال الله تعالی: ‏ قل للت كفرواً ستغلبوت وتحشروت إل جَهّم وبس آلمهاد قد 


2 روو ےر ن 


ے م بص ر ری , ےر رے مع روا وے ک۶ . م رچ ت کک 
ڪات لکم ءاي ن فىََينِ الَا فِعَة تَمَتل ف سيل آلو واخرى ڪافة يروَتهم عليه 
ي e‏ 2 وه ر > 


۸٦ 


AV 


A۸ 


۹۳ 


۹۳ 


وقیهما ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: عني ‏ بقوله ‏ ستَفْكوت ) yS‏ 
المسألة الثانية: ا لخطاب في ( قدصا كم ءَيه ) yy‏ 


المسألة الذالفة: الفاعل والمفعول على قراءة الياء ‏ يروتهم ) a‏ 


مجر کے 


E E N E قال الله تعالی‎ 


المسألة الثافية: المراد ب السوَمة ) في قوله : اليل المسوَمة ) o‏ 


مسالة: : معنى # سهد أله 4 في قوله 2 e‏ 1۴ هو Ty‏ 
مسالة: المراد ب لیت أوثوا التب ) فی قوله تعالی :وما خف الت اوو ألمب إل 


مرا بعد ما جاءٌ کک ساني - عمران: ۱۹] o‏ 


کک ا لیحکم بيه O 0 yy‏ 
مسألة: معنی ( َر حاب ) في قوله تعالی: ( وَرزق من َا بسر کاب © ) e‏ 
مسعالة: العامل في ۾ يوم َد ) في قوله يوم تد ڪل تين ٿا ڪيٽ من ڪي مس ) 
[آل عمران: ۳۰] OEE‏ 


مسالة: المراد بعمران في قوله تعالى: ‏ ن اله اطقن ءام ووا وال برهي َءال عرد عل 


مسالة: العامل في # 5 قات ) فی قوله د قات آَمراتٌ عمَرَنَ { [آل عمران: TT ]۳١‏ 


ص ي 


دعا ر ڪر ريم 4[آل عمران: ۳۸] e‏ 
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توجيحات ابن جزي الڪلبي في تافسيره 


ر ر کر 


مسالة: اد باص ورفي قوله تعالی عن بحیی × وسيدا وحصود 4[ [ آل عمران: ۳۹] e‏ 


ے 
ےے 


معالة: سبب قول زکریلا#شر ˆ بالولد ل ري اق يکوت لي عم وقد بلعَن ابر اماي 


عاقرٌ 4[آل عمران: ]٤١‏ 
مسالة: المراد بالأقلام في قوله تعالى: وما كنت ديهم إد يلقوت أقلمهم أيه یکل مریم ) 
[ آل عمران: N ]٤٤‏ 


معألة: ا مراد بالكهل في قوله تعالى :۲ ويڪَڏم س ف ألْمَهدِ وَ َه 4[ آل عمران: ]٤٦‏ 
e‏ والتوردة 
ولإجد © ) ooo‏ 

مسعألة: المراد بالشاهدين في قول الله تعالى حكاية عن الحواريين: كتا مَعَ 
آلتھریت @) O‏ 
معسعألة: ا مراد ب لن ايعو ) في قوله تعالى لعيسى >: | وجاعل ان عوك فو اأرت كفروا 
إل يوم أَلْقَيكَمَةٍ 4[ آل عمران: °[ a‏ 
مسألة: ا لخطاب في قوله تعال:۲ قل اهَل لکت تاوا إل ڪلمتر سوام يسا ويکر ) 


yy ]٦٤ [آل عمران:‎ 


ر۶ 
کر 
وک ادا تی ین دن ئو وکک ی کا یکوین یاکشر ینوہ نوکب ماشہ درسو © 


المسألة الثافيةء من الإشارة في قوله تعالى :ماکان لبشر4؟ N‏ 


مسألة:معنى الإسلام طوعا وكرها في قوله تعالى: أَفْعَيَّ دين آلو يخوت وله آَسكم من 
ف الوت والرض طعا رها وه وجوت © ) yy‏ 


مسالة: :نزول قوله تعالی : ۾ كيت يه دى اله قوم ڪھروا بعد اينوم 4[ آل عمران: E [۸٦‏ 


مسالة: مر - جع الضمير في ' خلدین فا ) [آل عمران: ۸۸] yS‏ 
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ترجيحات ابن جزبي الكلببب قي تفسبره 


مسألة: المراد بمقام إبراهيم × في قوله ( مه يلت بينت مَمَابََهِيمّ )[آل عمران: ]٩۷‏ 2 
معسعالة: المراد بحبل الله ني قوله تعالى: ‏ وَأعَتَصِْمُوا بحسل أل جَمِيعًا )[آل عمران: E ]١ ٠١‏ 


» ل م ص 2 ۶2 r‏ ك u‏ > ور ۶€ ردم ےہ صر 
قال الله تعالی: ‏ يوم يض وجوه وشسود وجوه فما اين اسودّت وجوههم أكفرم بعد ايميك 


قذوفوا ألمَدَاب يماک تکفرونَ N OE‏ 


قبها مسالتان: 
المسألة الأولى: العامل ني + يوم يض وجوه yS‏ 
المسألة الثانية: ا لخطاب في قوله ‏ أكقرم بعد إيتوك) O‏ 


sll 


۴ ا of‏ ا 8 ا ےم 4م 
قال الله تعالی:( َعَم حي جت لااس AE‏ پالمعروف نهر عن الل كر 


ونومون أله [آل عمران: E ]١١١‏ 
وقبها مسالتان: 
المسألة الأولي: ا لخطاب في الآية TT‏ 


المسألة الذانية: معنى ( َم ) yy‏ 
معألة: مرجع الضمير في قوله تعالى: ‏ وما ظَلَمهم أله )[آل عمران: e [11V‏ 
مسالة: معنى الأمر في قوله تعال: قل مووا يک )آل عمران: ۱۱۹] e‏ 
مسعالةم عاق لع نكرو ) ني قوله تعالى: ل وكقد تصركم آله بدي وأسم أذله فاقوا آله 
کمک کرو o‏ 
معسالة: الوعد بإمداد المؤمنين بالملائكة هل كان ني غزوة بدر أم أحد؟ وذلك في قوله: # إِذ 


عو لِلمومنیں أن یکفی کم آن یی کک یکم َة ءا من امك مرلن ك ) e‏ 


مسالة: : معنى ‏ فَورِهِم ) في قوله تعالى:# ويائوگم من فَوَرِهِمَ هدا ) [آل عمران: ]٠۲١‏ 
مسالة: اراد بعرض الجحنة في قوله # وَجَدَةٍ عَرضها موت وَألَذَرَض 4[ آل عمران: ۳۳ ]٠‏ 
قال تعالىل قد حلت من بلک سن يروا و ف آرت ض فانظروا کف کان عة الْکڏ لذبي ©) 
وقبها مسالنان: 


المسألة الأولي: ا لخطاب في الآية TS‏ 
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ترجيحات ابن جزبي الكلببب قي تفسبره 


المسألة الثافية: المراد بالنظر في الآية oy‏ 


مسعألة: المراد بالقرح الثاني في قول الله تعاى: ( إن سکم و ققد مَس أَلمَوم َر 


نلم )[آل عمران: yy ]١ ٤١‏ 
مسألة: معنى التمحيص في قوله: ( وَليمَص آله لذن ءامنا ويََحَیَ الگفرت © ) 


ےم < ے چ دو 


مسعالة: المراد ب بتمني اموت ني قول الله تعالى: ( ولق دكم مون اموت من فل أن تَلَقوه فَقَدَ 
يمو وان نرو © ) a‏ 
مسالة: معنی } ربمون ) في قوله : وکین من ِي فل معه, رون کد 4[آل عمران: ]۱٤١‏ 2 
مسالة: المراد بالذین کفروا فی قوله تعال: ٭ اھا الذیے ١امتوا‏ إن نیع ار 
گنروا یڑذوگم عل ایک تقلا ریہ 9 ) e‏ 
معسألة: معنى قراءة ( ل في قوله تعالى: ‏ وماکان ِي أن يغلَ )[آل عمران: ٦۱‏ ۱] ۳ 


مسالة: معنی ( مالیا )ني قوله: ( إ مالک ليطن حرف أولباء. ‏ [آل عمران: ]٠ ۷١‏ .. 


مسالة: : معنی ( سيطوفون ما بوا ِو يوم َة ) [آل عمران: 1۸۰[ yT‏ 
معألة: موصوف الاسم الموصول في قوله تعالى: ‏ ليت قَالوألة آله عَهد إا ) 
[آل عمران: ۱۸۳] OOOO POE OOO‏ 
مسعالة: المراد بقوله: ( ١‏ الد يدون أ فا ٠‏ وفعودا وَل جنُوبِهم )[آل عمران: ۹۱[ e‏ 


مسألقة: الراد بالرباط في قوله تعال :( يتأي ارت امنا أضوا ضايرو رايط واكَقا 


آله کک یخرب © ) RR ag‏ 


PP.‏ و< ےم ٤ے‏ 2 ص مرم صر و رص ےدرم € ر ا ا ge‏ ر 
قال الله تعالی: ۲ انوا ایی آموکہم ولا بداوا ابیت بالطیب ولا اكوا موم إل اموم إن كان 


a (O E 
وقیها اربع مسائل:‎ 
E O O a ) المساألة الأولى: الخطاب ف قوله 1 واوا انی اموم‎ 
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ترجيحات ابن جزبب الكلببب قي تفسبره 


المسألة الفافية: المراد بإيتاء اليتامى أموالهم oy‏ 


المسألة الالشة:المر اد بتبد ل الخبيث بالطيب في قوله: ولا دلوا ليت بلطيب ) o‏ 


المسألة الرابعة: معنى قوله تعالى: ( ول اكوا موم کح آموي ) ey‏ 
8 1 رھ ف ا س کے ا ےہ حر روہ ےر ر ا ج چ < ٥‏ ہر ر 2 ر ر رو 
قال الله تعالی :۲ نکی ماطاب لخم من السا می وکت وریع فن خفاے آلا تيلوا موود ة أو ما گت 
اتک درك دق آلا مروا © ) e‏ 


المسألة الثانية: معنى ‏ تولا ) o‏ 


ےرگ ر 2 


قال تعالی: | واوا السا صد قہی غل ان طبن کی عن سیر مه سا کو یکا رک ) 
وقبها مسألتان: 
المسألة الأولى: ا لخطاب في الآية. o S‏ 


المسألة الثانية: معنى له o‏ 


مسالة: : معنی قراءة 8 ٠)‏ ًف کا وتوا ھا لسمھاء آمو کک اى جع ایرد کک ق { [النساء: [o‏ 


3> ےا ری ی رای کے ک2 ےا‎ le 


ق em‏ کت م ا کک ا 


2 
م م ر کی و و ےھر ٤ر‏ ا د 
ت 


سرا را ویدارا آ5 


کیج نرک کہا کی وگ وک بالل سيا ©( o‏ 
فیها خمس مسائل: 

المسألة الأولى:هل الدّين شرط في الرشد في قوله ل إن كسم مهم وسكا ادعو إلهم آمو ) 
المسالة القافيبة: اشتراط البلوغ والرشد في دفع المال لليتيم yS‏ 
المسألة الفالفة : هل قوله: ( وَمن كن قبا ليا كل بالمعوفي ) حكم أم منسوخ؟ e‏ 
المسألة الرابعة : اراد بقوله تعالى ونان فيا كلا كل بالمعوفي ) o‏ 
المسألة الخامسة : هل الأمر في قوله تعالى: قدا دقعت ِم موك قا اموا عَمّ ) للندب 


أم الوجوب؟ O‏ 
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ترجيحات ابن جزبب الكلببب قي تفسبره 


١‏ ج ہے روح رم م رو ےم 8 رمدي ر بو 


التمال:٠‏ ولذا حصّرألفَسمة أولوا القري وألبتى والم سين فارزفوهم نه و 


e 
ا‎ 
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المسالة الأولى : هل الآية حكمة أو منسوخة؟ E‏ 
المسالة الثافية : الأمر بإعطاء ذوي القربى واليتامى والمساكين إذا حضروا قسمة الميراث 


ارج با ا o‏ 


فوا آنه يووا قو ري © ) SS ooo‏ 
e‏ م کارا ) في قول الله تعالی: ( لٿ الي يألو مول 


ey OS e TN 


ےو و و + و 


ایی اموا کا یل کک آن ردا السا کا ولا ساو حبرا 
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انو تھا سا وکل ا دا ڪا 9{ oo‏ 
قبها مسالتان: 

المسالة الاولى: معنی لا یل لک آن ترا السا کا ) ا 
المسألة الذافية: المراد بقوله ( وع أله فيو خر نرا ) e e‏ 
مسالة: : النسخ والإحكام في قوله تعالى:# ون e EN‏ روچ ڪات روچ وءاتَيْتََ 
دده قتا ق َأحدوأمنة يا أَأحُدوتة مهَسَنًا ونما ييا © ) ey‏ 


معسألة: المراد ب ( إل ما َد سک ) في قول تعالی:( ولا خا ما نک ٤اب‏ اؤ گم ي 


اا [النساء: ۲ ۲] RR‏ 
مسالة: المراد بقوله فما متعم پو من ف وه اج ورش رة { [النساء: a ]۲ ٤‏ 


معالة : معنى قراأة ص ن ) في قوله تعا 
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ترجيحات ابن جزبب الكلببي قي تفسبره 


مسألة : المراد ب( أل يسيمو انوت ) ني قوله تعال :ل وريد آرت يسرمو اَللَهَوَّتِ 
آن یلوا می عَِیا © ) ss‏ 


مسألة : ا مراد بضعف الإنسان في قول الله تعالى:( وَْلِقَ إن يفا © ) e‏ 


معسألة : المشار إليه بقوله: ( وَم يفْعَل ذلك عدو اوَظلَمًا هَسَوّفَ ْصَليي تارا [الساء: .]٣١‏ 


مسألة: المراد بقوله تعالى: # لَرَجَالِ تَصِيب َا ڪتسبوأ وللسا ضيب ا اکى ) 


معسألة: تقدير المحذوف في # وَلِڪَل ۽ في قوله تعالى: ۾ لڪل جعَلتا مولي مما ترك 


^ 


N oo [YY :sli]{ اولان والاقر ونت‎ 


معالة : المراد بقوله تعالى: ‏ وأهجرو و 


5 


2“ ر2 مر یک 4> ص ر م ۶ے ےد چ محل وےے رە ہے 
ال َال واغبڈوا الہ ولا توا ہو سیا وبالو لش خسنا وى القَري والیتلی 


ر رک صر ۴ ا مچ وور 2 ET‏ رو صصص خر 
والمسکين والجار ذى الفقرد والار الجنب والصاحب پالحنب واب الشبيل وما 


6 ص‎ 1 7 <i ٍ 


قبها مسالتان: 
المسألة الأولى: المراد ب( وار ذى المَري ) O O‏ 


المسالة القافية: المراد ب وا جار الْجنب { N ooo‏ 


م 


مسألة ةن المراد بقول الله تعالی: وَين يفقوت آَمَوَهُم راء الاس ول ومنو بال 
ولا الوم الخ وس کی السَیطن لہ مرا ا ریا ا ) ؟ yy‏ 


قال الله تعای:( مکی دا جا من کل امم بھی وجتتا بك عل شولک ہیا © 


A IIMS IE A. 2>‏ ۴و ای کو ب اکر م کے 
بوم ود الْذِين كفرواً وعصواًا سور لو نسوی بم الارض لا یکنمون اله حدِيثًا 0( E EEE‏ 


قب الآية التانية مسالتان: 
المسألة الأولى: المراد ب لو شوى بم الأرض ) E‏ 


المسألة الثافية: هل قوله تعاى ‏ ولا يكلْمو لَه حَدِيتًا ) مستأنف أم متصل با قبله؟ 


701 
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ترجيحات ابن جزبب الكلببب قي تفسبره 


معسألة : ا مراد بقوله تعالى: # أن تطيس وجوها فتردها عل أذبار 


صر 


مسالة: المراد بقوله # يعفر مادو ذلك لمن مِسَاءٌ 4 في قوله تعا : 
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TT EES‏ ا 
0 کے ٩‏ ۴ ہو € ےوآ ووی ے یو ہک و ہے کہ کے 
قال تعالی ١:‏ الم کر لے الین برکون تفم ہل الل ری من سا ولا بظكمُو تید © ) ا 


ل aS‏ م ت 2 2 e‏ عا e‏ ا ا ن ي افا ص 
قال الله تعالی: آم حسدوں الاس عل ما ٤اھم‏ اله من قصلو َد ٤اا‏ ٤ال‏ ايهم لكب 
وککمة واتنھم ما یا © ) r‏ 
بها مسالتان: 

المسالة الأولى: المراد بالناس الذين حسدهم اليهود E‏ 


2 


معسألة: المراد بتبديل جلود الكفار في النار في قوله تعالى: # كلما نضحت جلودهم لهم جلودًا 
برها ليدوفواً أَلْعدَابَ £ [النساء: yy [٦‏ 
مسالة: معنی ‏ لي ) في قوله تعالى: ‏ وَنْدَخِلهُمَ لد علي © ) YS‏ 
مو م2 دود . ر بو و 


8 ا 2 2 ر و عار 
قال الله تعالی: بتاعا الذین ءامنا أطيعوا الله وأطیعوا الرسول اولي الا مک فان نرعن ف شىء فردوه 


قر ف وو چ ےم 2 اکرو مو کے 2 € و ے2 ٤‏ ء۶ 2 
لک التو والرسول إن کم ومنو باو ايوم الخ ذلك حر وخسن تأویک 2 ) a‏ 


المسألة الأولى: المراد ب وأو آل منك ) E ooo‏ 


المسألة الفالفة: معنى قوله # وَأَحسن ناويك ) O‏ 
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ترجيحات ابن جزبب الكلببب قي تفسبره 


مسالة: بیان معنی ‏ ََکً ‏ في قوله تعالى:# و منک لمن لع [الساء: [vY‏ 


مسألة: 2 ری فیک هکوا يكم يمو الوه وان ألركؤ؟ ) [النساء: ۷۷] e‏ 


توا د 3 


اموت ولوک فى ر ےی ل دو ر رياو وه ن . 
قال تعالى: آَيَتَمَا نوا يدر لموت لوک ف بروج مَسَيدو وإن تصبهم حسته يقو | هزو من 


عند و ون عَم سه يوو کون عند َل من عند ان ال هلول الوم کا يکادو يمهو 
ییا 3 so‏ 
فیها مسألتان 

المسألة الأولى: هل قوله تعالى ‏ ما أصَابك من حسة َال وما أصَابك ِن سيكت فن تََبكَ ) تقرير 
من الله أم حكاية لكلام المنافقين؟ O O‏ 
المسألة الثافية: معنى ١‏ مَسَيَدَو ) o‏ 
معسالة: ا مراد ايبن نطود م مِنَّمَ ) في قوله تعالى: ‏ ولو رذوه إلى الرَسولٍ وَل أور 


ھ< ج 


وی کے رو 2 ےہ حم <> 
لامر مهم لعلمه ألذِين مستنرطوده مني ) [النساء: ۸۳] yS‏ 
مسألة: ا مراد بالشفاعة في قوله تعالى: ( س يِسَمَعَ E‏ ویب مها ومن يِسْقَعَ 


EE E E E E ]۸٥ فس - نها [النساء:‎ 


تعالی:( ‏ ر o‏ 2 و مجو وو وو ر وو 


ن ولوا فخذوهم وافتلوهم حٿث وج دمو لا تَنخذوا منم ولا ولا دا 


ے 
۹ 


ت چ > و ف $ 2 ع تج ی ج ۴ e‏ > 
يلود إل فوم بتکم ویم میق او اوم حَصرت صدودشم أن يقلو أو 
ت د 


لوا ومهم 4 [النساء: ۹۰-۸۹[ O‏ 


في الآبة الثانية 

المسألة الأولى: معنى ١‏ يصلونَ O‏ 
المسألة الفافية: المعطوف عليه ب (أو) ني قوله # أو اوم حَصِرت صدذورهم أن ووك ) 
مسالة: معنی ‏ تة ) في قوله تعالی: سَجدوت ءاخرین بریدوت أن ياموم ویامنوا فومهم کل 


ا > <> 


مارد واا اة أ اک سواوا 4 [النساء: ۱[ E‏ 
مسعألة: نوع الاستثناء ء في قوله وماکات لِمُوّمن 


س 
ھم 
¢ 
ا 

N 

۱ 

\ 

ZA 
م‎ 
(١ 
e ٥ 
< 


مسالة: : المراد بالسعة في قول الله تعالى:# ومن اجر في سبیل الله سید فی الارض مرعما که OS‏ 
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Al 


قال الله تعالى: ( وَلِدا كنت فيم كَأَقَمَت لهم ألصاوة لتقم طايكة متم حك ولياخدوا 


E. > ا هھ < ري ر ت رة رای £ 4> سه‎ ٤ 
اتهم اذا سدوا فل ونوا من ورآيڪم ولات طايمة أخرى لر يصاوا فليصلواً‎ 
کے ےے وو 2 و رچ ر صو ب‎ ٢ چ ےو 2 م کہ ہو‎ و٢‎ ٥ رر ر رر چو‎ 
معك ولياخڏوا ڃڏرهم وأسلڪتهم ود الین کفروا لو علوت عن أَسَلحيک وأمتعي ميود‎ 
ر رص ہے ہے ا 2 لے چک ي رو ا ا‎ 
کم ميلد ویک وکا جاح رڪم إن کان بک آذى من مَطر أو نتم رص أن تصضعواً‎ 


€ ق 2 ر ويم ٥‏ + چ ہس ی 4 

لتک وحدوا جذ رکه لن اله اعد لمرن عَدَاا مهيا © ) VO‏ 
فیها ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: الطائفة المأمورة بأخذ الأسلحة في قوله # وليأخدوا أَسَلحَمَ ) E aaa‏ 


المسألة الثافية: قوله تعالى ‏ قإذا سجدوأ ) هل هو السجود في الركعة الأولى أم الركعة 
الثانية ركعة القضاء؟ oyy‏ 


ی کک 


المسألة الثالثة: وقت وقوع العذاب المهين على الكفار في قوله: # لن أله أعدَ كفن 


راغ 


a ) امهيا‎ 


م ر 3 l2‏ 


مسعالة: المراد بقول الله تعالى : # قَإِذا فَصَيسم الوه قأذّڪروأ أله قيما وقعودا وع 
جل وڪم [النساء: 1.۳[ EAE e a‏ 
معسألة: الطاب ني قوله: لس بأمانيكم و امان آهل آأڪ كب [الساء: E [٠٠١‏ 
مععألة: المراد بالصلح في قوله تعالی: ( ون اة حَامت من بعلا ورا أو عراس ل جكاح 
لیما آن بصلا هما صلا الصاح حير ) [الساء: yy ]٠۲۸‏ 


2 


مسسالة: ا خطاب ني قوله تعای:( یا آل ٤امثرا‏ ایثوا باد رواوہ والکک الى رل 


ر 2 


ع را وا کی رئ آل من قبل 4 [النساء: SE GR [1٦‏ 


مسألة: معنی قوله تعال # ولن جع اله للكفري عل ومين سبي 4 [النساء: AN [1<١‏ 
مسعألة: ا مراد بجهر المظلوم بالسوء في قوله تعالى: # لا حب أله ألْجهر بالشوء من امول ال من 
طلم ا اه میا علا N ay ) A‏ 


معسعالة: راد بقوله تعالى عن مدعي قتل عیسی × ولدكن سيه هي [النساء: 1۷[ OV ga.‏ 


ترجيحات ابن جزبب الكلببب قي تفسبره 


ثالث : ترجيحات ابن جزي في سورة المائدة: 0 0 
معألة: المراد ببهيمة الأنعام في قوله تعالى: أجلت لم هيمد آلأتكر ) [للمائدة: e ]١‏ 


ا 
س چ 


قال الله تعالی: ( تاا الت ءاموا لاقثم إل الصلوة فَاعَسلوا وجوم وأیریک إل 


م < ےے 


المرافق وا مسوا بر وسیک وركم إلى ألَكَعَبيْنِ 4 [المائدة: 1[ RE E‏ 
وقبها مسالتان: 


المسألة الأولى: معنى الباء في قوله # وام خوا روسكم ) o‏ 


المسالة القافية: المراد ب #الكَعبينِ { E‏ 


مسألة: ا لحطاب في َال اه إن مع ) في قوله تعاى:( ولد اكد اه مك وح 
ایل وا o [1۲ e E RE‏ 
مسالة: : معنی ( حابتَةٍ ) في قوله! ول رال تَطَلِعْ ع عل اب ا يمم [الائدة: ]١۳‏ 
معسألة: منى انو ة التي ادّعاها اليهود والنصارى بقوم # ك أبكؤأ أله £ [للمائدة: o ]٠۸‏ 
مععألة: المراد ب ( بخافوتت ) في قوله تعالى: قال راان مى لبن افوص نمم آله 


م و۶ ٥‏ رہ 


هما أدخلواً لمم ألباك 4[الائدة: ooo [rr‏ 
قال الله تعالی حکاية عن موسی ×  :‏ قال رب ای لا ملك إلا فی واخ ارق تا وب 
مالسي ©) oooy‏ 
وفيها مسألقان: 

المسالة الأولى: إعراب ا ا gy‏ 


المسالة الثافية: المراد بم اقرف تتا وب ألْمَوم آلَمَّسقَينَ { TT‏ 


ور ر ر 


قال الله تعالی قال إن محرمة عله اربع او ی اش ف اس 


المسألة الغافية: ا لخطاب في فل تأس عل اموم أَلْقَسِقَيت ) o‏ 
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ترجيحات ابن جزبي الكلببي قي تفسبره 


مسالة: ا مراد ني قوله تعالی ل لإ ارد أن ترآ مى ديك [الائدة: E ]٠١‏ 
قال الله تعالى: مِنٌ ڪا عل بن إسرویل آنه من قل تسا بعَير نمس أو فساو 
E SO E SOE E FE‏ 
کا #[لمائدة: yT [rr‏ 
قیها ثلا مسائل: 

المسألة الأولى: متعاق من أجل ديك ) N TT‏ 
المسألة الغافية: وجه الشبه بقوله ( کڪاتما مَل الاس جما ) yT‏ 
المسألة الذالة: المراد بقوله تعالى ومن أَحاهًَا ) E‏ 


مسألة: المراد بقوله ‏ ارون أله ) في قوله تعالى: نما جروا لذبن ابوت أنه ورسولة 


وون قال سادا 4 [لمائدة: E GG OE TT [rr‏ 
مسالة: اللستثنى بقوله ( إلا الد ا من قبل أن قروا عََمْمٌ 4[ [المائدة: Î ]٣٤‏ 
معسالة: هل قوله تعالى عن اليهود # قإن جايو اکم بي اوا عَم 4 حكم أو 
منسوخ؟ [المائدة: CR ECC O ORA ]٤١‏ 
مسالة: : معنی قوله تعالی : فمن صد E OS‏ کر ك #[لمائدة: <[ RS‏ 


مسالة: معنى ‏ وَمَهَيَمًا ) ني قوله تعالى: وارلا َك التب بالْحَق مُصَدقًا لما بت يكيو 
27> 


م ڪب ومهييتًا عليَدِ 4[المائدة: O AGO [é۸‏ 


معسعألة: المراد بالأمة المقتصدة من أهل الكتاب في قوله کک 1[ a‏ 


مسالة: : وجه ارتباط الشرط مع جوابه في قوله ون ا َر عل فا بَخَت رساتة, )[الائدة:۷٠] a‏ 


4 [Yo sS ياڪد‎ sS مسالة:‎ 


EEE (U والجل‎ TT TT 
معألة: المراد ببني ٳسرائيل الذين قال الله عنهم:( کرىٰ ڪيا ينهم يتوت الذي‎ 
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ترجيحات ابن جزبب الكلببب ق تفسبره 


a r 


مسألة: معنى ‏ واحقظوا أي ًَ 4[ المائدة: ۸۹[ O‏ 


و 


مسالة: المراد بحسا ) ني قوله تعالی: ل لی عل الت ٤امنوا‏ وولا ليحت + 


Sls OA oglo ر ور‎ 27 4 


سه ص م co‏ ھە ے 4 ات 3 
ا اما ا واا وعيلوا لصحت م اتقو ءامنوا ثم افوا وََحَسْأً 4[المائدة: tT ]٠١‏ 


مسالة: مرجع اسم الإشارة في قوله ‏ أوعدل ذلك انا )[الائدة: ]٥‏ 


۶ > ‌ ع 
2 ای ۶ م د2ء م رد 


قال الله تعالى:( جع أله آلكقبكة ليت لرام قيتما الاس وألر لرام وأهمدى وكيد دك 


ےه ت 


المسألة الأولى: المراد بقوله تعالى # جعَل أله آلكة ليت لرام ما لاس ) o‏ 
المسألة الفافية: المراد بالناس في الآية N‏ 
المسألة الذالثة: المراد بالقلائد في الآية O E‏ 


2 ر ع و د 


مسألة: معنی قوله ( عا لَه عا ) في قوله: ( ماما لیت ٤اموا‏ کا سلوا عَنَ اشيا إن بد 


”> 3 ص2 ے Ar r o Arr‏ ا 7( lo g1‏ 
لم سوم ون کسلواعنھا جين رل ۲ ان بد كم عا أله عَنَبّا )[المائدة: ۱[ TT‏ 
ت وود 


مسالة: نوع الواو في قوله تعالى: ۾ أولو كان ءاباؤهم EY‏ {الائدة: £ 1[ TT‏ 
مسالة: بیان قوله تعای (علک شتک لايضرگم من صل ذا اَهََدَيَْ )[الائدة: ]١ ٠٠‏ ا 


سک رر 


مسألة: هل شك الحواريون بقدرة الله تعالى حين قالوا # هَل يَسَكَطِيم ربک 


مايدة مى الما 4 [الائدة: yS ]٠٠١‏ 
من السَّمَاٍِ 


= 


و ر سے 


مسالة: المراد ب ( کن لتا یکا لِولتا وَ٤َاخرا‏ ) في قوله تعالی:( قال عیسی ان سر لله 


کے رنہ کے ر ےہ م بہ رصا د 4 ا ر 2 
ربا آنزل عليتا مايدة من ألسَمَاءٍ تون لتا يدا لاوَلِتا وءاخرتا [الائدة: ly ]١١ ٤‏ 


Td 1۶‏ ا و ر فور و ر ا ل مھ . رچ 
معصعالة: وقت وقوع هذه المقالة: # ولذ قال الله يلعیسی ابن مرم ءآنت قلت للناس انخذود وا 


معالة: إعراب يوم ) على قراءة فتح اليم في قول الله تعالى: ( كال أله ها َم يعم لصون 
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